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الفصل الأول 
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UL‏ لاذ مار ما رون وتلمیذاته؛ 
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در ما رون؛ رهبان در ما رون خلمد ويون . 


صر ص 
g4 e‏ 
الموا رنه 
ص 
ذا أردنا أن نعرّف بالموارنةء من حيث المعثقدء قلنا إنهم ينتمون إلى كنيسة 
سريانيّة خلقيدونية أرثذوكسيّة كاثوليكية. 


فهي سريانيّة من حيث النشاة والجغرافيا والتاريخ؛ وخلقيدونيّة أرتذوكسيّة من 
حيث المعتقد المستقيم بصفتها اتبعت» منذ الأساس» المجامع المسكونيّة السبعة التي 
نظمت العقيدة المسيحيةء وتتهف بها الكنيسة المسكونيّة الأرثذوكسيّة. وتتميّز الكنيسة 
المارونيّة عن سواها من الاس 8ك الأصول المحليّة: السامبَة المشرقيةء بأنها كانت 
دائمًا من المتمستكين بمقرّرات المكامع المسكونيّة» عندما كانت الكنائس المحليّة تختلف 
في الرأي مع مقرّرات المجاش الكنشيةء إبتّداء من المجمع النيقاوي سنة ٠٠‏ 
ووصو لا إلى المجمع المسكوني السادس الذي انعفد سنة 1٨٠‏ في القسطنطينيّة ليت 
موضوع الطبيعة الواحدة: المونوفيزية. وقد دفحتالكييطة المارونيّة غاليًا ثمن هذا 
التمايز والالتزام. وكان أفظع اضطهاد تعرّض له رهبانء#مار مارون سنة ٩۱۷‏ يوم 
حاول المونوفيزيّون» إبادة الإكليروس الماروني تمامًَا؛ وهي كاثوليكيّة لأنها تخضع 
لسلطة خليفة بطرس الجالس على كرسي روما منذ العام 1۷ لميلاد المسيح. 

ويشكل لبنان قاعدة الكنيسة المارونيّة منذ نهاية القرن السابع» وتحديدا منذ سنة 
٥‏ حين تسنم يوحتا مارون سدة بطريركيَة أنطاكيةء ونقل مقر البطريركيّة إلى دير 
مار مارون كفرحي» بدل أنطاكية»ء التي كان جلوسه فيها مستحيلاء لاسباب أمنيّةَ 


وسياسيّة سيأتي شرحها. وأضحى ذلك الديرء في الوقت نفسهء بديلاً عن دير مار 
مارون» على ضفاف العاصي» الذي دكه سنة 1۹٤‏ جند يوستينيانوس الثانيء 
الأمبراطور البيزنطي (11۹ - ١١۷)ء‏ الذي خرج على العقيدة الأرثذوكسيَة وقال 
بالمشيئة الواحدة '. وقد تعاقب على الكرسي البطريركي الماروني في لبنانء منذ ذلك 
التاريخ بلا انقطاع» ستة وسبعون بطريركا. فعمّرت هذه الكنيسة الوطنيّة» حتى الآنء 
أكثر من ثلاثة عشر قرنا. وشاركت بشكل رئيسي» مع مجموعات وطنيَّة أخرىء في 
تأاسيس الوطن اللبناني» الذي يعتبر أعرق كيان سياسي إجتماعي حديث بين الدول 
العربيَّة جمعاء. ولا يزال لبنان الموئل الرئيسي للموارنة الذين يبلغ عددهم اليوم في 
الشرق» بحسب بعض الدراسات» حوالى ثمانمئة وخمسين ألف نسمة»ء أكثريتهم في 
لبنان» والباقون في سورية وقبرص". يضاف إليهم ملايين المنتشرين في أصقاع 
الأرضء الذين حافظ بحعضهم على انتمائه للكنيسة المارونيةء بينما اتبع بحضهم الآخر 
كنائس أخرىء» لعدم وجود كنائس مارونيّة في المناطق التي يتوطنون". فقد عرف 
الموارنة بخلال حكم المتصرفيّة هجرة كبيرة بدأت في سبعينات القرن التاسع عشر 
ونشطت بين نهايته وبداية القرن العشرين. وكانت الأسباب الرئيسيَّة لهذه الهجرة 


١‏ . المشينة الولحدة: بدعة مسيحيَة ظهرت في القرن السابع قال لصحابها بان في المسيح مشيئة واحدة» عرفت بالمونوتولية» حرآمها 
۲ أبراهيم د. سعد الدين» المجتمع والدولة في الوطن العريي» مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت»ء ۱۹۸۸)؛ السمَاك محمد 
الأقيّات بين العروية والإسلام؛ دلر العلم للملايين (بيروت: ۰)) ص٤۲.‏ 


٣‏ اعطت التقديرات الأخيرة للإحصاء الذي أجراه "المركز الكالوليكي للإعلام" للموارنة المتحترين من لصل ابناني في القارقت 
الخمس» ما يفوق العشرة ملايين مارونيًاء نظرا إلى أن أبناء الأجيال المتعاقبة قتي راحت تنصهر مع قوقت في المجتمعات 
المقيمين فيهاء فحيث لا يوجد كاهن أر أسقف ماروني يجمع شمل مؤمنيهء ويوحد صفوفهم؛ ويعزآز تماسكهم الديني والوطنيء تنقطم 
علاقة هو لاء مع الوطن الأم؛ وينضمون إلى المجتمعات المسيحية اللاتينيةء ويصبح أو لادهم وأحفادهم تابعين لتلك الكناتس المحليَّة. 
راجع: صفير الأب د. بولس» عميد كليّة اللاهرت في جامعة الروح القدس» وحافظ المكتبة البطريركيّة المارونيّةء في بحث بعنوان: 
الكنيسة المارونيّةء في كتاب: تاريخ الكنيسةء» ط۲؛ دار المشرق |پیروت۹۹۷۰٠)‏ ص۳۳۸. 


۱۲ 


رداءة الحالة الإقتصاديّة التي خلفتها الحروب الأهليّةء وساعد على استفحالها ضيق 
رقعة الجبل اللبناني المنفصل عن المدن الساحليّة الكبرى وعن السهول الزراعيّة في 
البقاع وعكارء وطموح اللبنانيين اللامحدود. وكانت هجرة هؤلاء إلى الأميركتين حيث 
نشأت لهم جاليات أصبحت» مع المتحذرين من أولئك الروّاد الأولين» تعد أعدادا 
مضاعفة لأولئك الذين لا يزالون في لبنان. ولكن أكثر أبناء تلك الجاليات قد تخلى عن 
مارونيته وامتز ج في الكنائس المحليّةً a‏ 
الهجرة الحديثة إلى أوروبًا والأميركتين وكندا وأستراليا وبعض الدول الأفريقيَة إلى 


نشوء كنائس مارونية نامية. 
أمَا مجمل عدد أتباع الكنائس التابعة لروماء مجتمعةء في البلاد العربيّةء بمّن فيهم 
الموارنةء فلا يتعدى الملیونين› : بحسب احصاءات جرت في العقد الأخير من القرن 


العشرين . فيما يبلغ عدد مجمل المسيحتين في البلاد العربيةء بحسب تلك الإحصاءات» 
نحو ثمانية ملايين نسمةء أكثريتهم الساحقة من أقباط مصر. 

وفي دراسة ميدانيّة شاملة وموسعة أجريناها على مدى ثلاثين سنة حول أأصول 
العائلات المارونيّةء تبيّن لنا أنها تتحتر من أصول عربيَة وسريانيّة» وبعضها من بقايا 
الصليبيّين الذين بقوا في الشرق بعد انكسار دولتهم» وجل هؤلاء فرنسيَو الأصل» 
e‏ أصول إيطاليّة وإنكليزية. أمَّا الأكثرية الساحقة من مجمل الموارنة 


فمن أصول عربية '. 


.۲ ٤ص لبراهيم د. سعد الدين؛ المجتمع والدولةء مرجع سابق؛ الماك محمد الأقليّات» مرجع سابق‎ - ١ 


1 - مفرّج طوني» العاتلات اللبنانيّة أصول وفروع» سلسلة في ۲١‏ مجلداء صدر منها: بنو المشروقي أصول وفروع؛ دار بيوغرافيا 
(بیروت۱۹۹۹۰)» رالسلالة الهاشميّة في لبنانء ثلاثة مجلدات قيد الطبع؛ عن دلر بيو غرافيا (بیروت۲۰۰۳۰). 


۱۲۳ 


م ر 


ر2 
نسمة الموا رنة 


إجتهد البعض في نسبة الموارنةء فقال بعضهم بأنهم منسوبون إلى مارون الناسكء 
وبعضهم الآخر بأنهم إنما نسبوا إلى البطريرك يوحنا مارون» وقيل غير ذلك أيضًا. 
سنحاول» في ما يلي» الغوص في أساس هذه النسبة وأصولها. 


إسم مارون 

فيما يعتبر بعض علماء اللغات الساميَة القديمة أن "مارون" إسم علم سرياني» هو 
تصغير تحبّب لكلمة 'مارونا ۸۸0۸4" التي تعني: السيّد والشريف والمقدم'» شرح 
البطريرك إسطفانس الدويهي" أصل لفظة "مارون" ومعناها فقال: إنها منقولة من 
اللغة السريانيّةء وإِنَ معناها يّختلف باختلاف لفظهاء فإن ضضم أوّلها ولفظت "مرون 
“MoRIN‏ کان معناها "السید" و"الرب". وان فت و لفظت "مرون NڕMAR‏ کان معناها 
"المرزبة" ٠"‏ و"الفأاس" و"المَر"“. وهاتان اللفظتان» على ما توجبة قواعد اللغة 
السريانيّةء إذا صُغرتاء صارت الأرلى "مرونا M0۸0٨‏ والثانية "مرونا ۷۸۸0۸۸" 
وإذا جزم المثتى» صارت الأولى "مرون 080۸“ والثانيَة "مرون ۷۸۸0۸ وتعيّنء 
حينئذ» أن يكون اللفظ علمَا شخصيًا. ولكن عند نقل اللفظة إلى اللغة العربيّةء حُوّرت 
من "مرون انمه أي "السيّد الصغير" إلى صيغة "مارون" بزيادة الألف» لكون 


٠١ص‎ )۱۹١١ فريحة د. أئيس» أسماء المدن والقرى التبنانية وتفسير معانيهاء الجامعة الأميركيّة في بيروث (بيروت»‎ ١ 

-الدويهي البطريرك إسطفانسء تاريخ الطائفة المارونيّةء تحقيق رشيد الخوري الشرتوني» المطبعة للكاثوليكيَّة (بيروت»٠۱۸۹)‏ 
ن۲ : 

۳ - المرزبة: آداة تستعمل لكسر الحجارة. 

٤‏ - للمرً: أداة لقلب الارض ونقبها. 


النقل يخر ج الأشياءَ عن أصولها. وبالنظر لشرف هذا الإسم في المعنى» وخفته ف 
اللفظ سمي به كثير من القدماءء وخاصَة في بلاد الشام. كما أطلق اللفظ اسمًا لمدن 
وقرئ كثيرة منتخبة» من جملتها ما جاء في كتاب "يشوع بن نون" في الحديث عن 
بلاد إفرائيم" أنه كان فيها مدينة جليلة تدعى "مارون" وكانت عين البلاد وتخت الملك 
نفسه» ولكن لما أقام الإسرائيليّون بمدينة "شمرون" نقلوا تخت ملكهم إليها. وكان الملِك 
الذي يسوس تلك البلاد يسمَونه "ملك شمرون ومارون"". وفي بلاد "الشقيف" من 
نواحي صيدا سُمَيتا بها الاسم» وهما: "مارون الراس"" المبنيّة على قسَّة "جبل عاملة"' 
في الجنوب اللبناني» و"مارون الركين"“ المبنيَة على أرض خصبة بقرب نهر الليطاني. 
وتدل آثار القريتين على أنهما كانتا مدينتين حصينتين. ولا يستبعد الدويهي أن 
تكون"مارون الركين" هي نفسها "المدينة الجليلة" التي ذكرها "يشوع بن نون" في 
الفصل الحادي عشر من كتابه. وهناك مدينة أخرى اشتهرت باسم "مارون" في نواحي 
أنطاكيةء أنجبت القتيس "ملكوس" وجلس على كرسي أسقفيتها 'ديماس" و"دورشيماس" 
اللذان حضر أحدهما مجمع أفسس سنة ١٤ء‏ والآخر مجمع خلقيدونية سنة ١٥٤ء›‏ 
وجلس عليها قبلهما 'ٹیموتاوٴُس" صدیق القڌیس "يوحنا فم الذهب" .)٤١١ - ۳٤١۷(‏ وكان 
هناك قريتان في جبل لبنان إسماهما مارون» الأولى في أرض بلدة "حراجل" في قضاء 


١‏ - يشوع بن نون: من سبط افرائيم» خادم موسى وخلفهء أدخل الجرانيّبن أرض كنعان وقاد جيشهم في محاربة العمالقة فاجتاز الأردن 
ودخل أريحا؛ راجع: سفر الخروج» 1۷: ۸ .٠٤‏ 


€ 


ك سفر يشوع› اللفصل الثاني عشر . 

٣‏ مارون الراس: هي اليوم في قضاء بنت جبيل على متوسط إرتفاع ١٠.م.‏ عن سطح لأبحرء لكتشف على مسافة ۰ متر جنوبیها 
مغارة أثريّة على جدرانها نقوش غارقة في القدم لم يحتد تاريخهاء كما غثر في أرضها على بعض الأواني الخزفيّة. 

ا نعتقد أنها للمعروفة اليو باسم مروحين في قضاء صورء فيها أطلال صر بلاط" الأثري الذي ما زالت أعمدته قائمة بشکل 

عمودي متت عليها آعمدة بشكل آفقي؛ وفي نطاق البلدة مدافن منحرتة في الصخر. 


1٥ 


كسروان» والثانية على ضفة نهر ابراهيم من بلاد جبيل. وفي البلاد التركيَّة مدينة 
اشتهرت بهذا الإسم» مدحها القدماء بأشعارهم وأشادوا بطيبة خمرها. وفي الأندلس 
مدينة حملت اسم "مورون" عند السواحل الإسبانيّة. وهذا القدر كاف في ما ذكرناه من 
أسماء المدن والقرى. 


ويذكر الدويهي من أبرز الذين حملوا اسم مارون»ء قبل المسيحيَّةء ملك مصر 
'مارون مونيفس". وكذلك "فيرجيليوس"' اللاتينيٌ الشهير. وبعد انتشار المسيحيَة انتشر 
اسم مارون ومورون بشكل واسع. ومَّمن حمله: القتيس الشهيد "مارون الشمَاس""؛ 
والقتيس "مورون" الأخائي" الذي عاش في عصر الملك 'داقيوس“؛ والقديس 
'مورون" أسقف "قريطش"". وجاءَ في الكتب السريانيّة ذكر“ لأخوين فاضلين هما: 
يراهيم ومارون» نشأًا في قرية 'قلش" من بلاد آمد التي باتت تعرف باسم "ديار بكر". 
وقد آثر ابراهيم التنسّك في قَمَة جبل كثير الثلج في أحد أديار "إيجيل" حيث أقام 


١‏ ۔ فيرجيليوس ۷١( ۷1۸6111١‏ - 1۹ ق.م): أعظم شعراء روماء الف ”الرعائيات" و"الفلاحيَّات" وملحمة "الإنيادة. 

۲ القذیس مارون الشماس (ت :)١۱٠۲‏ قضى شهيذاء عيده قي ٠١‏ نيسان (لبريل). 

- القديس مورون الأخائي (ت١١٠):‏ كاهن مسيحي» قبض عليه أنتيباتر والي أخاتيا يوم عيد الميلاد فأخرج من الكنيسة وجُرّح لحمه 
باظافر حديديّة ثم زج به في آتون مضطرم فظهر منة صحيحا سالمًا بثيابه. ثم سلخوا من جلده سيور وأطلقوا عليه الوحوش 
الضارية فسلم من أذاها. عندها قتل الوالي نفسة غيظا. نقلوه إلى مدينة كيريقوس حيث ضربوا عنقه بالسيف» تعيّد له كنيسة الروم 
في ۱١‏ آب (اغسطس). 

٤‏ - داقیوس :)۲١۱ - ۲۰۱( (E۳115‏ قائد روماني» نادی به جنوده آمبراطور بعد انتصاره علی القوط حکم ۲٤۸‏ ۔ ۲٥١۱‏ اضطهد 


٥‏ القديس مورون الأسقف: أسقف جزيرة كريت» عاصر الأمبراطور داقيوس ١١١ _- ١‏ ونسبت إليه معجزات في 
حياته منها حبسه جري النهر المتدقق بكلمته ثم أطلاقة بإيماء عكازه» توفي عن عمر يناهز المائةء تعيّد له كنيسة الروم 
والكنيسة الأرمنيّةَ في ۸ آب (أغسطس)؛ يسمَيه الارمن مارون. 


٦‏ ۔ قریطش أو کریت C۸8۲۴‏ : جزيرة يونائية في المتومتل اشتهرت قيمًا بمدنيتها التي انتشرت على سراحل المتومتط الشرقية. 


۱٦ 


عشرين سنةء ثم ارتقى عمودا ثبت فوقة ثلاثين عامًاء نال بعدها موهبة الشفاء وزجر 
الشياطين عمّن كان يقصده '. فيما تقشتف مارون في جوف شجرة نخرة»ء وكان يلزم 
الوقوف على قدميه ليلا ونهارا ويقهر نفسه ويقسرها على المثول تحت انحدار الثلج 
وهبوب الرياح والعواصف حافي القدمَين. ولمًا توفي إبراهيم» أنزله المؤمنون عن 
العمود» وارتقى مارون إلى مكانه مواظبًا على الصوم والصلوات المتواترة إلى أن 
قضى نحبه ولحق ربّه» وقد نسبت إليه كرامات كثيرة "منها أن رجلا عديم الأولاد لجأ 
إلى دعائه فانحل عقم امرأته وولدت ابنا سمي مارون تبعة لوصيّة البارًَ لها. أمَّا الذي 
دون آخبار مارون وأخيه ابرهيم ونسب إليهما مكرمات لا تحصى» فاسمه يوحناء وقد 
وجد الدويهي مخطوطه في "دير ما يوحنا حراش" من أعمال كسروان» وجاء في 
المخطوط أن يوحنا نفسه هذاء "كان ابن رجل يولد له أطفال يموتون في تمام عمر 
السنتين» فلمًا بلغ يوحنا عمر إخوته الراحلين» "أدركة العارض المعهودء وغشي عليهء 
فحمله والداه» بإيمانء وذهبا به إلى مارون الذي أمر بأن يُطعم الطفل من طعام الإخوة 
وكان عدساء فلمَا استطعم الصبي بمذاقه صحا من إغمائه وبرئ ثم نما وانتشى". ولم 
يغفل الدويهي ذكر "مارون الأياني" الذي قال إنه كان شمَاسًا للقتيس 'فلابيانس“" 
بطريرك أنطاكيةء وكان منتصرا للمجمع الرابع مع معلمه. وقيل إن أصل مارون هذا 


ب e‏ ا .° ۲ 
من قرية "معراب" من نواحي كسروان . 


١‏ - هذه الطريقة في التنسك فرق عمود منسوبة إلى القذيس سمعان العمودي الأكبر (نحو ۳۸١‏ ۔ )٤٥۹‏ الذي تمتك ١۷‏ سنة على عمود 
في جبل سمعان بقرب حلب» ثم قلده في ذلك أتباع. 

۲ غلابيانس أر فلافياس» ولعل المقصود بطريرك القسطنطينيّة وليس أنطاكية ٤٤۹ ٤٤١‏ وهو فلابيانوس الثاني الذي عاش ٤۱۸(‏ ۔ 
١‏ ) تفي الى البتراء لتمستكه بالإيمان الأرثذوكسي ضد لوطيخا ٤٤۸‏ . 

۳ معرابا: قرية في كسروان من أعمال قضاء كسروان الفترح في جبل ابنان بجولر غوسطا۔ 


¥ 


لقد أراد الدويهي» من خلال هذا العرضء» تبيان أن اسم مارون كان شاعا في 
لماضي. والرد على بعض الاجتهادات التي نسبت الموارنة إلى غير مارون. ومنها 
جتهادان لكل من "بارونيوس"' و"الصهيوني"" اللذين ذهبا إلى أن الموارنة نسبوا إلى 
مدينة "مارون" المجاورة لأنطاكية". وقد عارض الدويهي هذه النسبة لأنه "غير منقول 
عنها (مدينة مارون) أنه قام منها رأس مشهور لهذه الأمّة" ولأ الموارنة "لم يسكنوها 
حينا ما حتى ينتسبوا إليها". كما رد ما ذهب إليه "جماعة من اليعقوبيَّة (السريان 
المونوفيزيين) إلى أن الموارنة يتسبون إلى "مارون الأياني"» وهذا غلط صريح لكون 
مارون الأياني مات شمَاسًا كما يذكر عنه إين القلاعي٤.علمَا‏ بأن "مارون الأياني قد 
قدّم يوحنا مارون بأكثر من مئة وخمسين سنةء وفي زمانه لم يكن الخلاف قد انبث 
بين الملكيّين والموارنة". كما عارض الدويهي رأي "السريان أتباع يعقوب البرادعي› 
القائل بأنَ الموارنة يُعزون إلى البطريرك يوحنا مارون" ورأي سعيد بن البطريق' 


| ۔ قیصر بارونیوس :)۱٠١١ - ٠١۳۸(‏ كردينال وعالم إيطالي؛ طبَق النقد العلمي في تاريخ الكنيسةء له "الحوايّاث الكنسيّة”. 
في المعهد الملكي في باريس واهتمَ بنتشر التوراة المتعئدة اللغفات ١٠١‏ وئشر الآثار العربيّة التي منها "جخرافية الإدريسي" 
و"الغراماطيق العريي". 

- سيعود الدويهي ليوضح في مكان آخر أن بارونيوس قد ترئد في النسبة المارونيّة ما بين أمرين متقاربين»ء فقال: هذه النسبة لما آن 
تكون الى مارون المدينة التي هي متاخمة لأنطاكيةء وما أن تكون راجعة إلى البارَ مارون الذي انتشرت قداستة في صقع جبل 
قورش واشتهر رهبان ديره بالعلوم وحسن الديانة في نواحي سورية الثاتية على النهر العاصي. 

٤‏ - المطران جبرائيل إبن القلاعي اللحفدي :)٠١٠١  ٠١٤١(‏ عالم كنسي لبناني ماروني» ولد في لحفد من أعمال بلاد جبيل» تطْم في 
القدس عند الفرنسیسکان وترهب عندهم» انتقل لی روما حیث حصّل الطح ۱٤۲١۱‏ - ۹۲٤۱ء‏ آرسلته روما الی لبنان ٠٤١۹۲‏ - 
٨0‏ حيث حارب البدع التي كانت متفشية في الشرق وكانت تحلول إخضاع الموارنةء انتقل الى قبرص حيث جلس على كرسي 
أسقفيتها وفيها توفي ١٠١٠ء‏ سيأتي الكلام عنه لاحقًا. 

© راجع: الجزء الثالك عشر من هذه الموسوعة. 

- سعيد بن البطريق (۸۷۷ ۔ :)1٤١‏ هو أرطيخيوس بطريرك الإسكندريّة على الملكيين 1۳۳ - ١٤ء‏ كان طبييَا ومجادلاً ومؤرًخاء 
له مختصر في التاريخ العام إلى سنة 1۳۸ سمَاه "لظم الجوهر" طبع في أكسفورد ١٤١٠ء‏ وله أيضًا "كتاب البرهان". 


۱۸ 


القائل بأنه "كان في عصر موريق' رجل راهب يقال له مارون وكان يقول إن لسيَدنا 
المسيح طبيعتين ومشيّة واحدة وفعلا واحداء فأفسد مقاله الناس» وأكثر مَّن تبع مقالته 
أهل "حماة" و"قنسرين"" و"العواصم"" وجماعة من أهل الروم» فسُمَي الناس التابعون 
لدينه والقائلون بمقالته مارونيين» أي منسوبين إلى مارون. فلمَا مات مارون بنى أهل 
مدينة حماة ديرا بحماة وسمّوه دير مارون". وقد رد الدويهي هذا الزعم بحجَة أنه» في 
هذه الحالةء يجب أن يسمَّى مارونيًا كل من تمسّك ببدعة المشيئة ومن انتصر لها 
أمثال: "قورش" بطريرك الإسكندريةء و"تاودورُس" أسقف "فاران٠‏ و"مقاريوس" 
بطريرك أنطاكيةء و"أونوريوس"” بابا روماء و"سرجيوس" والمتخلفين بعده على كرسي 
القسطنطينيّةء وكذلك "هرقل" ملك الروم. ورغم هذا الخطأ الواضح المعالم» فقد نقل 
أكثر المؤرّخين اللاحقين رأي سعيد بن البطريق من دون تمحيص» كما فعل بحعض 
مؤرآخي الملكيّين أمثال "بولس الراهب الأنطاكي" و"سليمان بن حسن الغزّي' 
وغيرهماء كما فعل بعض مؤرّخي الموارنة "الغرباء"“ أمثال "أبي الفضل عبدالله" 


١‏ - موريق أو موريقيوس: أمبراطور بيزنطي ٥۸١‏ ۲٠٠٦ء‏ حارب الفرس والسلافتينء أعاد تنظيم الإديرة والجيش» ثار عليه الجيش 
وقتله مع آولاده وآحل مکانه فوکاس۔ 

۲ قنسرين: كانت مدينة شهيرة في سورية في جنوب غرب حلب على طريق القواقل بين حلب وأنطاكيةء حصتتها سلوقس نيكاتور 
٠٠١(‏ - ١۸٣ق.م)‏ وسمَّاها "خلقيس أدبيلوم فتحها أبو عبيدة 1۳۷ خرّبها الأمبراطور البيزنطي باسيليوس الثاني ٩٦۳‏ فنقل سيف 
الدولة سكانها إلى حلب» جثدها الأمراء بنو بسيس التنوخيون» خرّبها عن أخرها تاج الدولة في أواخر القرن الحادي عشر» عرفت 

٣‏ العواصم: فيما ذكر الدويهي أنها بجوار قنسرين» جاء في المراجع الكلاسيكيّة أن العواصم أو الثغورء هي الحصون التي شيَدها 
الخلفاء على الحدود بين بلاد المسلمين وبلاد البيزنطيّين شمالي سورية في القرن التاسع» منها طرسوس وأدنه ومرعش وملطية. 

٤‏ المقصود بذلك الذين أرآخوا للموارنة من غير المولرنة. 

٥‏ لا شك في أن المقصرد هو عبدالله بن الفضل الأنطاكي المعروف بأبي الفتح (ت بعد :)٠٠٠١‏ شمَّس ملكي نشا في أنطاكية 
اشتهر بترجمته عن اليونانيّة مات المواعظ والمقالات لآباء الكنيسة لا سيّما ليوحنا الذهبي الفم» كما ترجم المزامير فطبعت في دير 
مار يوحنا الصابغ في الخنشارة ١٠۷٠ء‏ له أيضتا مؤلفات دينيَة وفلسفية ولاهوتَيّة منها كتاب المنفعة الكبير"“ و"كتاب المنفعة 


۱۹ 


و'توما الكفرطابي"' و"عبد الله بن الطيّب" الذي كان قسَيسًا في العراق ومات سنة 
31 وسواهم. 

يضيف الدويهي إلى هؤلاءء العديد من الكتاب الذين نسبوا الموارنة إلى دير 
مارون أو ماران › مسنندين الى ما جاء في کتاب "الهدى"" المحرر ډلك "مسعود 
الشبطيني" سنة ٠٤٠١‏ في "ماغوصة"" قبرص» من "أن المارونيّة منسوبة إلى دير 
مارون أو ماران وتفسيرة في اللغة العربية "دير رجا" لأنَ صفة هذا الدير عجيبة 
وموقعَه في أرض حماة قريب من نهر العاصي» وكان رهبانه ثمانمائة راهب» ولأجل 
هذا سموا مارونيين أو مارانيين. ولعدم معرفة الأكثرين بمعنى هذا الاسم وأصله قالوا: 
إن الرهبان الموارنة تعود نسبتهم إلى الأب القديس الطاهر مار يوحنا بطريرك 
أنطاكية". ويستنتج الدويهي: "بما أن ابن البطريق قد زعم في كتابه أن مارون مبدع 
المشيئة الواحدة هو رب هذا الدير... تمسك الملكيَّة بقولهء واتعوا أن البطريرك يوحتا 
مارون كان تابعًا لهذا الرأي» وهذا وجه الإفتراق ما بين الملكي والماروني““. 


١‏ - توما الكفرطابي: كان مطرانا على كفرطاب وعلى الرعيَّة التي في خارج العاصي نحو ۸۹١٠ء‏ له كتاب "المقولات"٠‏ وكتاب 
"الفصول العشرة. 

۲ كتاب الهدى: عبارة عن مجموعة قوانين كنسيّة كانت دستورا للطاتفة المارونيّة وغيرهاء ترجمه إلى العربيّةَ سنة ٠١٠١۸‏ عن 
أصله السرياني القديم جا المطران داود الماروني الحلبيء وصرًّح في المقتمة بأنه "انتما لضطرً الى ترجمته لان الشعب 
الماروني أصبح لا يحسن فهم لخته الأصليّة"؛ ويالاستناد إلى هذه العبارة فهم أن تاليفه بالسريانةّة كان في آواخر القرن التاسع» 
ما مؤلنفه فمجهول. نسخة كتاب "الهدى" الأصليّة نظها السمعاني من لبنان إلى روما وهي محفوظة في المكتبة الفاتيكانيّة تحت 
الحدد ١١١‏ وقد ظهرت نسخ من هذا المؤلف القيّم لعبت بها الأيدي وهي بالتالي غير موثوقة. وقد وصل الينا من هذا الكتاب عة 
نسخ؛ راجع: داغر الخوراسقف يوسف. بطاركة الموارنةء المطبعة الكاثوليكيّة (بیروت۷۰٥۱۹)‏ ص۲۰ . 

ماغوصة: هي فاماغوستا آو فاغوسىتا ۴۸۸14687۸ : مدينة على ساحل قبرص الشرقي» كانت سابقًا عاصمة الجزيرةء فيها 
جالية مارونية. 


. ١٠١ الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونية» مرجع سابقء ص١٠ ۔‎ - ٤ 


۲۰ 


ويضيف الدويهي أن "أصحاب هذا الزعم الواهيء بذلوا مجهودهم بالمراسلات 
والعظات المزورة كي يستعطفوا بها قلوب أهل لبنان وينقلوهم عن التمسّك بالمشيئتين 
كما تلوح به كتبهم» فما استطاعوا إلى ذلك سبیلا"'۔ ویذکر أن 'دیونيسيوس بن صليبا"" 
و"جماعة من اليعقوبيَة (السريان المونوفيزيين) المتأخرين ذهبوا أيضًا مذهب ابن 
البطريق لقراءتهم كتبهء وكتب توما الكفرطابي". وأنَ "غوليلمو الإفرنجي"" أسقف 
مدينة صور» "قد اتبع رأي ابن البطريق لكونه اطلع على تاريخه واقتدی بنصته كما هو 
ظاهر كلامه في فاتحة كتابه "استنقاذ أرض الميعاد“ حيث ذكر أن مارون الراهب 
أبدع مقالة المشيئة الواحدةء وأنَ المجمع السادس“ ما التأم إلا طعنا فيه وردًا عليه 
وعلى من قال بقوله» وأ الموارنة استمروا متمستكين بهذه البدعة نحوا من خمسمائة 
سنة أي حتى سنة ٤۸٠١ء‏ ثم اهتدوا أخيرا بضوء الكنيسة الجامعة على يد "أوماريكو 
الإفرنجي" بطريرك أنطاكية". وقد وافق غوليلمو على زعمه بعض العلماء الغربيين 
الذين وقفوا على كتابه. على أن الكردينال الموؤرَّخ "بارونيوس" أنكر على غوليلمو 
قوله بأن الموارنة ينتسبون إلى "مارون الراهب المبدع“ ذلك أن بارونيوس هذا كان قد 
طالع كتب البيعة بأسرهاء فلم يجد لهذا القول فيها أثرا. ولمَا رأى بطلان ذلك الزعم» 
ترئد في النسبة المارونيّة ما بين أمرين متقاربينء كما ذكرنا سابقاء فقال: بأنَ هذه 


١‏ تبدو العبارة قلقة في مكانها فكأن الناسخ أغفل كلامًا قبلها ولكتفى بذكرها. 

۲ ديونيسيوس بن الصلييي: أسقف مرعش ثم منبج ثم آمد اليعقوبي ٠٠١١‏ ۔ ١١1١ء‏ له مولفات دينيّة عديدة بالسريانيّة والعريية 

٣‏ - غوليلمو الإفرنجي: لا شك في أن المقصود هو غليوم الصوري ٠١١(‏ - ١1۸؟):‏ مورخ دولة الفرنج في الشرق» ولد في صور 
وصار رئيس أساقفتها على اللاتين. 

؛ - المجمع السادس: هو مجمم القسطنطينية الثالث» عقد ١‏ وحرم المونوتيلية. 


الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونية» مرجع سابق» س١١‏ . 


۲١ 


النسبة "إمًا أن تكون إلى مارون المدينة المتاخمة لأنطاكيةء أو أنها عائدة إلى البارً 
ارون الى اشرت اة ي حف حل قزر ,اشر رهن جره اء 
وحسن الديانة في نواحي سورية الثانية على نهر العاصي. ووافقه على ذلك أكثر 
علماء الفرنجة المتأخرين» وجماعة من كبار علماء الموارنةء كالصهيوني” والخوري 
"مرهج بن نمرون" وغيرهما. وفي سنة ۸٠٠۱ء‏ أمر البابا بوالس الخامس ٠٠٠١(‏ _ 
.)| بأن تحرّر سيرة القتيس مارون في بدء كتاب القاس السريانيٌ الذي طبع في 
روماء كما التمس منه تلاميذ المدرسة المارونيّة هناك '. 

وقول اذوهي أن ارائ المعر لغيه والفرافق لام الك الماروة 
والمقبول من البيعة الرومانيّةء كما هو واضح من كتب صلوات الموارنة التي طبعت 
في روما بأمر رؤساء البيعة المقدسةء فهو رأي المطران جبرائيل إبن القلاعي القسائل 
بان الموارنة "تلقبوا بهذا اللقب من البار مارون بطريرك أنطاكية الحْظمى"» كما هو 
ظاهر من مضمون سيرته حين دخل البطريرك بنفسه مدينة روما الكبرى»ء وتّت من 
حبر الكرسي الروماني. ولمّا رجع إلى أنطاكية كرسيه» استعاد كثيرين من تلاميذ 
'مقاريوس الأراطيقي““ ومن الملة "اليعقوبيّة"” إلى الإيمان المستقيم. وأنذر وبشّر 


e 


راجع: الباني مرهج بن نمرون»ء أصل الموارنة وديانتهم» (روماء۹۷١١).‏ 
۲ - الدويهيء تاريخ الطائفة المارونيةء المرجع السابق. 
٣‏ - المقصود البطريرك يوحنا مارون. 


هو البطريرك مكاريوس: سْمَّي بطريركا على أنطاكيا ۷(3 - ٠١‏ :قال بالمشيتة الواحدة آقام في القسطنطينيّةء حرمه المجمصع 
السادس 14١‏ وخلعه ونفاه إلى روما لتمرّده على المجمع المسكوني. آم “الأر يقي" فالمقصود بها الهرطوقي” نسبة إلى "لهرملقة 
عند المسيحيين؛ آي البدعة في الدين. 


e 


ه ‏ اليعقوبيّة: نسبة إلى يعقوب البرادعي أسقف الرها ٥۷۸ _ ٠٤١‏ اعتبر المؤمتس الحقيقيٌ للكنيسة السريانية المونوفيزيَة التي حملت 
اسمه عرفا؛ راجع الجزء الثالث عشر من هذه الموسوعة. 


۲ 


بحقيقة الطبيعتين والمشيئتين. ثم دخل جبل لبنان وعزّز شأن البابا وقبله أهل تلك البلاد 
بفرح وسرور. وهذه القصَة نقلها "فرنسيسكس كوارسيميوس" من اللغة العربيّة إلى 
اللغة اللاتينيّة وطبعها في كتابه المشهور سنة ٠٠١١‏ في أخبار الأراضي المقدسة'. 


م ص 2 
مار مارون 


في بحث معمَّق حول نشأة المارونيّةء لعالم بحاثة ماروني معاصر: الراهب 
الماروتي اللبناني الأباتي بولس نعمان'» في مجال التساؤل حول "أي مارون هو الذي 
بني على اسمه دير مارون في "حمص"" إثر مجمع خلقيدونية سنة ٠٥١‏ يقول: 
إن حاملي هذا الإسم هم كثر في سوريا. بيد أن التقليد الماروني يعزو اسم مارون 
هذا إلى الأكثر شهرة بين حامليهء إلى ناسك "لتاريخ الديني" ل"ثيودوريتس"“. غبطة 


.١١ ١١ص الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيّة» مرجع سابقء‎ - ١ 

۲ نعمان الأباتي بولس» المارونيّة لاهوت وحياة ‏ من جبال قورش الى سهول آفامياء تريب أمين مرعي» نشر مكتبة جامعة الروح 
القدس (الكسليك ۔ لبنان؛ ۱۹۹۲) ص٥۲‏ 

۳ كان دير مار مارون على مسافة بضعة كيلومترات من أفاميا وغير تابع لأي قرية أو مدينةء ما يجعل ممكنا إمكايّة نسبته بسهولة 
إلى أفاميا أو إلى حمص» أي إلى البلد المجاور أو إلى العاصمة لو المقاطعةء كما نقول اليوم» مثلاء دير كقرحي في البترون. مع 
الملاحظة إلى أن آفاميا كانت تقع في منطقة حمص» ويينما يذكر نعمان أن المسافة بين أفاميا ومدينة حمص نحو ۸۸ كلم» جاء قفي 
"منجد الأعلام" أن تلك المسافة نحو ٤٥‏ كلم. 

٤‏ - ٹیودوریٹس 115090۸8۲۵۶ (نحو ۳۹۳ - :)٤٠١‏ أسقف قورش ١۲ء‏ كاقب سرياني» قاوم المونوقيزيّة في المجمع الخلقيدوني 
له مقالات وتاريخ للكنيسةء اتهم بالنسطوريَة ٤٠٤۹‏ فاضطرٌ الى مغادرة كرسيه الأسقفي ليعود إلى ديره قرب أفلميا فغادر كثيرون 
من شيعته قورش معه» حرمت مولفاته ١٥٠؛‏ لمعرفة المزيد عن ثيودوريتس راجع: نعمان الأباتي بولس» المارونيّة لاهوت وحياةء 


مرجع سابق» ص٥۷‏ ۔ ۱۳١‏ ۔ 


۲۳ 


بطريرك السريان الأرثذوكس» يعقوب الثالث» عني بجمع حاملي هذا الإسم على 
اختلافهم في مقاله عن "ساويروس ورهبان دير مارون"'. إتماء من الواضح أن 
المقصود هنا راهب يتمتع ببعض الشهرة في الأوساط الرهبانيّة في سوريا الشماليّة 
متوف قبل عام ٤٥١‏ لأنَ مجرآد إطلاق إسم على ديرء يهدف» عادةء إلى تأكيد أو 
إشهار تكريم ذكرى راهب قذيس وفضائله. ويبدو أن مارون "التاريخ الديني" 
لثيودوریتس" وحده يوفي بهذه الشروط بينما الآخرون الذين طرحت أسماؤهم 


وٴجدوا بعد هذا التاريخ ". 
كذلك يخلص الدويهي إلى أن أجل من اشتهر باسم مارون» هو الأب الطاهر 
والقذيس النبيلء الذي شرف بلاد قورش ' وسائر المشرق بقداسته وصنع معجزاته. 
أسَّا عن تاريخي ولادة ووفاة القتيس مارون» فيقول نعمان أن التاريخين 
لم يحددا إلى الآن» ويضيف: يعتقد 'تيلامون" أن مارون كان إمَّا تلميذا أو نذا 


.۸۲ - يورد الأباتي نعمان هنا الحاشية التالية: راجع: المجلة البطريركيّة» ۲ (۱۹1۲) عدد ۱۲» ص۷۰‎ - ١ 


۲ يورد الأباتي نعمان في الحاشية هنا أسماء هؤلاء المشاهير الذين حملوا لسم مارون على الشكل التالي: - مارون: مراسل ساويروس 
الأنطاكي ٥۱۲(‏ ۔ »)٥۱۸‏ راجع الآباء الشرقټین» مجلّد ۱۲ و٤٠‏ منشورات بروكس» مجلد (1) ص۱۹1 وما يتبع؛ - مارون: 
مرلسل يعقوب السروجي )١٠١*(‏ راجع أوليندرء يعقوب السروجي» الرساتل (لوند۱۹۳۹۰)؛ - مارون: قارىئ انازارب» راجع آ. 
هونيغمان» أساقفة وأسقفيات مونوفيزيّة (لوفان)١١٠٠)‏ ص٤٦‏ عدد ٤؛‏ ۔ مارون: ناسك قضاء أميدء راجع حياة الآباء والنمتاك 
الشرقټین مجلد )١(‏ ص٥٠؛‏ - مارون: رئيس دير الشرقتين في جبل "الرها؛ تفاه پوستینوس )٥۲۲ - ٩۱۸(‏ راجع زكريًا ريتور» 
التاريخ الكنسي؛ منشورات آ.ي. بروکس في ٥8°٥0‏ عدد ۸۳ - ۰۸٤‏ (پاریس - لوفان؛۱۹۱۹ - ۱۹۲۱) مجلد ١ء‏ ص۸۱؛ - 
مارون: رئيس دير الشجرة في "داريا " الذي "وقع الرسالة الأرثذوكسيّة نحو سنة "٥۷١‏ راجع وثاتق مونوفيزيّةء منشورفت أب. 
شابو في 5]0)٥؛‏ عدد ۱۷: ٠۰۳‏ (باريس؛۱۹۰۸) ص ٠۲۲۰؛‏ أخيرا - مارون التاريخ الديني )٤٠١*(‏ راجع سوزومين» التاريخ 
الکنسي للاباء الیونان» ۲۸: فصل ۱١‏ عمود ۱٤۱۸‏ ۔ .١٤١۹‏ 

٣‏ بلاد قورش أر خرُس C۷۸۸١15‏ : موضع قديم في سورية الشمالية قرب أعزاز في محافظة حلب اليوم» هي اليوم أنقاض كبيرة 
بالقرب منها مقام "الشيخ خورون"٠‏ كان فيها مستعمرة سلوةيّة أدخلها الفاتح الروماني بومبيوس في حكم الرومان 1١‏ قم 
ازدهرت فيها المسيحيَة» عرفت باسم "هاغيويوليس" فتحها العرب 1۳۷ ثم الصليبيّون» دخلها نور الدين زنكي ١١٠١ء‏ من أساقفتها 
شیودوریتس" المؤ ر خ. 


؛ ‏ نعمان الأباتي بولس» المارونيّةَ لاإهرت وحياة» مرجع سابق» ص۷٠.‏ 


۲٤ 


ل"أسيبسيماس"' الذي نال شهرة إيّان حكم فالنس ۳١١(‏ - ۳۷۸) أعني قرابة سنة 
٠‏ نعرف» من ناحية ثانيةء أن "يعقوب" واليمناوس"" بعد ذهابهما إلى عند مارون» 
مارسا حياة الهواء الطلق على مدى ۳۸ سنة. والحالء إذا ما سلمنا أن "التاريخ 
الديني" وأضع نحو ٤٤٥ ٠٤٤‏ فعلينا أن نستخلص أن مارون كان لا يزال على قيد 
الحياة قرابة السنة ٠٤١١ - ٠٠١١‏ وبالتالي» أن تؤرًّخ وفاته بعد ٤٠١‏ وقبل “.٤٤۳‏ 

في الواقع» عاصر القڌيس مارون» أسقف قورش ثيودوريتس”*. وكان هذا كاتبا 
سجَل أحداثا تاريخيَّة كنسيَة عاصرهاء وقد ذكر في مدوناته "مارون الناسك" في عداد 
نستاك أبرشيته. وأوضح ن مارون اعثكف على إحدى القمم قرب هيكل وثني» حيث 
قضى حياته بالصلاة والتوبة. كما قال هذا الأسقف المؤرَّخ المعاصر لمارون "ل الله 
قد من على الناسك مارون بالقدرة على الشفاءء وإن الناس كانوا يقصدونه للتبرك 
ولالتماس الدعاء» وإِنَ بعضهم تتلمذ عليه وسار على خطاه". وإِنَ 'ثيودوريتس“ هذاء 
قد "اتصف بالصدق والقداسةء وفاق جميع أبناء عصره علمَّا وغيرة على انتشار 
الإيمان. وهو الممدوح والموصوف من الآباء في المجمع الخلقيدوني بالصفات الحسنة 
وهي: البارَ الأرثنوكسي الكاثوليكي راعي الكنيسة ومعلمهاء كما يقول الدويهي'› 


١‏ أسييسيماس: ناسك في قورش ذكره ثيودوريتس في تاريخه» اعتزل في كوخ حيث بقي مدة ستين سنة؛ سيم كاهنا قبل وفاته ببضعة 
يام فقط - عن نعمان»› المارونيّة لاهوت وحياة» مرجع سابق» ص ٦!‏ . 

- "یعقوب" و"لیمناوس": ناسکان قورشيّان من تلامذة مار مارون؛ سيأتي التعريف بهما لاحقًا. 

٣‏ - نذكّر بان "التاريخ الديني" المقصود هنا هو الذي وضعه الأسقف ثيودوريتس ‏ المزلف. 

٤‏ من المتفق عليه» عرفاء بالاستناد إلى أكثر الموسوعات والمعاجم والمؤرّخينء أن مار مارون توفي حوالى سنة ٤٠١‏ - المولف؛ 
رلجم: مسعد البطريرك بولس بطرس» الدرً المنظوم» مطبعة الرهبان اللبنانیّن .٠١١ - ٠١۰١ص )۱۸١۲(‏ 


THÉODORET, HıIsT. EcCC., XVI, XXI XXII, XXX. _ o 


الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيّة» مرجع سابق؛ ص۷١‏ - .٠۸‏ 


Yo 


ويضيف عنه أنه "لم تأخذهٌ رئاسته الأسقفيّة عن محاربة المبدعين وإرشاد المؤمنين» 
والطواف في البراري والقفارء وتدوين أخبار الآباء الأطهار الذين كانوا مشهورين 
بالسير ة الملائكيّة. ومن جملة ما أثبت في تآاليفه سيرة أبينا هذا الشائع الذكر والصيت› 
حسبما شاهده هو بعینه»ء ونقله عن تلامیذه» واستخبر النین کانوا یعيّدون عی ده 
وبموجب ما تحقق أيضًا من الذين شاهدوا معجزاته وآياته. فدوّن في الفصل السادس 
عشر من أخبار الاباء قائلا'' : 

إني أضع سيرة القذيس مارون الذي جمّل جماعة القيسين المتوشحين بالله. ولما 

آثر العيشة النسكيّة تحت جو السماء» ارتقى جبلاً شامخا كان فيه هيكل للكقار 

يعبدون به الشياطين» فكرٌسة هيكلاً لله» وأقام به كوخا حقيرّاء الا أنه لم يسكنة 

سوى مدَةٍّ وجيزة. ولم يقتصر على الأعمال النسكيّة المعتادة لكنة اخترع أعمالا 

أعظم» لكي يجمع غنى الحكمة الكاملة ". فلن جزاء المُحارب يكون على قياس 

عمله. ووهبة الله الجوّاد مواهب الشفاء حتّى تسامع الناس بأخباره في جميع 

الآفاق» فتقاطروا إليه من كل صقع ومكان. وكانوا جميعًا قد علمواء بالاختبار» أن 

ا ر هن اتان وجج د لأه كان يخمد عنهم اضطرام الحمى 

المتوقدة بندى البركة وطل النعمة. وكانت الشياطين تفر من هول سطوته. فإذا كان 

الأطبّاء الحذاق يعالجون الأدواء المختلفة بأدوية مميّزة فهذا العظيم كان يعالج 

كافة الأمراض بدواء واحدء وهو الصلاةء لكون صلاة الأبرار مرهمًا عامًا في طب 


١‏ - ذكر نعمان؛ في كتابه: المارونيّة لاهوت وحياة مرجع سابقء حاشية ص٥٠‏ أن ثيودوريتس قصد حقًا إعطاء شهلدة صادقة. 
وأضاف نعمان: لقد كتب لي مؤخرا البروفيسور "بيار كانيفه" أن نقَاذا صارمين كالبواندين؛ آقر”وا بالقيمة التاريخيَة لمولّف 
ثيودوريتس (التاريخ الكنسي). وأ شيفتر". مورخ رهبان الشرقء يرليه ثقته. ويتابع كانيفه: لما من جهتي» فاي أنوي تشر مقال 
حول روايات المعجزات عند ثيودوريتسء وسابيّن سمة الرزائة والاتزان عند المؤلّف. 

۲ في كتابه: المارونيّة لاهرت وحياة ص1۳ يقول الأباتي بولس نعمان؛ في تعليقه على هذا النص: لا يحبر ثيودوريتس "ناسك 
مارون" الموجّه الأرل لأسلوب العيش هذا في الهواء الطلق فحسب» بل هوء إلى ذلك باعث ومؤمتس كل الحركة الرهبانية في 
القورشية۔ 


۲٦ 


العاهات. وما كفى أنه كان يبرئ الداءَ الجسداني فقط بل الروحاني أيضتًا لأته كان 
يداوي الأنفس بما يوافق شفاءها'. يشفي واحدا من داء الثيح وآخر من داء 
الغضب» وآخر يصف له دواء القناعةء ويعلم آخر قانون العدل» وآخر يحذرهُ 
الشره» وآخر يستفرغ منة الضجرء ويوقظ آخر من غفلة التوانيء إلى غير ذلك من 
الأدواء النفسانيّة. والحاصل أنه أنمى بالتهذيب غراسًا مباركة للحكمة السماوية. 
وبستان الفلسفة الناشئ» يومئذٍء في سفح قورش» هو كان غارسه وفالحه. وإن قلت: 
وما هو ثمر هذا البستان؟ أجبتك: إن أوّل أثماره المونعة» هو تلميذه يعقوب الذي 
استحق أن يُجعل مصداق قول النبي: الصديق يزهر مثل النخل وينمو كالأرز في 
لبنان ". وغيره من التلاميذ الذين سيُذكرون أخيرًا إن شاء الله. غير أن المعلم 
القديسء في حين هذه الفلاحة الإلهيّة وشفاء الأنفس والاجساد معَاء انتقل من هذه 
الحياة المضمحلة بمرض يسير. وحدث نزاع عظيم على جسده الطاهر ما بين أهل 
التقىء وقوي الجانب الواحد على الآخرء فخطفوهةُ خطفة الباشق» وحبسوهٌ أفضل من 
کنز ٹمین "» وینوا علی جسده هیکلاً معظْمًاء وهم يبجلونة بالإكرام إلى يومنا 
سیون 0 غ مرا ف اج راون را د ی ا 


١‏ - في كتابه: المارونيّة لاهوت وحياةء ص ٠٠ء‏ يقول الأباتي بولس نعمان» في تطيقه على هذا النص: هذه الشهادة الممهورة بتوقيع 
ثيودوريئس تؤكد لا على الحكمة والقداسة والهبات الروحيَة عند مارون وحسب» بل إلى ذلك وقبل كل شيء على المواهب الطبيعية 
المميزة: معرفة عميقة بالنفس البشرية ويعض ثقافة. 

.۱۳ :٩۱ مزمور‎ ۲ 


٣‏ - جاء في الأصل اللاتيني عند ODORET, H151. ۴٥°.‏ 1#" ما ترجمته: وبينما هو مهتم بالعمل الإلهي وبشفاء الأنفس والأجسادء 
تحمل مرضه إلى أن انتقلت روحه من هذه الحياة. فحدث عراك شديد إثر وفاته بين مجاوريهء إلى أن تمكن سكان البلدة المتاخمة 
الكثيرو العددء الذين حضروا بأجمعهم» من هزيمة الأخرين» فاختطفوا الكذز المشتهى للغاية...؛ راجع: نعمانء المارونيّة لاإهوت 
وحياة مرجع سابقء؛ ص٦٦۰‏ حیث جاء: لقد بلغ تعطق اناس به (بمارون) مبلغاء إذ لن خصاما كبير؟ وقع بين سكان القرى المحيطة 
للحصول على مقتناه وجثمانه. فسكان قرية "أهلة بالكثير من السكان" افلحواء بالقوّةء في الاستيلاء على جسده وأودعوه في معبد؛ 
بعيذا عن قورش وعلى الأرجح أيضًا بعيذا عن أفاميا. وهذا الحدث يتكرًر كثيرّا في "التاريخ الديني": فيعقوب» تلميذ مارون؛ 
أخذت ثيابه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. ونرى في ذلك دليلا على الإجلال الكبير الذي كان يكنه الشعب لهؤلاء الماك القذيسين. 


¥۷ 


منه . وأمّا نحن الغاتبين عنه» فنرجو منه البركة الجسيمة» وعوض مشاهدتنا ذاك 
الضريح» تنال منه الإتعام الصريح '. 
وذكر الدويهي أن "الروم يتلون هذه السيرة في كنيستهم في اليوم الرابع عشر من 
شباط (فبراير) وهو يوم تذكاره عندهم. وكذا الرومانيّون الذين أدرجوها بين أخبار 
الآباء القديّسين. ويروى أن علماء الكنيسة الرومانيّةء أمثال 'ليومان" و'لورنس" من 
"لابرا"» وأروسياد اليسوعي“ سطروا هذه السيرة بين أخبار القذيسين. وأنه كان بين 
البار مارون وبين "يوحنا فم الذهب"" لحمة المحبّة والاتفاق. ولمَّا اختطف الروم يوحنا 
المذكور وأقاموه بطريركا على المدينة المتملكة (أنطاكيا)» كان هذان القتيسان 
مرتبطين بالصداقة الخالصة والوداد الكامل» وكانت بينهما مراسلات ومكاتبات. وعند 
انحطاط فم الذهب عن كرسي بطريركيته وإبعاده إلى نواحي أرمينية تذكر في ذلك 
الوقت المذهل حبه القديم للأنبا" مارون وليّه» فكتب إليه رسالة يلتمس فيها من الراهب 
الناسك في قمم الجبال دعاء وابتهالاء ويسأله أن لا يقطع عنه أخباره السارة» كما هو 
معلوم وواضح من رسالته المحفوظة إلى الآن» وهي السادسة والتلاثون من 


١‏ - ذكر نعمان؛ المرجع السابق» لن في ذلك ما يشير إلى ميّزة أنه قد أتيت أيضتًا لهذا القتيس العظيم تكريمات شيّة ورسميَة” بعد 

۲ عن: الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيةء مرجع سابق» ص۱۷ - 1۸؛ عن الأصل للاتيني: THÊODORET, HIST. ECC.‏ 

۳ یوحنا فم الذهب :)٤١١ - ۳١۷(‏ قيس من آباء الكنيسة ومعلميهاء ولد في أنطاكيةء مارس مذة الحياة النسكيّةء بطريرك 
القضطنطينيّة ۳۹۸ - ٤١٠٤ء‏ اضطهدته الأمبراطورة أفدوكيا المونوفيزيّة» لقب بالذهبي الفم ويفم الذهب لبلاغته»ء اليه تنسب 
ال"ليتورجية" أو مراسيم الخدمة الدينيَة المشهورة في الكنيسة اليونانيّة. رلجع تقاصيل لوسع عنه في المجلد التاسع من هذه 
الموسوعة. 

٠٠٥ص نفي يوحنا إلى "كوكوز" ومنها راسل ”مارون الكاهن الناسك"؛ راجع: نعمان؛ المارونيَة لاهوت وحياة» مرجع سابق»‎ ٤ 

ه الآنبا: المخبر عن الله وما يتعلق به تعالى. وهو لقب كان يطلق عند المسيحين الشرقيين على خذام الدين الأبرار المميزين بتقواهم 
ومکرماتهم. 


۲۸ 


رسائله» وقد جاء فیها ' : 

إلى مارون القس الراهب: وبعد» فإننا مرتبطون بك بعلاقة الصداقة والمودة 
ونشخصك كأنك حاضر هناء لكون بصيرة المحبَةَ لا يصدها بُعد الطرقات الشاسعة 
ولا توهنها الأزمان المستطيلة. وكنا نوة أن نكاتبك دفعات كثيرة ولك مشقّات 
الطرقات وعدم وجدان (وجود) من يسير نحوكم منعنا (منعانا) عمًا في خاطرنا من 
مراسلاتكم. فنحييك بالسلام موضحين لك أننا نتذكرك داتمًا ونك نازل في فؤادنا 
أينما كنا فاهتمٌ إا أيضتًا بأن تكثر لنا من أنباء صحكك» بما أنه ولو كتا من حيث 
الجسد بعيدينء فيسرتًا كثيرّا أن نسمع شيئا عن عافيتك» وتنالنا من ذلك سلوى 
كبيرة وإن كنا مقيمين في البراري. وتطيب نفسنا إذا بلغنا أنك حائز مزيد العافية. 
وإننا نسألك قبل كل شيء أن تقدَم لله الصلوات من أجلنا". 


واعتبر الدويهي أن "هذه الرسالةء على قصرهاء ناطقة بما كان من شدة الولاء بين 
هذين البارّين؛ وبأن كلا منهما كان يحنو على صديقه ... ويْسرًَ الواحد بسلامة الآخر 
ويهش إلى أخباره ويأمل بالفرج من دعائه". ولا يستبعد الدويهي أن يكون "سبب هذه 
الصداقة هو أن يو حنا ولد ونشأ بأنطاكيةء ولمًا دخل المدارس تعرّف إلى البار مارونء 


018 الرسالة للسادسة والثلاثون من رسائل القديس يوحنا فم الذهب المنشورة في مجموعة الآباء اليونانء 116۸1؛ وراجع:‎ - ١ 
PIERRE, L‘EGLISE MARONITE, 3 VOLS. (BEYROUTH, 1962 -1973) 1: 41. 

١‏ - عن: الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيّة» مرجع سابقء ص۹١‏ - ١٠؛‏ راجع: نعمان» المارونيّة لاإهوت وحياةء مرجع سابقء 
ص٥۰1‏ حيث جاء أنه بينما شيفتز وكانيغه" يرتابان في ذلك فلن #يلامون" لا يرى إلا "هذا المارون" الذي يمكن أن ترسل إليه هذه 
الرسالة. ويورد نعمان عد دلاتل من شأنها أن تعزّز هذا الاعتبارء همها أن القتيس يوحنا فم الذهب قد "سبق وعرف مارون» دون 
شك في سوريا قبل سنة ۳۹۸ وكون عنه فكرة ساميةء كما يفترض ”يلامون". وأن فم الذهب كان يعنى بالحياة الرهبانيّة السورية 
بشكل خاص» وكان بُح إزاءهاء في ذلك الوقت بالذات وهو في المنفى» بتوق بالغ؛ فالسيّر التي عالجها توفر عادة ملخصتًا موفقا 
عن الحياة الرهبانټة في سوريا. !ذا کان مارون هذا سوريًاء فلا بڌ إلا ن يكون مارون ”التاريخ الديني”. 


۲۹ 


ووقعت في قلبه محبتة. ولمًا تجرد يوحنا لطريقة النسك وسلك السيرة الرهبانيّة مع هذا 
القتيس» انتخب الله كلا منهما لما هو أهله. فاسترجع يوحنا إلى أنطاكية وجعله عمادا 
لبيعته وأقامه بها واعظا معلمّاء وحفظ البار مارون ناسكا في القفار ليصيّرها فردوسًا 
مقدَّستًا". كما يضع لأساس تلك المعرفة احتمالا آخر» و"هو أن يوحنا الطاهر»ء بعد 
ارتقائه كرسي البطريركيّة» قدم إلى بلاد سورية لينذر بها عبدة الشمس ويدعوهم إلى 
طاعة الإنجيل» فلعلّه» وقتئذٍ اجتمع بهذا البارَ ورأى فضل سيرته الإلهيّة» فارتبط معه 
نالفودة الزوخاتة . 
5 

برأيناء أن من أبرز الدلائل على أن القتيس مارون الناسك هو أساس "المارونيّة" ٠‏ 
أن هذه الكنيسةء ما فنئت منذ القدم» في مختلف طقوسها وصلواتها وفي صميم تراثها 
العريق» تعتبر هذا القتيس موَسَّسًا لمعتقدها. كما أنهاء بحسب الدويهي» "تذكرٌه مرارا 
عديدة بتشريف وتبجيل زائد في الصلوات التي يقتمها الشعب المؤمن. وفي القديم كان 
الشمامسة؛ بعد ذكر الرؤساء والقذيسين في خدمة القذاس» يمدحون في صلواتهم 
السريانيّة النسًاك الذين جمَلوا البراري بالسيرة الملائكيّة"". كما أن الكهنةء في يوم 
الأحدء عندما يلحتون "الحستاية"“ في اللحن "الأفرامي"» وهي المعيّنة للساعة التاسعةء 


ص 


الدويهي» تاريخ الطاتغة المارونيّةء مرجم سابق؛ ص۲۰. 

نقول ”أساس المارونيّة” ولا نقول "سبتها" إذ برأينا أن الموارنة منسوبين» ككنيسةء إلى البطريرك الأنطاكي يوحنا مارون كما 
- للدريهي» تاريخ الطاتفة المارونيَةء المرجع السابقء حيث جاء نص مديحة سرياني تعرييه: ثم نذكر أيضتًا جميع المتوحدين الأطهارء 
الذين بتدابيرهم الحسنة أرضوا الله» وقتموا له التضرّع عن علمَة الشعب المؤمن: بولاء وأنطونيوس الطوبلوي» وباخوميوسء 
ومقاريوس؛ ويوحناء وسمعان العمودي» وثاوادوسيوس» ومار مارون الطوباوي» وأرسانيوس» وشمعون» وأغوسطوسء 
وسوسيوس» وفومان»؛ ودانيال العمودي. 


٤‏ - الحمًاية: تداوين كنسيَة تشرح موضوع الصلاة المعيتةء والكلمة من أصل سرياني "حسويو" معناها شرح" 


» 


كما هو مقرًٌر في نسخة "الشحيم"' الذي كتبة القس "باخوس" والكتاب لم يزل باقيًا في 
مدينة حلب إلى يومنا هذاء عندما يمدحون الآباء الأطهار الذين شرّفوا بيعة الله 
بمسلكهم» يدرجون هذا القتيس الشريف في عدادهم وينشدون بمدحه قائلين بالسريانية 
ما تعریبه: 


E 
ومار مارون الطوباوي الهيكل الطاهر للروح القدس الذي تعب بكرم المسيح منذ‎ 
الصبح إلى المساء".‎ 


ويروي الدويهي عن مار مارون أنه: 
كان» في كل أموره» حافظًا لكرامة رتبته مجلا لمقامه بكل قداسة ولم يرتض أن 
يكون كغيره عناءًَ ونصبًاء بل أحبً أن يزيد غنى حكمته» فباشر أعمالا أخرى 
غريبة. ولعظم اتقاد نار حبّه لربه» وغیرته على خلاص نفسه»ء کان لبس "امس" 
على جسده النحيل. ويقتصر من الغذاء على قليل من الحبوب. ويقيم الصلاة وهو 
منتصب على الأقدام (قدميه). ويقدم الأسرار الإلهيّة عن الأحياء والأموات: 
ويطوف أحيانا البراري متفقَدا الإخوة المضنكين بمجاهدة الحياة والمضغوطين 
بضيق المحابس» والمجاهدين تحت جو السماء» ويحضهم جميعَا على احتمال أتعاب 
الفلسفة الروحانيَةء ويستدعي نشاطهم إلى اكتساب الفضائل ليبلغوا بما يباشرونة 
مقام الكمال. وكان أحيانا يجول القرى ويتردد ما بين المدن ويستميل الكفار 
والمخالفين ويقودهم ببُرة" الطاعة وزمام الخضوع» ويعظ المؤمنين لمحاربة 


١‏ الشحيم أو الشحيمة: كتاب صلاة كنسي يختص بصلوات الإكليريكتينء والكلمة من أصل سرياني لها معنيان: "البسيط" و"لسواد“. 
- قال الدويهي: تلقبه (مارون) البيعة بهيكل روح القدس وذلك لآن الرب قتوس والقتوس لا يستريح إلا في القتيسين. 

- الدويهيء تاريخ الطاتفة المارونية» مرجع سابق» ص٠۴۲.‏ 

؛ - المصسج: جمعها امساح ومُسوح: الكساء من شعر» ما لبس من نسيج الشعر على البدن تقشقا وقهر للجسد. 


٥‏ البرة: جمعها بُرى ورات وبرين» يقال: "اعطته الدنيا برته" أي تمكن فيها وحظي بها. ولعل المقصود هنا كمكنه من قرض 
الطاعة. 


۲۳١ 


الرذائل وموالاة الفضائل» ويدعو الموسرين إلى الرحمة ولاسيما الذين أعرضوا 
عن الدنيا وشهواتها وأقبلوا على السيرة الملاتكيّة. فانطوت لذلك قلوب الجميع على 
حبّه» وكانوا يتقادون لكلام الحياة الذي كان يفوه به وهو هش بش. والإله الجوّاد قد 
أفاض عليه عطاياه وأجزل مواهبة حتى غدا شبيهًا بالرسل الأطهار» من حيث أنه 
كان بمجرأاد وضع اليد والصلاةء يشفي الأدناف ' ويبرئ المتخبّطين من الشيطان '. 
وفي لمحة تاريخية مفتضبة عن الموارنة لعميد كليّة اللاهوت في جامعة الروح 
القدس» وحافظ المكتبة البطريركيّة المارونيّةء الأب د. بولس صفير "ء جاء: 
يجمع المؤرّخون التقات“ على أن الموارنة هم»› في امتداد جذورهم التاريخية» من 
الكنعانيّين والآراميّين الذين دانوا بالعقيدة المسيحية منذ الأجيال الأولى للنصرانيّة 
وانتسبوا إلى القتيس مارون الناسك كأب روحي» بعد أن اعتنق القسم الأكبر منهح 
الدين المسيحي على يده ويد تلأمذته النساك الأقدمين. وقد عاش القتيس مارون فوق 
َة جبل قورش من جبل سورية الثانية في النصف الأخير من القرن الرابع» وتوفي 
برائحة القداسة حوالى سنة .٤٠١‏ 


١‏ - الننف: جمعها أدناف» المرض الثقيل الملازم» والمريض الذي لزمه المرض. 

۲ الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيّةء مرجع سابق» ص١۲٠‏ 

۳ - صفير الأب د. بولس» الكنيسة المارونيّة» مرجع سابق» ص۲۹۹. 

؛ - راجع الدويهي البطريرك اسطفانوس» تاريخ الطائفة المارونيةء نشرة رشيد الخوري الشرتوني (بيروت١٠۱۸۹)؛‏ الدويهي 
البطريرك إسطفانوس» تاريخ الأزمنةء نشر الأب فردينان توتل اليسوعي (١١٠٠٠)ء‏ ونشر الآباتي بطرس فهد (الکریم)١۹۷١)؛‏ 
الدبس المطران يوسف» الجامع المفصتّل في تاريخ الموارنة الموصل» تقديم الأب ميشال الحايك دار لحد خاطر (بیروت» 1۹۸۷)؛ 
دريان المطران يوسف» لباب البراهين الجليّة عن حقيقة آمر الطاتفة المارونية (١١۱۹)؛‏ ضو الاب بطرس» تاريخ الموارنة الديني 
والسياسي والحضاري» ظهر منه ستة أجزاء ۱۹۷١(‏ - ١۱۹۸)ء‏ ثح ظهر جزء باللغة الانكليزية (١۱۹۸)ء‏ وترجمته باللغة الفرنسية 
(١۹۸١)؛‏ ضوميط المطران ميخائيلء الموارنة (بيروتء ١٠٠٠؛‏ البستاني فؤاد لفرام» مار ملرون (بيروت» ١٠٠١)؛‏ الصلييي د. 
كمال سليمان» الموارنة - صورة تاريخيةء ملف النهار (بیروت۹۰٦۱۹)»‏ منطلق تاریخ لبنان (بیروت۱۹۷۹۰)؛ نعمان الأب بولس»ء 
المارونيّة بين الدبن والدولةء رأي في نزاع الشرق الأوسط (الكسليك - لبنا1۹¥*«ù(+ DIB P., HısTOIRE DE L'EGL/SE‏ 
MIARONITE, 3 VOLS. (BEYROUTH, 1962 -1973).‏ 


۲ 


ر r‏ م ر 


لم يكن لمار مارون» في خلال حياته»ء إلا تلاميذ "الهواء الطلق"'. وقد استند 
الباحثون إلى ملف ثيودوريتس: "التاريخ الديني"» لمعرفة التلامذة الأوائل لمار 
مارون. وأجمع القدماء والمحدثون منهم على أن أشهر التلاميذ النين عاصروا مار 
مارون» اثنان: "يعفوب" المعروف بالقذيس يعقوب الكبير القورشي» واليمناوس 
واعتبر الدويهي أن الذين اتعوا طريقة البارَ مارون في التنستك بالعراء إنما هم جميعَا 
تلاميذ مار مارون أو مشايعوه في طريقته أو متابعوه في سيرة تلاميذه. وأشار إلى أن 
عدد تلاميذه الذين ذكر بعضتهم ثيودوريتس في "التاريخ الديني" يكاد لا يح لكثرته» 
لأنهم كانوا منبثين في بلاد قورش ما بين الجبال والمدن والقرى المحيطة بها. والبعض 
من تلاميذه ماتوا قبل معلمهم والبعض استمروا في الحياة بعده". 

كان يعقوب ناسكا وشتحه بالثوب الرهباني للمرَة الأولى الناسك المعاصر لمارون: 
زانتاشس واه عن يعقوت اذه "آثر في عامَّةَ وو ا ا ن ما وو 
احتشد كل فضيلة شريفة... وربّما زاد عليه نسكا وقشفا”. ويروي الدويهي نقلاً عن 


. ٦1ص ۔ تعمان»› المارونية لآهوت وحياة؛ مرجع سابق؛‎ ١ 
ذكر نعمان» المارونيّة لاهوت وحياة» مرجع سابق» ص1۹٠ لن ثيودوريتس هو اللمرجع الوحيد الذي يتكلم عن مارون وتلامذته.‎ - ۲ 


۳ - الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيّةء مرجع سابق» ص۲۲ - +۲١‏ حول هذا الموضوع راجع:؛ نعمان؛ مرجع سابق؛ المارونية لاهوت 


وحياةء س1۷ ¥ 


٤‏ - زابیناس: كاهن ناسك معاصر لمارون وصیدق له» ذکره ٹیودوریتس في تاریخه» آوصی مارون تلامیذه بآن يدفنوه بجوار زلبیناس 
لكنْ تعلق الناس برفاته منع تلاميذه من إتمام وصيته؛ راجع نعمان» المارونيّة لاهوت وحياة» مرجع سابق» ص1۷ - 1۸. 


ه ‏ الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيّة» مرجع سابقء ص۳!. 


۲۳ 


ثيودريتس أن "يعقوب حبس نفسه أوَّلا بمكان ضنك» ثم تحول من هناك إلى جبل بعيد 
عن المدينةء حيث مكث في العراءء وأشاع لذلك الجبل الخامل الذكر سمعة وكرامة 
عظيمتين» حتى بلغ من شرفه أن ترابه صار يؤخذ هديَة إلى البلاد البعيدة تبركا وطلبًا 
للشفاء. ولمَا اتخذه يعقوب مسكناء لم يشأ أن يقيم فيه تحت سقف أو داخل حظيرة أو 
خيمةء بل اتخذ فيه موضعا قفرا وأخذ يتجلد على اختلاف الصقيع والحرَ ليلا ونهارًا. 
قصده ثيودريتس كان قد مضى عليه في ذلك الجهاد نحو ثمان وثلاثين سنةء فرأى 
منه ما يدهش العقل عجبًاء وكان قد حظي من قبل الله بالنعمة الوافرة وأكرم بصنيع 
الآيات والمعجزات... وصار مثلا صالحًا يقتدي به كثيرون ممَّن صنعوا مكرمات 
عديدة'. وقد أخذ الناس ثيابه» تبركاء قبل أن يلفظ أنفاسه" الأخيرة. ثم انتقل إلى الرب 
بسلام. وموقع تذکاره في ۲۰ من شباط (فبراير) '. 

أمَّا التلميذ الشهير الآخر من تلامذة مار مارون الأوائل: ليمناأس» وهو أيضًا 
قتيس» فقد جاء عنه أنه بدأ تلميذا ل"تالاسيوس" الذي بنى "أساتيكون" على تلة مجاورة 
ل"تيلاما" ثم قصد بعد ذلك مارون حيث وجد زميلا له يدعى يعقوب. وتوجّه إلى قَمَة 
أخرى تشرف على قرية 'تارغالا"“ حيث أوى إلى حظيرة من دون سقف» يحوطها 
جدار صغير من حجارة غير متماسكة بالكلس. فترك للسور بابًا كان دومَا مطليًا 


.۲٤ - الدويهي» تاريخ الطانفة المارونية» مرجع سابق» ص۲۳‎ - ١ 
<. EY _ FE“ 1 471 4۹ A A-۷ ٣ص راجع: نعمان»› الملرونية لاهوت وحياةء مرجع سابق؛‎ ۲ 


٣‏ - الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيّةء مرجع سابقء ص۲۳ - ٤٠؛‏ ولاحظ الدويهي هنا "لن الآباء النين غنوا بذكر قصص القديسين 
وتراجمهم كتبوا أَوّلا سيرة للبار مارون في شباط (فبراير) ثم أبتوا سير تلاميذه بعده في الشهر نفسه وفي الشهر الذي يليهء وقد 
أرادوا بذلك أنه كما تقتمهم في الدعوة والزمان ينبغي له أن يتقذّمهم في الرتبة والمكان". 

٤‏ - هكذا أوردها نعمان»ء بينما عرّبها الدويهي باسم "جرجلة". 


۳٤ 


بالصلصال» لم يكن يفتحه قط للزوّار. وقد جمع ليمناوس جمهورا من العميانء 
اضطرّوا إلى التسول» فبنى لهم ملاجئ إلى كل جانب من محبسته شرقا وغربًاء 
وفرض عليهم أن يقطنوا فيها ويمجّدوا الله...وانزوى معهم يحثهم دون انقطاع على 
إنشاد المزامير والتسبيحات للرب'. وكان ليمناوس يخاطب الواردين إليه من خلال 
كوّة في الجدار» ويعزيهم عن أحزانهم» فبجله الله أخيرا بهبة المعجزات الفائقة» حتى 
إته ضاهی الرسل بآیاته لکونه کان يشفي کل مرض". ونقل الدويهي عن ثيودريتس ما 
يقشعرَ له البدن عن صبر ليمناأُس على ما عانى من أمراض وتعرآض لنهش الوحوش 
الضارية. وختم بان يوم تذكاره محذد في الثاني والعشرين من شباط (فبراير) . 

ومن الذين اعتبروا من التلاميذ المبكرين لمار مارون: يوحنا الناسك» الذي كان لا 
يزال حبًا لما زار ثيودريتس جبل النمتاك» فروى عنه أنه أقام أوَّلا في ذلك الجبلء ثم 
انتقل إلى كهف إلى جهة الجنوب وأقام به خمسة وتسعين يومَا صابر! على تقلب 
الصيف والشتاء. انتقل بعدها إلى جبل يلي الشمال» وأقام به خمسًا وعشرين سنة في 
العراءء وكان طعامه خبزّا وملحاء ولباسه مسحا شعريًا مسمّرة به صفائح حديد ثقيلة. 
وكان شفوقا على الناس لا على ذاته. وكان أحد أصدقائه غرس له شجرة لوز بالقرب 
من مرقده» فعندما طالت وغلظت أمر باستتصالها لئلاً يتمتع بظلها يسير". كما تحدث 


م س ٣‏ میچ 


ثيودريتس عن "موسى الرابض على قَمَة تشرف على قرية راما" . وأنطيوخس 


گے 


۔ راجع: نحمان الأباتي بولس› المارونية لاهوت وحياة؛ مرجع سابق؛ صا و۷۰. 
- الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيّةء؛ مرجع سابق» ص۲۳ - +٤‏ راجع: نعمان الآباتي بولس» المارونيّة لاهوت وحياة؛ مرجع سابقء 


ص٣1 1٦1‏ ۔ ٦۸‏ ۷۰ ۔ ۷۱ء 
۳ - الدريهي» تاريخ الطاتفة المارونيةء مرجع سابقء ص۲°. 


٤‏ ۔ نعمان الأباتي بولس»ء المارونية لاهوت وحياة» مرجع سابق؛ ص1۷ ؛ قابل: الدويهي» تاريخ الطاتفة الملرونيةء مرجع سابق؛ 
ص٥۲٠‏ حيث ترجم اسم القرية إلى "رلماص" 


العجوز الذي يقاوم» رغم ضعفه» ببطولة توازي بطولة الشبّان '. وقد ذكر الدويهي مع 
"أنطيوخس" "أنطونينس"» ووصفهما بالمجاهدين اللذين اختارا السيرة النسكيّة وهما 
على حد من سن الشيخوخةء فأحدهما شاد له جدارا صغيرًا في بهرة الصخرة؛ وثانيهما 
ارتقى جبلاً شامخا. وكانا عاكفيّن على الصلاة والسهر ومنتصبّين على أقدامهما ليلا 
ونهار» صابرّين على الجوع وقلة القوت. وحدد الدويهي تواريخ ذكر هؤلاء الأربعة: 
يوحتا وموسى وأنطيوخس وأنطونينس» في الثالث والعشرين من شهر شباط (فبراير). 
وأضاف أن من مثل هؤلاء كثيرون ممن خدموا ربّهم تحت جو السماءء حسبما روى 
ثيودريتس في العدد الثالث والعشرين حيث قال: إن أبطالاً آخرين كثيرين غير هولاء 
عكفوا على الجهاد في البراري والصحاري ولم يتيسّر لنا أن نكتب ترجمة واحد فواحد 
منهم . 

وإضافة إلى زابيناس الذي جتنا على ذكره سابقاء وهو الذي كان معاصرًا وصديقا 
لمار مارون ٠"‏ والذي يقول فيه كتاب "المروج" في الثالث والعشرين من شباط ما 
مؤداه: أن هذا البارَ قد بنى له مسكنا في بعض الجبال الشاهقة ليروّض ذاته بالأتعاب 
النسكيّة إلى حد انتهاء الشيخوخةء من غير أن يهمل شيئا من الثبات والمداومة على 
الصلاة المتصلة. والذين كانوا يزورونه كان يخاطبهم برفق وقتا يسيرًاء ثم يرتد إلى 
صلاته عاكفا على خطاب الباري تعالى. ولمًا أضناه الكبر والضعف وعجز عن 
الوقوف أخذ يتوكاً على عصنًا. وکان مار مارون يحب زابيناس حبًا شديدا ويوقره 
لسنه وطهارته» ويدعوه آبّا ومعلمًاء وقدوة الفضائلء ويرسل الذين كانوا يقصدونه إليه 


. نعمان الأباتي بولسء المارونيّة لاهوت وحياةء مرجع سابق؛ ص1۷‎ - ١ 
.٠٥ص الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيةء مرجع سابق»‎ - 


۳ - راجع: نعمان الأباتي بولس» المارونيّة لاهوت وحياة» مرجع سابق» ص1۸. 


٣٢ 


ليستمتوا منه البركة. حتى إنه أرسل إليه تلميذه يعقوب ليلبس من يده اللباس الشعري. 
ولهذا أوصی تلامیذه أن يدفنوه من بعد موته في قبر زابیناس. وخلف زابيناس من 
بعده تلاميذ أشهرهم بولیکرونیوس"'و"موسی" و"دميانس"" الواقع تذكارهم مع معلمهم 
في الثالث والعشرين من شباط (فبراير)". وهناك ذكر ليعقوب آخر, انقطع للنسك 
بقرب قرية "سوزان" وهو ابن تسعين سنةء فتجرد عن الدنيا تجرآذا حقيقيًا وزهد في 
مخالطة الناس ومعاشرتهم» ولم يكن يستعمل نارا ولا مصباحاء ولم يدع أحدا يراه 
أصلاًء ومن قصده کان یخاطبه من وراء جدار محبسته. وروی ٹیودریتس عن أن 
آکرنن کردن اروا آنا بن ق ره لین فی دیا ف بل في 
كل مدينة وقرية تليها. وهناك آخرون مثل البارَ سمعان العمودي"“ وغيره تركوا 
مواطنهم وآثروا المسكنة النسكيّة والعيشة القشفة في ذروة الجبل العجيب» وفي نواحي 
قورش» إقتداءَ بسيرة البارَ مارون وتلاميذه". 

وما يُدهشئنا في هذا المجال» أن "هذا الأسلوب في الحياة النسكيّةء لم يمارسه 
الرجال وحدهم. إذ كان ثمَةَ أيضًاء في القورشيّةء حركة رهبانيّة نسائيّة. وقد اكتفى 
أسقف قورش ثيودريتس» بكتابة حياة الراهبة القديسة الرائعة "دومنينا"“ نظيرة مارون»ء 
التي لم تنفك تسكب دموعا على خطاياها: ثيودريتس بذاته مسح لها دموعهاء وذكر 


۱ - مما سجله ٹیودریتس عن بولیکرونیوس انه جمع فضاتل زابیناس باستقصاء بليغ؛ ومن يراه قاتا ما طال ليل متجيّذا في صلاته 
مرتفعا إلى الله لاهجا بالإلهيّات كان يحكم آنه يشاهد زابيناس تفسهء ولهريه من المجد الفارغ نزع عن جسده ما كان يله من 
الحديدء واعتضد أصل شجر ضخمة كان يلقيه على منكبه ليلا ونهارًا في صلاته إلى أن يقرع باب قلايته طارق فيطرحة حينئذ 
عنه. ونسبت اليه مكرمات منها آنه دفع الجدب والغلاء بصلاتهء وصير خابية تفيض زيتا. 

۲ نقل للدريهي عن ٹيودريتس قوله في "موسى البار” و"دميانوس" أنهما اقتصنًا فضاتل الاب بوليكرونيوس واقتديا بسيرته حتى كأتهما 
لبسا جسمه وانتعشا بروحه ونسك على القرب منهما البار "اسكلاليورس. 

۳ - الدويهي» تاريخ الطائفة المارونيةء مرجع سابقء ص٦۲‏ - ۲۷. 

.٠۷ص الدويهيء تاريخ الطائفة المارونيةء مرجع سابق»‎ - ٤ 
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عنها أنها عزمت على أن تقتفي حياة مارون» فبنت كوخا صغيرا من القش في بستان 
والدتها...» وأظهرت ذاتها أمام عيون الناس جميعاء رجالا ونساءً» دون أن تتنظر هي 
إلى وجه أحد»ء أو تدع أحدا يشاهد وجههاء إذ إن ثوبها كان يسترها بكليتهاء وهي 
منحنية باستمرار حتی رکبتیها...ویقول ثیودریتس: هي ساعدت» بکامل قدرتهاء جنود 
يسوع المسيح هؤلاء الشجعان» الذين تحدثت عنهم سابقاء وكثيرين آخرين لم آتِ على 
ذكرهم إطلاقا"'. ذلك أن دومنينا كانت ابنة والدين حسيبيّن موسرين» وقد نكت بعد 
وفاتهماء وكانت تنفق من مال أمَّها وإخوتها على هؤلاء الأبرار. وموقع تذكارها في 
اليوم الأول من شهر آذار (مارس)'. 

إقتفت تساء كثيرات أعمال دومنيناء وأعمال راهبتين هما: "مارانا" و"كيرا" اللتين 
كانتا تتمرّسان أيضًاء بهذا الأسلوب الحياتي نفسه»ء في منطقة "بيريه" في حلب“. وقد 
أحب بعضهنٌ سيرة الوحدة» وبعضهن العيشة المشتركةء وقد "نمت شركتهن نماءَ كثيرا 
حتى بلغ عددهن»؛ في بعض الأماکن» نحو مئتین وخمسین» کما روی ٹیودریتٹس الذي 
أوضح أنهنَ كن جميعا يُطعَمنَ طعامًا واحداء ويرقذنَ على الحُصر» حسب ما تسلمن 
من معلمهن؛ ويغزلن الكتان وأفواهن تترنم بالتمجيدات الإلهيّة*. 


. نعمان الأباتي بولس» المارونيّة لاهوت وحياةء مرجع سابق؛ ص1۸‎ ١ 

- الدويهي» تاريخ الطانفة المارونية» مرجع سابق» ص۷٠.‏ 

٣‏ - مارانا وكيرا: ويذكرهما الدويهي باسمَّي "كور و"ماريانة" قديستان من عاتلة شريفة من مدينة حلب» كان منزلهما معروفا بدار 
كورةء زهدتا في الدنيا وبنتا لهما بيتا ضيقًا بلا نافذة» ما خلا كوة صغيرة تتداولان منها القوت الضروري وتخاطبان من يقصدهما. 
وكانتا تصمتان طوال أيّام السنة ما عدا الخمسين يومًا التي تلي عيد الفصح. وتلبسان الشعر الخشن. وئتثقلان بالحديد. ولا تتناولان 
طعامًا الا مرّة في كل آأربعين يومًا. ودامتا على ذلك ثلاث سنوات. حجتا الى القبر المقذس سيرا علىالأقدام من غير أن تذوقا 
طعامًا لا في الذهاب ولا في الإياب رغم طرل مسافة السفرء وهكذا فعطتا عند زيارتهما هيكل القتيسة تقلا الذي كان في بلاد 
سحراكية”. آَمَا تذكارهما ففي اليوم الأول من شهر آذار (مارس). 

٤‏ نعمان الأباتي بولس» المارونيّة لاهوت وحياة» مرجع سابق؛ ص1۸ 

* - الدويهي» تاريخ الطائفة المارونيّةء مرجع سابق» ص۲۷ 


۳۸ 


ر ما رون 

يورد الأباتي نعمان منطلقا منهجيًا للبحث في موضوع "دير مارون" مفاده: أنه 
حتى سنة ١۹٤٤ء‏ وهو التاريخ المطروح كح لتأليف "التاريخ الديني" لأسقف قورش: 
ثيودريتس» لم يكن هناك دير واحد يحمل اسم مارون أو يتبع نهجه. لم يوجد ثمّة سوى 
معبد فيه بقايا القتيس المكرمة'. وهناك وثيقة واحدة تحمل تاريخا محددا عن إنشاء 
دير مارون» هي وثيقة المؤرّّخ العربي أبو الفداء (۱۲۷۴۳ - )٠۳۳١١‏ الذي يوضح في 
کتابه "التاریخ العام" أن الأمبراطور مرقيائس )٤٥١ - ٤١١(‏ عمل على تشييد دير 
مارون في حمص"”. ويُعتبر أبو الفداء» حتى الآن» الأول الوحيد بين المؤرّخين العرب 
الذي رد تأسيس هذا الدير إلى القرن الخامس. الآخرون جميحَاء وبينهم مَّن كانواله 
المراجع الأكثر شهرة»ء مثل "إبن الأثير" و"المسعودي"" يرجعون أصل هذا الدير إلى 
عصر موريس ٥۸۲(‏ ۔ .)٠٠۲‏ أبو الفداء» في حدیثه عن موریس» يهمل قطعًَا هذه 


٠٤١١ :۱١ نعمان الأباتي بولس؛ المارونيّة لاهوت وحياةء مرجع سابقء ص14 بالاستناد الى ثيودريتس» التاريخ الديني»‎ ١ 


- نعمان الأباتي بولس» المارونيّة لاهوت وحياةء مرجع سابقء ص۳٠‏ وقد لورد هنا الحاشية التالية: أبو الفداءء المختصر في تاريخ 
البشر؛ منشورات دار الكتاب اللبناني (بيروت٠٠٠۹١۱٠) :١‏ ١۸؛‏ مؤرّخ عربي آخر: عمر بن الوردي )۳٤۹(‏ يشير إلى بناء الدير 
من قبل لأمبراطور مرقيانس» بيد أن تاريخ إبن الوردي ليس إلا مكمَلاً للتاريخ العام لأبو الفداء كما يصرًّح بثذلك ابن الوردي 
نقسهة. 

٣‏ - يورد هنا نعمان الحاشية التالية: المسعودي (أبو الحسن علي): ولد في بغدادء لقب بالمسعودي لان أحد جدوده من سكان مكة كان 
يدعى مسعودء وابنه رافق النبيّ إلى المدينةء توفي في القاهرة ٠٠١‏ ه/ ١٥1م.‏ له عدة مولفات أهمَها: مروج الذهب: ألفه بين 
۲ ه/ ۳٤۹م.»‏ و٣٣٣‏ ه/ ۷٤۹م.‏ أصدره بالإتكليزيّة م. سبرينجر في :۱4٤١‏ ”المسعودي» الموسوعة التاريخيَّة أو مروج 
الذهب"؛ وكتاب التنبيه وهو مجموعة ملاحظات حول التاريخ والجغرافيا والعقاتد الفلسفيّةء ويْعتبر آخر كتاب للمؤلف» يحمل تاريخ 
سنة وفاته: ٠٤١‏ ه/ ١٥1م.‏ 


۲۹ 


الوقائع التي تسردها مراجعه'. في عمله هذاء يتوافق أبو الفداء مع التقليد الماروني 
الذي يقرن بين الناسك الذي يتحدث عنه "التاريخ الديني" لثيودوريتس» وبين شفيع هذا 
الدير الذي يعتبر مهدا للكنيسة الأنطاكيّة المارونيّة. كما يتوافق مع الوثائق العديدة 
القديمة والصحيحة التي تتکلم على دير مارون وتعيّن بناءه قبل زمن سبق کثیرا حکم 
موريس". وبعد نقد منهجي موثق» يخلص الأباتي نعمان إلى التالي: 
ما من مجازفةء إذن» في أن نعتبر صحيحا أن دير مارون قرب أفاميا"ء الذي 
سيیصبح لاحقا ر عام للخلقيدونيّين في القرنين السادس والسابع» بني بأمر من 
الأمبراطور مرقيانس في سنة ١۲٥٤ء‏ أعني على أثر مجمع خاقيدونيا وفي الوقت 
الذي أصدر فيه الأمبراطور قانونا صارمًا جد ضد رهبان "أوطيخا"“ وأتباعه» في 


۸ موز (يوليو) سنة ٤٥١‏ . 


١‏ نعمان الأباتي بولس» المارونيّة لاهوت وحياة» مرجع سابق» ص۹ ٠١‏ وقد آورد هنا الحاشية التالية: للكامل في التاريخ أو تاريخ 
ابن الأثير؛ المجلد ٠١‏ (بريلء۷٠۱۸)‏ يبدا في خلق العالم وينتهي في سنة 1۲۸ ه/ ١٠۲٠مء؛‏ يجب أن نلاحظ أن ابن الأثير شأنه 
شأن الطبري» يرجع ظهور مارون الذي ينسب اليه الموارنة لى عهد الأمبراطور موريس  ٥۸١(‏ ١٠٠)ء‏ وهذا "خطاً اعترف به 
المؤرّآخون الذين لا يمكن أن نرتاب بتملقهم ومجاملتهم للقضيَة المارونيّ”؛ راجع: ديب المطران بطرس» تاريخ الكنيسة المارونيّة 
(بيروت٠١۹1٠)‏ ص٥٤‏ - +٤١‏ فالهي ب. سء الكنيسة المارونيّة من القرن الخامس حتى القرن التاسع» في "أصداء الشرق" 
مجلد ٤‏ ص۲۱۱ ۔ ۲۹۹. 


۲ الأباتي بولس» الماروتية لاهوت وحياة» مرجع سابقء ص١٠.‏ 
فاض مدينة قديمة في سوريا على بعد ٤٥١‏ كلم من حمص» دعيت في البدء فرانكه" ثم 'بيلاء وسعها سلوقس نيكاتور 
ودساها "افاميا" باسم زوجته الفارسيّة؛ كانت مركز سلوقيًا هامًاء احتلها الرومان ٠٤‏ ق.م. شم أضحت كرسيًا أسققيًا في العهد 
البيزنطي» احتلها كسرى الأرّل ١٠٤٠ء‏ استولى عليها الصليييون؛ استرجعها نور الديسن زنكي ١١١٠ء‏ بالقرب منها قلعة المضيق 
اتا َة 
٤‏ أوطيخا ^A) EUTYCHÈS‏ - بعد (f٤‏ راهب يوناني عاش في القسطنطينيّة قال بوحدة الطبيعة في المسيح؛ حرمه المجمع 
الخلقيدوني ١‏ راجع الجزعين الثامن والتاسع من هذه الموسوعة. 
° نعمان الأباتي بولس؛ المارونية لاهوت وحياة مرجع سابق» ص۴۲؛ ويورد هنا: مانسي» مجلد ۷ء عمود ۲ هاردوین» مجلد 


عمود +٨۷١‏ دیب المطران بطرسء؛ تاريخ الكنيسة المارونيّة» مرجع سابق» ص۰٠۷؛‏ راجع أيضًا: صفير الأب د. بولس»ء 
الكنيسة المارونيّةء مرجع سابق؛ ص۲۹۹ ۔ .٠٠١‏ 


ويذهب الدويهي ' إلى أن "الهيكل الذي بناه أهل حماة على جثمان مارون بعد أن 
اختطفوه ونقلوه إلى بلادهم تبركاء وعيّتوا له كل عام عيدا يعيّدونه بكامل البهجة 
والإحتفال في اليوم الرابع عشر من شهر شباط (فبراير)". هذا الهيكلء قد ابتناه أهل 
حماة على النهر العاصي» بين حمص وحماةء وآل أمرأه أخيرا إلى أن صار ديرا 
معظمًاء وحاز التقدم على جميع الأديار التي في بلاد سورية الثانية". 

وقد تبن الدويهي» من الرسائل التي رفعهاء سنة ٥۳٦‏ "مريان" رئيس دير القديس 
ادلماط" وباقي الأديار في المدينة المتملكة إلى 'يستينيان" ملك الروم و"منا' بطريرك 
القسطنطينيّة بالنيابة عن سائر الرهبان الذين قدموا من أصقاع الشام ليتشكوا على 
"ساويرُس" المبتدع المتغلب على كرسي أنطاكيةء آنه كان في بر القسطنطينية دير 
مشيّد على اسم القديس مارون» وأنَّ رئيسه حضر المجمع الخامس المسكوني“» وكتب 
اسمه في الرسائل المذكورة هكذا: ثاودور برحمة الله القس ورئيس دير القتيس 
مارون". وهناك» في الواقع» عدة أديار قد بتيت في المنطقة في خلال تلك الحقبة 
استعرضنا جلها في الجزء الثامن من هذه الموسوعة". وتحدث الدويهي عن دير قديم 


.٠۹ص الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيةء مرجع سابقء»‎ - ١ 

۲ - سوف يتقرّر نقل السيد مرارّا إلى مواعيد أخرى من قبل الكنيسة المارونيّة. راجع فصل البطريرك يوحنا مارون لاحقًا في هذا 
الكتاب. 
جغر افون بأنها كانت تضم بلاد حماة وحمص من فوق أنطاكية وقيليقبة؛ ما سورية الأولى فكانت تمتذ من عريش مصر إلى نهر 
دجلة. 

٤‏ المجمع الخامس: هو مجمع القسطنطينيّة الثاني الذي عقد سنة ٠٥١‏ وحرّم "الكتبة الثلائة". 

.۲۰ الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيةء مرجع سابق؛ ص۲۹ ۔‎ - ٥ 


1 راجع: الجزء الثامن من هذه الموسوعةء الفصل الخاميس» نشوء الرهبانيات. 


٤١ 


اشن على انسح التدن مار ون قرت مدنة دمن الفا قوق تهر دة و قال: 
"استدللنا برسومه وأطلاله الماظة إلى اليوم على عظمه وشرفه. وهذا الدير قد ذكره 
ابن الحريري المؤرخ في ما كتبه عن الملك الحاكم بأمر الله ودولته سنة ٠۸١‏ 
الهجريّة الموافقة لسنة 4٩١‏ للمسيح قال: إن الملك كان ينزل بمكان يقال له "الدكة" بين 


. ۰ ام H‏ م ۾ م 5 > م . 
نهر يزيد و'تورا" وقيل هي فوق نهر يزيد قرب دير مارون . 


إر بناء دير مارون في أفاميا على ضفاف العاصي» أصبح محجًا لأهل حمص 
وحماةء وازدهر "عدد الناس الذين يزورونه ويتبرًعون عليه بالأوقاف والنذور» فصار 
بمدة وجيزة» ديرا معظمَّاء حتى بلغ عدد رهبانه ثمانمئة راهب» كما يعرف ذلك من 
الاطلاع على رسائلهم ومن عدد القيسين الذين استشهدوا فيه. وكان يُسمَّى دير 
القتيس مارون على اسم صاحبه. ويْسمًى أيضًا "دير البلور" لجمال بنائه". و"لير 
سورية على الإطلاق“ لأن له الرئاسة على ديورة ورهبان بلاد سورية بأسرها . 
وانضوى عدد واف من المؤمنين المسيحيين المجاورين للدير وغيرهم من بقايا 


.٠ص الدويهي؛ تاريخ الطاتفة المارونيّة» مرجع سابق»‎ - ١ 

۲ - راجع: مسعد البطريرك بولس» الد المنظوم؛ مرجع سابق» ص١١١‏ 

٣‏ ذكر نعمان الآباتي بولس» المارونيّة لاهوت وحياةء مرجع سابق» ص۲٥‏ أن مندوب دير مارون في مجمع سنة ٠۳١‏ كان يمثل 
الأديار الآخرى في سوريا الثانيةء ويذيّل بتوقيعه على الشكل التالي: "بولس... رسول الملك في دير الطوباوي مارون» إكسرخس 
أديار سوريا الثانية”. علمَا بأنَ عبارة "إكسرخس الأديار" تعني أن لهذا الدير سلطة على الأديار الأخرىء وكانت مثل هذه السلطة 
معطاة لدير ”دلماطا" في القسطنطينيّة؛ ما الدويهي فترجم ذيل التوقيع على الشكل التالي: "بولس الشماس برحمة الله سفير القديس 
مارون المقئم على جميع الأديار الموقرة في سورية الثانية والمتكلم عن جميع رؤساء الأديار التي في سورية المنكورة؛ وترجم 
توقيعَا آخر لمندوب دير مارون على الشكل التالي: "يوحنا برحمة الله القستّيس الراهب سفير دير القديس مارون المترزس على 
جميع للديورة والرهبان المكرأمين قي سوريّة الثانية والمتكلم عن جميع رؤساء الاديار والرهبان الذين في سورية". 


٤۲ 


الشعوب المسيحيّة القديمة المنتشرة في أنحاء سورية الثانية وفي مناطق أخرى» تحت 
لواء المعتقد الكاثوليكي الخلقيدوني» واستناروا بتعاليم رهبانه في ممارسة شعائر 
إيمانهم وديانتهم المسيحيّةء وكانوا يلوذون بحمايتهم العقائديَة والقوميَّة كلما تعرآضوا 
لهزّات الاضطهاد ومناوأة الأعداء. ومع توالي الأيام» سمي هؤلاء المسيحيّون "موارنة" 
نسبة إلى دير مار مارون وسكانهء وكان معظمهم يقطن الأرياف حيث توجد مساحات 
زراعيَّة شاسعةء وكانت اللغة السريانيّةء وهي فصحى اللغة الآراميَّةء لغة الطقس 
الكنسي عندهم '. وأقامواء حينئذء أماكن للحياة المشتركةء ومحابس لفلسفة المتوحدين» 
ومدارس لمطالعة العلوم» ومنازل لإيواء الغرباء» وحقولا ومزارع لتقوم بمعيشة 
النسًاك والزوّار. وكان رهبانه يتبارون في السيرة النسكيّة وتحصيل الفضائل وتلاوة 
الكتب الإلهيّةء ويجادلون أصحاب الآراء الفاسدة والمعتقدات المرذولة من بيعة الله" 
وبعد أن يسهب الدويهي في التعريف بانسطوريوس"" وبدعته» ينتقل إلى التعريف 
ببدعة أوطيخاء ليشرح ماجريات المجمع الخلقيدوني الذي حرم بدعتي نسطوريوس 
وأوطيخا سنة ١١٠٤ء‏ وليخلص إلى أن "بطرس القصًار" الذي "تغلب على الكرسي 
الأنطاكيئ» قد أبدع قولاً جديا وزاد "رابوعا" على التقديسات الثلاثة بقوله: توس الله 
قتوس القوي» قتوس الذي لا يموت» قتوس الذي صلب لأجاناء إرحمنا". وكان قصده 
بذلك أن يعتقد المؤمنون إمَّا بتألم الطبع الإلهيٌ وموتهء وإمَّا بوجود أقنومين في المسيحء 
أحدهما قوي والآخر ضعيف» وهو الذي صلب ومات. ولمًا شاءَ أن ينشر بدعته في 
بلاد سوريةء وجه نحو حماة رجلا رديء الاعتقادء يدعى "يوحنا" لكي يكون مدبَرا 
لكرسيهما. فلمَا وصل إلى حماة واتصل خبره برهبان دير مارون» اتفقوا جميعًَا على 


١‏ - صفير الآب د. بولس. الكذيسة المارونيّةء مرجع سابقء ص٠٠۲‏ - ١١؛‏ راجع: الصليبي د. كمال سليمان؛ منطلق تاريخ لينان؛ 
مرجع سابق؛ ص٦‏ . 
مراجع: الجزء الثالث عشر من هذه الموسوعة. 


A 


أن يمنعوا يوحنا القائل بمقالة القصًار عن الدخول إلى بلادهم» فطردوه وأمروا بأن 
ترتل التقديسات الثلاثة على وفق ما تسلموها من الآباء الأوّلين» وأمروا أيضًا بوجوب 
كرامة المجمع الخلقيدوني نظير مجامع نيقية وقسطنطينيّة وأفسس '. ولا تدع 
المراجعات مجالا للشك في أن رهبان دير مارون على العاصي كانوا خلقيدونيّي 
المعتقد» ومناهضين أو حتى معادين لمعتقدات أنصار الطبيعة الواحدة". وفي مخطوط 
سرياني قم محفوظ في المتحف البريطاني» يحتوي على رسائل تبودلت إثر نقاش 
علمي حصل في أنطاكية بين رهبان بيت مارون» الذين يمثلون الفئة الخلقيدونيّةء 
ورهبان بيت "أرباز" الذين يمثلون الفئة اللأخلقيدونيّةء اكتشفه العالم البريطاني 
FRANÇOIS NAU‏ › جاء في رسالة للأخلقيدونيين أنَ: "رهبان بيت مارون المقيمين في 
نطاق أفاميا هم غرسة الكرمة الخلقيدونيّة ونصبة لاون بابا روماء وفرع المرارة الذي 
نبت من الكرمة التي غرسها 'ثيودوريه" أسقف قورشء وبكلمة» إنهم أبناء الإنشقاق 
الكبير الذي حصل في الكنيسة سنة .٠٠١١‏ وإنهم هم (أي أصحاب الطبيعة الواحدة) قد 
استطاعوا التخلص من الأحمق أوطيخاء بينما الموارنة لم يستطيعوا التخلص من تأثير 
يودوريه ولاون. وقد وصف بعض الباحثين "دير بيت مارون بأنه كان القلعة الوطيدة 
للعقيدة المسيحيّة حسب التحديد الخلقيدوني". 


.۴۳ الدويهيء تاريخ الطاتفة المارونية» مرجع سابقء ص۲ ۔‎ - ١ 

- راجع: نعمان الأباتي بولس» المارونيّة لاهوت وحياة» مرجع سابق» ص۰٠.‏ 

NAU FRANÇOIS, LES MARONITES INQUISITEURS..., DANS: BULLETIN DE L'ASSOCIATION DE SAINT LOUIS DES - Y 
MARONITES, N.97{(JANVIER, 1903). 

۷008اS‎ ۸., ؛۱١ص نعمان الأب بولس» المارونية بين الدين والدولة؛ رأي في نزاع الشرق الأوسط (الكسليك›۱۹۷۰)‎ - ٤ 
FIISTORY OF ASCETICISM IN THE SYRIAN ORIENT, T.I1, EARLY MONASTICISM IN MESOPOTAMIA AND SJRIA, 


SCO, CXCVIL, SUBS., T.XVII (LOUVAIN. 1960) 


٤٤ 


ومن أسطع البراهين على "خلقيدونيّة" رهبان دير مارون» ما أكدته وثيقة تعود إلى 
لقرن الثامنء اكتشفت حديتًا نسبيًا"» وهي محفوظة في المتحف ابريطاني هي كناية 
عن رسالة لرهبان "بيت مارون" موجهة إلى "اليعاقبة" على أثر موؤتمر أنطاكيةء مع 
جواب من هؤلاء. نتتضمَن رسالة الموارنة سلسلة من الأسئلة ذات منحى خلقيدوني› أو 
بالأحرى خلقيدوني محدث. يطلب فيها المحرآرون جوابًا "وفقا للملافنة المختارين 
والقتيسين» الذين لا خلاف حولهم بيننا وبينكم» ولا بالنسبة إلى أي مسيحي"". هذه 
الوثيقة تبن أنه في مجمع عقد في أنطاكية نحو سنة ۲ بين الفريق "الأرڻذوكسي" 
و"أتباع بطرس الكالينيسي” البطريرك اليعقوبي فاا ا ا ا 
مناصرو مجمع خلقيدونيةء يمثلون "الفريق الأرثنوكسي". وكان ديرهم يتمتع بتفوّق لا 
جدال فيه على الأديار الأخرى في سورية الثانية . 

O a 4S 
المجمع الخلقيدوني» حتى أن إنشاء ديرهم سنة ۲ بأمر صريح من الأمبراطور‎ 
٤٥١ وبطلب من البابا لاون والاسقف ثيودوريه»ء إثر المجمع الخلقيدوني المنعقد سنة‎ 
يجب» استتاجاء أن يكون قد حصل لتدعيم الخط الخلقيدوئية ولمواجهة الخط التاهضن.‎ 
ويعتبر باحثون محدثون أن“ نسبة انتماء المسيحيين الخلقيدونيين إلى دير مار مارون‎ 
وعقيدة سكانه» كانت مرتفعة في نواحي حمص وحماة وآفاميا وشيزر» كما كانت‎ 


NAU F., LES MARONITES INQUISITEURS..., OP. CIT., N.97 (JAN.,1903) اكثشف هذه الوثيقة ف. نوء راجع:‎ ١ 
PP. 343. 

تعمان الآباتي بولس» المارونيّة لاإهوت وحياة مرجع سابق» ص°۲؛ وجاء في الحاشية: محرّرو الرسالة يفكرون هنا بكيرلس 
الإسكندري الذي انقسم الخلقيدونيّون (هنا الموارنة) في شانه وخصوم الخلقيدونيين (رهبان بيت أباز). 

. ٠۹۲ - يمكن مراجعة نص الوثيقة باللغة للعربيّة في كتاب: نعمان الأباتي بولس» المارونيّة لاهوت وحياة» مرجع سابق» ص۱۷۴‎ - ٣ 


.٠٠ص صفير الأب د. بولس» الكنيسة المارونيّةء مرجع سابق»‎ - ٤ 


£0 


مرتفعة في الوقت نفسه في بعض المناطق الشماليّة الساحلية في لبنان؛ وبوجه التحديد 
في مناطق عرقا وطرابلس وبعض مدن وقرى بلاد جبيل والبترون. فألف هؤلاء 
المسيحيّون نواة الكنيسة المارونيّة. وظلت العلاقة بين المناطق ودير مار مارون وثيقة 
طيلة الأجيال الخمسة الأولى من تاريخ المارونيّةء وظل هذا الدير يتمتع بزعامة 
روحيَّة وعقائدية كبيرة حتى خرب مع الزمن "بتواتر الفتن من الأعراب وحيف 
السلطان"'» حوالى منتصف الجيل العاشر. فيعتبر هذا الدير بحق مهد المارونية 
وتعتبر نشأة الفطرة المارونيّة متجسدة منذ البداية في المعتقد الخلقيدوني الكاثوليكي 
والفكر اللاهوتي الأنطاكي". 

يسهب الدويهي في الكلام عن عهد الأمبراطور "أنسطاس"" الذي جدد الاضطهاد 
على بيعة الله لميله إلى مقالة الطبيعة الواحدة» وحط البطريرك فلابيائس» القائل بعقيدة 
المجمع الخلقيدوني عن كرسي أنطاكية سنة ١٠١١ء‏ وجعل مكانه الراهب ساويرس 
(سويرا) الضال الذي عقد مجمخا محليًا حرم فيه المجمع الخلقيدوني وكلً من يقر به. 
وكان بعض الأساقفة ظهراءّه على هذا الضلال. أَمّا أكثر الأساقفة "فإنهم تأخروا عن 
الحضور إليه لعلمهم بسوء طريقة معتقده» فسعى بهم إلى أنسطاس الملك الذي أرسل 
إليهم قومًا أشرارًا فسلبوا أملاك الكنائس والأديار وأسرفوا في النهب حتى أجبروا 
كثيرين على الكفر بالإيمان الصحيح. والذين ثبتوا على الرأي القوي م اضطرَهم الأمر 
أن يهجروا أملاكهم وبلادهم ويغربوا إلى الأمصار البعيدة... كما يظهر من أخبار ذلك 
العصر ومن المكاتبات والمراسلات التي تقدّمت إلى المجمع الخامس في حق ساويرس 


۱ المسعودي الحسن بن علي التدبيه والإشراف (باریس؛٦۱۸۹)‏ ص .۱١۱‏ 
۲ - صفیر الأب د. پولس»؛ الكنيسة اللمارونية» مرجع سابق› ص۰۱" . 


٣‏ أنسطاس أو آنستازيوس الأول: أمبراطور بيزنطي ٤۹١‏ ۔ 1۸١؛‏ بنى سور طويلا أمام القسطنطينيّة عرف باسمه. 


٤٦ 


وأتباعه من جميع أديار بلاد الشام. وكان أكثر الاضطهادء الذي جرى في ذلك 
العصر» على بلاد سورية ودير القتيس مارون لقربه من أنطاكية... وفي تلك الأثناء 
مات أسقف حماة فأقام ساويرأس مكانه أسقفا من القائلين بمقالته» إسمه بطرس. ولمًا 
انفذه إليهم ليتولى على كرسي حماة امتنع الحمويّون عن قبوله متأمَّلين في أن ينقله ينقله 

إلى كرسي آخر ليتولى» كما اتفق لهم مثل ذلك مع يوحتا الذي أرسله إليهم سابقًا 
بطرس القصئًار» فإنهم لما أبوا قبوله أنفذه أقاقيوس إلى مدينة صور. ولكن الأمر جرى 
هنا على خلاف ما ذهب إليه ظنهم... لأنَّ ساويرس» لمًا انتهى إليه الخبرء تغيّظ جا 
على أهل حماة وعلى رهبان دير القديس مارون الذين كانوا ظهراء لهم. فوشى بهم 
الى أنسطاس الملك أنهم عصاة على أوامره» فأبرز أنسطاس في حقهم منشورا شديدا 
وأمرهم أن يكونوا تحت طاعته. وحينئذٍ أنفذ ساويرأس أوامره إلى بطرس الأسقف 
ليسير إلى حماة ثانيةء وينادى بتفنيد المجمع الخلقيدوني» ويجبر المؤمنين أن يعتقدوا أن 
في السيّد المسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة وأقنومًا واحذاء كما سن آباڙهم في مجمع 
أفسس. فثار الاضطراب أوانئذ في البلادء واضطرمت نيران القلاقل» واتفق رؤساء 
الأديار وعلمازؤها على أن يجتمعوا في دير القتيس سمعان» الذي في الجبل العجيبء 
لإصلاح الكنائس وصيانتها من ذوي البدع. فلمَا هموا بالمسير» أرسل بطرسء» المتغلب 
على كنيسة حماة جماعة كمنوا لهم في الطريقء» فانصبرا عليهم بغتة وقتلوا منهم 
بعضا وجرحوا بعضًا وقبضوا على بعض. ثم جهَّز أعوانا أشد من الأولين كفرً 
وأطلقهم إلى الأديار والكنائس والقرى والمزارع؛ فسلبوا الخزائن واختلسوا الاآنية 
المقدسة وصبوا أكثر اضطهادهم على دير القتيس مارونء فاستباحوا جميع ما فيه 
ودكوا أسواره إلى الأرض وجعلوه قاعَا صفصقاء وبالجملة لم يقدروا على شر إلا 
فعلوه. أمَّا الذين كانوا قد لجأوا إلى الكنائس خوفا منهم» فقبضوا عليهم داخل الخورس 


۷ 


وهناك قطعوا أيديهم وأهرقوا دماءهم الزكيَّة من غير رحمة ولا شفقة. وكان عدد 
الرهبان المقتولين ثلاثمائة وخمسين'. وأمَا الباقون فأرسلوا إلى ساويرس مقيّدين 
بالسلاسل والأغلالء فأمات منهم بعضنًا في السجن وبعضًا في المنفى وكان ذلك في 
سنة .١١‏ والكنيسة الرومانيّة تقيم ذكرا شريفا لهؤلاء الموارنة القتيسين في اليوم 
الأخير من شهر تمَّوز (يوليو)". 
ويضيف الدويهي أنه رغم كل ذلك لم ينقطع الناجون من رهبان دير مارون عن 

مناصبة أعداء البيعة المقدسة» "فاجتمعوا ثانيةء وكان المتقدم فيهم "اسكندر" رئيس دير 
القتيس مارون» ووجّهوا "يوحنا" و"سرجيوس" إلى القسطنطينيّة ليتظلما الملك ممًا 
أصابهم. أَمَّا الملك فلم يسمع لهما شكايةء بل طردهما وهذدهما. فلمَا اتصل خبر ذلك 
ببقيّة الآباءء وجّهوا الراهبّين إلى الحبر الأعظم "هرمسدا"" صاحب الكرسي الروماني 
مع رسالة تتضمَن شرح أحوالهم وهذا نص الرسالة: 

إلى جائب قدس البار "هُرمسدا" بطريرك المسكونة بأسرها ومالك كرسي بطرس 

هامة الرسل. وبعد» فيتضرّّع متخشعَا لقداستك أحقر الرؤساء وسائر الرهبان الذين 

في بلاد سورية الثانية. حقا ِن نعمة مخلصنا يسوع المسيح هي التي ألزمتنا أن 

نعتصم باذيالك وأن نفرَ من لجج الأمطار الطامية والرياح العاصفة إلى ميناء 

الأمان الهادئ والراحة المطمئنةء موقنين أنناء ولو أصبحنا مغمورين بأمواج 

الأهوال والمخاوف» نخرج ببركاتك سالمين من كل ضرٌ. ولذلك فإتنا نتلقى جميع 

ما يحل بنا من الشدائد بالصبر والفرح» علمًا منا بان مشاق هذا الدهر الحاضر لن 

توازي المجد الذي نتوقعه. ولمّا كان مقرّرّا أن المسيح إلهنا قد أقامك لتكون رآس 


.٠١١ضص راجع: مسعد البطريرك بولس» الدر المنظوم» مرجع سلبق؛‎ - ١ 
.)١ . ۳٣۹ص الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيةء مرجع سابق»‎ - 


.٥۲۳ ۔‎ ٥۱٤ باہا قتیسں‎ : H0۸M18548 ھرمسدا أو هُرمُرّدا‎ ٣ 
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الرعاة ومعلم الأنفس وطبيبهاء وجب علينا أن نصف لك المشقات التي أصابتنا 
ونعرفك بالذئاب الخاطفة الذين ينهشون قطيع المسيح بلا رحمة. حتّى إذا اطُلعت 
على مكرهم تخرجهم بعصا السلطان من بين الخراف الناطقةء وتعزَّي الأنفس 
المحزونة بكلمة العلم» وتشفي أدواءَها بمراهم الدعاء. وعلى حسب ما نظن أنه 
بلغك خبر اللذين فغرا أفواههما علينا كالأسود ليفترساناء تعني بهما "ساويرس" 
و"بطرس" اللأين مرقا من حزب المسيحيينء وفوقا سهام الطعن على المجمع 
الخلقيدوني ورشقاهُ بالحرم جهرًا مع أبينا الكبير في القذيسين لاون" البارً المعظّب 
واحتقرا القوانين الموقرة المسنونة من الآباء الأطهار في المسكونة جمعاء. وقد 
استعانا بأرباب السيف والسلطان على التنكيل بالرهبان والرؤساءء وأخيرا انتهى 
عنفهما إلينا فأئز لا بنا أصناف العذاب المبرّح» آملين آن ننكر هذا المجمع المقدس. 
ولمَّا قصدنا المسير إلى دير القديس سمعان" لأجل قضاء بعض مصالح البيعةء 
نصب لنا هذان الشقَيّان كمينا في الطريق» قتلوا منا ثلاثمائة وخمسين نفستًا غير 
الذين هشتّموهم واثخنوهم بالجراح. وبلغ من قساوتهم أنهم لم يعفوا عن الذين 
استجاروا بالكنائس» بل دخلوا عليهم وذبحوهم أمام الهياكل المقدسة. ثم وجُها قومًَا 
شرارًا فاقدي الرحمة فألهبوا النار في الأديار والبيع» وأحرقؤا جميع الأدوات التي 
وقف المؤمنون. ورسائلنا التي مع الأخوين يوحنا وسرجيوس كافلة بإطلاعك على 
كل الامور مفصَااً. وقد كنا وجّهناهما أَوَّلاً إلى القسطنطينيّة ورجونا من الملك أن 
ينتصف لنا من خصومنا الذين مثلوا بنا كل هذا التمثيلء فلم يُجب الملك سوالنا بل 
طرد رسولينا بغيظٍ شديد» ومن ثم أيقنا أن كل هذا التعذي على الكنائس لم يحصل 
إلا برضاه وخاطره. ولهذا نسأل قداستك أن تنتبه إلينا بحرارة وغيرة وتشفق 
على هذا الجسد المسيحي» لأنك آنت رأس الجميع» ولك سلطان على أن تأخذ بثار 


١‏ - البابا لاون الأول )٤١١ - ٤٤١(‏ صاحب الوثيقة الشهيرة التي اتخذها المجمع الخلقيدوني دستور؟ له. 
۲ - أورد نسمان الأباتي بولس» المارونيّة لاهوت وحياةء مرجع سابقء ص0۱۷ء أن دير سمعان المقصود هنا هر دير سمعان العمودي 
الأول الكبير المعروف اليوم بقلعة ودير سمعان. 


٤۹ 


الإيمان المهان والقوانين المدوسةء وأن تنتصر للآباء المشتومين» وللمجمع الذي 
قذف بالحرم د ظلمًا وعدواتا۔ إذ اتك أت المتقلّد الحكم من اللهء والمتسلم سلطان 
الحلَ والربط. والأصحاء ليسوا بمحتاجين إلى طبيب» بل الذين ركبتهم العلة منوا 
بالأدواء. فقم إا يا أيّها الطاهر وسارع إلى انتعاشنا واحذ حذو الرب الذي انحدر 
من السماء إلى الأرض في طلب الخروف. ضارغ بطرس هامة الرسل الذي 
انتصبت على كرسيهء وبولس الإناء المنتخب» اللتين أنار! المسكونة بأنوار 
تعاليمهما. لا جرم أن الجراح التخينة تستدعي مراهم قَويَة. وإن الرعاة المستأجرين 
متى نظروا الذئب مقبلا تركوه يفترس الاغتام» وأمّا أنت» فبما أنك الراعي الصالح 
والوكيل المؤتمن على خلاص الخراف الناطقةء فبادر إلى استنقاذ القطيع الذي نحا 
نحوك ليلتمس راعيه» واخرجة من أيدي الوحوش الضارية. ولا غرو أن قداستك 
لا تتغافل عن إسعافناء لأن الوحوش المفترسة قد مكنست فينا أنيابها. وليكن محقَقًا 
لديك أننا بتوسلنا هذاء نحرم جميع المنفرزين والخارجين عن كرسيك الرسولي 
المقذس» وهم نسطور أسقف القسطنطينيةء وأوطيخة» وديوسقورٴس» وبطرس 
الإسكندري الألثغ» وبطرس الأنطاكي القصدًارء ورقيقهم أقاقيوس أسقف قسطنطينيّةء 
ومن ينتصر لهم ويحتج عنهم '. 
وقد وقع على ذلك الكتاب: 

إسكندر رئيس دير القتيس مارون؛ والقستيسان الرئيسان: شمعون» ويروكوب؛ 
والشماس الوكيل يوحتا؛ وكل من القسّيسين: بطرس» أوجان» جيلاد» بسوس» 
رومولس» أورشال» وملخس وسواهم»؛ إذ ورد في ذيل الرسالة نحو مائتين وعشرة 
تواقيع»؛ منهم منة واثنان وخمسون لقسيسينء وثلاثة وثلاثون لشمامسةء وخمسة 


١‏ - الدويهي» تاريخ الطاتغة المارونيةء مرجع سابقء ص١٤‏ - ١٤؛‏ قابل: الترجمة الحديثة لهذه الرسالة عند: نعمان الأباتي بولس»ء 
المارونيَةَ لاهوت وحياة» مرجع سلبق› ص1۹« عنj: COLL. AVELLANA, PARIS Il, (VINDOBONAE. 1898), 077O‏ 
6N. PP. 565- 1‏ وورد ذکر عند نعمان»ء المرجم السابق؛ ص۱٥۰‏ حیٹ رذ أصلھا ڳلى: VoOBUS A., OF. CIT.,‏ 
1:.251+ رlجp: COLLECTIO AVELLAMO, T. I. EPIST. 139, PP 565 SS.‏ 


وعشرون لرؤساء. ومن هؤلاء الرؤساء ستة قسيسين وثمانية شمامسة»ء وأَمَّا الباقون 
8 ۱ 
ٿدونهم درجه . 


ويتابع الدويهي: فلمَّا وقف الحبر الأعظم على الرسالة المذكورة واستفهم الرسولين 
ن جو اکر ا کک ر فر ا و ا 
مخزرة في جملة رسال الباباوات: أضرينا عن ذكرها طلا اللاختصدار» وهي تغل 
ارلا على التعزية بقوله "إن هلاك الأبدان عن الإيمان لا يُحسب خسراناء ون ما مضى 
من الزائلات يعوّض عنة بالباقيات". وحضنهم على الثبات في طاعة الكرسي الرسولي 
والتمسك بعرى المجمع الخلقيدوني وباقي المجامع المقدسة. وحثهم على مجانبة أهل 
البدع والإعراض عن مخالطتهم بأي وجه كان. وعلى أن يرذلوا سقطات نسطور 
وأوطيخا وديوسقورُس وطيموتاوُْس وبطرس الإسكندري وأقاقيوس القسطنطيني 
وبطرس وساورأس الأنطاكيين وفيلكسينس أسقف هيرابولي وكورُس الخالدي وبطرس 
الحموي وجميع أتباعهم ومشايعيهم على الإطلاق. ثم راح البابا يكاتب أنسطاس ملك 
القسطنطينيّة وطيمو تاوس بطريركها وغيرهما من المخالفين» يحضَهم على أن يعتنوا 
بتدبير رعاياهم. وأرسل مع كتبه إليهم صحيفة مجمعيَة تتضمَن الإقرار القويم بالإيمانء 
وأمَر بأن تعرض على جميع الرُوساء والرعاة ليتمستكوا بها ويكتبوا أسماءهم 
وتسليماتهم في ذيلها بخطوط أيديهم. فلمَا وصلت إلى الملك المذكور» تضرم على 
قداسة الباب غيظا وأمر قصتاده أن يجحدوها ويعتقدوا ما يخالفهاء فإذا لم يجيبوه إلى 
مراده أمر بتفيهم إلى البلدان السحيقة. إلى أن قضى أنسطاس إذ انقضت 


١‏ - الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيّةء مرجع سابقء ص١٤‏ - ١٤؛‏ رلجع: نعمان الأباتي بولس؛ المارونيّة لاهرت وحياة» مرجع سابق»› 
ص١١‏ حيث ذكر أنه لم يكن ممكنا التعرّف على التوقيعات الأخرى لأن الدلاتل الطوبوغرافيّة التي من شأنها المساعدة على 
تمييزها أهملت من قبل المحرّرء اذ لتها اعتبرت» بلا ريب» دون فائدة بالنسبة إلى قرّاء رومانيين. 


o١ 


عليه من السماء سنة ٠٠١‏ صاعقة أردته"". 


خلف أنستازيوس الأوّل» بعد وفاته» أمبراطور! على عرش بيزنطياء يوستينس 
الأرّل ' .٠۲۷ - ١٠۸‏ وقد اعتبر مؤرّخو الموارنةء كماسواهم من المؤرآخين 
الأرثنوكس والكاثوليك» أن هذا الأمبراطور قد "سلك في الرعيَّة مسالك العدل 
والإنصاف» وبث الأمن والسلام» وأبطل ما كان حكم به زينون" وأنسطاس” على 
المستقيمين في الأمانةء وأمر بكتابة اسم المجمع الخلقيدوني فوق أبواب الكنائس» ليتبعه 
الناس ويعتصموا بتعليمه» ورذ الآباء ورؤساء الكهنة المنفيين إلى كراسيهم. وفي السنة 
الثانية لملكه قيض "تيموتاوس“ بطريرك القسطنطينيّة وأقيم مكانه "يوحتا الأسقف" 
الذي كان مزيّنا بالأمانة المهذب رأيها" فتواردت حينئذٍ على الملك الكتب والرسائل من 
الرؤساء والرهبان بأنطاكية وبيت المقدس» بسبب الشقاق الذي ألقاه "بطرس" أسقف 
حماةء والتابعون لمقالة ساويرأس”. فأمر يوحنا البطريرك» إذذاك»ء بعقد مجمع محلي 
ضح ثلاثة وأربعين أسقفاء أجمعوا على تخطئة ساويرأس وحرموه وبعثوا بصورة 
الحرم إلى البابا هرمزداء وإلى بلاد الشامء حيث عقدء إثر ذلكء مجمع محلي في بيت 
المقدس» ومجمع آخر كبير في صور. وقد لعن آباء المجمعين ساويرس 


١‏ - الدويهيء تاريخ الطائفة المارونيّةء مرجع سابق» ص٤٤؛‏ راجع: نعمان الأباتي بولس» الماروتيَة لإهوت وحياة» مرجع سابقء 
ص١١؛‏ حيث ذكر أن جواب البابا جاء في ٠١‏ شباط (فبراير) ۸٠١٠ء‏ وأقاد بان النص محفوظ في مجموعة "لفيلان“ مجلد 1[» 
رسالة ۳۹ ص٣٣۲‏ وما يليها. 


۲ - يوستينس الأول :)٥۲۷  ٠٠١(‏ ولد في بدريانا (إيليريا)ء أمبرلطور بيزنطي ٠٠۲۷ - ٩۱۸‏ حارب المونوفيزيين ووضع حذا 
للخلاف مع روما المعروف بانشقاق أكاكيوس. 

۳ - زينون N0×N‏ 25 : أمبراطور بيزنطي ٤4١ - ٤١٤‏ لم ينل حكمه رضى الشعب» حاول التوفيق بين المونوفيزيّة والمرآي 
الأرثنوكسي الكائوليكي فأصدر ٤4١‏ قرار التوحيد (هينوتيكون) الذي أذى إلى خلاف مع روما دام ٠١‏ مىنة. 

٤‏ - تيموتاوس هذا كان من القائلين بالمشيتة الواحدة. 

ه - المقصود آنه كان آرثذوكسيًا خلقيدرنيًا مستقيم الرآي. 


o 


رجل السوء هذا لا ينكفة عن تبديد ما هو لكنيسة الله وما يدخل لها في مذَة 
إقامته... ونتضرًّّع أيضًا إلى حضرة الملك المنصور أن يرسل جماعة من أهل 
الكهنوت ليُعيد أصحاب الدرجات المنفيّين إلى مدنهم ومراتبهم... ونتأمّل ألا يتوجّه 
الينا لوم من الملك على طلباتنا هذه» لان ما تذوقه من مر العذاب يسوغ لنا خرق 
الحجاب. ونستحلفكم أيضنًا بالثالوث الأقدس المتساوي في الجوهر» ويحلم ضابطي 
المسكونة يوستين الملك وأفاميا والدته» أيّدهما الله بالفوز وأطال بقاءهماء أن لا 
تتغاضوا عن مسألتنا ولا تتأخرو! عن إسعافنا وأن توصلوا هذه الأمور كلها إلى 
مسامع ملوكنا المسيحيّينء وأن توصوهم بأن يحسنوا العناية بناء لعل الله يعوض 
علينا بسعيكم عمًا سلب من أموال كنائسنا. وقد وقع هذه الرسالة كل من: اوس" 
قستيس أنطاكية؛ '"لنجين" الشماس؛ "إسطفان" الشمَاس؛ "موريق" الايبوذياقن؛ "يوليان" 
الشمَاس؛ "توما" الشمَاس؛ "يوحنا" القستّیس؛ "ندر اوس"؛ "ليان" "مر كيلاس" الشمَّاس؛ 
آسرجيس" الرحوم؛ 'موسى" القستّيس؛ "يوحنا'؛ "يوحتا راهب دير القديس مارون"" ؛ 
أيعقوب راهب الرجل الصالح" "كسطنطين راهب وقاصد أستيرُس ذي الذكر 
الصالح" 'نونيوس شماس دير القذيس بولس؛ "سليمان راهب دير القديس 
أغابيطس" ؛"سرجيس راهب دير القديس سمعان"؛ حلفي راهب دير القديس 
يعقوب"؛ "سعيد راهب دير القديس يوحنا" "سمعان راهب دير القديس بولس"؛ 
'بولس راهب دير القديس ايسكيُوس"؛ "عبد الأحد راهب دير القديس دوروتاوس '. 


١‏ - أغابيطس تلميذ مرقيائس بنى ديرين في "يكاراتاي" قرب أفلمياء تولى المؤسس لحدهماء وأدار الآخر شخص يدعى سمعان»ء وهو 
غير "سمعان العمودي" و"سمعان القديم"» كان عدد رهبان قلديرين في زمن گيودوريتس" يفوق ٤٠٠۰‏ راهب. 

PEETERS P., FFYPATIUS ET VITALIEN, EXTRAIT DE L'ANNUAIRE DE L'INSTTTU?T DE :pجl حول دير القديس سمعاj« ر‎ ٣ 
PHILIOLOGE ET DE L'HISTOIRE ORIENTALES ET SLAVES, T. X (1950) MÉLANGES H. GRÉGOIRE, Il, 
“BRUXELLES, 1950) N.3, P.30. 

٣‏ الدويهي» تاریخ الطاتفة المارونيةء مرجع سابق؛ ص٥٤‏ - ١٤۸‏ راجع: نعمان الآباتي بوس المارونيّة لاهوت وحياة» مرجع سابق؛› 
ص °+ .1914 ACTA CONCILIORUM, ED. SCHWARTZ, BERLIN EN COURS DEPUIS‏ 


o 


سارع يوستينس» إثر اطّلاعه على تلك الرسالةء بالقبض على الأساقفة أتباع 
ساويرُس وتم تعيين أساقفة خلقيدونيين مكانهم. وتمكن ساويرُس من الفرار إلى براري 
مصر '. ولكن الأمبراطور يوستينس لم يعمّر طويلء وكذلك حقبة الهدوء التي خيّمت 
على الخلقيدونيين» بمن فيهم الموارنة. 

خلف يوستينس ابن اخته يوستنيانس الأول )٠٠١ - ٥۲۷(‏ الذي حاول توطيد 
الأمبراطوريّة في السياسة والقانون"ء وخاصة في الدينء فضيَق على الذين لم يخضعوا 
لمقرآرات المجمع الخلقيدوني» إلى درجة حرمانهم حقوقهم المدنية. إلا أن المونوفيزيين 
قد استثنوا من تلك التدابير» على أمل بإمكانيّة التفاهم معهم حول الدستور النيقاوي من 
خلال الاجتهاد في بعض تفسيراته» علمًا بأن المونوفيزيين كانوا قد نموا بشكل واسع 
في الأرجاء الشرقيّة للأمبراطوريَة وخاصَة في مصر. إضافة إلى أن ثيودورة 
004 زوجة يوستينيانس› الشديدة الذكاء والطموح» وقد ساعدت زوجها في 
شؤون الحكم وتدخلت بالسياسة عامَّة والدينيّة منها بشكل خاص» كانت مقتنعة بالعقيدة 
المونوفيزيةء فتمكنت من إقناع زوجها الأمبراطور بالتساهل مع قادة المونوفيزيَّة الذين 
راحوا ينظمون أنفسهم في أديار ورهبانيات. ورغم محاولات يوستينيانس لتفادي عودة 
النزاع» فقد شاب عهده المتذبذب نزاعات أسهبنا في روايتها في الجزء التاسع من هذه 
الموسوعة. وبوفاة هذا الأمبراطور الذي لم يترك عقبًاء خلفه ابن أخته يوستينس الذي 
أيّدته الكنيسة فباركه بطريرك القسطنطينيّة ووضع التاج على رأسه . 


١‏ - جاء في المراجم أن يوستينس تبض على "بلميط" فأهلكة» وعلى بطرس أسقف حماةء وعلى أسقف منبج فالقاهما في السجن لآنهما 
کنا من شياع ساویرُس وکانا یبثان ضلا بین الشعب؛ راجع: الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيّة؛ مرجع سابقء ص٥٤‏ - ٤۸‏ . 

- وضع يستنيائس الشراتع المعروفة بهء وضمٌ إليها قوانين خاصة بالكهنة والرهبان إجابة إلى طلب "يفان" بطريرك القسطنطينيّة 
ومجمع رؤساء الكهنةء وذلك صيانة لرسوم البيعة وإيجاا لرعاية حقوقها. 


EVAGRIUS, HIDT. ECC. V: 1; THEOPHANES, A:6058.. 


ويبدو أن حقبة حكم يوستينس كانت استمرار لعهد سلفه. فقد أمر بإرجاع الأساقفة 
المنفيين إلى أوطانهم» واستقبل» في بداية حكمه» البطريرك الإسكندري ثيودوسيس 
الذي كان لا يزال في المنفى» بحفاوة فائقة. ولدى وفاة هذا البطريرك سنة ٥٦١‏ أمر 
بوشقنس باج راء مر اسم دقن فة ل كا ج مارلا ويد صفوف قادة اة 
والتقريب بين وجهات نظر أصحابها دون جدوى. ولمَّا أصيب هذا الأمبراطور بمرض 
عصبي أفقده صوابه بشكل أظاهر سنة ٥۷۳‏ قامت زوجته "صوفيّة" بأعباء الحكي 
وهي لم تختلف عن نسيبتها ثيودورة في قولها بالطبيعة الواحدة. إلا أنها استعانت في 
شؤون الحكم برئيس الحرس الأمبراطوري "طيباريس الأمين" الذي تبناه يوستينس 
لاحقاء ثم ما لبث أن عيته قيصراء فصراف باسم سيّده شؤون الأمبراطوريّة أربع 
سنوات» إلى أن قضى يوستينس سنة ٥۷۸‏ فاعتلى عرش الأمبراطورية. 

إتبع طيباريس سياسة متوازنة تجاه الفرقاء» فهو من جهة أوقف ملاحقة 
المونوفيزيين» ومن جهة ثانية أعاد أفتيشيُس بطريرك القسطنطينيّة الأرثذوكسي من 
منفاه وسلمه عكاز الرعيَّة سنة ٥۷۷‏ إثر وفاة البطريرك يوحنا. ولمّا عاد أفتيشيس إلى 
سابق حماسه في الضغط على المونوفيزيين والتضيبق عليهم» قال له طيباريُس عبارته 
الشهيرة: ”على رسلك» فالبرابرة كثرء ومحاربتهم أولى". وكان المقصود بالبرابرة 
يومذاك القوى الخارجيّةء ذلك أن المد الفارسي كان على ذرَ قرنه»ء وكانت الأحداث 
تنذر بحرب وشيكة في مواجهة التتر '. وكانت بداية الخطر الفارسي قد لاحت في 
نهاية الربع الأول من القرن السادس» عندما حاول الفرس منازعة البيزنطيين السيادة 
على الشرق. وإذ تمكن القائد القدير يوستينيانس بليساريوس من صد الهجوم الفارسي 


١‏ - رلجع الجزء التاسع من هذه الموسوعة. 


o٦ 


الأول )٥١۲ - ٠۲۷(‏ فإ الفرس قد تمكنواء بعد ثمائي سنوات» بقيادة كسرى 
آنوشروان )٥۷۹ - ٥۳۱(‏ من دخول حلب عن طريق منبج بثلاثين ألف مقاتل 
وإحراقها. وبعد حلب لاقت أنطاكية المصير نفسه 'فنهبت وجردت كاتدرائيّاتها من 
كنوزها الذهبيّة والفضيَّة ومن رخامها الفاخرء وهُدمت المدينة بكاملها وأخذ سكانها 
أسرى"'. وهكذا خربت أنطاكيةء القاعدة المسيحيَة الشرقيّةء التي عقد فيها بين منتصف 
القرن الثالث ونهاية القرن الرابع عشر عدة مجامع كنسيَة. وتابع كسرى زحفه إلى 
أفاميةء القاعدة المسيحيَّة الشرقيّة الأخرىء» فاستولى الفرس على كل ثروتها الكنسيّةء 
بما في ذلك قطعة الصليب الحقيقي التي كانت محفوظة بوقار في تابوت مرصع 
بالجواهر. وقد سلمت أفامية من الخراب نتيجة مسارعة أهلها ی کل کور 
إلى المهاجمين. كذلك فعلت فاليكس جارة حلب وسائر مدن الجوار. وبعد سنتين من 
أعمال الاجتياح وتحديدا في العام ٠٠٤١‏ عقدت الهدنة الأولى بين البيزنطيين والفرس»› 
وهي الهدنة التي سنتجتد مرارًا إلى أن تتحوّل إلى معاهدة الخمسين سنة التي قبل 
زاش بموجبها دفع الجزية إلى الفرس» وبالتوقف عن القيام بالدعاية المسبحيّة في 
المقاطعات الفارسيّة. وهكذا فقد كان حال الإمبراطوريَّة البيزنطيّة عند نهاية عهد 
طیباریوس» شبه منهار . 
إتبع موريقيُوس اع۷۸٠‏ الذي خلف طيباريُس على سدة الأمبراطوريّة طوال 
عشرين سنة »)٠١١  ٥۸۲(‏ سياسة سلفه في موقفه التوفيقي من الكنيسةء والمقول إنه 
حافظ على أرثذوكسيته دون أن يتطرّف أو أن يضيّق على المونوفيزيين وغيرهم. ذلك 
أن موريقيُوس كان في حال حرب مع الفرس والسلافيين. وكان في الوقت ذاته يحاول 
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إعادة تنظيم الإدارة والجيش بعد الانهيار الذي أصاب الأمبرطورية. ولم نطالع عن أي 
معاناة لرهبان دير مارون» في عهد هذا الأمبراطورء أو في عهد خليفته "فوكاس"'» 
الذي اضطهد المونوفيزيين واليهود بقساوة. ويبدوا لنا أن رهبان مارون قد استمرّوا 
على شيء من الإستقرار السلبي إلى أن آلت الأمبراطوريّة إلى هرقل .)٠٤١ - ٠٠١(‏ 


١‏ - قوكاس: آمبراطور بيزنطي 1٠١ - ٠٠١‏ لقبه العرب بالفقاس» كان قاتذا للجيش فاغتصب الملك وقتل الأمبراطور موريقيوس» 
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م رر 
الموارنة 
ر 
ر 
بن‌الببزنط والإسلام 
کر ک 
ي الحهدٍ المرقلي ؛رهبّان در ارون والتول اة اواد : 


في بدانة الفح الإسلاي؛ اموا رنةفي لبتان؛ 


طرترکة 5 اة تعد الت الإسلابي 
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POT‏ ا 
ي العهد امرقلي 

كان عهد الأمبراطور البيزنطي هرقل أو ھر کلیوس usاا4cٍH »)٦٤١ - ٦۱٠۰(‏ 
كما ذكرنا في مجال آخر'؛ المفترق الزمني الخطير المشث الاتجاهات» الذي قرّر 
مسار الدين في الشرق» كما لم يكن من قبل. ذلك المفترق كان له ثلاثة اتجاهات: 
المسيحيةء الفرس» والإسلام. 

تسلم هرقل الأمبراطوريّة وهي في حال تفكك وصراع وانهيارء واستمر قضم 
الفرس لأمبراطوريّة بيزنطية في بداية عهده» فعبروا الفرات وتوغلوا في سورية 
الشماليةء ووصلوا إلى أنطاكية في السنة الأولى من حكمهء وإلى حمص ودمشق في 
السنة الثالثة. واحتلوا طرطوس وقيليقية سنة ١1ء‏ واتجهوا جنوبًا نحو أورشليم 
ودخلوها عنوة بعد حصار لم يدم أكثر من عشرين يومًاء وقتلوا حوالى ستين ألفا من 
المسيحيّين» وأسروا نصف هذا العدد» واعتقلوا البطريرك»› واستولوا على عود 
الصليب ونقلوه إلى فارس. وبعد ثلاث سنوات واصل الفرس زحفهم جنوبًا فاحتلوا 
مصر. ولم يعد في البلاد الشرقَية إكليروس ولا كنيسة. وبقي كرسي أنطاكية شاغرا 
طوال ثمانية وثلاثين سنة". وما تطالعنا به المدونات يفيد بأنَ المونوفيزتين قد سيطروا 
في تلك الحقبة على الكنائس التي وقعت تحت الاحتلال الفارسي» من دون أي ذكر 
لرهبان دير مارون. 


١‏ - راجع: الجزء للتاسع من هذه الموسوعة. 
THÊOPHANÊÉS A., 6101 -‏ 
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بدأت ردة هرقل للفرس مع ربيع »٦۲۲‏ وقد ارتدت طابعًَا دينيًا تحريريًا. وقد 
تسارعت انتصارات هرقل على الفرس إلى أن كانت معاهدة سنة 1۲۸ الشهيرة في 
التاريخ»ء التي قضت بإعادة الحدود القديمة إلى ما كانت عليه بين الجبّارين: البيزنطي 
والفارسي» وبإطلاق الأسرىء» وبإرجاع الصليب المقدّس إلى مهده. وقد "أدخل هرقل 
الصليب إلى المدينة المقدسة في موكب مجلل بمظاهر الأبَهة والفخر والهيبةء خشعت 
أمامه الرؤوس والقلوب. ورأفع الصليب في مكانه وسط تلك الأجواء المعيّرة"'. 

عندما جلا الفرس بموجب معاهدة الصلح وعادت السلطة البيزنطيَة إلى مكانتهاء 
عاد الصراع بين الكنيستين: الخلقيدونيّة والمونوفيزيّةء وأضيف إلى طرقيه طرف 
ثالث» هو القائل بالمشيئة الواحدة'. أمَا المذهب الأخير فكان وراءه هرقل بالذات» الذي 
حاول من خلاله التوفيق بين الكنيسة الأمَّ والقائلين بالطبيعة الواحدة حتى أنه أصدر 
سنة 1۳۸ منشورًّا أوجب من خلاله القول بالمشيئة الواحدة» ما أعطى نتيجة مناقضة 
لغاية هرقل إذ زاد في تشعبات الانشقاقات ونتائجها". وأوّل مَّن احتجَ على القول 
بالمشيئة الواحدة كان الراهب الملكي الدمشقي صفرونيُس“ الذي أصبح سنة ٦۳٤‏ 


MICHEL LE SYRIEN. II: 427; SÊBEOS, PP. 90 - 91; :gجlر للإطلاع على ما كتب في موضوع إعادة الصليب«‎ ١ 
THÉOPHANÉS A., 6020; VINCENT ET ABEL, PP. 191- 205; ANTIOCHUS LE STRATÈGE DANS: 
ور اجع: الجزء التاسع من هذه الموسوعة.‎ K0 1AK0SKY, P. 38. 

۲ - المشيتة الواحدة أو الإرادة الواحدة في المسيح» هو المذهب الذي عرف ب" المونوتيلية”. 

٣‏ - يعزو مؤرآخو الكنيسة الشرقية هذه البدعة الى البطريرك القسطنطيني سرجيس»ء وهو من آهل البلادء وكان يرغب» هو الآخرء في 
أن يجمع صفوف أنصار مجمع خلقيدونيةء ومعارضيه المونوفيزيين؛ فابتكر حلا وسطا ظنه يرضي الطرفين فقال: إن في المسيح 
طبيعتين؛ ولكن فيه قَوّة واحدة؛ رلجع: الجزء التاسع من هذه الموسوعة؛ حول ملابسات هذا الموضموع» راجع أيضتًا: الدريهيء 
تاريخ الطانفة المارونيّةء مرجع سابقء ص٠۰٠‏ . .٠١١‏ 

٤‏ - صفرونيس (ت حرالى 1۳۸): ولد في دمشق وتنسك في فلسطين»ء بطريرك القدس ١٤1۳ء‏ حارب مذهب المشيئة الواحدةء في عهده 
فتح العرب القدس 1۳۸ ذكر الدويهي في تاريخ الطاتفة المارونيّة» مرجع سابق» ص۱٠٠‏ أن صفرونيس كان لبنانيًا. 
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بطريرك القدس» فنبّه البابا' إلى ما في هذا التعليم الجديد من التباس وغموض وخطر 
على معتقد الناس. واطلع هرقل على هذه المقاومة فأمر بالكفةً عن التحتث في 
الموضوع العقائدي". وعندما اعتبر البابا يوحتا الرابع )٠٤١ - ٠٤١(‏ القول بالمشيئة 
الواحدة ضلالا وبدعة جديدةء أهمله هرقل ولم يعد يكترث له". إلا أن خلفاء هرقل 
سيخلقون نزاعا كنسيًا خطيرًا حول هذا الموضوع كما أوضحنا في الجزء التاسع من 


و الو عة 


رُهبّان دير مَارون 
والقول بالمَشيئة الوّاحذة 

بالرغم من بعض الاستنتاجات التي افترضها باحثون» فقالو! بأن رهبان مارون قد 
اعتنقوا معتقد المشيئة الواحدة في عهد هرقل» فإِنَ الأبحاث المعمَقة التي جرت»ء من 
قبل مختلف الباحثين الكنسيين» تنفي صحَة هذه الفرضيَة. إنما القابت أن رهبان دير 
مارون قد بقوا متمسكين بالمعتقد الخلقيدوني الأرثذوكسي من دون أي تحوير. 

ولعل من نسبوا إلى رهبان دير مارون قولهم بالمشيئة الواحدة قد أخذوا بما ذكره 
"المسعودي" المؤرَخ والرحالة العربي البغدادي“ء والذي كتب تاريخه حوالى ٠5١‏ من 
أن "معظم أتباع هذه الطائفة (الكنيسة) يعيشون في لبنان وفي نواحي حمص وحماة 


ات سنة ٩۳٤‏ کان على كرسي روما هونوریوس الأول ٠۲٥(‏ ۔ 1۳۸)» عقبه سفرينس حى ٠٤١‏ ما البابا يوحنا الرابع ٠٤١(‏ - 
) فهو الذي عد القول بالمشيئة الواحدة ضلالاً وبدعة جديدة. 

- يتيم المطران ميشالء ديك الأرشمندريت اغناطيوس» تاريخ الكنيسة الشرةيّة وآهمٌ أحداث الكنيسة الغربيّةء معهد القديس بولس 
للفلسفة واللاهوت - حريصاء منشورات المكتبة البولسيَة (بیروٿ۱۹۹۹۰) ص١١٠.‏ 

.٠١١ص يتيم وديك» تاريخ الكنيسة الشرقية» مرجع سابق»‎ - ٣ 

٤‏ المسعودي» التنبيه والإشراف؛ طبعة دي غويه (ليدن»۱۸۹۳) ص١١٠٠ ٠١١‏ راجع: حتي د. قيليب» لبنان في التاريخ؛ طبعة 
فرنکلین (بیروت - نیویورك )۱۹٥۹‏ ص٤۳۰.‏ 


€ 


1 


فيه أن "الرهبان الموارنة في منبج وحمص وفي البلدان القبليَة (الجنوبيّة) قد أظهروا 
كيدهم... واستولوا على أكثر الكنائس والأديار"". وبالتالي فن الذين استندوا إلى هذا 
القول لميخائيل السرياني المونوفيزي" الذي أرَّخ الحدث بعد وقوعه بنصف قرن»ء 
والذي لم يذكر فيه أن الموارنة قد قبلوا دعوة هرقل بل ذكر أنهم "أظهروا كيده" 
وحسب» لا يمكن أن يكون استنادهم كافيًا للقول بأن الرهبان الموارنةء الذين كانوا قد 
ضحوا في سبيل مقرآرات المجمع الخلقيدوني بثلاثمئة وخمسين راهبًا شهيدًاء قد 
خرجوا عن هذا الالتزام وقبلوا تسوية هرقل. والواقع أن رهبان بيت مارون كانوا قد 
تمكنوا من الاستيلاء على بعض الكنائس والأديار التي كانت للسريان القائلين بالطبيعة 
الواحدة قبل زيارة هرقل لهم» إذ ورد في المراجع الموثوقة أن هرقل» الذي أقطع 
هؤلاء الرهبان الأراضي الواسعة: "أبقى في أيديهم ما كانوا أخذوه من كنائس وأديار 
كانت اليعاقبة""... ولم يرد أن هرقل قد "أعطى"” أولئك الرهبان أديارا أو ما شابه. 
ولعلَ من أهمٌ البراهين القاطعة على عدم قول رهبان مارون بالمشيئة الواحدةء إقدام 
الأباطرة الذي خلفوا هرقل» والقائلين بهذه البدعةء» على هدم دير مارون وقتل رهبانهء 
والواقعة التي ستجري في أميون من شمال لبنان بين الموارنة وبين جيش الأمبراطور 
القائل بتلك البدعة كما سيأتي لاحقا. ومن أبرز الذين رتوا هذه التهمة عن الموارنة 
بالوثائق والبراهين» البطريرك إسطفانس الدويهي» وإين نمرون» والمطران بولس 
مسعد» والمطران يوسف الدبس» والمطران بطرس ديب وسواهم“. 


MICHEL LE SYRIEN, I P. <-۱‏ ۲ -يسميه الباحثون "مرخاتيل اليعقوبي". 

BARHEBRAEUS, CHRONICON EccCL., 1, PP. 270 - 274. -Y 

؟ - راجع: الدويهيء تاريخ الطاتفة المارونيّةء؛ مسعد البطريرك بولس» الدر” المنظوم» مرجع سابق؛ الدبس المطران يوسف» تاريخ 
سورية (بیروٽت۱۹۰۰۰) 0: 101+ :143 - DIB PIERRE, L'EGLISE MARONITE, VOL. I (PARIS,1930) PP.63‏ 
NAJRONI FAUSTO (MURHU), DISSERTO DE ORIGINE, NOMINE, AC RELIGIONE MARONTTARUM (ROME, 1967).‏ 


ويقول علماء في التاريخ مستقلون محدثون: 'لعله ثمَة بعض الصحة في القول بأن 
وليم الصوري وغيره من المؤرّآخين كانوا يخلطون بين موارنة لبنان وجماعة أخرى 
من أتباع رجل من الرهبان يُدعى هو الآخر مارون»ء توفي حوالى سنة ١٠۸٥ء‏ كان من 
أصحاب المشيئة الواحدة» أو لعل مثل هذا القول مما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار '. 

على أي حال» تتعدد الآراء حول قول أو عدم قول رهبان مارون في القرن السابع 
بالمشيئة الواحدة» ولكن الثابت أن هؤلاء لم يكونواء في أي وقت من الأوقات» على 
خلاف مع الكرسي الرسولي الروماني» وأنهم كانوا من أنصار هرقل محرّر البلاد من 
الاحتلال الفارسي. والثابت أيضًا أن هرقل قد تخلى عن القول بالمشيئة الواحدة لما 
شجبته روماء كما سبق وأوضحنا. وهكذاء فعندما أطل المسلمون على هذه المنطقة 
اعتبروا هؤلاء الرهبان من أعوان هرقل» فشتدوا الضغط عليهم. بينما أكد السريان 
المونوفيزيو المعتقد للمسلمين على أن رهبان مارون من أنصار الملك» فأطلق 
المسلمون يد أولئك السريان الذين راحوا يضطهدون رهبان بيت مارون وأتباعهم 
محاولين استرجاع ما خسروا من أديار وکنائس '.. 

في هذه الحقبة من التاريخ أطلق لقب "الملكيين"" على أولئك الذين ناصروا هرقل 
ضة المسلمينء وهم من السكان الأصليين ذوي العرق السرياني - الآرامي» وقد جاءهم 


.٥١ . ٠١ :۲ حتي» لبتان في التاريخ» مرجع سابق؛ ص۷٠؛ لامنس» تسريح الأبصارء مرجع صابق»‎ - ١ 

ملكي ويعضهم استعمل لفظة ملكاني وهي لفظة سريانيّة الأصل: "ملكا" ومعناها في العربيّة الملك؛ اطلق لقب الملكيّين على يعض 
المسيحيّين أكثر من مرّة قبل هرقل ويعده. فقبل هرقل كان جميع الخلقيدونين يعرفون غالبا بالملكيين لأتهم كائوا يتبعون الكثيسة 
الأرثذوكسيَّة المحميَة من قبل الملك أي الأمبراطورء وكان أولتك الملوك غالبا أرثنوكستين إلا في حالات لستثناتية. وفي بداية عهد 
هرقل وبعده بقليل أي في عهد كونستانس الثاني )٠۸ - 1٤١(‏ الذي قال بمعتقد المشيتتين في المسيح» لقب بالملكيّين إلى حين الذين 
قالوا قول الملك بالمشيتتين. وبعد المعركة التي وقعت بين البطريرك يوحنا مارون وجيش البيزنط بقيادة موريق وموريقيان في 
ساحل شمالي لبنان لقب الذين اتبعوا يوحنا مارون بالموارنة والذين اتبعوا البيزنط بالملكيين» كما سيأتي. 
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هذا اللقب: الملكاني أو الملكي» من خصومهم في العقيدة وزملائهم في الأصول العرقيّة 
تعييرًّاء إذ اعتبروهم مناصرين للأجنبي ضة أترابهم الساميّين» غير آخذين بعين 
الاعتبار صوابيّة العقيدة والإيمان» علمَا بأنٌ المسيحيَةَ منذ بولس الرسول قد أصبحت 
عالميّة غير مفرقة بين عرق وأخر. 

لم يكن رهبان دير مارون وأتباعهم» الوحيدين الذين أطلق عليهم لقب ملكيين في 
تلك الحقبةء لكنَ هذا اللقب شمل كل من كان في سياسته مناصر لهرقل في حربه ضد 
الاجتياح الإسلامي» إلا أن رهبان دير مارون وأتباعهم كادوا أن يكونوا الوحيدين من 
السكان الأصليين الذين اتخذوا هذا الموقف» بينما اعتبر سائر المسيحبين السريان أ“ 
"العرب الذين أولاهم الله السلطة على العالم في هذا الحهد هم» كما تعلمون» يقيمون في 
ما بينناء ولا يتخذون من النصرانيّة موقف عداء» بل هم على عكس ذلك: يمتدحون 
ديننا ويُجلون الكهنة والقتيسين»ء ويجودون بالتقديمات للكنائس والمناسك". 


في بدايسة 
الفتح الإسلامي 

إجتاحت جیوش المسلمین بین سنتي ٦۳٤‏ و٥۳٠‏ ما کان ظفر هرقل باسترجاعه 
من القرتن نة 0۸ كان سقط ,خمشق بحد المسلفين ححا خازق الأهبة اة 
لمصير المسيحيَّة في الشرق. فلقد وضع هذا الفتح نهاية لعهد دام ما يقارب ألف سنة 
من السيطرة الغربيّة من جهةء وما يقارب الثلاثماية سنة من سيطرة الدين المسيحيء 
وإن كان العرب المسلمون قد تعهدواء إثر هذا الفتح» لمسيحيّي دمشق» بإيقاء أرضهم 


Iso'YANB, Hl, LIBER EPISTULARUM, IN SCRIPTORES SYRI. SER., Il], Vou., IXIV. ED. RUBENS DUVAL - \ 


(PaRıs,1904 - 1905) 'rexT P. 251, I1:13 - 19, CF. P. 252, II: 8-12, T2. P. 182. 
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وبيوتهم وكنائسهم وحريَّة عقائدهم الدينيَّة مقابل الالتزام بدفع الجزية. ويظهر جليّا من 
خلال التدقيق في فصول الفتح العربي الإسلامي للمدن السوريَةء أن الأهالي الأصليين 
لتلك المدن» وهم من الشعوب الساميَّةء قد وجدوا في القادمين المسلمين ما أمكن 
اعتباره نوعًا من القربى» قياسًا إلى أجنبيّة البيزنطيين. وقد كانت المونوفيزيّة يومها 
الأكثر شيوعا بين السكان الأصليّين» من عرب وسريان» ولا بد من أنه كان للغة 
والثقافة دورهما في اعتناق هؤلاء السكان للمونوفيزيّة. ذلك أن دعاتها كانوا من 
السريان والعرب» بينما الكنيسة الجامعة الأرثذوكسيةء يتكلم أساقفتها وإكليروسها 
اليونانيّة واللاتينيّة. ما جعل أولئك السكان يعتنقون المونوفيزيّةء ليس من منطلقات 
فلسفيّة لاهوتية وإيمانيّةء ولكن من منطلق العداء للأجنبي. حتى أن بعض الباحثين 
خلص إلى أن الدمشقيين لم يروا في الإسلام سوى شيعة مسيحيَة منشقة» أملوا في أن 
ينالوا معها مزيدا من الحريّة'. 

بعد استسلام دمشق سنة ٠١‏ قام الخليفة الثاني» من الراشدينء عمر بن الخطاب 
(خليفة )٠٤٤ ٠١‏ بتعيين القائد يزيد بن أبي سفيان حاكمًا عسكريًا عليها. وقضت 
شروط الصلح التي نفذها يزيد بأن تبقى أراضي المسيحيين وبيوتهم وكنائسهم وحريّة 
عقائدهم الدينيَة مصانةء مقابل التزامهم بدفع ضريبة والتعهّد بدفع الجزيةء وييدو أن 
قيمة تلك الضريبة والجزية كانت أقل مما كان يدفعه الأهالي للبيزنطيّين. وفي خلال 
سنتي 1۳۷ - 1۳۸ استسلم للفاتحين المسلمين؛ دون معارك» كل من بعلبك وحمص 
وحماه وحلب وأنطاكية والمدن الفينيقيّة على الساحل اللبناني. وألحقت جميع هذه المدن 
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وعندما انهزم هرقل بجيوشه إلى القسطنطينيّةء أي إلى بلاد الروم» تبعه أكثر 
الملكيّين الذين هم من أصول رومانيّة وإغريقيّةء بينمالم يكن بوسع أهل البلاد 
الأصلتين النزوح بهذه السهولةء فوجد الملكيون منهم أنفسهم في وضع صعب للغاية. 
بينما تمتع غير الملكيّينء وهم القائلون بالمونوفيزيّةء بامتيازات نسبيّة على سائر 
المسيحيين. وبذلك ييدأ فصل جديد من التحوّل الديني في الشرق» إن بالنسبة للمعثقد 
المسيحي» أم بالنسبة لمصير المسيحيّة ككل. 

هذه الأجواء هي التي سوف تقرّرء في ما بعدء لجوء الكنيسة المارونيّة بإكليروسها 
إلى مناطق أكثر أمنا واستقرارًا من ضفاف العاصي: إلى جبال لبنان. 


م م و 
الموارنة فى لبنان 

إثر الفتح الإسلامي نزح عدد كبير من رهبان دير مارون إلى جبال لبنان العاصية 
بسبب الاضطهاد الذي تعرضوا له إثر الفتح الإسلامي» لأتهم من الذين اعتبروا 
ملكيّين» وقد استفاد اليعاقبة المونوفيزيون من الحدث ليؤلبوا الفاتحين على هؤلاء 
الرهبان انتقاما للأحداث الدامية السابقة التي كان سببها الخلاف العقائدي بين الطرفين. 
هذا النزوح الرهباني مكن رهبان دير مارون من تلمذة أكثر سكان الجبل اللبناني على 
معتقدهم الأرثذوكسي الكاثوليكي. وكان» بعد الفقح الاسلامي» وبوجه التحديد» في 
الحقبة الممتدة بين سنة ٤‏ وسنة ٤٤٦1ء‏ عدد كبير من المسيحيين قد ترك المدن 
الكبيرةء كالشام وحلب وحمص وحماه واللاذقيةء قاصدا الجبال والأرياف النائيةء ومنها 


1۹ 


جبال لبنان الشاهقة وأوديته السحيقة'. وذكر باحثون في هذا المجال أنه عندما ضاقت 
بأولئك المسيحيّين سبل العيش في سوريةء آثروا النزوح عنها والتخلي عن تلك السهول 
الخصبة في سبيل المحافظة على حريّة معتقدهم المسيحي وكرامتهم الإنسانية. فولوا 
وجوههم شطر لبنان الشمالي» وسلكوا» من جملة ما سلكوا من طرق» لدى جلائهم عن 
مواطنهم القديمة في سوريةء طريق ضفاف الأنهر حتى وصلوا إلى منبع نهر العاصي 
في الهرمل"» حيث لا تزال آثارهم ظاهرة هناك حتى يومنا هذا. ومن منطقة الهرمل؛ 
تسلقوا جبال الأرز وحطوا رحالهم في أماكن عديدة من مناطق لبنان الشمالي› حيث 
استوطنوا بوجه خاص منطقة الجبَّة ووادي "قاديشا"" و'قنوبين"“ في شمالي لبنان”. لا 
يشك باحثون في أنه كان في لبنان الشمالي؛ قبل الفتح العربي» مسيحيّون ينتسبون إلى 
رهبان دير مارون ويدينون بعقيدتهم الكاثوليكية والأنطاكيّة. وكان هؤلاء على السواحل 
اللبنانيّة وفي مناطق أخرى من لبنانء منذ فجر المسيحيّةء» بعدما بثتّر الرسل الساحل 
الفينيقي لدى مجيئهم من أورشليم إلى أنطاكية» مرور' بصور وصيدا وبيروت وجبيل 
وطرابلس. ومع مرور الزمن؛ والتحاق هؤلاء بالجبال العالية» طالهم تبشير تلامذة مار 
مارون» كإبراهيم الناسك ٠ )٤۸۲(‏ وتلامذة مار سمعان العمودي »)٤٥۹۲(‏ فانصهر 
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صفير الأب د. بولس» الكنيسة المارونيّة» مرجع سابق» ص .١٠‏ 

۲ الهرأمل: منطقة جبليّة في آعالي البقاع الشرقي من لبنان. 

٣‏ قاديشتا: كلمة سريانيّة تفيد عن القداسة. 

؛ - ققويين: كلمة سريانيّة تعني "دير الرهبان المبتدئين“. 

© راجع: نعمان الأب بولس» المارونية بين الدين والدولةء مرجع سابق» ص .٠١‏ 

٦‏ - صفير الأب د. بولس» الكنيسة المارونية» مرجع سابق» ص ٠۳١۲ _ ۳١٠‏ حيث أورد الحاشية التالية: لمزيد من المطومات عن 
نشاط تلامذة القتيس مارون الرسولي» راجع: ضو الأب بطرس» تاريخ الموارنةء الجزء الأرل» ص ۸۲ -۹۰؛ و٣٠۲ .۲٠١-‏ ما 
المطران ديب فيؤكدء في مولفه المذكور بالفرنسيةء الجزء الأول» ص ١۷ء‏ على أن الهجرة المارونية من سورية الى لبنان تمت 
على دفعات متقطعةء مئذ الجيل السابع حتى العاشرء دون أن يشير؛ ولو بطريق العرض» إلى وجود ماروني في لبنان. 


المسيحيّون اللبنانيون مع إخوانهم المسيحيين الخلقيدونيين الذين سُمَوا موارنةء وأتوا من 
مناطق سورية الثانية على أثر الاضطهادات والمنازعات في وحدة متراصَة في جبل 
لبنانء بعدما وثفت في ما بينهم العقيدة واللغة الطقَسيَة والصمود في مجابهة سوء 
القضير. 

في تلك الحقبةء كان قد ساد القسطنطينيّة صراع على المُلك بعد وفاة هرقل سنة 
١٤ء‏ فلم يملك هرقل الثاني المعروف بقسطنطين الثالث هرقل» ابن هرقل الأول من 
زوجته الثانية ابنة أخته» سوى شهر واحد» عقبه أخوه هرقل هرقليناس الذي لم يكن 
حظه أفضل من سابقه. وبموت كنستانس الثاني عاد الصراع على المُلكء ما أتى إلى 
تسليمه إلى قسطنطين الرابع سنة ٠۸‏ إذ كان لا يزال يافعَاء فتمرّد الجند في صقليّة 
وأرمينيةء إلى أن بلغ التنازع حد استتجاد بعض القادة البيزنطيين بالعرب ضد بعضهم 
الآخرء ما حدا بمعاوية إلى استغلال الفرصة السانحةء فبدأً محاولته للاستيلاء على 
قسطنطينيَة بالذات بين سنة 1۷۳ وسنة 1۷۸. ولكن محاولات معاوية العسكريّة 
البحريّة قد باعءت بالفشل» وانتهت تلك المرحلة من الصراع إلى إقرار صلح بين 
الطرفين مدته ثلاثون سنة . 

في عهد كنستاس» وتحديدا في حوالى سنة »٦٦١‏ أرسل الأمبراطور شراذم من 
الجراجمةء مع فرق من فرسان وجيوش نظاميّةء إلى جبال لبنان ليقوموا بأعمال حربيّة 
ضة المسلمين الذين كانوا قد استولوا على معظم البلاد السوريّةء إضافة إلى مدن 
الساحل اللبناني. فاندمج هؤلاء مع المسيحيّين الذين كانوا قد سبقوهم إلى سكنى الجبلء 
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وكانوا قد عُرفوا بالمردة بسبب مقاومتم للمسلمين من جهة» وللمونوفيزيين من جهة 
ثانية. ولفظ المردة ساميٌ يعني: الإنتفاض والمقاومة. أمَّا الجراجمة فينسبون إلى 
"الجرجومة"» وهي المدينة الكبرى الواقعة في جبال اللكام (أمائوس)' وكائوا بحكم 
موطنهم على الحدود العربيّة البيزنطية بمثابة "جدار نحاسي"" يصون آسية الصغرى 
من الفاتحين. وكانوا مسيحيين ثائرين محاربين. وعندما استولى المسلمون العرب على 
أنطاكيةء كان هؤلاء الجراجمة قد تعهّدوا للروم بأعمال الاستكشاف وحراسة الطرق 
التي تمر في جوارهم . 

باندماج الجراجمة مع المسيحيين المقاومين“» أصبحوا جميعًا يشكلون قَوّة أزعجت 
الأمبراطوريَة الإسلاميّةء لدرجة رأى معها معاوية أنه من الحكمة دفع جزية للروم 
مقابل امتناعهم عن مساعدة المردة في لبنان. حتى أن المردة قد تلقوا من الخليفة جزية 
مباشرة. وعليه انسحبت جموع الجراجمة من لبنان. ولكن في سنة 1۸١‏ وكان عهد 
خلافة عبد الملك )۷٠١ - 1٨٥(‏ عاد الجراجمة إلى لبنان وتحصتوا في مرتفعاته 
الشماليّةء ما اضطرَ عبد الملك إلى أن يدفع ضريبة للأمبراطور يوستينيانس الثاني وأن 
يدفع للجراجمة مبلغ ألف دينار كل أسبوع. 


. ٠٥۹ص‎ )۱۸٦٦:ندیل[ البلانري؛ فتوح البلدانء طبعة دي څویه‎ soo : ياقوت» معجم البلدانء‎ ١ 

THÉOPHANES, P. 364. - Y 

۳ البلاذري» فتوح؛ مرجع سابق؛ ص ۹. 

٤‏ ۔ لامنس الأب هذنري اليسوعي» تسريح الأبصار في ما يحتوي لبنان من آثارء الطبعة الثانية (بیرو ت١٤٤ ٤٤۸ ١ ۲ )١١١‏ حتتي» 
لبنان في التاريخ» مرجع سابق» ص٠٠.‏ 

٥‏ ۔ راجع: كاب أنساب الأشراف» نشر :٥ )۱۹۳٣۰‌سدقلا( 8...۴ 60۷۲٤۷‏ ۲۹۹ ١٠؛‏ لامنس»ء تسريح الأبصارء مرجع 
سابق؛ ۲: ۱ ۸٤؛‏ البلاذريء؛ فتوح» مرجع سابق» ص ۰٠۱؛‏ حتيء لبان في التاريخ؛ مرجع سابقء› ص ٣۰۰ ٣-۸‏ حتي» 
تاريخ سورية ولبنان وفلسطين› ۲: .٠١‏ 
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ومنذ ذلك الحين» أصبح مركز الثقل للجماعة المسيحيَة التي سوف تولف شعب 
الكنيسة المارونيّة في الجبال اللبنانية. ومع هذه الجماعة "بدأ جبل لبنان بالظهور على 
مسرح السياسة في هذا القسم من العالم"'. 


بَطريركيَة أنطاكيّة 
بعد الفتح الإسلامي 

يُجمع مؤرّخو كنيسة أنطاكية على أنه لما اضطر الروم» على أثر الفتح الاسلامي 
سنة ٠٠۳٤‏ إلى الخروج من بلاد الشام» ولم يعودوا قادرين على التحكم بمصيرهم 
والاهتمام بأمور دينهم ودنياهم» خرج البطاركة الملكيّون أيضًا من أنطاكيةء ولم 
يستطيعوا البقاء فيها بسبب الحروب والمنازعات. فلجا بعضهم إلى القسطنطينيّة 
واستقرّوا فيها نهائيّاء ولم يبق لهم من رئاسة الكنيسة الأنطاكيّة سوى الإسم فقط. 
فأقاموا هكذا في أمكنة نائية وبعيدة عن كرسيهم الأصيل» وعن أبناء كنيستهم ورعاياهم 
الذين مكثوا في أنطاكية ومناطق سورية المترامية الأطراف» مشتتين كخراف لا راعيًا 
لها. ونتيجة لهذا الخللء وبسبب التعستف الديني والجور والاضطهادء شغر الكرسي 
الأنطاكي من بطريرك شرعي» بعد وفاة البطريرك الأصيل انستازيوس في أيلول 
(سبتمبر) .٠٠۹‏ ولم يتخب بعده أي بطريرك آخر بطريقة شرعيّة وقانونيّة"» بل كان 
الملوك البيزنطيّون يعيّنون» أحياناء بطاركة إسميّين فقط لأنطاكية. وكان هؤلاء يقيمون 
في القسطنطينيّةء دون أن تطأ أقدامهم أرض البطريركيّة الأنطاكيَّة. وقد تعاقب على 


. "٠٠ص حتي» لبنان في التاريخ» مرجع سابق»‎ - ١ 
صفیر الأب د. بولس» الكنيسة المارونيّة» مرجع سابقء ص۳٠» ويورد هنا الحاشية التالية: حول ظروف شغور الكرسي‎ - ۷ 
٠٠٠ص‎ »)٠١۹١٤٤هینوج( الآتطاكي راجع: الأب بطرس فهدء حول كتاب الهدى وتاريخ الطاتفة المارونية‎ 
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الكرسي الأنطاكي» بطريقة غير شرعيّةء في الحقبة التي سبقت نشاة البطريركيّة 
المارونيةء ثلاثة بطاركةء هم ': 
۱) مقدونيوس من ٠٤١‏ حتى .1٠١‏ أقام في القسطنطينيّة وحرمه البابا مرتينس 
الأوّل» لأنه حمل لقب بطريرك أنطاكية دون أن يكون بطريركا شرعيًاء ولم يتمكن› 
بسبب الحروب المتواصلة بين العرب والبيزنطيين» من الدخول إلى أنطاكيةء فمات 
قبل تسلم زمام سلطتها الروحيّة. 
) مقاريوس من ٠٠١‏ حتى .1۸۰١‏ أقام في القسطنطينيّة أيضّاء وحرمه المجمع 
المسكوني السادس المنعقد في القسطنطيتيّة ٦۸٠0‏ لتمسكه ببدعة المشيئة الواحدة. لم 
يتمكن هو الآخر من الدخول إلى كرسي أنطاكية. أقاله المجمع وانتخب مكانه 
بطریرکا آخر یدعی تاوفانس. 
(r‏ تاوفانس من ۰ حتى .14٩‏ وهذا أيضًاء بالرغم من شرعيَة انتخابه»ء لم 
يتمكن من دخول البطريركيّة الأنطاكيّة ومن تسلم زمام أمورها وسلطتها الروحيّة. 
فظل في القسطنطينيّة حتى وفاته في أواخر سنة ٥‏ . 


كان من الطبيعي» بعد شغور الكرسي الأنطاكي من بطاركة شرعيين يقيمون بين 
بناء كنيستهم» أن يؤدي هذا الوضع الشاذ إلى انتخاب بطريرك أصيل وشرعي يقيم 
في نطاق البطريركيّة الأنطاكيّة» ويسهر على مصالح المؤمنين فيهاء ويحامي عن 
معتقدهم السليم". وهكذا قرّر القسم الأكبر من الرهبان والأساقفة الأنطاكيين 
الخلقيدونيين؛ ومن جملتهم رهبان دير مارون» انتخاب بطريرك من بينهم ليقود الرعيّة 
في ذلك الظرف العصيب. أمَا هذا البطريرك المنتخب فكان: يوحنا مارون. 


-SFEIR CF. J. PIETRO, L4 MESS4 §S/RO صفیر الأب د. بولس» الكنيسة المارونية؛ مرجع سابق؛ ص۰« بالاستناد لى:‎ - ١ 
. ٣٣٣١ ۔‎ ٣٣۲ وضو الأب بطّرس؛ تاریخ الموارنةء الجزء الأول» ص‎ ؛MARONTTA‎ (ROMA, 1949) PP. 119 - 122 
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م ١‏ څ ‏ ر صر 
و چ . 
الىطرىرك وحنا ما رون 

ر 
راچ ۹ ۹د و 5 eT‏ 
وجنا ما رون البطرركالاطاکي؛ البطررك وح نا مارون فی لبنان؛ 

کف ری عد آنطاکة؛ وفاةوحنا ما رون وقداسته؛ 


و ص 1 
رد الل شكك عة النطرىرك وحنا ما رون؛ 


ا 1 
ر اھ وک ص 
نسب النطررك وحنا مارون 
کا [ 

إختلف الباحثون في أصل البطريرك يوحتا مارون الذي لقب بالسرومي نسبة 
إلى سروم» القرية السوريَّة الواقعة في السويديَّة القريبة من أنطاكية'. فمنهم من قال 
بانه من أإصل غربي»" ومنهم من اعتبره سريانيٌ الأصل» وقد كان سبب هذا التباين 
في الرأي سوء قراءة كلمة وردت في ال"ميمر "" الذي ألفه عبد يشوع قبل سنة 
٥‏ وعدد فيه العلماء والكتاب» وقد ترجم هذا الميمر إبراهيم الحاقلاني“ سنة 


١‏ - ذكر هذا التعريف عن سروم يعقوب البرادعي أسقف الرها السرياتي ٥۷۸ - ٠٤١‏ وقال إنها في جبل السويديَة على مسافة 
متساوية بين أنطاكية ودير القذيس مارون» - راجع: البطريرك الدويهي» تاريخ الطائفة المارونيّةء مرجع سابقء ص1٠-.‏ وقد عرقت 
في ما بحد باسم "سرمانية"» وهي تقع بحسب التحديد الجديد عند أسفل جبل العلويّين على مصافة ١١‏ كلم إلى الجنوب عن جسر 
الشغورء وعلى مسافة غير بسيدة عن نهر العماصيء وقعت في يد الإفرنج ١١٠١ء‏ فأاضحت إقطاعا لأسرة فرنسيَّة لقب أبنازها 
بأمراء سرمانيةء ومنهم "جيرفي دي سرمانيا" ومن هذه العائلة بارون أنطاكية وابنه أشيفارد بارون أرمينياء فتحها صلاح الدين 
الأيوبي ۸۸١١ء‏ وبالقرب منها قريتان» إسم الواحدة ماروني والثانية موارنة.۔ 

- الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونةة» مرجع سابق» ص۴٠؛‏ حيث جاء أن يوحنا مارون "من أصل شريف» إسم آبيه "أغاتون" واسم 
مه ”أنوهاميا"» واسم جده "إليدييس" لبن أخت ملك فرنسا.."؛ رلجع: الديس» الجامع المفصتّل» طبعة خاطرء مرجع سابق؛ ص١٠‏ . 

٣‏ - الميمّر: كتاب صلاة أو منشور كنسي. 

٤‏ - ابراهيم الحاقلاني :)۱٦٦٤ - ۱٥۹٤(‏ من ڪبار الطماء المولرنةء ولد في حاقل جبيلء ثلقى علومه في المدرسة المارونيّة في روما 
ونال رتبة ملفان في للفلسفة واللاهوت وبقي علمانيئاء تولى تدريس اللغة السريانيّة والعرييَة في جامعة البروياغندا ٠١١١‏ بروماء 
اشترك في تصحيح الكتاب المقتس بباريس ١4٠٠ء‏ عاد إلى لبنان واتتصل بالأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير الذي عهد إليه 
الاهتمام بأولاده وجطه رسوله إلى أمير توسكانا "قوزما" في شؤون سياسيَة وتجاريَةء رجع إلى باريس ليستاأنف التاليف فسْمي 
ترجماتا ورتيس مكتبة اللغات الشرَيَّة في روماء ثم معلْمَا للغات الشرآيَّة في جامعة فرتسا خلفا للصهيوني» وياهتمام الكردينال 
"ريشليو" أصبح ترجمان البلاط الفرنسي كما كله بترجمة بعض الكتب العربيّة» نلقش اسمه في جامعة فرتسا بين أسماء الأمسائذة 
الكبار» وتلوفي في روما. 


Y4 


۳ . فالحاقلاني» وهو من مشاهير علماء الموارنة اللبنانيين» في ترجمته لتلك 
الكلمة عن السريانيَة قرأ "ابن الإفرنج" بدل "ابن الفخارين" والكلمتان متشابهتا الكتابة 
في السريانيّةء وهكذا ترجم عن الميمر: "يوحنا ابن الفرنج" عوضسا عن "يوحنا ابن 
الفخارين" كما يقول السمعاني الكبيرأ. من هنا كان الخلاف حول أصل يوحنا 
۲ 
مارون . 
وليد يوحنا في قرية سروم حوالى سنة 1۲۷" حصتَل علومه الرياضيَة والدينيّة 
في مدرسة أنطاكية في بداية نشأته» ثم انتقل إلى دير القتيس مارون على ضفاف 


| - يومف مبمعان المتمعاني :)۱۷١۸  ١٦۸۷(‏ هو المعروف بالسمعاني الكبيرء أعظم علماء الموارنة على الإطلاقء من حصرون 
أصلا ومن طرابلس مولدا حيث أبصر النور في ۲۷ تموزء أرسل إلى روما ١1۹١حيث‏ انكبا على التحصيل» أتقن ثلاثين لغة 
ونال الدكتوراه في اللاهوت رالظسفةء وضع جدرلا إيضاحيًا لأربعين مخطوطا ما دفع البابا كليمانت الحادي عشر لإرساله إلى 
مصر بهدف اقتناء ما أمكن من المخطوطات القيّمةء لدى عودته عيّن باحثا في المكتبة الفاتيكانيّة فشرع في إعداد المواد لوضع 
"المكتبة الشرقيّة”٠‏ سيم كاهنا ١۷١١‏ عيّنه البابا كليمانت الثاني عشر الحافظ الثاني للمكتبة الفاتيكانيّةء ثم عيّن مستشارا في مجمع 
نشر الإيمان المقتس» كلفه كارلوس الرابع ملك نابولي وصقلية سنة ٠١١١‏ بالقيام بوظيفة مورخ مملكة ناولي» عمل السمعاني 
في وضع جدول أعمال المجمع اللبناني ١۷١١‏ حيث أرسل من قبل البابا بوصفه معتمدا رسوليًا للكنيسة المارونيّة لإصلاح التهذيب 
البيعي في طاتفته» رقي إلى درجة الأسقفيّة على آبرشيَّة صور المارونيّة والارالضي المقدسة ٠١‏ آب (أغسطس) ۱۷۹۸. شب 
حريق في مكتبته فاتلفهاء وبعد مرور أربعة أشهر على هذه الكارثة مات في ۲١‏ كانون الأول (ديسمبر) ودفن في كنيسة مار يوحتا 
الإنجيلي في روما. للعلامة السمعاني عة مؤللغات في العربيّة واللاتينيّة منها: "المكتبة الشرةية" في ٠١‏ مجلذا طبع منها اربعة 
مجلدات .١۷٠۹‏ "مجموعة مار افرام السرياني" باليونانيّة والسريانيّة في ١‏ مجلدات. مجموعة تاريخ المشرق" في ٩‏ مجلدات. 
مجموعة "التصوير الكنسي" في ٠‏ مجلدات. "أصل الرهبان في جبل لبنان". الاكولوجيوم: أي مجموعة الرتب وكتب الصلوات 
والفروض والأسرار؛ كما وضع مؤلفات في مواضيع مختلفةء وتعتبر هذه الثروة العلميَة والثقاقةة مرجعًا أساسيًا للعلماء والباحثين 
في الشرق وتاريخه ولغاته وفكره وأديانه ولاهوته وحضاراته. له نصب في باحة كنيسة السيدة في بلدته الأم حصرون» أزيح 
الستار عنه في ۳ تشرين الأول (أكتوبر) ۹١۸‏ بحضور البطريرك مار الياس الحويّك والرتيس شارل داس ورتيس الوزراء 
حبيب باشا السعد وجمع غفير من الأعيان وأبناء الشعب؛ راجع: مفرّج طوني» بنو المشروقي أصول وفةروع» منشورات بيوغرافيا 
(جبیل - لبنان۱۹۹۹۰) ص ۱۹۷؛ مفرٴٌج طوني» حصرون ۰۲۰۰۱ منشورات بيوغرافيا ([جبيل ‏ لبنان٠۰٠٠٠)‏ ص۷٦‏ . 


- يوسف سمعان السمعاني» المكتبة الشرقية؛ |: 01۰ الدويهيء تاريخ الطاتفة للمارونيةء مرجع سابق» ص٣٠.‏ 
۳ - راجع: الدبس» الجامع المفصَّل» طبعة خاطرء مرجع سابق» ص .٠١‏ 


۷۸ 


العاصي حيث أضاف إلى علومه اللاهوت؛ ومنه انتقل إلى القسطنطينيَة حيث درس 
اليونانيّة واقتبس العلوم التي كانت متاحة التحصيل في الدين والكتاب المقدّس» وما 
لبث أن عاد إلى دير مار مارون حيث سيم كاهنا. 

إشتهر هذا البطريريك باسم يوحنا مارونء نسبة إلى الدير الذي ترهب فيهء' 
وطغى هذا اللقب على لقب السرومي الذي حمله من قبلء يوم كان يُعرف بيوحنا 
السرومي» وعُرف أحيانًا بيوحنا المسمّى مارون» وأحياتًا بمارون فقط. لذلك خلط 
بعض المؤرّخين بين يوحنا مارون هذاء البطريرك الأول للكنيسة المارونيَّةء وبين مار 
مارون» مؤسّس الكنيسة المارونيّة. كما خلط آخرون بين يوحتا مارون هذا وبين يوحنا 
سرومي آخر أحله مرقيانوس" محل أوطيخا" على كرسي القسطنطينيَّة سنة ٤٥١‏ 
لقول هذا الأخير بالطبيعة الواحدة“ بينما الشابت أن يوحنا مارون البطريرك كان 
بطریرکا بین 1۸٦‏ و۷۰۷. 

وهنالك لقب آخر أطلق على يوحنا مارون من قبل مناوئيه» نادرَّا ما تحدث عنه 
المؤرّخونء هذا اللقب هو "مُويّرين"٠‏ أي مارون الصغيرء وقد أطلقه عليه خصومه 
القائلون بالطبيعة الواحدة بالمسيح» كما أطلقوا لقب "بيهم" على ابراهيم» ابن شقيقة 


١‏ ذكر الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيّةء مرجع سابق» ص٤1‏ آنه "تما يمى يوحتا لولادتقه قي يوم تذكار القأيس يوحتا 
صابغ الربة الوقع في ثاني الدنح» ويْسمَّى مارون لأنّه لبس اسكيم الرهبانية في دير القتيس مارون الذي على النهر العاصي. 

۲ - جاء في بعض النصوص هنا يوستينوس الالء غير أن هذا لا يتناسب مح التاريخ» لآن يوستينوس الأول الذي عاش بين ٤٠٠‏ 
ر۲۷٠‏ والذي رد في بدريانا (هليريا)» کان آمبراطورا بيزنطيًا ۱۸ ۔ »٠۲۷‏ وقد حارب هو أيضتًا المونوفيزيين ووضع حذا 
للخلاف مع روما لسا الأمبراطور في سنة ٤١۱‏ فكان مرقيائس (أمبراطور ٠٥۰‏ ۔ )٤٥١‏ كما جاء سابقا. 

٣‏ ۔ أوطيخا ^A) EUTYCHÈS‏ - بعد :)>٤‏ هو الراهب اليوناني الذي عاش في القسططنطينيَّة وقال بالمونوفيزيّة» فحرمه المجمع 
الخلقيدوني ٠٠١‏ كما ذكرنا سابقا. 


٠۲ص ؛ راجع: الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيّةء مرجع سابقء‎ :١ السمعاتي» المكتبة للشرقية»‎ - ٤ 


۷۹ 


a pa Ro Ep e RE 
للإضطهاد الذي أنزله بهم بحعض أباطرة البيزنط لإلزامهم القبول بمقرآرات المجمع‎ 
الخلقيدوني: "فارتفع مُويّرين وابن أخته بريهيم".‎ 

يبدو أن يوحنا لم يكن له من الأشقاء سوى شقيقة واحدة» هي والدة ابراهيم 
وقورش. فقد جاء في بعض المدونات أنه "بينما كان يتعلم في القسطنطينيَة» عرف 
بوفاة والديه» فعاد إلى وطنه وولى ابن أخته "ابراهيم"" على تدبير البيت وأخذ 
"قورش "" وصعد إلى دير القتيس مارون الذي على نهر العاصي"٠‏ وهناك ترهَب 
قورش سائرٌا على درب خاله“. 

بعد أن أت يوحنا مارون علومه وعاد إلى دير مار مارون» راح يعظ ويكتب 
مجاهدا ضد البدع التي شاعت في ذلك الزمن» وقد حفظت لنا المدوّنات ما مفاده أنه 
'هدى كثيرين إلى الإيمان القويم» وكان كثيرون يأتون إليه ويعملون بما يشير عليهم 
به او e ECE GS‏ 
المسيح»› ET‏ فى بلاد الشرق قاطبة. iu,‏ 


١‏ - كان ليوحنا مارون شقيقة لها ولدان هما: إبراهيم» وقورش» وقد وصف ابراهيم» وهو البكرء بأنه كان صاحب رأي وشجاعة في 
الحروب» ولمًَا انتقل خاله من دير حماة إلى سمار جبيل» كان متقدا إمارة الجيش» أمَّا قورش الذي يُسمَى أيضنا كروس أو 
کروسي» فحذا حذو خاله وخلفه على رتاسة الكرسي الأنطاكي. وسيأتي الحديث عنهما. 

- راجع: رشيد الخوري الشرتوني في كتاب: الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيّة؛ مرجع سابقء هامش ص٤٠.‏ 

- الدويهي» تاريخ الطائفة المارونيّةء مرجع سابق» ص٤ .٥‏ 


- فهد الآباتي بطرس» بطاركة الموالرنة وأساقفتهم» الحقبة ٠۸١‏ الى للقرن ۲٠ء‏ دار لحد خاطر (بيروت» )٠۹۸١‏ ص۳١١ء‏ عن ضو 
الأب بطرس» تاريخ الموارنةء ص1۲". 


.٤١ راجع: لدبس؛ الجامع المفصّل؛ طبعة خاطر؛ مرجع سابق» ص‎ ٩۹ ۹1 السمعاتي؛ المكتبة الشرقيّة‎ ٥ 


لی 


A: 


الأرل: "نافور ' القاس" وهو مثبّت في الصفحة ٠٠١‏ من الكتاب الخامس من 
كتب الحاقلاني" في "المكتبة الفاتيكانيّة"» وقد طت النسخة المثبَتة في كمبليني" 
قبرص سنة ٠۸٤١‏ يونانيّة الموافقة لسنة ° ميلاديةء وذكر الدويهي هذا النافور 
في كتابه "المناير العشر" الفصل الثاني في "مولفي النوافير الكاثوليكيّة" حيث قال: 
أيوحنا المسمّى مارون الذي ارتقى بعد توفان بطريرك أنطاكية إلى ذلك الكرسي في 
سنة ٠۸٠‏ صنف النافور الذي بدؤه ‏ أمامك يا ملك الملوك وسيّد السادات ."" 
الاتاني: كتاب "إيضاح الإيمان". وهو الكتاب الذي أرسله يوحنا مارون إلى 
اللبنانيين من دير مارون على العاصي. والكتاب مثْبّت بالسريانيّة مع ترجمته 
العربيَة في الكتاب الرابع عشر من كتب الحاقلاني في "المكتبة الفاتيكانيَة وقد 
خُطت النسخة المحفوظة سنة ٠۳۹١‏ كما يتبيّن من ذيل الكتاب الذي جاء فيه: "كان 
الفراغ من نسخ هذا الكتاب كتاب إيمان الكنيسة المقدسة سنة ٠۷١١‏ (يونانيّة توافق 
سنة ٠۳۹۲‏ ميلاديّة) بيد رجل حقير خاطي إسمه الشمَاس 'يوسف غريب" من قرية 
اسمها ثمانية ومئة وثلاثين " من عمل جبيل ساكن بقرية "بان" من "جبَة بشرّي" وكان 
الفراغ منه في ٠١‏ شهر شباط (فبراير)". وقد عثر "فرنسوا نو"٠٠‏ على نسخة من هذا 
الكتاب في المكتبة الوطنيّة بباريس خطّت سنة ٠٤١١‏ ونشرها بالسريانيَة مع 
ترجمة فرنسيَّة أواخر القرن التاسع عشر. وهناك نسختان في المكتبة البطريركيّة 
المارونيَّة من هذا الكتاب نسخ إحداهما "الشدياق موسى" وأخوه "عيسى" إينا "الخوري 
١‏ - النافور: عند المسيحيين» سر القربان المقذس» والصلوات التي تلتلى عليه» والكلمة ذات أصول يونانية. 
- الدبس» الجامع المفصتل» طبعة خاطر؛ مرجع سابق» ص٠٠‏ 


۳ - هذا الرقم كتب بالسريانيّةء وهو إذ ذاك يعني: "حاقل" موطن ابراهيم الحاقلاني» وهي من قرى قضاء جبيل من جبل لبنان. 
٤‏ - فرنمموا نو N41‏ ۸018 ۴۸: عالم كنسي بريطاني الأصل» نشر أبحاثا في نهاية القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين 


۸١ 


يوسف" من حاقل ”ء وقد اطلع عليها المطران جبرائيل إبن القلاعي" وكتب عليها 
بخط يده بعض تعليقات سنة ١١٠٠؛‏ أَمَّا الثانية فظاهرة القيدم» ولكنها خالية من أي 
تاريخ بسبب تمق صفحات من أوّل الكتاب ومن آخره» بيد أنه جاء في الصفحات 
الأولى الباقية باللغة السريانيّة: "باسم الله نأخذ في تدوين كتاب الإيمان المقتس الذي 
ألفه مارون المدعو يوحنا وكان بطريركًا على مدينة الله أنطاكية وسائر الشام 
وسوريا وكان تأليفه بدير القتيس مارون الطوباوي المتشح بالله". أمَا فاتحة ترجمة 
الكتاب العربيّة فجاء فيها: "باسم الله نبتدي نكتب إيضاح الإيمان المقدس اعتقاد البيعة 
الرسوليّة الذي كتبه القتيس يوحنا بطريرك أنطاكية في دير مارون على نهر 
العاصي بلد حماه وحمص وأورد ذلك إلى جبل لبنان ولأجل ذلك يسمَوا أهل الجبل 
المذكور موارنة على اسم الدير ويُْسمَى يوحنا المذكور مارون هو أيضًا على اسم 
الدير". وقد أفاد علماء متخصتصون أن يوحنا مارون ألف هذا الكتاب في القرن 
السابع»' وقد جمع في هذا الكتاب - الرسالة "من البراهين اللاهوتيّة والفلسفيّة 
وشهادات الوحي لأكثر الآباء القتيسين لأخص أسرار الإيمان التي خالفتها بدع ذلك 
العصر"» وقد قيل في هذه الرسالة: الم تسمح قريحة بمثالها ولا نسج ناسج على 
منوالها" كما جاء في الشرطونيّة ' المحفوظة في دير اللويزة للرهبانيّة المريميّة'. 


.۵( الدبس. الجامع المفصّل؛ طبعة خاطر؛ مرجع سابق» ص۰٥ ۔-‎ - ١ 

١‏ الشرطونيّة: كتاب يحوي الاحتفالات بالدرجات والرتب الكنسيَّة التي يهبها الأسقف بومضع اليذ. وقد وقف ابراهيم الحاقلاني على 
كتاب للقتيس يوحنا مارون في تفصسير شرطونيّة الكاهن تكلم فيه على كهنوت المسيح والكهنوت في العهد الجديد وفروض الكهنة 
وخدمتهم؛ ولعل هذا الكتاب هو نفسه الذي ذكره الدويهي هنا. راجع: الدويهيء تاريخ الطائفة المارونيّة» مرجع سابق»› حاشية 


.0¥ ٥٦ص‎ 


. ٥۷ ۔ راجع: الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيةء مرجع سابق؛ ص۴1٥ ۔‎ ٣ 


A۲ 


الثالث: كتاب "في رد مزاعم أصحاب المشيئة الواحدة". وهو مثبّت في الصفحة 
۳ من الكتاب الرابع عشر للحاقلاني في المكتبة افاتیكانية بعد كتاب "إيضاح 
الإيمان" وفاتحته: "ثم نكتب شيئا من المباحث ردا على أصحاب بدعة الطبيعة الواحدة 
في المسيح وهم من يزعمون أن طبيعة كلمة الله البسيطة قد امتزجت واختلطت 
بطبيعة ناسوته فكانت فيه طبيعة واحدة...". إلى أن يقول: "قولوا لنا أيّها الإخوة الأبرار 
إن هذه الطبيعة التي د تعتقدونها بربًّنا من بعد الاتحاد أهي مساوية للآب جوهرا أم 
غير مساوية...". وهذا الكتاب أخفاه المطران توما الكفرطابي" الذي كان يسعى إلى 
تعليم ما التقطه من مزاعم تاريخ ابن البطريق" عن الطبيعة الواحدة وعن البطاركة 
والملوك الذين تمستكوا بالمونوفيزيّة' . 

الرابع: كتاب "في رد مزاعم النساطرة"٠‏ وهو مثبّت في الصفحة ٠٠١‏ من 
الكتاب الرابع عشر للحاقلاني في "المكتبة الفاتيكانيّة" وفاتحته: "ثم نكتب قليلا من كثير 
من رد مزاعم النساطرة..." إلى أن يقول: "قال بولس الرسول إن الله رضي عنا 
بموت ابنه. 

الخامس: كتاب "في التريساجيون"» أي "التقديسات الثلايّة": قتوس الله قتوس 
القوي قذوس الذي لا يموت. وهو جواب على من يزعمون "أننا نعزو الصلب إلى 
الثالوث الأقدس إذ نزيد على التقديسات - يا من صُلبت لأجلنا". وهذا الكتاب مثبّت في 
الصفحة ٠١‏ من الكتاب الرابع عشر للحاقلانيّ في "المكتبة الفاتيكانيَّة"» ولكن بخط 


١‏ - هذا ما جاء في الشرطونيّة المحفوظة في دير اللويزة الرهبانية المريمية. 
- المذهب النسطوريء تابعه نسطوري» وجمعها نساطرة: نسبة إلى نسطور ۶لNE8۲0۸1‏ (نحر ۲۸۰ :)٤١١‏ بطريرك 


القسطنطينة ولد في قيصريّة سورياء بطريرك ۲۸٠؛‏ قال بأقنومين في المسيح وانكر على مريم لقب آم للهء حرمه مجمع 
أفسس ١4۳۱ء‏ آتباعه هم النساطرة أو الأشوريّون؛ راجع: الجزء الثالث عشر من هذه الموسوعةء فصل "الكنيسة الأشورية”. 


Af 


العبري' في كتابه "أوصررأزي"؛ وكتاب يحوي "مجموعة رسائل بعث بها إلى الغير 
في معان مختلفةء من جملتها رسالتان برهن في إحداهما عن أن في المسيح طبيعتين 
إلهيَة وبشريّةء وفي الثانية أن فيه مشيئتتين" ونسب إلى يوحنا مارون أيضًا 
كتاب في "الربط" وكتاب في "الكمال وكتاب في 'تفسير نافور مار يعقوب أخي 


u 
: بوج‎ 


وتفيد التواريخ المارونيّة القديمة التي وردت عند علماء الطائفة المارونيّة 
ومؤرّخيها“. أن البطريرك يوحنا مارون كان في عداد الرهبان الذين حضروا جلسة 
الحوار الجدلي التي جرت في مجلس معاوية (خليفة »)1۸٠١ - ٠٥١‏ حول المعتقد 
الكاثوليكي الصحيح» بين الأساقفة اليعاقبة وتلامذة مار مارون وأنصاره في السنة 
الرابعة عشرة للملك قسطنطس الثاني ”. ولما غلب أساقفة اليعاقبة على أمرهم في هذا 


١‏ إبن العبري :)1۲۸١ - 1۲۲١(‏ هو أبو الفرج غريغوريوس؛ ولد في ملطياء من ألمع رجالات الآدب والطم لدى السريان؛ هاجرت 
عاتلته الى أنطاكيا بعد الخزو المغولي ١٤۲١ء‏ ثم درس الطب والفلسفة في طرابلس لبنان على طبيب نسطوريء أسقف حلب على 
السريان المونوفيزيين ١٤١٠ء‏ مفريان لشرق ٤٠١٠ء‏ كتب في النحو والشعر والظسفة واللاهوت» له مولتفات قليلة بالعربجة 
أشهرها "مقالة في النفس البشريَّة" وتاريخ مختصر الدول" وله بالسريانية مؤللفات كثيرة منها "التاريخ الكنممي" و"منارة 
الأقداس". توفي في مراغة (أذربيجان)۔ 

- للدويهي» تاريخ الطاتفة المارونية» مرجع سابق» ص٤٥ ٠٥١‏ عن الميمر لعجد يشوع. 

۳ - راجع: الدويهي» تاريخ الطاتفة الماروتيّةء مرجع سابق؛ ص٥٥‏ ۔ .1١‏ 

٤‏ - صفير الأب د. بولس» الكنيسة المارونيّة» مرجع سابق» ص٤٠؛‏ عن: دريان المطران يوسف أصل الجراجمة والمردة 
والموارنة ص ۳۸؛ غبريل الخوري ميخاتيل عبد الله» تاريخ الكنيسة الأنطاكيّة السريانيّة المارونيةء م٠٠‏ (بعبداء٠٠٠٠)‏ ص Too‏ 
وما بعدها؛ فهدء حول کتاب الهدی؛ مرجع سابق؛ ص۸۸. 

٥‏ - كونستانس الثاني )٠٦۸ - 1٤١(‏ الذي قال بمعتقد المشيتثين في المسيح؛ ما يعني أن جلمة الحوار الجدلي التي جرت في السنة 
الرابعة عشرة لحكم هذا الملك» كانت سنة :1٦۸‏ أي قبل أن يصبح يوحنا مارون أسقفا كما سيأتي أدناه ‏ المؤلف. 


الحوار» أمر معاوية بأن يدفعوا له عشرين ألف دينار في السنة لئلا يكف يده عنهم» 
فيتعقبهم عندئذٍ أنصار القتيس مارون'. 
و ا رون 
أسقف على جبيل وَالبترُون 

بينما كانت الخلافات والانقسامات على أشدها داخل الكنيسة في الشرق» وكانت 
موزّعة بشكل رئيسي بين الكنيسة الأمّ الخلقيدونيّة من جهةء والقائلين بالطبيعة الواحدة 
أي المونوفيزيّين من جهة ثانيةء والقائلين بالمشيئة الواحدة أي المونوتيليين من جهة 
ثالثةء حصلت مواجهات عنيفة بين المسيحيين في الشرق. وكان المسيحيّون من أهل 
البلادء عربًا وسريانا على العموم» ومنذ زمن بعيدء مناهضين للبابا وللأمبراطور في 
آن» فكان جلهم يقول بالمونوفيزيّة التي عرفت باليعقوبيَّة نسبة إلى السرياني! يعقوب 
البرادعي وهو من أبرز دعاتها". أمَّا السبب الأول في اتباع أهل البلاد لهذا المبداأء 
فلم يكن نابعا من معتقد ديني بقدر ما كان مرذه إلى دوافع قوميَّة محليّة معادية 
لبيزنطية» كما سبق وأشرنا. وانفردت الكنيسة المارونيَّة بين الكنائس الشرقيَة بعدم 
الخلط بين القوميَّة والإيمان. 

بينما كان يوحنا مارون يجاهد بالفكر والكلمة من أجل الإيمان الأرثذوكسي 
المستقيم» كما أقرَ تعاليمه المجمع الخلقيدوني سنة ٠٤٠٥١١‏ جاء إلى أنطاكية موفد بابوي 
برتبة كردينال»ء وراح يدعو إلى الإخلاص للعقيدة الأرثذوكسيَّة القائلة بالطبيعتين 


١‏ - صفير الأب د. بولس» الكنيسة المارونيَةه مرجع سابقء ص٤١٠ء‏ حيث أورد الحاشية التالي: اكتشف هذا الحوار للجدلي العام 
الالماني 1٤×۴‏ ونشره في المجلة الأسيوية 2016 وقد عربه مقا عليه الأب هنري لامنس في "المشرق" ۱۸۹۹ء 


س ۲۱۹۱۹ . 


۲ راجع الجزء الثالث عشر من هذه الموسوعة. 


A٦ 


والمشيتتين. وكان البطريرك الأنطاكي إذذاكء مكاريوس 'ء مقيمًا في القسطنطينيَة» 
وكان من الذين قالوا بالمونوفيزيّة» وجمع حوله بعض الأتباع من الكنيسة الأنطاكيّة. 
في خضم ذلك الارتباك» كان الكرسي الرسولي قد عيّن نابا له على بطريركيّتي 
أنطاكية وأورشليم» أسقف 'فيلاديلفيا"" المعروف بيوحنا الفيلاديلفي» وقد جاء في 
براءة بعثها البابا مرتينوس (بابا ٠٤٩‏ ۔ )٠١١‏ إلى الأسقف يوحنا: 

ندعوك لأن تكون نائبًا لنا في هذه الأمصار الشرقَيَّة في جميع المقتضيات البيعيّةَء 

فأسرع إلى إصلاح كل ما كان إصلاحه لازمًا وإلى إقامة أساقفة وكهنة وشمامسة 

في جميع المدن التابعة لبطريركيّتي أنطاكية وأورشليم وإنا نأمرك بذلك بموجب 

السلطان الرسولئ الذي أولانا الله إيّاه بواسطة بطرس زعيم الرسل '. 

في الوقت نفسه»ء أرسل البابا مرتينوس تعميمًا إلى جميع الكهنة والأساقفة 

والشمامسة ورؤساء الأديار في بطريركيَتَي أنطاكية وأورشليم أعلمهم فيه عن قرار 
مجمع لاتران” بتحريم مبدأ المونوفيزيّةء وعن إرساله إلى الفيلاديلفي نسخة عن 
مقرآرات مجمع لاتران ليطلعهم عليهاء وجاء في التعميم: 

إنه بالسلطان الذي أولاني الله إيّاه قد أقمت يوحنا الفيلاديلفي نائجًا لي في 

الشرق» فأناشدكم أن تشحسنوا الطاعة له»ء وأن تجانبوا الهراطقةء ولا سيَما 

"مکدونيوس" الذي غصب كرسي أنطاكيةء و"بطرس" الذي تدخل على كرسي 


٤ 
. إسكندرية‎ 


۱ ۔ مكاريوس: سمي بطريركا على أنطاكية 14١ _ ۷(١‏ قال بالمشيتة الواحدة أقام في القسطنطينيَةء حرمه المجمع السلاس 1۸٠0‏ 
وخلعه ونفاه للى روما لتمرآده على المجمع المسكوني. 

- فيلاديلفيا: الإسم اليرناني لعمَان الأردن 

۳ - عن براءة البابا مرتينوس التي أبتها "لاباي" في المجا د السادس من مجموعة المجامع» ص٠٠؛‏ راجع: الدبس» الجامع المفصَل» 
طبعة خاطر؛ مرجع سابق» ص .٤٠‏ 

٤‏ - المرجع السابق. 


AY 


إثر ذلك» أآخذ المندوب البابوي يسعى» بمعاونة أسقف فيلاديلفياء من أجل تطهير 
ذال o‏ القويم للكنيسة المسكونيّةء مستعينا 
ببعض أمراء الإفرنج الذين كانوا في الشرق» ومن بين هؤلاء أمير اسمه "أوجان 
رن "» کان قد بلغه عن آعمال یوحنا دير مارون وعن مدی تمستکه بالتعالیم 
المستقيمة للكنيسةء وقدرته على دحض البدع من خلال علمه ونشاطه وتوقد ذهنهء 
فنصح هذا الأمير " المندوب البابوي بأن يرقي الراهب يوحنا إلى الأسقفيّة. 
"فرقاه الكردينال المذكور" إلى أسقفيَة البترون وجبل لبنان ليحافظ هناك على 
الإيمان الكاثرليكي وعلى الات حاد بالكنيسة الرومائةة نيّة“". وقد ذكرت مراجع 
مونوفيزيّة أن تعيين يوحنا مارون أسقفا على جبيل والبترون قد جاء بناءَ على 
طلبه هوء وليس بناء على اقتراح البرنس . 


١‏ ذكر بعض المراجع أن أوجان البرنس هذا كان آميرٌا على أنطاكيا. - راجع: الدبس» الجامع المفصتل» طبعة خاطر» مرجع سابق؛ 


ص۱٤‏ ۔ 


۲ - قيل أيضنًا إن جميع الإفرنج المقيمين في أنطاكيا قد نصحوا المندوب البابوي بما نصحه به أوجان البرنس. - للسمعاني» المكتبة 
الشرقَيّة ۱: .٤۹۹‏ 


٣‏ ۔ قابل: البطريرك بولس مسعده الدر المنظوم» مرجع سابق؛ ص١٤٠‏ حيث جاء أن الذي رى يوحنلا مارون الى الأسقَفيَّة انتما 
كان يوحنا الفيلاديلفي بتفويض من البابا مرتينوس. 
٤‏ قفهد؛ بطاركة؛ مرجع سابق» ص٤٠١ء‏ عن ضو الأب بطرس» تاريخ المولرنة» ص۲٠".‏ 


٥‏ جاء في مخطوط منسوب إلى السريان المونوفيزيين مكتوب بالحرف الكرشوني ومحفوظ في المكثبة الفاتيكانيَة تحت رقم ٤٤٤‏ من 
القسم السرياني: "أنتم كلكم سريانء وكان كرسي بلدكم لألطاكية السريان إلا لمَّا جارت ملوك الروم على السريان وقتلوهم قام 
مارون ووافق ملك الإفرنج لذي في أنطاكيةء وكان اسمه أوجان برنس» وقال له - يا ملك الزمان نخاف على جبل ابنان أن تستميله 
اة الملكيّة إلى معتقدهم فقل للكردينال الذي عندك والزمه يكرّسني مطران حتى أمسك بمعض اناس على أمانة الفرنجيَة إلا آمانة 
يعقوب فلا أنكرها ‏ » فكرّسه مطران على البترون". راجع: فهد بطاركةء مرجع سابق؛ ص٤‏ ١١؛‏ الدبس» الجامع المفصتَل» طبعة 
خاطر» مرجع سابق؛ ص٤٤‏ . 


A^ 


وجاء في بحث موثق حديث» أن يوحنا مارون أقيم أسقفا على البترون سنة ٦۷١‏ 
ثبت من قبل النائب الرسولي لبطريركيتي أنطاكية وأورشليم؛ السيّد يوحتا مطران 
فيلادلفيا" الذي كان قد عيّنه الكرسي الرسولي ناتجًا له سنة ٦٤۹‏ حفاظًا على النظام 
الكنسي في الشرق المسيحي. فأظهر الأسقف يوحنا مارون» بعد ارتقائه إلى 
الدرجة الأسقفيّة» غيرة متقدة على حفظ الإيمان الكاثوليكي وتوطيد دعائمه 
ومناصرة تعاليم المجامع المسكونية. وتوصل» بعلمه وتقواه» إلى هداية الكثيرين إلى 
الإيمان الحق '. 

ما بُمكن استتتاجه من ما جريات الأحداث تلك أن تاريخ تعيين يوحنا مارون 
أسقفاعلى جبيل والبترون»ء قد كان قبل سنة ۰٠1۸ء‏ وهي السنة التي انتهى فيها عهد 
بطريكيّة مكاريوس على أنطاكية بعد حرمه من قبل المجمع المقدس ونفيه إلى روما. 
وقد حذد بحعض مؤرّخي الكنيسة المارونية تاريخ تعيين يوحنا مارون أسقفا على 
جبيل والبترون بسنة '.1۷١‏ 

ما إن كان هذا التعيينء حتى انتقل الأسقف يوحنا مارون إلى نطاق أبرشيّته 
وجعل مقرّه أوَلا في 'سمار جبيل" على الساحل بين جبيل وطرابلس» ما يعني أن 
الوجود المسيحي كان قد تعزز في تلك المنطقة قبل نهاية القرن السابع. ومن سمار 
جبيل انتقل الأسقف بعد حين إلى قرية 'كفرحي" في وسط بلاد البترون في شمال 
لبنان. وقد جاء في المدوتات أن يوحنا مارون راح» يومذاك» "يجتهد في 
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T.I (RoMa,1719) P. 499. 

الدويهي» تاريخ الطائفة المارونيّة مرجع سابق» ص۲٠؛‏ قابل: الدبس» الجامع المفصضّل» طبعة خاطر»ء مرجع سابق؛ ص٤٤‏ 
حيث جاء أن ذلك التعیین حصل بین سنتَي ٦۷١‏ و٦۷٠۔‏ 


۸٩۹ 


الوعظ والتبشير متجوّلا بغيرة الرسل في أنحاء أبرشَيَّته ولبنان» هاديًا ومرشداء 
وتمكن من هداية الكثيرين من القائلين بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة إلى الإيمان 


الصحيج '". 
بيد أن نشاطات يوحنا مارون لم تقتصر ge‏ 
على أعمال الوعظ والإرشاد والكرازة» بل تعدتها إلى أمور السياسة والمقاومة 


العسكريَّة. فلن الأسلوب الذي اتبعه خصوم الكنيسة الخلقيدونيّة بتوسَلهم العنف من 
أجل نشر عقيدتهم ومحاربة العقيدة الأرثذوكسيَّة»ء قد حم على المتمستَكين بهذه 
العقيدة المستقيمة توسَل المقاومة. أضف الى ذلك ما كان جاريّا من صراعات 
عسكريَة متعددة الجوانب والأطراف» ليس أقلها شأنا الفتح الإسلاميء وا 
العسكريتاريا البيزنطيّة على أهل البلاد. لكل تلك الأسباب البالغة الخطرء فإِنَ يوحنا 
مارون» وهو القائد الروحي للذين أضحواء وفق تعاليمه»ء متمسكين بالمبادئ 
القويمة لتعاليم الكنيسة الخلقيدونيّةء بينما تمكنت البدع من اختراق جناحها 
الشرقي في أنطاكيةء قد وجد أن لا مفرَّ من المقاومة الماديّة. فعيّن» وهو لا يزال 
أسققاء ابن أخته إبراهيم» قائدا زمنيًا وعسكريًاء وكلفه بناء جيش مقاوم من أتباع 
تعاليمه. بمعنى آخر» عيّنه أميرَا على البلاد التي كانت تشكل أبرشيَّته» وأناط به 
قيادتها الزمنيّة". 

وقال مؤرآخون مونوفیزټون إِنَ أتباع يوحنا مارون» و ابن أخته إبراهيم» قد تقوّوا 
في ذلك الوقت» وحموا أهل شمال لبنان من الجزية التي كان أتباع الأمبراطور 

.١١ ٤ص راجع: الدويهيء تاريخ الطائفة المارونيّةء مرجع سابقء ص1۲؛ فهدء بطاركةء مرجع سابق»‎ - ١ 


۲ ۔ راجع: الدبس» الجامع المفصّل» طبعة خاطرء مرجع سابق؛ ص ۲٤ء‏ نقلا عن السمعاني. 


۹۰ 


قد فرضوها على كل من لا يجاهر بمعتقدهم'. وجاء في بعض المدوتات أنه في تلك 
الحقبةء "اجتمعت حول المطران يوحنا مارون رعيَّة كثيرة العدد تمكنت من الاستيلاء 
على جبل لبنان والمناطق الجبليّة من حدود قيليقيا وبلاد الأرمن حتى القدس"". كما 
جاء أن إيراهيمء قد "ساس الناس سياسة المقتدر ووستّع نطاق ملكهء وفي مدة وجيزة› 
انضح إلى إمارته كثيرون من أسرى البيزنط وعبيدهم حتى بلغ عددهم الآلاف» وكان 
لابراهيم في أيّام السلم اثنا عشر ألف جندي يطوف بهم بلاد العرب والفرس من غير 


u. . 
. جرع‎ 


البطريّرك الأنطاكي 

تعتدت الاجتهادات حول مكان انتخاب يوحنا مارون بطريركاء وإن افق 
جمعيها على صحَة هذا الحدث“. وأشهر تلك الإجتهادات هو القائل بأنه في سنة 
٥‏ شغر الكرسي الأنطاكي من بطاركته بسبب انتقال البطريرك إلى القسطنطينيّة 


i 
٩ 


إثر سيطرة العرب المسلمين على أنطاكية. فلمَا توفي البطريرك الأنطاكي توافانوس» 


١‏ - المخطوط المحفوظ في المكتبة الفاتيكانية تحت رقم {Y4‏ من القسم السرياني» مرجع سابق»ء وقد جاء في هذا المخطوط: ما اتتهى 
امتلاك الملكيّة إلى قرية أميون تميّز مُويرين وابن اخته بريهيم (مويرين وبريهيم تصغير لمارون وابراهيم كما كان يلقبهما 
المونوفيزيون من باب السخرية كما ذكرنا سابقا.) عن الملكيَة ولحقوا لسمر جبيل (سمار جبيل)»ء وحموا أهلها من الجزية التي 
حكم بها الملكيَّة على كل من لا يتبعهم ويرافق على اعتقادهم» فالتحق حينتذ السريان وأهل لبنان بمارون وتجوا مما كانوا 
يخشون"؟ راجع: فهد» بطاركة؛ مرجع سابق؛ ص١١١؛‏ الدويهي» تاريخ الطائفة المارونية» مرجع سابق؛ ص ۸۲. 

۲ - راجع: الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيّةء مرجع سابقء ص1۲؛ فهدء بطاركة المولرنةء مرجع سابق» ص٤١٠‏ 

٣‏ - رلجع: الدويهي» تاريخ الطائفة المارونيّت مرجع سابق» ص۳٠؛‏ ابراهيم الأسودء فخاتر لبنان» المطبعة العثمانيّة بجدا - لبنان» 
RES Î‏ لصدار طوني مفرح (بیروت۱۹۷۰۰) ص٤۹.‏ 

٤‏ - يُعتبر كتاب "للهدى" الماروني (مرجع سابق) المرجع الأهمْ عن بطريركبَة يوحنًا مارون؛ وقد ورد ذكره في هذا الكتاب: 'يوحنا 
مارون البطريرك الاأنطاكي" وسيكون لنا عودة إلى هذا للموضوع؛ راجع: داغرء بطاركة الموارنةه مرجع سابق» ص٠٠.‏ 


۹۱ 


الذي كان عيَّنه المجمع المسكوني السادس' عيّن البابا كونون (بابا ٦۸1‏ _ 1۸۷)" 
مكانه» من دون مشورة الإكليروس الروماني» قسطنطين شماس كنيسة "سيراقوزة"“ 
وأرسل له درع الرئاسة“. ولكنْ قسطنطين أساء السيرة وألقى الفتن والانشقاقء ما 
جعل البابا يصدر أوامره إلى عمال الملك بأن يقبضوا عليه ويسجنوه» ثم كتب إلى 
الإكليروس الأنطاكي بأن ينتخب بطريركاء فقررَ قسم من رؤساء هذا الإكليروس 
الذنين لم يغادروا المنطقةء انتخاب بطريرك للكرسي الأنطاكي من بين الأساقفة 
الوطنيّين الصامدين في البلادء ليقود الرعيَّة في ذلك الظرف العصيب» فانتخبوا 
المطران يوحتا مارون بطريركا. 

أمَا الاجتهاد الثاني فهو القائل بأن ارتقاء يوحنا مارون إلى السدة البطريركيّة 
الأنطاكيّة قد حصل بتعيين مباشر من بابا روما. ويذكر أصحاب هذا الرأي أن يوحنا 
مارون» وهو لا يزال أسقفاء قد التقى في طرابلس لبنان قاصد البابا سرجيوس الأول 
(بابا 1۸۷ - »)۷١١‏ الذي أخذه إلى روما حيث أحسن البابا استقباله» خاصَة وأَنَ ذلك 
البابا كان من أصل أنطاكي» ثم رقاه إلى مقام البطريركيَّة الأنطاكيّةء ووشحه 


١‏ - قد في القسطنطينية بين خريف 14١‏ وربيع 1۸ء حرم المونوثيليّةء أي القول بالمشينة الولحدة. وعزل بطريرك أنطاكية 
مكاريوس القائل بالمشيئة الواحدة وعين مكانه توافانوس. 

ا - في هذه الحقبة كان في الكنيسة الرومانيّة اثذان من البابوات في انلوقت نفسه»ء الأول كونون هذاء والثاني ثيودورس»؛ وهو معارض 
للبابا كونون۔ 

- مسيراقوزة أو ميرقوسَةً 5124٥054‏ : مدينة ومرفا على شاطى صةَليّة الشرقي» آمسسه الإغريق حوالى ١٤۷۳ق‏ م كانت المدينة 
عاصمة الجزيرةء مسقط راس آرخميدس المهندس (١١قم.)ء‏ حاصرها زيادة الله الأغلبي برا وبحرا وأحرق مراكبها وقتل 
جماعة من آهلها ۸۲۷. 

٤‏ - درغ الرنامَة: هو عبارة عن قطعة من الكتَان الأبيض النقي» توضع في العنقء وبأسفلها صفيحة من رصاص وصليب. لما 
الأبيض فيرمز إلى الطهارةء والرصاص إلى قل الوزنةء والدرع لا ق ده البابا في الشرق إلا للبطاركةء ولمَا في للغرب 
فللبلاركة ولجميع الأساقفة. 

.°٤ راجع: الدويهي» تاريخ الطائفة المارونيةء مرجع سابقء؛ ص۳٥ ۔‎ - ٥ 


۹۲ 


بالدرع المتضمَنة كمال الرئاسةء وسلمه التاج والخاتم والعصاء وأنعم عليه بجميع 
الامتيازات التي لأسلافه. أمَا البطريرك يوحناء فودع الحبر الأعظم حينئذء وعاد إلى 
أنطاكيةء وراح يسعى لاستئصال بدعة "مكاريوس"» وصنف ميمر ا“ في الرد عليه 
واستمال الكثيرين من اليعاقبةء وبث الاعتقاد بالطبيعتين والمشيئتين» ثم توجَه 
إلى جبل لبنان»ء فأكرم اللبنانيون ملقاه وسُرّوا به". غير أن باحثين كنسيّين قد 
عارضوا هذا الاجتهاد" الذي قابله اجتهاد ثالث في أمر انتخاب يوحنا مارون 
بطريركتاء يقول بان "أساقفة الموارنة قد اجتمعوا في لبنان واختاروا بطريركا أنطاكيًا 
عليهم". غير أن أصحاب هذا الرآي» لا يجزمون في صحَة وجهة نظرهم هذه بل 
يوردونه من باب الترجيح» وحجَتهم في ذلك "صمت المؤرخين اليونان واللاتين عن 
ذكر يوحنا مارون وخلفائه في سلسلة بطاركة أنطاكية"". غير أن بطاركة أنطاكيين 
آخرين قد غاب ذكرهم عند المؤرّخين اليونان واللاتينء ما يجعل صحَة هذا الرأي 
واهيةء خاصتة وأنه لم يكن هناك بعد "أساقفة موارنة" في ذلك التاريخ في لبنان أو في 
غير لبنانء ذلك أن الأبرشيّات المارونيّة وأساقفتها مستجذات لاحقة لتاريخ صيرورة 
يوحنا مارون بطریرکا أنطاكيًا. 


وهناك اجتهاد آخر ربط تاريخ إقامة يوحتا مارون بطريركا بتاريخ الانفصال الذي 
حصل في الشام بين الملكيّين الموالين للروم» والموارنة أتباع القتيس مارون» في العام 


١‏ - الدويهي» تاريخ الطائغة المارونيَّةء مرجع سابق» ص۲۸» عن زجايّات إبن القلاعي۔ 


۲ - السمعاني يوسف سمعان» مكتبة الناموس القانوني والمدني» المجلد الأوّل؛ ص٠٠٠٠‏ والمجلد الرابع» رس ۲۰ ص٤‏ ١٠؛‏ راجع: 
الأسود إبراهيم بك تنوير الأذهان في تاريخ لبنانء مطبعة القتيس جاورجيوس (ييروت١٠٠۱۹)؛‏ راجع: الدويهيء تاريخ الطائفة 
المارونيّةء مرجع سابقء حاشية الصفحة ۸۸. 


۴ راجع: الديس»› الجامع المفصَلء طبعة خاطر»› مرجع سابق» ص؛٤؟.‏ 


1 


الأول أو الثاني من خلافة يزيد بن معاوية 1۸٠0(‏ - 1۸۳). غير أن هذا الاجتهاد ليس 
موتا ولا مدعومًا باي قرائن '. 

وسط كل هذه الاجتهادات» يبقى الأثبت» برأيناء ما جاء في أقدم وثيقة مارونيّة 
تاريخيّة عن البطريرك الأول القديس يوحنا مارون» في كتاب "الهدى” الذي أشرنا إليه 
سابقاء وهو دستور الموارنة وناموسهم في العصور الوسطى» حيث تذكر هذه الوثيقة 
صراحة» في الفصل الثاني من القسم الأوّل» وفي معرض الكلام عن قانون الإيمان› 
أسماء "فرق" المسيحيّين الخمس» فتقول ما حرفيته: "فأول فرقة ظهرت من الفرق 
المشهورة» الفرقة المنسوبة إلى آريوس'. ثم النسطوريَّة وهي المنسوبة إلى نسطور '. 
ثم اليعقوبيّةء وهي المنسوبة إلى يعقوب الذي كان من مدينة تدعى بردعاء ولذلك يقال 
له يعقوب البرادعي“. ثم الملكيّة المنسوية إلى الملك قسطنطين بن قسطنطين بن 
هرقل". ثم المارونية وهي منسوبة إلى مارون يوحنا بطريرك أنطاكية العظمى"". 

ويقول المؤرّخ والبحَاثة الأب د. بولس صفير في هذا المجال: "هذه الوثيقةء التي 
ترجع إلى سنة ۹١٠٠ء‏ لا يسبقها زمنيًاء إضافة إلى كلام التلمحري" إلا إشارة 


٠٠٤ راجع: صفير الأب د. بولسء الكنيسة المارونيّةء مرجع سابق» ص‎ ١ 

- حول أريوس والآريوسية راجع: الجزء للثامن من هذه الموسوعة. 

٣‏ - حول نسطور والنسطوريَّة راجع: الجزء الثالث عشر من هذه الموصوعة. 

؛ - حول حول يعقوب البرادعي واليعقوبيَة المنسوبة إليهء وهي القول بالطبيعة الواحدة أي المونوفيزيّة راجع: الجزء الثالث عشر من 
هذه الموسوعة. 

° راجع ما جاء حول الملكيين والملكانيين في حاشية سابقة من هذا الكتاب. 

- صفير الأب د. بولس» الكنيسة المارونيةء مرجع سابق» ص٣آ۳۰‏ عن: فهد الأخ بطرس تامر؛ کتاب الهدی (حلب۰٥۱۹۳)‏ ص ۳۷ 
- ۳۸ وقد اعتمد الناشر المخطوط لفاتيكاني السريانيء رقم ۳١ء‏ مقارنا نصوصه بنصوص عدة مخطوطات أخرى قديمةء وأْمَا 
تاريخ نسخ هذا المخطوط فيعود إلى .٠٤١١‏ 

۷ سيآتي الكلام حوله لاحقًا . 


1٤ 


واضحة وأكيدة وردت في صلب قانون إيمان النصيريين» على لسان ابن نصير ... 
في القرن التاسع.... ففي نصوص... "الآذان'٠‏ يذكر ابن نصير (بين) "اللعنات": 
"...واجعل اللعنة على يوحنا مارون البطريرك الملعون"". 
الطريرك يُوحَنا مَارُون 
في لبان 

اذا كانت اجتهادات المورّخين قد اختلفت حول كيفيَّة اعتلاء البطريرك يوحتا 
مارون السدة البطريركيَّةء فإ الباحثين لم يختلفوا حول حقيقة أنه» بعد أن أصبح 
بطريركًا بوقت قصير؛ قد جعل مقرّه في لبنان. 

ما أن تسنم البطريرك يوحنا مارون الأول سدة البطريركيّة الأنطاكيّةء حى 
عقد يوستينيانس الثاني" المجمع البندكتي سنة »1۹١‏ وقد حضر ذلك المجمع البطريرك 
جاورجيوس الثاني المسمَى على أنطاكية من قل القسطنطينجة حيث كان يقيم» وقد 
قال المجمع بالمشيئة الواحدة. وإذ رفض البابا سرجيوس الأول الأنطاكي ٦۸۷(‏ - 
)١‏ التوقيع على مقرآرات ذلك المجمع رغم محاولة إكراهه على ذلك من قبل 
الأمبراطورء وهو البابا الذي عيّن أو ثبت البطريرك يوحنا مارون» رفض 
يوستينيانس الثاني بدوره تلك المقرآرات» وحاول إرسال من يعتقل البابا والبطريرك› 
إلا أن مقاومة "الشُرط في إيطاليا لبعثة الأمبراطور حالت دون اعتقاله" بيد أن 


١‏ - صفير الأب د. برئس؛ الكنيسة المارونيّةء مرجع سابق» ص١٠٠٠‏ عن: الاذني سليمان آفندي» كتاب الباكورة السليمانيّة في كشف 
آسرار الديانة النصيرية (لاست.)» ص ٤°‏ . 
۲ - يوستینیانوس الثاني :)۷۱١ - ٦٦۹(‏ آمبراطور بيزنطي 1٩٩ _ ٥‏ و۷۰۵ _ ١۷ء‏ حارب البلخار والأرمن» أطاحت بحكمه ثورة 


عسكريّة بقيادة لیونیتوس ٥1۹٦ء‏ استعاد الحكم بمساعدة البلغار .1١١‏ 


۳ - رلجع: الدريهي؛ تاریخ الطائفة المارونية ص ۷۹. 


۹٥ 


يوحنا مارون» الذي كان يومذاك في أنطاكيةء التي كانت تحت الحكم العربي 
الإسلاميء قد اضطرّه إلى الانتقال إلى دير القتيس مارون على ضفاف العاصي'. 
ومن هناك» راح البطريرك المقاوم يكتب ويدبَج مدافعًا عن المعتقد السليم» وقد بعث 
برسالة من ديره مع بعض الرهبان إلى جبل لبنان» كتبها باللغة السريانيّةء جاء في 
مقدمتها: 

لقد رأى مارون أن الأجدر به أن يغيّر مكان كرسيه على أن يتهاون في أمر أمانة 

الآباء الموجهين الذين ألَفوا مجمع نيقيا والمجامع التي ثبتت مقرّراته. فرحل عن 

أنطاكية إلى دير في ولاية مدينة حماةء على شاطى النهر العاصي» وكان فيه 

ثمانمائة راهب أطهار مختارينء وهناك ألف هذه الرسالة وكتبها وأرسلها إلى 

جبل لبنان المقڏس. 

ويذكر مؤرّخون أن الأمبراطور يوستينيانس الثاني قد أمر قائد جيشه ليونيتس' 

بالسّير في طاب البطريرك يوحنا مارون ليأتيه به مكبلا بالقيودء ولكن القائد الذي 
كان من المستقيمي الإيمان» قد أحجم عن تتفيذ أمر سيّده» متحجَجًا بأن البطريرك 
محاط بأتباع کثیرین یصونون کرامته بدمائهم» وبأنهم لن یسمحوا بتسلیمه مهما کان 
الضغط عليهم قاسيًا. بيد أن الأمبراطور قد غضب على ليونيتس لتلكئه عن تنفيذ 
أوامره» فأمر بسجنه. وأشار إلى قائديه "موريق" و"موريقيان" بأن يقودا جيشًا روميًا 
إلى البلاد السوريَّة متظاهرين» من باب الخديعةء بأنهما يقصدان قتال العرب» ولكن 
تلك الخديعة لم تنطل على البطريرك الذي أرسل إلى ابن أخته إبراهيم رسولا يدعوه 


١‏ - ذكر مؤرّخون أن إكليروس القسطنطينيَّة الذي كان يقول يومها بالمشيئة الولحدة هو الذي حرض يوسثينيانوس الثاني ضد 
البطريرك يوحنا مارون. رلجع: الشدياق طوس آخبار الأعيان في جبل لبنان؛ نشر فواد البستاني» الجامعة اللبنانية 


TEY : (بیروت۱۹۷۰۰)‎ 


۲ - ذكره بعض المراجع خطاً باسم لاونديوس. 


۹٦ 


إلى التهيّو للدفاعء وسارع هو نفسه بالانتقال من دير مار مارون إلى "سمار جبيل" من 
الساحل الشمالي اللبناني. 
قد يتساعل كثيرون عن كيفيّة تمكن فرقة الجيش البيزنطي من الدخول إلى 
منطقة كان يسيطر عليها المسلمون العرب في ذلك التاريخ» بيد أن خلفيّات السرّ 
معروفة من قيَّل كاقة المؤرّخينء وخلاصتها أن اتفاقًا كان قائمًا بين الأمبراطور 
يوستينيانوس الثاني البيزنطي وبين الخليفة عبد الملك 1۸١٥(‏ ۔ )۷٠١‏ قضى بأن يدفع 
الخليفة للأمبراطور ضريبة معينة مقابل أن يمنع الأمبراطور أهل البلاد من القيام بأي 
تمرّد على الخلافة 'ء فكان من الطبيعي؛ إذذاك» أن يسمل العرب ليوستينيانس أمر 
مرور جنوده لضرب أتباع يوحنا مارون» خاصَة وأن الخلافة العربيّة كانت متعاطفة 
مع المونوفيزيّين من أهل البلادء وهم على أشد عداء للبطريرك يوحنا مارون 
وأتباعه. 
لتا وصل موريق وموريقيان على رأس جيشهما إلى دير مار مارون في ربيع 
سنة »1۹٤‏ لم يجدا البطريرك› Ty‏ الذين قتل منهم الجيش 
خمسمائة راهب» ودمّر الدير تماما '. ومن هناك تحوّل الجيش إلى "قنسرين" والبلدات 


١‏ البلانريء فتوح؛ طبعة دي غویه» مرجع سابق» ص۱۹۰ ؛ آنساب الأشراف› نشر 60۲۲۴۷ .۴ . .8 الجزء الخلمس (القدس؛ 
))٦‏ ص۲۹۹ - ۳۰۰؛ راجع: الشدیاق» آخبار الأعیان» مرجع سابقء› ۲: ۲٤١‏ ۔ .۲٤١‏ 

۲ ذكرت مراجع أخرى لن الملكيين الموالين للأمويّين أخذوا يسعون عند الخلفاء حتى عاونوهم على انتخاب بطريرك. . وفي سنة 
۲ سمح لهم الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان )۷٤۲ - ۷۲٤(‏ بانتخاب راهب یلدعی إسطفان بطریرکتاء ولکنه لم عش 
سوى سنتين» فسمح لهم الخايفة مروان بن محمد بن مروان في سنة ۷٤١‏ بانتخاب بطريرك اسمه توافيأس بن قنبرة» ولمتا كان 
الموارنة قد استقلوا تماما وانتخبوا بطريركهم من دون إذن الخليفة ولم وشتركوا في الانتخايين المذكورينء اتفق ابن قنبرة مع 
الخليفة على إخضاعهم عنوةء فوضع مروان تحت تصرف البطريرك ابن قنبرة جيشنا ذهب به إلى دير مار مارون لكبج جماح 
الموارنة. ‏ رلجع: داغرء بطاركة الموارنةء مرجع سابقء ص 1١ء‏ عن إبن العبري» المقالة العاشرة؛ فصل ۲. 


۹¥ 


المجاورة لها على ضفاف العاصي» فقتل جنوده الأهالي من أتباع يوحنا مارون بحد 
السيف ونهبوا المساكن والكنائس» ولم يعفوا عن أحد من أولئك الأتباع القائلين 
بالطبيعتين والمشيئتين» ووصل الجيش إلى طرابلس» فخاف الأهالي وراحوا يعلنون 
عن التزامهم بما يأمر به الأمبراطور» فضرب العسكر خيامه ما بين "أميون" وقرية 
"الناوروس" على شاطئ الكورة من أعمال شمال لبنانء وراح القائدان ومعاونوهما 
يستقبلون أعيان تلك النواحي الذين جاؤوا حاملين الهدايا ومظهرين التعاون والترحيب»› 
مقابل الأمان» فكان لهم ما طلبوا'. بيد أن الأهالي وقعوا في حالة هلع بعدما بلخهم خبر 
المذابح التي نفذها أولئك البيزنط بأبناء جلدتهم على ضفاف العاصي» فراحوا 
يستعدون للمقاومة وسط الرعب . 

في هذا الوقت بالذاتء جرى ما لم يكن في الحسبان. فان القائد البيزنطي ليونيتس 
الذي كان اعتقله الأمبراطور يوستينيانس الثاني في القسطنطينيَّة بسبب رفضه قيادة 
الحملة على البطريرك يوحنا مارون وأتباعه» قد تمكن من قيادة انقلاب عسكري 
على الأمبراطورء فجدع أنفه ونفاه إلى بلغاريا وجلس على العرش. وقد وصلت أخبار 
هذا الانقلاب إلى موريق وموريقيان وسائر قادة الجيش البيزنطي المراإبض قرب 
طرابلس» فوقع في بلبلة. والخبر نفسه الذي نقله على وجه السرعة رسول من قيل 
ليونيتس إلى البطريرك يوحتا مارون»ء آذنا له بمحاربة الجيش البيزنطي» شجَّع 


١‏ يذكر مؤرّآخون محليّون أنه لدى وصول الحملة افبيزنطيَة إلى محيط طرابلس؛ "لندهش منهم ساكنو الكورة وخضعوا لرأيهم خوقلًا 
ورهبةء ولمَا ضربوا خيامهم ما بين أميون والناووس وردت لاستقبالهم أكابر تلك النواحي وقبلوهم بالترحيب وقتموا لهم العلايف 
والعلايق وطلبوا منهم الآمان واستمهلوهم لبيتما يتكلمون مع الأمراء والمقتمين في شان أداء الطاعة فأجابوهم إلى سزقهم 
وأقنعوهم بالأمان رغبة في الطاعة”. الشدياق» آخبار الأعيان, .٠٤۸ :١‏ 


۲-راجع: الدويهي» تاريخ الطاتغة الماروتية. ص۸۱ 


۹۸ 


رجال البطريرك على مهاجمة العساكرء "فتدفقوا من الجبال على الأروام اندفاق الماء 
المنهمر والغيث المنحدر فقابلوهم حتى قتلوا أكثرهم وانهزم الباقون شر هزيمة"". 
وجاء عند بعض المؤرّآخين أن موريق قد قتل في تلك المعركة وئفن في أميون حيث 
آقیمت كنيسة على ضريحه» أمَا موريقيان فمل جريحا إلى " شويته "في عكار 
حيث لاقى حتفه وأ قيمت على ضريحه كنيسة أيضًا'. 

وذكر مؤرّخون أتَه منذ ذلك الوقت شاعت نسبة الملكيّين على الذين انصاعوا 
لجيش الأمبراطور في ساحل الكورة»ء ونسبة الموارنة على الذنين ثبتوافي طاعة 
يوحنا مارون". إلا أن باحثين أكثر شموليّة وجدوا أن نسبة ملكيّين قد جاءت صفة 
لأتباع الأمبراطور البيزنطي مرقيائس (أمبراطور )٠١١ - ٠٠١‏ والمجمع الرابع 
الخلقيدوني الذي حرم أوطيخاء وأن أول من كتب هذه النسبة هو "ديونوسيوس بن 
صليبا" سنة ١٠١١‏ في شرحه لليتورجياء. وفي رأينا أن نسبة الملكيين لم تكن لفثة 
واحدة عبر حقب التاريخ» كما ذكرنا في مجال سابق» بل هي أطلقت في حقبات 
متعددة على كل فة كانت تتبع رأي الأمبراطورء علمًا بأن آراء الأباطرة لم تكن 
متماثلةء فمثلما أ طلق لقب الملكيين أحيانتا على جماعة تبعت أمبراطور قال بالمشيئة 
الواحدةء كذلك أطلق في أحيان أخرى على من اتبعوا أمبراطورًا قال بالإيمان 


١‏ - الدريهيء تاريخ الطاتفة المارونيّة» مرجع سابق» ص٠۸ »٠١‏ بالاستناد إلى مؤرأخي اليعاقبة؛ وقد أشار الخوري يوسف العاقوري 
الذي صار بطريركَا فيما بعد إلى هذه الواقعة في زجليّاته؛ راجع: الشدياق» أخبار الأعیان» مرجع سابق؛ ۱: ۲٤۸‏ حيث جاء 
آن أمراء المردة ومقتميهم قد اشتركوا بشكل رتيسي في تلك المعركة إلى جانب لبراهيم. 

۲ - فهدء بطاركةء مرجع سابق» ص١٠۱‏ ۔ ١١١۱ء‏ عن الدويهي؛ للشرح المختصر» ص ٠۱ء‏ الدبس» تاريخ سورياء IY 1Y1‏ 

۳ - الدويهي» تاريخ الطاتفة للمارونيةء مرجع سابق» ص ۸۲؛ الشدياق› آخیار الأعيان؛ مرجع سابق؛ YEA:‏ 

.O°A :1 السمعانيء المكتبة الشرقيّةء مرجع سابق؛‎ - ٤ 


۹۹ 


الأرثذوكسي المستقيم. ولا يمكن اعتبار أن الذين نسميهم اليوم ملكيّين» هم أنفسهم من 
رفوا بالملكيين في أي زمن من التاريخ» ذلك أن أتباع هرقل» وأتباع يوستينيانس 
الثاني كانوا ملكيّينء ولكنهم لم يكونوا أرثذوكسيينء بل قالوا بما قاله الملك من مبداً 
المشيئة الواحدة» بينما الملكيّون قبلا وبعداء هم أصحاب العقيدة الأرثذوكسيَّة 
الخلقيدونيّة القائلة بما قاله وبما قاتل من أجله يوحنا مارون. 

إن ما يصح اعتباره في خلال هذه المرحلة من التاريخ» أن التسميتين اللتين 
ظهرتا في لبنان بعد معركة أتباع يوحنا مارون ضد موريق وموريقيان» هما تسميتا 
الملكيَّة والمردة ولم تكن التسميتان للدلالة على اختلاف ديانة أو طقس» كما تهيَاأً 
لبعض الباحثين» بل للدلالة على موقع مدني فقط. ذلك أن الذنين تمرّدوا على 
الأمبراطورء سلُمَّوا مردة» بمعنى عصاةء وأمَّا الذين لبثوا في طاعة الأمبراطورء أي 
الملكء فسلْمَوا ملكيّين. ويعزآز هذا الرأي أن الآباء جميعًَا من القرن الرابع إلى القرن 
التاسع» لم يذكروا البتة تسمية الملكيّينء بل كانوا يذكرون تسمية "الكاثوليكيين" 
وتسمية "السندوسيين ٠"‏ نسبة إلى "السينودوس". 

على أي حال» فقد كانت المعركة بين أتباع يوحنا مارون وبين جنود الأمبراطور 
یوستینیانس الثاني بقيادة موريق وموريقيان» بمثابة مفصل أساسي في تاريخ الكنيسة 
المارونيَة في لبنان. ذلك أن يوحنا مارون بقي بطريركا على أنطاكية وسائر 
المشرق» ومن اعترف ببطريركيّته صار مارونيًاء وبه بدأت سلسلة بطاركة استمرت 
حتى اليوم من دون انقطاع. وبذلك نشأت قو أساسيَة في الجبل اللبناني» انتظمت في 
هرميَة إكليريكيّة معزّزة بما يشبه التنظيم العسكري. ومن هذه الكنيسةء شعبًا 


.۹۹ الدويهي؛ تاريخ الطائفة المارونية» ص٣ ۸؛ الأسودء ذخائر لبنان› ص1۷ ۔‎ ؛٥ء۸‎ :١ راجع: السمعائي› المكتبة الشرقَيّة‎ - ١ 


\ 


وإكليروسًاء نشأً ما أصبح يعرف في ما بعد بالمردة. وقد عرف هؤلاء أمراء وقادة 
وأعيان» وانتشروا بشكل أساسي في الجبال والسفوح الممتدة بين عكار شمالاً ونهر 
بيروت جنوبًاء وكان انتشارهم بحسب الظروف يضيق ويتسع ليصل إلى البقاع 
شرقا وإلى الساحل غربَاء وقد جاء في أبحاث لعلماء وبحاثين محدثين حول الموارنة 
أنهم "منذ ذلك الحين أخذت تظهر في مجتمعهم تلك الخصائص التي جعلت منهم أَمَّة 
جبليَّة مستقلة منعزلة عن سائر الطوائف التي كانت تقطن هذه المنطقة من 


ركن 


فر 
بعد أنطاكية 

لم يكن انتصار البطريرك يوحنا مارون على الجنود البيزنط في معركة أميون 
نهاية لجهاده» إنما كانت تلك المناسبة بداية لتنظيم كنيسته الوطنيّة التي تميزت» في 
الوقت نفسه» بالاستفلاليّة الفوميّة عن الغرب» وبالتمسك الشديد بتعاليم الكنيسة 
الجامعة وبالتوجيهات الروحيَّة لرؤسائها في روما. فبعد معركة الكورة» عاش 
الفطز در ك ون امرون اة رة ةة هة باحار ات ركن رل ما اه د 
رسوخ دعوته في شمال لبنان» أنه فصل أتباعه عن الشيعة المونوفيزيَة القائلة 
بالطبيعة الواحدة متحدَيًا بذلك السريان من أبناء جلدته ومن ورائهم الخلافة الإسلاميّة 
التي كانت تدعم هؤلاءء كما فصلهم عن الشيعة المونوتوليّة القائلة بالمشيئة الواحدة» 
متحذَيًا في الوقت نفسه كل من يدعم هذه البدعة من الأباطرة والقادة البيزنط. لذلك قال 
فيه بساثون محدثون إنه "قد استطاع بدهائه أن يرد خليفة المسلمين باليد الواحدة 


"٠ ٤ص حتي» لبنان في التاريخ» مرجع سابق»‎ - ١ 


وأمبراطور الروم بالأخرى"". وفي الوقت الذي راح ينظم فيه شؤون رعيّته الدينيَة 
والزمنيّةء مقيمَّا الكهنة والوكلاء البطريركيين ليديروا شؤون أبرشيّات أنشأها في 
المراكز الرئيسيّة من مناطق سيطرته» ومشرفا على التنظيمات الزمنيَّة التي أناطها 
بابراهيم ابن شقيقته» الذي سيكون من سلالته أمراء ومقتمون يقودون الشعب عبر 
حقبة طويلة من التاريخ» دعا هذا البطريرك القائد أتباعه إلى إنشاء مركز للبطريركيّة 
بديل عن أنطاكية التي أصبح العود إليها مستحيلا"» وعن دير مار مارون العاصي 
الذي دكه جند يوستينيانس الثاني فكان إنشاء دير مار مارون كفرحي شرقي 
البترون» الذي قيل إن هذا البطريرك قد نقل إليه هامة القتيس مارون ٠‏ 


١‏ - المرجع السابق. 


يحمل اليوم لقب "بطريرك أنطاكية"» إضافة الى البطريرك الماروني» بطاركة الروم الأرثذوكس» والسريان المونوفيزيين الذين 
يُعرفون بالسريان الأرثذوكس ويُلقبون باليعاقبةء والسريان الكاثوليك الذين انشقوا عن المونوفيزيينء و اروم الكاثوليك الذين 
انشق وا عن الروم الأرثذوكس» وقد آقام اللاتين بخلال العهود الصليبيَة بطريركتًا لهم حمل أيضتا لقب الأنطاكي. 


٣‏ بقيت الهامة ‏ الذخيرة هذه في مكانها إلى سنة ٠٠١١‏ فنقلها آحد الرهبان البنديكتيين إلى مدينة "فولينو" من أعمال إيطاليا حيث 
أنشئت كنيسة على لسم القديس مارون في ظاهر المدينة كان تكريسها ونقل الهامة اليها في الثامن عشر من آب (اغسطس)؛ ولا 
انتشر ذكر القديس مارون في تلك النواحي وقصد الناس زيارته من الاماكن البعيدة عيّنوا ل ذلك التاريخ عيذاء ومنح رؤساء البيعة 
غفرلن ٠٠١‏ يوم لكل من زار تلك الكذيسة في يوم العيد. ولمًا "لوقا" أسقف "فولينيو" من غلاة المكرأمين للقديس مارون» نقل تلك 
الهامة - الذخيرة إلى نفس المدينة سنة ١۹١‏ وجطها في كنيسة الاسقفيّةء حيث صاغ لها المؤمنون تمثالا من فضتَة أودعوا الهامة 
فيه. ونقل العيد إلى العاشر من آذار (مارس) وهو اليوم الذي تم فيه تكريس الكنيسة. وعندما رسم الأسقف بولس اميل سعادة 
مطرانا وعين نائبا بطريركيًا على بلاد البترون سنة ٦1۹۸ء‏ ركز أولى اهتماماته على ترميم دير مار يوحنا مارون الذي كان 
تعرَض للخراب وآعيد بناؤه مرارا عديدة عبر التاريخ؛ وانتهت أعمال الترميم في العام .۹۹١‏ بعد ذلك راح المطران سعادة 
يسعى من أجل استعادة ذخيرة رس مار مارون من إيطاليا ليعيدها إلى دير كفرحي. وإثر مراسلات متلاحقة بين المطران سعادة 
وبين أسقف فولينيو "أردوينو برتولدر" كتب هذا الأخير إلى المطران سعادة في ١١‏ شباط (فبراير) 1۹۹۹٩‏ يشرح أنه سيرلجع 
المسؤولين الكنسيّين والمجالس الآبرشية ومديريّة الأثار الإيطاليةء لاهتا إلى أن منطقتهم قد تعرَضت للتدمير بغعل زلزال سنة 
۷؛ ووعد بأنه سيعمد إلى البحث عن الذخيرة. وبتاريخ لاحق أبلغ مطران فولينيو المطران سعادة أنه عثر على الذخيرة وكانت 
موثقة ومختومة بالشمع الأحمر» وبعد استنذان المراجع المختصة تم تصوير الذخيرة فوتوغرافيًا وإرسال صور عنها إلى لبتان. 
وبعد مفاوضات تم الاتفاق على إرسال قسم من الذخيرة ضمن تمثال من البرونز يمثل راهبا رومانيًا كالذي وضعت فيه أجزاء ياقي 


۰۲ 


'قاصدا من ذلك أن ينتشر اسم هذا القتيس ويْكرّم في جميع جهات البلادء واستحسن 
أن لقب أهل تلك النواحي بالموارنة تبركا بهذا الإسم"'؛ وقد عيّن البطريرك 
يوحنا مارون» مذذاك» يوم الخامس من شهر كانون الثاني (يناير) عيدا للقتيس 
مارون» وهو يوم تكريس كنيسة دير كفرحي على اسمه'. 

وبرأيناء أنه منذ ذلك التاريخ» قد نشأت الكنيسة المارونيّة بكل أبعادها. وأن 
الموارنةء على العموم» لم يعرفوا بهذه الصفة بشكل عام وشامل إلا بعد نشوء كنيستهم 
هذه. 

بهذا التنظيم» أوجد يوحنا مارون المؤسّستين الروحيَة والزمنيّة اللتين 
كانتا الشرط الأساسي من أجل البقاء. ومن يطالع تاريخ لبنان يجد أنه من 
الصعب تصور نشوء وطن لبناني بالشكل المميزر الذي عرفه العالمء لولا إنجازات 
ذلك البطريرك الجليل الذي يُعتبر عن حق» واحدا من أبرز مؤسّسي الكيانات في 
التاريخ. 

اما الأمبراطور البيزنطي الذي كان أرسل الحملة العسكريَّة لضرب يوحنا 
مارون وجماعته بقيادة موريق وموريقيان»› وهو يوستينيانس الثاني الذي أصبح يُعرف 
بالأخرم» أو بالمجدوع الأنف مذ جدع ليونيتوس أنفه لمَّا انقلب عليه» فقد تكن وهو 


الذخيرة في في إيطالياء وقد أرسل التمثال المحتوي على الذخيرة بواسطة أمانة سر الفاتيكان الى السفارة البابوية في لبنان؛ 
واستلمتها البطريركيَّة المارونيَة بواسطة المطران سعلاة في ١۷‏ تشرين الأول (أکتوبر) ۱۹۹۸ء وحفظت الذخيرة في مركز 
الأمانات في الكرسي البطريركي» ثم تم نقلها إلى كنيسة الكرسي الأستفي في دير مار يوحنا مارون في كفرحي في احتغال کبير. 

١‏ - الدويهي» تاريخ الطائفة المارونيّة مرجع سابق؛ ص٠٠‏ ذكر باحثون أ ما شقل من رفات القتيس مارون إلى ديره في كفرحي 
سما كان الجمجمة فق لذلك أطلق على الدير أرّلا اسم "ريش مارون“ وهي عبارة سريانيّة تعني "راس مارون“. 

۲ - الدويهي؛ تاريخ الطاتفة المارونيّة» مرجع سابق» ص١۹؛‏ فهدء بطاركة؛ مرجع سابق» ص١١١ء‏ عن الدويهي» الشرح المختصر 
مع ترجمته الللاتينية» ص٥٠٠.‏ 


۰۲ 


في منفاه من التحالف مع ملك البلغار في سبيل استعادة عرشه» فسيّر معه البلخاري 
جيشًا كبيرًا إلى القسطنطينيَّة سنة ١٠٠۷ء‏ مكنه من الظفر بخصومه ومن القبض 
على ليونيتس وتيبريُوس' اللَذين قطع رأسيهما واستقل بالعرش. وتذكر المدوتات 
أنه إثر ذلك قام بعض خصوم الموارنة بمحاولة إثارة يوستينيانس الثاني ضد يوحنا 
مارون قائلين إته فتك بجيوش الروم وقتل قادته ونكل بهم غاية التتكيل» فلا بد من 
الاقتصاص منهء غير أن الأمبراطور لم يُعر كلامهم أذنا صاغيةء لأته "بعد عودته 
إلى القسطنطينيّة واستعادة ملكه نبذ ما كان عليه من الشقاق والعنادء ومال إلى الكنيسة 
الرومانية. وبما أن أسقف القسطنطينيّة 'قلينيق"» كان سبب الشرور والفتن بين الملك 
وصاحب الكرسي الروماني» فقد قبض عليه وفقاً عيَيه وأرسله مصفدا بالأغلال إلى 
مدينة روما. وكان مدبّرو الكرسي الروماني في ذلك العصر من أهل الشام غالبا فلمَا 
انتهى الأمر إلى يوحنا مارون سكن روعه»ء وكتب إلى روما يخبرهم براحته 
وطمأنينته وخراب أنطاكية وكيفيَّة إقامته في جبل لبنان تحت حماية الأمير سمعان ' 
وقومه» فأجابوه بما يطيّب خاطره وطلبوا إليه أن يستمرَ على الإقامة بين ظهراني 
أمَته» ويواصلهم أخباره. فأخذ من ثم يترند في أصقاع الجبل ويْصلح الرتب البيعيَّة 
ويبيّن طريقة توزيع الأسرار التي نحن متسلموها إلى اليوم "". 


جلس ليونيتس على العرش بعد انقلابه على يوستينيانس الثاني ثلاث سنوات  ٦۹٥(‏ 1۹۸)ء ثح جلس بعدہ تیبریوس اثالث هذا 
A‏ ˆ ¥0„ 


ا 


۲ الأمير سمعان: آحد أمراء المردةء وهو ابن أخت الآمير يوحنلا المردي الشهير وخليفتهء ويروي مؤرّخون أن الأمير يوحنَا قد 
تل بأيدي البيزنط من جنود يوستينيانوس الثاني قبل معركة أميون» راجع: الشدياقء مرجع سابق» أخبار الأعيان» ۱: .۲٤۹‏ 


۳ - الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيةء مرجع سابق» ص۲٠.‏ 


وفَاء ا مَارُون وقداسته 

أجمع مؤرّخو الكنيسة المارونيّة على أن البطريرك يوحنا مارون» بعد إنجازه 
مهمَّته الكبرى على هذه الأرض» كانت وفاته في دير مار مارون كفرحي الذي بناه 
وجعله كرسيًا لبطريركيّتهء في التاسع من شباط (فبراير) سنة ۷١٠۷ء‏ وهو اليوم الذي 
جعله الموارنة نكرى لبطريركهم القتيس. وذكر أولئك المؤرّخون أن فور وفاته» 
"اجتمع الأساقفة والكهنة والرهبان وجمع لا يحوطه العدد من كل بلاد الموارنة 
ليتباركوا بجسده الطاهر؛ وحملوه بالمصابيح والبخور والترانيم» ودفنوه في الدير 
المذكور. وقال الأسقف جبرائيل القلاعي اللحفدي في قصيدته في المجامع: "في 
كفرحي مات ذا المختار "". وفي ٠١‏ كانون الثاني (يناير) ۱۸٠١‏ أصدر البابا بوس 
السابع (۱۸۰۰ - )۱۸۲١‏ منشورا يمنح بمجوبه غفرانًا كاملا لكل مؤمن يزور كنيسة 
القتّيس يوحنا مارون في كفرحي في يوم عيده ". 

قد يكون أبلغ ناطق عن اعتبار البطريرك يوحنا مارون قدَيسًا من قل الشعب 
الماروني منذ القدم» وجود صورتَين كنسيّتين أثرَيّتين لا تزالان محفوظتين 
حتى اليوم» الأولى في كنيسة القتيس شربل الأثريَة في بلدة "معاد" الجبيليَةء والثائية 
في كنيسة مار تادروس في قرية 'بحديدات" الجبيليَة أيضًاء وقد مثلت الصورتان 
البطريرك القتيس وعلى رأسه التاج علامة دلالة على سلطته الراعويَّة والقياديّة“. 


١‏ ۔ الدبس» الجامع المفصّل» طبعة خاطرء مرجع سابق» ص۹٤؛‏ قابل: داغر؛ بطاركة الموارنةء مرجع سابقء ص٠۲؛‏ حيث جاء أن 
وفاة البطريرك يوحنًا مارون كانت في سنة ٠‏ على أن الكل يجمع على أن الوفاة حصلت في ٩‏ شباط (فبرایر). 

- الدبس؛ الجامع المفصتّل» طبعة خاطر؛ مرجع سابق» ص١٤‏ . 

۳ - راجم: الدبس؛ الجامع المفصل» طبعة خاطر؛ مرجع سابق؛ ص٦٠.‏ 


)۱۹۷۰( إسطفان البطريرك يوسف الغوسطاوي» وعوّاد المطران لسطفانء القتيس يوحنا مارون» تشر الآباتي بطرس فهد‎ - ٤ 
؛ قهد؛ بطاركةء مرجع سابق»› ص۱۲۷.‎ ٤4ص‎ 


وأقدم وثيقة تفيدنا عن أن يوحنا مارون كان معتبرا قذَيسَّا في عاصمة الكثلكة منذ 
الروماني الذي طبعه سنة B4‏ کارلوس برتلماؤس بيتاسي“ وقد تضمَّن مديحا 
للبطريرك القديس يوحنا مارون جاء فيه تعريبا عن الإيطالية: 

في التاسع من شهر شباط (فبراير) يُقام في روما العظمى بكنيسة مار يوحنا عيد 

احتفاليٰ سنوي للقتيس يوحنا مارون الذي أقيم بطريركا على الملة المارونيّة 

إذ كانت الهرطقات منتشرة في كل الأمصار الشرقيّةء وكان القتيس يوحتا 

مأرون؛ بحسن تدبيره وفضل سيرته الصالحة واحتماله المشاق» قد صانها سليمة 

من كل بدعة وضلال وانتقل إلى السماء '. 

وهنالك صورة للقديس يوحنا ماأرون في دير الرهبانيّة المارونيّة المريميّة في 

روما موضوعة إلى جانب أيقونة متوسَطة الحجم للشهيدين "بطرس" و"مرشلين" 
مطبوعة سنة ۱۷١۷‏ ". ومن أهمَ ما يفيدنا عن اعتبار البطريرك يوحنا مارون قَدَيسًا 
من قل الكنيسة الرسوليّةء وجود اسمه في سنكسار الطائفة المارونيّة الذي طبع في 
مطبعة نشر الإيمان المقتس بأمر الحبر الأعظم البابا أوربانوس الثامن ٠١۳١(‏ . 
)))/)٤‏ حيث عيّن عيده في التاسع من شهر شباط (فبراير). كذلك نجد ذكرا للقتيس 
يوحنا مارون ولعيده في التاسع من شباط (فبراير) في قائمة "الأعياد المأمورة" 
المطبوعة سنة ٠٠٤۷‏ بأمر البابا إينوشنسيوس العاشر »)٠٠٠١  ٠٠٤٤(‏ وفي كتاب 
الصلوات الفرضيَّة اليوميَة الذي تم فحصه والتدقيق في مضمونه من قيَّل البابوات: 


1 فهدء بطاركةء مرجع سابق؛ مرجع سابق» ص۲!۲۷. 


۲ المرجع السابق. 


وأوربانس الشامن )۱٠٤٤ _ ۱١۲۳(‏ وإينوشنسيوس العاشر )٠٠٠١ _٠١٤٤(‏ 
وغيرهم. وقد وأجد ذكر عيد القتيس يوحتا مارون في التاسع من شباط (فبراير) 
مخطوطًا في كتب صلوات قديمة بعضها كان في "قفوبين" كان لا يزال محفوظًا 
عند البطريرك الماروني "يوسف حليب العاقوري ٠"‏ وفي كتاب مخطوط قديم محفوظ 
في المكتبة الفاتيكانيّة ". أمَّا عن عدم إذاعة الكنيسة بمنشور حبري خاص تقديس 
يوحتا مارون» فيقول کنسيون إن قديسين كثر عند مختلف الكنائس لم تذع المناشير 
الكنسيّة المؤذنة بقداستهم» وتعتبرهم الكنيسة ممن يجب تكريمهم» وقد أصبح هؤلاء 
قيسين من خلال تكريس الشعب وتكريمه لهم على أنهم قتيسون» وبالتالي جاءت 
الكنيسة لتعترف بتقديسهم من خلال موافقتها على ذكرهم كذلك في بياناتها وقيودها'. 


١‏ - امبطريرك يوسف حليب العاقوري (بطريرك :)٠٤۸ - ٠٠٤٤‏ ولد في حصرون» والده المطران بطرس حليب العاقوري (أسقف 
)1١٤٤ _ ١‏ الذي كان متزوجا قبل آن يرتقي درجة الكهنوت كذلك البطريرك يوسف الذي كان له ابنة تزوّجت من أحد أبناء 
أسرة قرقمازء درس يوسف على أعلام منهم المطران يوحنلا الحصروني وتبغ في الطوم» كان أَدييَا ومفكرا وشاعراء رقاه 
البطريرك يوحنًا مخلوف إلى أسقفية صيدا ١١١١‏ وكان ينتدبه في مهمات كبرىء أوفده إلى حلب لإصلاح شزون الطائفةء رذ 
بعض المونوفيزّين إلى الكنيسة الكاثوليكيَّة وأبرزهم "إندراوس أخيجان" ([راجع الجزء الثالث عشر من هذه الموسوعة) الذي درس 
العلوم في المدرسة اللمارونية في روما قبل أن يرقيه خليفة العاقوري البطريرك يوحتا للصفراوي إلى درجة الكهنوت ثم الأسففيةء 
اشترى دير مار شليطا مقبس في كسروان ١۳٦٠ء‏ متس كنيسة ودير حراش في درعون کسروان ۱٦٤١‏ اقتخب بطریرکًا في 
٥‏ آب (اغسطس) ٤٤۱۹ء‏ نال درع التثبيت ١٤٠٠ء‏ بنى كناتس عديدة» له "ميامر" و"مدانح" كثيرة في السريانيَّة والعربيَة ما زافل 
بعضها محفوظا في دير حراش» وله أشعار تأريخيَة هامَّة منها التي أرّخت موقعة الموارنة في القرن السابع مع موريق 
وموريقيان» تلعزى إليه مقالة شعريّة في رتاسة الحبر الروماني» ينسب اليه "غرامطيق" و"للشحيم" المعروف ب اليوسفيّة" طبعا قفي 
روماء وله كتاب ”المغنى" المقتطف من كتاب المظران يوحنًا الدومينيكاني» عقد بخلال ولايته القصيرة مجمعين: الأؤل في في 
دير حراش" كسروان» والثاني في "مرت مورا" إهدن وقد أصدر هذا الأخير ۳۲ قانونتاء احتمل في خلال بطريركيته مشقَات 
كبرى» مات ودفن في قعاقورة داخل كنيسة القتيس بطرس المنقورة في الصخر. 

۲ - هو كتاب صلاء سرياني ماروني قديم خط في نيكوسيا قبرص سنة ٠١١۸‏ م. محفوظ تحت الرقم ۷ في المكتبة الفاتيكانيَة؛ رلجع: 
الدبس» الجامع المفصتّل»› طبعة خاطرء مرجع سابق» ص1۷ 


٣‏ - اسطفان عولد الحصروني في كتاب: الديراتنيء المحاماة» مرجع سابق؛ ص۱۰۳ - ۲۱۸۲ راجع»؛ فهدء بطاركةء مرجع سابق؛ 
ص۱۲۹ ۔ ۱۳۰. 


وقد جاء في بعض الدراسات أنه "لما آراد الموارنة أن يطبعوا كتبهم البيعيَّة في 
روماء عرضوها قبل الطبع لأولياء الشأن هناكء وكان من جملة الأسئلة الكبرى 
التي طرحتها اللجان المختصَةَ سنة ٠١١١‏ حول هذه الكتب: "هل يجب أن يُحذف 
اسم مار يوحنامارون من بين أسماء الآباء القتيسين المكتوبة في قائمة 
القتيسين في تلك الكتب؟"'. وقد دون الكردينال بلرمينس ردا على هذا السوال: 
"لا يُحذف اسم مار يوحنا مارون أبدا بل ينڊ ينبغي أن يبقى دائمًا في القائمةء وأن يُطبع 
الشحيم الكبير اليومي الذي يُذكر فيه اسم مار يوحنا مارون أكثر من ثلاث 
مات في عداد الآباء القتيسين» فهو من وأصف بالأب الطوباوي» وبالقتيس» بعلم 
الكنيسة الرومانيّة» وقد ارتضى الأب الأقدس أن يُطبع هذا الشحيم؛ مراعيًا فيه 
الإصلاح المثجّت منه ومن الأبوين العالمين" "إيلاريون رونكاتوس " الراهب 
'الجيسترجنسه"» و"بطرس المَطوشي" اليسوعي» المتضلعين من اللغة السريانيّة» 
وذلك في ۱۲ تمّوز (یولیو) ."۱٦۲١‏ وقد وقع على هذاء إضافة إلى الأبوّين العالمين 
المذكورين: كل من الكر 3 بندینوس“ "ب ارمینس" 'روبرتس" "أوبلدینس“ 
والمطران "أوكتافيوس برينستينس"' 

على أن عید مار يوحنا مارون لم یکن مسجلا في لائحة الأعياد المأمورة في 
المجمع الكنسي الماروني الذي عقده البطريرك سركيس الرزّي " سنة ٠١۹١‏ بحضور 
القاصد الرسولي "إيرونيمس دنديني" اليسوعي» وهو أوّل مجمع كنسي ماروني. بل 


.۲٥۹ فهدء بطاركةء مرجع سابق» ص۹١۱۲ عن کتاب ”المحاما“؛ ص ۲۲۱ ۔‎ ١ 

١‏ - البطريرك مسركيس الري: انتخب بطريركتا للموارنة نهاية آيلول (سيتمبر) ١۸١٠ء‏ تبّتته روما في آذار (مارس) ١۸١٠ء‏ في 
عهده آنشأ البابا غريغوريوس الثالث عشر مدرسة للموارنة في روما ١۸١٠ء‏ وجاء الأب ليرونيمُس دنديني اليسوعي موفذا بايويًا 
لتفحَص تعاليم الكنيسة المارونيّة ٠٠١١‏ فقرآر صحَتهاء وفي عهده أيضًا ظهر الأمير فخر الدين الثاني ١۹٥٠ء‏ عقد أول مجمع 
طائفي ماروني ١۹٥۱ء‏ توفي .۱٥۹۷‏ 


۱۰۸ 


كان الموارنة يعيّدون في التاسع من شباط (فبراير) للقتيس يوحنا مارون بحسب 
التقليد» كما كانوا يعيدون في الخامس من كانون الثاني (يناير) للقتيس مارون. وفي 
الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ٤٤٠٠ء‏ عقد البطريرك يوسف العاقوري ” 
المجمع الملي الشهير في دير "مار يوحنا حراش" في كسروان» وقد جاء في نسخة 
مقرآرات المجمع التي خطها البطريرك العاقوري بيده وحفظت في مكتبة "آل مسعد" 
في عشقوت ما حرفيّته: 'يُقام عيد مار يوحنا مارون البطريرك في تاسع يوم من 
شهر شباط (فبراير)"'. وفي تاريخ لاحق» أدخل عيد القتيس مارون إلى لائحة الأعياد 
المأمورة من قبل الكرسي البطريركي الماروني› ونقل من الخامس من كانون الثاني 
(يناير) إلى التاسع من شباط (فبراير) لجمع عيدي البطريرك يوحنا مارون ومارون 
الناسك في يوم واحد» بهدف ”التخفيف عن كاهل الشعب" ". وبقيت الكنيسة المارونيّة 
مئات السنوات تقيم الاحتفالات بالعيدين في التاسع من شباط (فبراير)» إلى أن نقل 
البطريرك يوسف إسطفان الغوسطاوي ۱۷١١(‏ - ۱۷۹۳) عيد مار يوحنا مارون إلى 
الثاني من آذار (مارس) تاركا عيد مار مارون الناسك في التاسع من شباط (فبراير)» 
ليتمكن القطيع الصغير المعروف بتديّنه وإخلاصه لتعاليم الربً من أن يمعن في 
الاحتفالات وإقامة الصلوات ورفع التضرَعات إلى الخالق بشفاعة قَدَيسَّيه المقتدرين 
مار مارون ومار يوحنا مارون العظيمين"". 


١‏ الديراني لفرم» المحاماة عن المولرنة وقديسيهم (۱۸۹۹) ص۲۱۸؛ ۷ ۲۸۰ القتیس يوحنلا مارون» نشر الأباتي بطرس فهدء 
مرجع سابق؛ ص٤‏ ٤؛‏ فهد؛ بطاركة» مرجع سابق؛ ص٣۰۱۲‏ عن مخطوط آل مسعد رقم ۲۳. 


۲ القڏیس يوحنلا مارون؛ فهد» ص ٥٤؛‏ راجع: فهدء بطارکةء مرجع سابق› ص٦۱۲‏ ۔ ۱۲۷ 


۰۹ 


رذ التشكيك بحقيقة 
البطريرك يُوحنا مَارُون 

رغم كل ما هنالك من تداوين محفوظة»ء لا يرتقي إليها الشكء تؤكد على جوانب 
مهمَّة من نشاأة البطريرك يوحنا مارون وتسقيفه واعتلائه السدة البطريركيّةء وأخرى 
تفيد عن موؤلفاته وأعماله وإنجازاته وبنائه للمؤسّسة الإكليريكيَّة والزمنيّة المارونيّةء 
وعن اعتباره قذَيسًا من قبل الكنيسة الجامعةء فقد تمكن البعض من إلقاء ظلال من 
الشك حول حقيقة وجوده. ذلك أن سوء المعرفة»ء والتعصّب الناتج عن عدم إدراك 
الحقائق المجردة» قد جعلا بعض المنظرين والموجَّهين يلقون في أذهان الناس مزاعم 
غير صحيحة»ء ما أوجد حالا من العداء لهذا البطريرك القتيس الذي نذر حياته للدفاع 
عن التعاليم السماويّة المعتمدة من الكنيسة الجامعة. 

قد يكون في رواية حادثة حلب البيان البليغ لأمرين: الأول هو عدم صوابيّة 
الاعتبارات المعادية ليوحنا مارون من قبل بعض المذاهب والملل» والثاني حتميَة 
أن يوحنا مارون قد وأجد وكان أسقفًاء واعتبرته الكنيسة قذَيسًا. 

مختصر قصَة حادثة حلب أنه في خلال سنة ١٠۷١ء‏ ألقى الخوري 'يوحنا 
باننجاني" الحلبي الماروني عظة في الكاتدرائيّة المارونيّة في حلب» يوم عيد 
القديس يوحتا مارون» دعا فيها إلى تكريم هذا القديس» وإلى "التحلي بفضائله 
السامية والسّير بموجب آثاره في صيانة وديعة الإيمان أساس ديانتا الكاثوليكيّة". 
فار على الواعظ بعض الملكيين الذين كانوا حاضرين في الكنيسةء وقاموا 
يكذبونه ويسفهون آقواله. 

لم يُفد ترفع الكاهن عن الرد على المتهجّمين في عدم إثارة الضغ “ن 
والاضطرابات في بلاد كان يحكمها الأتراك» النين علرفوا بعدائيّتهم للكنيسة 


1۰ 


المارونيّة» وبقي جمر الخلاف تحت الرماد إلى أن جاء المطران "أرسانيوس شكري“ 
بعد سنتين» إلى حلب» وألقى عظة بمناسبة الصوم الكبير» حت يها أبناء رعيّته 
المارونيّة على تكريم القتيس يوحنا مارون» بطريرك الموارنة الأرّل» وعلى 
الإستمرار في حفظ الإيمان الكاثوليكي سالمئًا من كل شائبة. فاتخذ الملكيّون من هذه 
العظة ذريعة لإثارة الفتن والاضطرابات ضد الموارنةء وقد ناصرهم في موقفهم بعض 
قادة الإكليروس من كنائس آخرىء» كالروم والسريان والأرمن واللاتين» وطيَروا 
الشكاوى إلى البطريرك الماروني في لبنان وإلى الفاتيكان» ما أحدث اهتمامَا خطيرًا 
من قبل المقامات الروحيَة العليا. بيد أن رد الكرسي الرسولي كان موَيَدًا الموارنة 
في تكريم قتيسهم مار يوحنا مارون . ما زاد في حدة الخلاف واستشراثه. 

أمام هذا الواقع الخطير رأى عقلاء الكنائس والمرسّلين ضرورة عقد مجمع في 
حلب» للنظر في مسالة الخلاف»ء توصلا إلى استئصال أسبابه وإلى إعادة الهدوء. 
وبالرغم من أن ممثشلي الكنيسة المارونيَة لم يُدعوا إلى ذلك المجمع الذي عُقد في 
حلب سنة 1۷7۸ء وحضره رؤساء الكهنة من الروم والسريان والأرمنء وانضم إليهم 
رؤساء المرسسَلين اليسوعيين والفرنسيسيين والكرمليين والكبوشيين ٠"‏ إضافة إلى 
بعض تلامذة المدرسة الرومانيّة» وبالرغم من أن المجادلات في ذلك المجمع لح 
تقتصر على موضوع العظتَين المذكورتين آنفاء أو على موضوع قداسة البطريرك 
يوحنا مارون» بل تخطت ذلك إلى أمور شخصيَة شائكةء فقد جاءت مقرآرات 
مجمع حلب كما يلي: 


۹ ص۱۲۸‎ )) ٥ للى القرن ١٠ء دار لحد خاطر (بيروت؛‎ 1۸4١ الآباتي بطرس فهدء بطاركة الموارنة وأساقفتهم› للحقبة‎ ١ 
.١١١۹ص عن مجلة كوكب البريّةء عدد سنة ١١۱۹ء ص^۳٥؛ راجع: الديراني» المحاماة › مرجع سابقء‎ 


۲ الديراتي؛ المحاماة» مرجع سابق؛ ص۱۱۷ و٣۱۸.‏ 


نحن المحرّرة أسماؤهم بذيله نقول ونشهدء أوّلاء مع كل الذين كانوا موجودين في 
جمعيّتناء الذين شهدوا وأثبتوا وأرادوا أن نشهد على إقرارهم» بعد أن اطلعنا على 
شهادات المؤرّخين والمعلمين الصادقين الذي رأيهم مقبول في بيعة الله المقدسةء 
الذين كتب البعض منهم» سواء كانوا غربيّين أو شرقيينء مطبوعة في انتشار 
الإيمان من جهة قداسة السيّد البطريرك الأتطاكي أوّل بطاركة الطائفة (الكنيسة) 
المارونيّةء أعني به يوحنا مارون الذي ارتبط بالنَذور الرهبانيّة في دير القديس 
مارون الناسك أبي الطائفة (الكنيسة) المارونيّةء ولأجل فضائله السامية وغيرته 
على خلاص النفوس» أقيم على الكرسي الأنطاكي بطريركًا على الطائفة (الكنيسة) 
المذكورة لكي يلاشي الأرطقات التي كانت منبثَة في مملكة سورية»ء ويحفظ 
الطاتفة (الكنيسة) المذكورة بالإيمان الكاثوليكي لئلا تنعدي من هذا السمَ المهلك. 
وقد استمرَ هذا البطريرك المرقوم في كل زمان مقدمًا الطاعة والخضوع إلى 
الكرسي الروماني المقذس. فلأجل ذلك منحه الحبر الأعظم سرجيوس الثالت 
الدرع الرسوليء وذلك حين ذهب إلى رومة ليلتمس من قداسته التتيت. ونشهدء 
ثانيًا أن البطريرك المذكورء لأجل أنه كان مميَزَا بالقداسة والعلم والفضائل 
السامية في دير القديس مارون الناسك» فاستحق أن بيعة الله المقذسةء تحرّر 
اسمه في سنكسار طائفة (كتيسة) الموارنة المطبوع بأمر الحبر الأعظم البابا 
أوريانوس الثامن )٠٠٤٤ - ۱١۳١(‏ الصالح الذكر في مطبعحة نشر الإيمان 
المقدس» وحرآرت تذكاره في اليوم التاسع من شهر شباط (فبراير) الوآقع فيه عيد 
القتيس مارون الناسك أبي الطائفة الجليلة. فلكي» من الآن وصاعذاء لا يحدث 
شكوك وسجس وارتياب وآراء فاسدة وباطلة مضاذة وكاذبة من الذين يضادون 
قداسة البطريرك المذكورء التأم هذا المجمع من أربعة رؤساء للرهبانيّات الغربيّة 
مع البعض من رهبانهم ومن المرسلين الشرقيين من مجمع الإيمان» ومن نوّآب 
المطارين لطائفة (كنيسة) الروم والأرمنء ومن خوارنة الروم والأرمن والسريان 
المحترمين. فبعد المجادلة العظيمة والبحث الكلي بغاية التدقيق» فقد أبدرا جميعهم 
يفم واحد المديح الذي أنشده بعظته الأب يوحنا باذنجان المرسَّل الرسولي إلى 
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طائفة (كنيسة) الموارنة بحلب على قداسة سيرة القتيس يوحنا مارون البطريرك 

الأول الأنطاكي وعلى نياحته السعيدة. ولأجل أن البعض لاموا الأب المذكور على 

عظته ومديحه لهذا القڏيس بقولهم ٳِنَ جميع ما مدحه به هو باطلء وٳِنَ هذا ليس هو 

قديسنًا. فنحن الآن برّرنا الأب المذكور ونبرّره أيضًا بهذه الوثيقة ونحقَق أن 

جميع ما أطنب به في مدح هذا القيس فهو حقيقيٌْ وصادق '. 

وقد وقع المجتمعون الستة عشر جميعاء من ممقلي الطوائف (الكنائس) في 

حلب» على هذه المقررات التي تعتبر بمثابة اعتراف بتقديس البطريرك يوحتا 
مارون» وحقيقة وجوده» وأسقفيَّته» وبطريركيّته» ونضاله". كماوقع على هذه 
الوثيقة التاريخَيَّة أيضًا عدد من الشهود ضمت أسماءهم لائحة محفوظة لدى المراجع 
٠‏ الكنسيَّة ". وهكذا انتهت مسألة التشكيك بوجود البطريرك يوحنا مارون وبقداسته. 


١‏ - فهد» بطاركة الموارنة» مرجع سابقء ص ١١۲۸‏ - ١١٠١ء‏ عن مجللة كوكب البرية"» عدد سنة ۲؛, ص۳۸٥‏ وما بعدها؛ أفرام 
الدير انيء المحاماةء ص۹١١‏ وما بحدها؛ البطريرك يوسف اسطفان الغوسطاوي والمطران إسطفان عوادء القتيس يوحنلا مارون؛ 
نشر الأباتي بطرس فهد )۱۹۷١(‏ ص ٠٠٠؛‏ راجع: المطران يوسف الدبسء الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المفصّلء تقديم 
الآب ميشال الحايك. دار لحد خاطر (بیروت؛ ۲۷) ص٣٦.‏ 


۲ وقع على مقرّرات المجمع هذه: البادري سعد رتيس رهبان القدس في حلب؛ البادري لورنس رتيس رهبان الكرمل في حلب؛ 
البادري لوثر والبادري قيصر رئيسا رهبان الكبوشيين في حلب؛ البادري جبرائيل رئيس رهبان اليسوعيين في حلب؛ البادري 
مبارك من رهبان مار فرتسيس في حلب؛ البادري الياس والبادري يوحنلا رتيسا رهبان الكرمل في حلب؛ القس أنطون صَاغ 
مرسسّل رسولي لكنيسة الروم في حلب؛ القس يوسف بليط مرسَل رسولي لكنيسة الأرمن في حلب؛ الخوري زخريًا وكيل 
المطران آغناطيوس من كنيسة الروم في حلب؛ القس جبرايل عاد وكيل بطريرك الأرمن في حلب؛ وكل من الخوري ميخائيل 
جربوع؛ ونعمة الله كوسى» والقص جرجس حنون» والخوري يوسف حجار من كنيسة الروم في حلب؛ كما وقتع على هذه 
الوثيقة التاريخيَّة أيضنًا عدد من الشهود ضمت أسماءهم لاتحة محفوظة لدى المراجع الكنسيّة. 

٣‏ - صرَّّح هؤلاء الشهود بان "جميع الآباء الذين حضروا المجمعء قد اعترفوا بفم واحد بحقيقة قداسة السيّد البطريرك يوحنا مارون» 
حيث سالهم الأب يوحنا باننجاني» بعد كل فحص وتدقيق هاتفا: - هل بقي لكم شيء تعترضون به» أيَّها الأباء والسلاة 
المكرمون» لآنني مستعد أن أجاويكم عن كل ما تعترضون به؟ - فأجابه الجميع قاتلين: - كلا لم يبق لنا في هذا الخصوص ولا 
اعتراض ولحد". لما أولتك الشهود فكانوا: سعد من كركيناسكو مرمسَّل رسولي ورتيس دير رهبان القدص بحلب» البادري مبارك 
الطاويلا مرل رسولي وراهب من رهبان القتيس فرنسيس الكبير بحلب» الخوري يوحنا مرجان وکيل المطران غريغوريوس 
شكرالله من كنيسة السريان ومرمسّل رسولي من مجمع انتشار الإيمان المقئس في حلب؛ القس غزول ناتب بطريركي أرمنني 
بمدينة حلب. القس يوسف بليط خوري كنيسة الأرمن في مدينة حلب ومرسَّل رسولي من مجمع انتشار الإيمان المقذس. 
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إذا كان يستحيل تصوّر وطن لبناني؛ بشكله الحاضر؛ من دون الموارنة» أبناء هذه 
الكنيسة المسيحيَّة الوطنيَة المشرةَيّة التي زامن وجودها كافة مراحل نشوء الوطن 
اللبناني الذي نعرفه»ء منذ بدايات تكون مجتمعاته التي باتت تشكل مجموع الشعب 
اللبناني» فإنه يستحيل» أيضتًاء تصوّر وجود كنيسة مارونيَّة لو لم يكن عند بدايات 
تكوّتها رجل» ولد في مكان قريب من أنطاكية» وترهَب في دير مار مارون على 
ضفاف العاصي» وتعلم في أنطاكية وفي القسطنطينيّة»ء ثح أضحى أسقفا متمسَكا 
بتعاليم الكنيسة الأرثذوكسيَّة ' الكاثوليكيّة بعنادء إلى أن حتمت التطوّرات اعتلاء هذا 
الأسقف الوطني المناضل سدة البطريركيّة الأنطاكيّة» وسط صراعات عقائديّة 
وقوميَة ودينيّة طاحنة. 

ويمكن التأكيد» من دون أي ترذدء على أن دراسة جميع المعطيات التي أحاطت 
بالأحداث المعنيّة بالصراعات العقائديَّة والقوميَّة في نطاق أبرشَيَّة أنطاكية»ء في 
الحقبة الممتدة بين القسم الثاني من القرن السابع وبداية القرن الثامن»ء تدل على أنته 
لولا وجود يوحنا مارون» لما كان في الشرق كنيسة أرثذوكسيَّة المعتقدء قوميَّة 
التراث» حريصة على طاعة الكرسي الرسولي» متمسّكة بجذورها الأنطاكيّة» مصمَّمة 
على البقاء في أرضهاء غير قابلة للمساومة على مرتكزات ثلاثة أساسيَّة: المعتقدء 
والحريّةء والأرض. وبعبارة أقصر؛ لولا يوحنا مارونء لما كان موارنة. 


وحارب البدع؛ وناضل بالفكر والكلمة والموقف» مدافعا عن التعاليم الخلقيدونيّة» من 


١‏ كلمة آرتذوكسيَة.ء كما سبق أن أوضحنا» تستعمل»› أصلاء بمعنى "الرأي المستقيم" بالنسبة إلى الشيع للتي خرجت على معتقد الكنيسة 
الم وعن مقرآراتها الخاقيدونية. بيد آنه قد اصبح» في ما بعد للعديد من تلك الشيع كناتس حمات التسمية الأرثذوكسيّةء على اعتبار 
أن كلا من تلك الكناتس تعتبر أنها صاحبة "الرآي القويم". 


أجل حماية الكنيسة المشرقيَّة من الانزلاق في مهاوي الضياع» بل كان أيضتاء بانيًا 
لمؤسّسة كنسيَّة متكاملةء ببُعديها الروحي والزمني» ليس أنها تمكنت من الصمود 
م ا عر امف قر اف طرال رت ن ق بل هى كردا 
شأنهاء وقد "عمّرت أكثر مما عمّرت أمبراطوريّة القسطنطينيَة التي اضطهدتها" '› 
وهي لا زالت كيانتا وطنيًا أساسيًا غير قابل للتجاهل. 
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V. (LONDON, 1898) PP. 156. 
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قبل وفاته» كان البطريرك يوحنا مارون قد فصل نهائيًا الموارنة عن القسطنطينيّةء 
وأنشاً كنيسة مشرقيّة مستقيمة الرأي مستقلة عنهاء خاضعة لسلطة روما. وبذلك 
استطاع هذا البطريرك أن يبرز أولى الخصائص القوميَة التي يتمتع بها الموارنةء وقد 
جعل منهم بقيادته الحكيمة شعبًا ذا سيادة. 'ومنذ ذلك الحين أخذت تظهر في الكنيسة 
المارونيّة تلك الخصائص التي جعلت منهم أَمَهَّ جبليَة مستقلة منعزلة عن سائر الكنائس 
التي تقطن هذه المنطقة من الأرض". وقد استطاع يوحنا مارون بدهائه "أن يرد خليفة 
المسلمين باليد الواحدة وأمبراطور الروم بالأخرى"'. 


البطاركة 

تعاقب على كرسي البطريركيّة المارونيّة خلفاء للبطريرك يوحنا مارون منذ وفاته 
إلى اليوم من دون انقطاع. وكان أوّل من ألمح إلى انتخاب البطاركة والأساقفة لدى 
الموارنةء في منتصف القرن الثامن؛ البطريرك السرياني ديونيسيوس التلمحري ٠‏ 
عندما روی حادثڻا تاريخيًا جرى في دير مار مارون سنة »٠٤١‏ قال: "وظل الموارنةء 


۰٤ص حتي» لبنان في التاریخ» مرجع سابق»‎ - ١ 


- ديونيسيوس التلتحري (ت :)۸٤٥‏ ولد في تلمحرة» وهي موضع في سورية في منطقة الجزيرة على نهر البليخ» بطريرك السريان 
المونوفيزيين ۸ء کتب تاریخا كبير ا فقد معظمه تناول الحقبة بين ۸٤١ _ ٥۸۲‏ فاعتمده المؤرأخون اللاحقون ولخصوه مرلرا. 


۱۹ 


كما هم الآن» ينتخبون بطريركا ويرسمون أساقفة' من جمهور ديرهم"". 

وضع العديد من الباحثين الكنسيّين والمؤرّخين الموارنة لوائح لتسلسل البطاركة 
الموارنة الذين خلفوا البطريرك الأول يوحنا مارون» وقاد جاء بعضها ليختلف عن 
بعضها الآخر قليلا". أمَا السلسلة الأكثر اعتمادا اليوم» فهي التي وضعها الأب د. 
تولف ضفر و تر ها اة 004 وقد حك دد فاع يخ ا ماروق ىة 
وسبعين بطريركاء فيكون البطريرك الحاليّ للكنيسة المارونيَّة مار نصرالله بطرس 
صفير» بحسب هذه السلسلة» البطريك السادس والسبعين. وكان أول من اهنم بجمع 
المعلومات التاريخيّة عن أولئك البطاركةء البطريرك العلأمة إسطفانوس الدويهي 
)٠۷١٤ - ٠١۷١(‏ الذي قال عن البطاركة الخمسة الأوّلين؛ وفي مقدمتهم البطريرك 
يوحنا مارون ما يلي: "إن هؤلاء البطاركة الخمسة: يوحنا مارون» قورش» جبرائيلء 
يوحنا مارون الثاني» ويوحنا الدلمصاوي» أمْرُهم واضح من الرسالة التي أرسلها سنة 


١‏ لسنا متأكدين من حقيقة رسم الأساقفة في الكنيسة المارونيّة قبل عهد البطريرك يوحنا اللحفدي الأول )١٠١٤١ - ۱٠١۱١(‏ الذي 
بحسب المراجع التي بين يديناء كان لول من عيّن أساقفة لمعاونته في شوون الرعية»ء أمّا انتخاب البطاركة الموارنة» قبل ذلك 
التاريخء فلعله كان يجري من قبل الكهنة والمقذمين. 

CHRONIQUE DE MICHEL LE SYRIEN, :jھع‎ ‹ °‘ صفير الأب د. بولس» الكنيسة المارونيَةء مرجع ساق‘ ص‎ ۲ 
TRADUCTIOM. J.B. CHABOT (PARIS,1901) T.I, P. 467. 

٣‏ - لبرز تلك السلاسل: سلسلة البطريرك اإسطفانس الدريهي المنشورة في كتابه "بطاركة الطاتفة المارونيّة”"» المطبعة الكاثوليكية 
(بيروت١١٠۹٠)؛‏ سلسلة السمعاني؛ سلسلة العنيسي؛ سلسلة البطريرك بولس مسعد؛ سلسلة الشيخ أنطونيوس أبي خطًار 
العينطوريني المنشورة في كتابه "مختصر تاريخ جبل لبان" طبعة الأب اغناطيوس طتوس الخوري» تحقيق الياس قطّارء 
منشورات دار لحد خاطر (بيروت١٠۹۸۳!١)‏ وهذه السلسلة تقتصر على البطاركة الذين سكنوا قنوبين؛ سلسلة الخوراسقف يوسف 
داغر المنشورة في كتابه "بطاركة الموارنة المطبعة الكاثوليكية (بيروت١۷١٠١)؛‏ سلسلة الأباتي بطرس فهدء المنشورة في 
مجموعته "بطاركة الموارنة وأساقفتهم منشورات دار لحد خاطر ( بیروت)٥۹۸١).‏ 

٤‏ - نشرت في مجلة "الفصول اللبنانيةء العدد الثالث (۱۹۸۰) ص ٠١١‏ - ۷١٠؛‏ اعتمدها بحرفيتها الأب يرسف محفوظ في مولّفه 


"مختصر تاریخ المارونية" ([الكسليك ٤‏ ۱۹۸) ص ۵-۹„ 


Y۰ 


٥‏ جبرائيل ابن القلاعي إلى القس جرجس بن بشارة في الفصل الحادي عشر. 
ووجدنا ذكرهم أيضًا في كرّاسة سريانيّة كانت عند سالفنا المعفور له البطريرك 
جرجس" في قرية "بسبعل"" الذي توفي سنة ٠٠۷١‏ وقد نسخها 'داود بن ابراهيم" سنة 
٤‏ لليونانء أي سنة ۱۳١١‏ للمسيح. فتكون أقدم من تحرير ابن القلاعي بمئة 
واثنين وثمانين سنة"". وقد أجمع الباحثون على أن الذي خلف البطريرك يوحنا 
مارون» إثر وفاته» هو "قورش" ابن أخته»ء الذي كان ترهَب» مثله؛ في دير مار 
مارون العاصي وتتلمذ على يذيهء وتثقف في العلوم العالية من فلسفيّة ولاهوتيّة 
وطبيعيّة“؛ وقد جاء في "المقالة السمعانيّة" أن في عهد البطريرك جبرائيل» خليفة 
"قورش" عاد الملكيّون بعد وفاة الأمبراطور يوستينيانوس الثاني )۷١١  ٠٦۹(‏ 
بسنوات» إلى الاعتقاد بالطبيعتين والمشيئتين في السيّد المسيح» وانتخبوا لهم بطريركا 
جعل إقامته في دمشق” ؛ وان البطريرك الماروني يوحنا مارون الثانيء "كان من 
رهبان دير مار مارون العاصي» ولمًا أقيم بطريركا قصد السكن في أنطاكيةء لكنه لم 
يستطع الإقامة فيها لمناوأة العرب له»ء فجاء وسكن في لبنان» في دير 


.)٠١١١ ٠١١۷ جرجس الحاجم رزق الله البسبطي ( بطريرك‎ - ١ 

بسمبعل: قرية في قضاء زغرتا من أعمال لبنان للشمالي۔ 

٣‏ - فهدء بطاركةء مرجع سابقء ص ١۹؛‏ دريانء صل الجراجمة والمردة والموارنةء مرجع سابقء ص۲٤؛‏ ديب المطران بطرس» 
تاريخ الكنيسة المارونيةء مرجع سابق؛ ص١۷٤۱‏ - .٠٤١‏ 

٤‏ نكر الدويهي في تاريخ الطاتفة المارونيةء مرجع سابق» أن قورش" ويسم کر'وس" وګر/وسي" أیضتاء كان من أرباب الكتاب» 
فزهد في الدنيا واقتدى بسيرة خاله وتثلمذ له وضاهاءُ في منهج حياته وأحكم كل فضيلة وناضل عن الأمانة القويمة بكلَ ورع ورذل 
آراء المخالفين. وقد جاء في خبر يوحنا مرون أنه لما انتقل إلى راحة الصالحين خلفة قورش على الكرسي الانطاكي بعد أن نال 
التثبيت من الكرسي الروماني. 

٥‏ رلجع: داغر؛ بعلاركة؛ مرجع سابق»› ص ؟؟. 


'سيّدة يانوح""' في جبَة المنيطرة قرب العاقورة. ولمَّا شعر بدنو أجله أخلى الكرسي 
ليوحنا الدملصي» وهو السابع والستون بعد مار بطرس» والخامس بعد يوحنا ممارون 
الأول" . وبينما اعتبر السمعاني أنه "من المحقق التثام مجمع نيقيا الثاني" ضد بدعة 
محاربي الأيقونات في عهد هذا البطريرك» وقد كان ذلك سنة ۷۸۷ أي بعد انتهاء عهد 
الخلافة الأمويَّة وبداية الخلافة العَاسيَّة بسبع وثمانين سنةء ذكر آخرون أن مجمع نيقيا 
إنما جرى في عهد خليفته 'يوحنا الدملصي“؛ الذي عُرف باسم يوحتا مارون 
الثالث ولم يتمكن من حضور المجمع هو وبطاركة الشرق الثلاشة بسبب قساوة 
العرب المستولين عليهم» ولكنهم لم يتأخروا عن إرسال مندوبين عنهم' . 


١‏ - يانوح: بلدة في أعالي منطقة جبَة المنيطرة من أعمال بلاد جبيل من جبل لبنان؛ والعاقورة بلدة كبيرة بجولرها. وذكر فهدء في 
كتابه "بطاركة الموارنة"» مرجع سابقء ٠٤١ :١‏ - ١١٠٠ء‏ التالي: تبيّن أن كرسي البطاركة الموارنة بين يوحنا مارون الثاني 
(أواسط القرن الثامن) والبطريرك يوسف الجرجسي (بطريرك١٠٠١‏ ۔ )٠٠٠١‏ اللذين جعلا كرسيهما في ياتوح» لم يكن معروفا 
مركزه › لذلك يمكن أن يكون في يانوح. والذي نقل الكرسي من يانوح إلى سيدة إيليج في ميفوق كان البطريرك بطرس الال 
المنتخب خلفا للبطريرك يوسف الجرجسي سنة ١١١١؛‏ وقال الأب ميشال الحايك في مجلة "الرعيَة" العدد ١٤١‏ ايار (مايو) 
۸ءء ص۳١‏ وما يليها أن الموارنةء لول ما جازوا مهاجرين من سهول سورية الثانية للإعتصام بوعورة الجبالء قد اتبعت إحدى 
قوافلهم الآرلى في نزوحها ضفاف العاصي حتى البقاعء ومنه تسلقوا الجرد في أعالي بلاد جبيلء لذلك لا نظن أن دير مار يوحنا 
مارون قي كفرحي هو آول آديارهم البطريركيّة إذ ليس ما يثبت ذلك سوى التقليد» ولكن من الأثبت على ما ييدو من استقراء 
النصوص؛ أن الكرسي البطريركي انتقل نهائيًا إلى لبنان بعد أن خرب دير مار صارون في سوريا ... وكان الإنقال عام ۹۳۹ 
والإقامة في سيدة يانوح؛ بين قرطبا والعاقورةء حيث لاتزال آثار الحريق ظاهرة في فناء كنيسة مهذمة واضحة المعالم» إسمها مار 
جرجس الأزرق. هذا أوّل مراكزهم؛ بناه يوحنا مارون من الحجر الأزرق كله ي غاية الصنعة والشرافة". نشير أن الكلام لاكب 
حايك ونحن لا نجاريه الرأي القائل بان دير يانوح سابق لدير كفرحي ‏ المؤلف. 

۲ راجع: داغرء بطاركةء مرجع سابق» ص۲۲۲ فهد؛ بطاركة الموارنةء مرجع سابقء ١٤١ :١‏ عن المقالة السمعائية. 

٣‏ مجمع نيقيا أو المجمع النيقاوي الثاني» نسبة إلى مدينة نيقيا في الأناضول إسمها اليوم إزنيقء عقد فيها مجمعان مسكونيان» الأول 
حرم آريوس سنة ٠٠٠١‏ والثاني» ۷۸۷ء حرم الإيقونوكلاست» أو محطمي الصورء ار محاربي الأيقونات. 

٤‏ - الدملصي: نسبة إلى لملصاء قرية قديمة شرق مدينة جبيلء على متوسط ارتفاع ١٠٣م.‏ عن سطح البحر» تشكل ايوم من قرية 
كفرمسحون بلدة واحدة. 

٠٤١ ۱٤١ :۱ الدبس» الجامع المفصتلء مرجع سابق»؛ ص٠١٠؛ فهد» بطاركة الموارنةء مرجع سابق»‎ - ٥ 

- فهدء بطاركة الموارنةء للمرجع السابق. 


۲ 


وفي أكثر لوائح سلسلة البطاركة الموارنة أن البطاركة الذين تعاقبوا بعد يوحتًا 
الدملصي» كانواء على التوالي: 

غريغوريوس الأوّل» السادس بعد يوحنا مارون الأرّل» وفي أيامه "عقد الصلح مع 
هارون الرشيد باهتمام الملكة "إيرينه" إذ تسنى لهذه الملكة تأييد الديانة المسيحيَّة 
بمساعدة هارون الرشيد حليفها"'؛ خلفه إسطفائس؛ ثم مرقس؛ ثم أوسابيوسء» البطريرك 
التاسع الذي سماه السمعاني "حوشب" وقال إن "فوتيوس" تغلب في عهده على 
"اغناطيوس" بطريرك القسطنطينيّة "؛ وخلف أوسابيوس أو حوشب على كرسي 
البطريركيّة المارونيّة: يوحنا الرابع» وهو البطريرك العاشرء وجاء في مقالة السمعاني 
أن "في عهده تفاقم الخلاف بين الكنيستين الشرةَيّة والغربيّة بسبب اغتصاب "فوتيوس" 
السدة البطريركيّةء فعقد المجمع القسطنطيني في السنة ۸٦۹‏ باهتمام الملك "باسيليوس 
ولم يتمكن بطاركة الشرق من الحضور فأرسلوا قصًادًا من قبلهم"“؛ خلف يوحنا 
الرابع: يشوع الأوّل؛ ثم داود؛ ثم غريغوريوس الثاني» وهو البطريرك الثالث عشرء 
في أيّامه كانت بلاد الشام على أسوأً حال بسبب انحطاط دولة العباسيّين؛ أنَا 
البطريرك الرابع عشر» فكان اسمه توافيليكتس» ترجم اسمه السمعاني في مقالته إلى 
'حبيب"» وذكر أن 'نيكوتور ' أتى في عهده سنة ٩١١‏ من القسطنطينيّة وأخذ سورية 


.٠١۷ص داغر» بطاركةء» مرجع سابق» ص۲۲ عن ”المقالة السمعانيّةء وعن كتاب 'قطف الزهور“ قسم أوّل من العرب»‎ ١ 

۲ ۔ عیّن فوتیوس؛ رئیس مجلس الوزراءء بطریرکا على القسطنطینية ۸٥۸‏ ۔ 1۷٦۸ء‏ ثم ۸۷۷ ۔ ۸۸٦1‏ 

٣‏ - داغرء بطاركة؛ مرجع سابقء ص۲۳؛ عن ”المقالة السمعانية. 

.١ددع‎ ء٩ داغرء بطاركةء مرجع سابقء ص۲۴ عن "المقالة السمعانيّة". کثاب اریخ البدح“ رس‎ - ٤ 

* ۔ داغر» بطاركة» مرجع سابقء ص۲۳» عن "المقالة السمعانية» وعن كتاب قطف الزهورء قسم أوّل» ص١١٠١.‏ 

۔ نیکوتور أر نقفورس فوكا الثاني N1×۲0۸058‏ المعروف عند العرب باسم فقاس: أمبر اطور بيزنطي ۹1۳ - 11۹4ء قاد حملة 
على العرب وانتز ع منهم كريت» نادى به الجيش أمبراطورء زاد الضرائب ليهتح بالجيش واحتل قيليقيا وقبرص وقسمًا من سورية 
٤‏ ۔ ٩٩٩‏ اغتاله القاتد پوحنا شمشقیق لو شمشق بالانفاق مع زوجته ٿیوفانو . 


۲ 


ومدن لبنان وفتح مدينة طرابلس وما جاورها من القرى التي تقطنها المردة» كما 
يتضح من رسالة "شمشقيق"' قائد جيوشه إلى ملك أرمينياء فبعد أن أوضح له ما أبداه 
کک وف قم المدينة قال: لا يسعنا إلا الإقرار بأننا أتلفنا كل ما جاور 
طرابلس وذبحنا الحيوانات وأبدنا الكروم وقطعنا الأشجار""؛ ثم خلف توافيليكتس» أو 
حبيب» على الكرسي البطريركي الماروني» البطريرك الخامس عشر: يشوع الثانيء 
وفي أيّامه استرجع الخليفة الفاطمي العزيز بالله . النصر" مدن لبنان من نيكوفور 
فوكا سنة 4۷١‏ فاسنتب الأمن» وهو» بحسب بعض المؤرّخين»› الوحيد من الفاطميين 
الذي سلك مع النصارى مسلكا جعلهم يتمتعون بتمام الحريَة“؛ وبعد يشوع الثاني جاء 
البطريرك دوميطيوس”» الذي ظهر في عهده مذهب الدروز في لبنان' سنة ١٠١٠ء‏ 
وانتشر في وادي التيم وامتد إلى المتن وحوران '؛ ثم إسحق» وهو البطريرك السابع 
عشر؛ خلفه يوحنا الخامس» في عهده ظهر المطران داودء أشهر علماء عصره» وهو 


| - یوحنا بن شمشقیق آو يوحنا جیممىکي: اغتال سلفه نقفورأس الثاني بالاتفاق مع زوجة الأخير وأصبح آمبراطور بيزنطيا ۹٦٩‏ - 

داغر» يبطاركةء مرجع سابقء» ص۲۳ ٤۲ء‏ عن "المقالة السممانية". 

٣‏ - العزيز بالله أبو النصر نزار بن المعزّ :)11١ - ٠٠١(‏ خامس الخلفاء الفاطميين في مصر ١41۷ء‏ استوزر تباعَا "يعقوب بن كلس" 
و"عیسی بن تسطو رس" حاول احتلال حلب مرار ا فاخفق يسبب تأييد البيزنطتين لأمراء المدينةء عرف بتسامحه ومواهبه الإدلرية؛ 
اهت بالشؤون المدنية والمالتةء توفي في بلبيس. 


٤‏ ۔ داغر؛ بطارکة؛ مرجع ساہق؛ ص۲۳ ۔ ۲٤‏ عن: قساطلي نعمان؛ تاريخ مصر؛ باب أول» ص ۱٤٤٤ء‏ حيث جاء آن النصاری قد 
تمتعوا في عهد هذا الخليفة بتمام الحريَّة وفتح لهم باب الترقي في سلك المناصب. 

٥‏ ۔ دومیطیوس: یعرف ایضتًا باسم دومیط وضومیط وضومط. 

٦‏ - راجع: الجزء الحلاادي والعشرين من هذه الموسوعة. 


۷ ۔ داغر؛ بطاركة» مرجع سابق؛ ص٤۲‏ ۔ 


۲4 


الذي ترجم كتاب "الهدى" أو "الناموس" من السريانيّة إلى العربيّة سنة ۸١٠٠'؛‏ خلفه 
البطريرك سمعان» وفي أيّامه كان الموارنة معتصمين بجبالهم» محافظين على 
استقلالهم الداخلي» وشعر سكان الشوف والجنوب والسواحل والسهول (في لبنان) أن 
البلاد صارت بلادهم فأخذ فريق منهم يتعامل مع الغزاة بما يوافق مصالحه وتمكن من 
المحافظة على كيانه أسوة بالموارنة'. وذكر الدويهي في سلسلته أسماء أربعة بطاركة 
خلفوا البطريرك سمعان»ء هم على التوالي: إرمياء ويوحناء وشمعون (الثاني)» وشمعون 
(الثالث)ء فقال: "هؤلاء الأربعة هم بلا شك موارنةء وقد تولوا الكرسي الأنطاكي بعد 
مجيء الإفرفج إلى بلاد الشام» لأنَ أخبارهم والسجلات البابويّة المرسلة إليهم مصونة 
عندنا...» ولمَّا قامت جيوش الإفرنج إلى هذه البلدان» وحلوا في أنطاكية وبيت المقدس 
أقاموا لهم سنة ١٠٠٠ء‏ كما تخبر التواريخ» بطركا وملكا على بيت المقدس» وأرسلوا 
البشائر إلى بابا رومه وملوك النصارى"". 

وقبل أن نتابع تسلسل البطاركة الموارنةء إستئناقا من البطريرك يوسف الجرجسي 
٠٠٠١(‏ - ١٠٠١)ء‏ حيث ستصبح المعلومات المتوفرة عنهم أكثر يسرًّاء نتوقف عند 
النواحي العلمانيّة لأحوال الكنيسة المارونيَة بين يوحنا مارون ونهاية القرن الحادي 


سر . 


١‏ - داغر» بطاركةء المرجع السابق. 


۲ داغر» بطاركة» المرجع السابق؛ وراجع: دريان المطران يوسف» أصل الجراجمة والمردة والمولرنة؛ فهدء بطاركة الموارنة؛ 
مرجع سابق؛ +١‏ £7. 


۳ - الدويهي» بطاركة الموارنة» مرجع سابق» ص٠؛‏ راجع: فهد؛ بطاركة الموارنة» مرجع سابقء ۱ 0۰ء 


E 


م 
الامرا ۶ اء والمقدمون لمرد 


يعتبر باحثون محدثون في الشأن الماروني' أنه "بعد لجوء الموارنة إلى لبنان 
واستيطانهم في مناطقه الشماليّةء انقطعوا لفترة غير قصيرة عن أجواء الاضطرابات»› 
ورأفع عنهم كابوس المحن والنكبات» فراحوا يهتمَون بتنظيم أوضاعهم الدينيّة 
والاجتماعيّة والسياسيّةء مؤثرين شظف العيش» في جبال لبنان الجرداء ووديانه 
السحيقة» على رخيّه في سهول سورية الخصبة والمترامية الأطراف. فالتفواء أوّل 
حول بطاركتهم ورؤسائهم الروحيين الذين كانوا لهم مرجعًا في كل شيء. ثح بدأوا 
ينظمون حياتهم القرويّة وشعائر عباداتهم الدينيّة. فاهتمَّوا ببناء الكنائس والأديار إلى 
جانب تعمير القرى وتشييد البيوت. ومن الكنائس التي بنيت في منتصف القرن الثامن 
كنيسة مار ماما في إهدن التي يرقى بناؤها إلى سنة "۷٤۹‏ ومع الوقت» أصبح 
ومبادئ دیانته» ماهر في القتال وعنیدا فی الدفاع ا ETT‏ 
البطريركية المارونيّةء وكأنها مؤسَسة كنسيّة دينيّةَ مستمرة» ذات سلطة روحيَّة ونفوذ 
زمني كبير تجاوز لبنان إلى المشرق. فكان البطاركة والأساقفة يعيشون إلى جانب 
أبناء شعبهم القروي الكادح ببساطة ووداعة» بقاسمونه طف العيش ویشارګونه في 
الأفراح والأحزان» ويقومون بمهام الرعاية والقيادة والتدبير. فيرشدونه في أموره 
الروحيَّة والزمنيّةء ويسهرون على مصالحه»ء مؤمّنين له حريَّة التصرّف وأخذ 
المبادرات في تقرير المصير والانفتاح على بقية الأديان والمذاهب والحضارات 


. ۳۰۷ ۔‎ ۲۰٦ صقير الأب د. ہو لس»› الكنيسة المارونيّةء مرجع سابق؛ س‎ - ١ 


۲ - راجع ديب المطران بطرس» تاريخ الكنيسة المارونيّةء مرجع سابق» ص .۷١‏ 


۲١ 


ما لا يجوز إغفاله» في هذا المجالء ما كان لأمراء المردة ومقتمي الموارنة من 
دور أساسي في تطوّر الكيان الماروني في بداياته. 

إذا كان أتباع الكنيسة التي أنشأها البطريرك يوحنا مارون قد غرفواء لناحية 
المعتقدء بالموارنةء فلن هؤلاء قد عُرفوا قبلاء من الناحية الزمنيّةء باسم المردة. وهذا 
ما تجمع عليه التواريخ» ولكن من دون تمييز بين الصفتين الدينيّة والزمنيّة لهؤلاء. 
ولفظ المردة سامي يعني: الإنتفاض والمقاومة. ولا شك في أنهم قد عُرفوا بتلك الصفة 
منذ العهد الأموي. ويطالعنا محققون ثقات أن "معاوية (خليفة »)1۸١ ٠٥۷‏ قد رأى 
من الحكمة أن يدفع جزية للروم مقابل أن يمتتع هؤلاء عن مساعدة المردةء العدو 
الداخلي الجديد... وقد كان المردة يتلقون من الخليفة جد أيضًا'. بيد أن العباسيين 
سوف يعمدون إلى حل مختلفٍ جذريًا عن الحل الأموي للمردة إذ لن يُدخلوا في 
التعامل أي إغراء إقتصادي» إنما سوف يعتمدون: إجلاء السكان» ونقل القبائل العربيّة 
التنوخيَّة إلى لبنان» والسيطرة على الجبل» وهي كلها حلول عنف وإرهاب" بحسب 
مؤرآخین مسلمین '. 

وقد ذكر نستابون أنه عند "ابتداء دولة العرب سنة 1۲۸ كان من الأمراء المردة 
الأمير يوسف واليًا على جبيل» والأمير كسرى على العاصية التي أصبحت تعرف 
بكسروان نسبة إليهء والأمير أيّوب على قيساريَة فيلييس وبيت المقدس". ومن أخبار 
هؤلاء الأمراء المردة أن أحدهمء يوحناء بن حفيد يوسف الأرّل»ء إذ كان ملكا على 
جبيل» قد تولى في أيّام الملك قسطنطين الرابع (أمبرطور 11۸ )٠۸١‏ من القدس 
حتى حدود أنطاكية. كما جاء أن يوحتا هذا قد أنجد الملك قسطنطين سنة ٦۷۷‏ في 


| - حتيء ابنان في التاريخ» مرجع سابق؛ ص۲۹۹ . 
مكي محمد علي» لبنان من الفتح العربي الى الفتح العثماني» دار النهار للنشر› (بیروت۱۹۷۹۰١)‏ ص°"٠.‏ 


11۷ 


مواقع عديدة. ومن أهم أخبار هؤلاء الأمراء مشاركتهم في منازلة جنود القائدين 
البيزنطيين موريق وموريقيان» في شمال لبنان؛ إلى جانب البطريرك يوحنا مارونء 
وتغلّبهم عليهم سنة٤1۹.‏ وقد ذكر مؤرّخون أن الأمير يوحتا المردي قد قتل 
بأيدي البيزنط من جنود يوستينيانس الثاني قبل معركة أميون'. ومن أخبار المردة أنهم 
بنوا حصنًا فوق نهر الكلب سنة ١٠١۷ء‏ شهد معارك ضارية بينهم وبين المسلمين'. 
وورد في المدوّنات ذكر لمقتمي "بحرصاف" و"إنطلياس“ و"بحنس“ و"بسكنتا"" 
وسواها قبل القرن الثامن“. ومن بقايا المردة في تلك المناطق» بناء أثري في إنطلياسء 
بني على أنقاضه دير مار الياس الذي يرجم تاريخ بنائه الأول إلى أول أجيال المردة 
الذين كانوا يرابطون في إنطلياس وجوار نهر الكلب. والآثار الدالة على ذلك عديدة”. 
وقد ذكر قلعة المردة في إنطلياس إبن القلاعي في زجلياته حيث قال: 'وفي إنطلياس 
أبنوا القلعةء الحاجرية كانت تدعى"". وقد ذكت هذه القلعة - الدير من قبل المهاجمين 
وجذد بناؤهها مرارا على أيدي أمراء الموارنة ومشايخهم حتى عهد البطريرك يعقوب 
عاد ۱۷۰١(‏ ۔ ۱۷۳۳) الذي سلمهم ديرا للرهبان الأنطونيين سنة ۷۲۳". وذكر 
بعض مؤرًّخي الموارنة أن الذي أقام في إنطلياس من الأمراء المردة كان الأمير 


.۲٤۹ :۱ راجع: الشدیاق؛ أخبار الأعیانء مرجع سابقء‎ - ١ 

۲ ۔ الشدیاق» آخبار الآعیان؛ مرجع سابقء ۱: .٠٠١ ۲٤٤‏ 

۳ ۔ بحرصاف» إنطلياس» بسكنتاء بحنس: من بلدات قضاء المتن الشمالي من أعمال جبل لبتان الممتدة من الساحل عند انطلياس» والى 
سفوح جبل صنين حيث بسكنتاء والأخيرة: بحنس» تقع في وسط المتن وأصبحت تعرف اليوم باسم "ضهر الصوان". 

.1١ - ٩۱ص‎ )۱۹۸۲٤توریب( زجليّات إن القلاعي» تحقيق الأب بطرس الجميّلء نشر دار لحد خاطر‎ ٤ 

۷۳ مسعدء الدر المنظوم» مرجع سابق؛ ص ۷۲ ۔‎ ٥ 

- إبن القلاعي» حروب المقتمينء المجلة البطريركيّة (۱۹۲۷). 


۷ . أبي سمراالأب جرجس» لمعة جليَّة في تاريخ الأسرة العونيّةء مطبعة المرسلين اللبنانيين (إجونية٬٠٤۱۹)‏ ص٠۲۷؛‏ عولد المحامي 
پراهيم» آبرشيّة قبرص المارونيَة (پیروت۰٥۱۹)‏ 


۲۸ 


يوحتاء الذي کان یتتقل بينها وبين بحرصاف وبسكنتا. وفيها أقام الأمير سمعان الثاني 
الذي کان له حصن آخر في بحرصاف'. 

ويقول العلامة الأب "أنستاس الكرملي" أن المردة أخذوا ببناء بسكنتا في وادي 
"أبولون" ابتداء من سنة 1۷۹. وكان أوّل من سكنها من الأمراء المردة الملك وکا 
الذي اغتيل بتدبير "يوستينيائس" ملك القسطنطينية. فخلفه في السكن ببسكنتا الأمير 
سمعان» الذي مسحه بطريرك الموارنة ملكا على كسروان بحضور أمير جبيل وبقيّة 
أمراء المردة وأربعين أسقفا مارونيًا"» والذي قتل في موقعة جرت على أرض نهر 
لك ن اللردة و لوته رف جل امير الى بك رنفن هاس ۷١‏ ومن 
آثار الأميرين بقايا قصر الأمير يوحنا في محلة 'كفريقدة" من بسكنتاء الذي اعتبر 
باحثون“ أن الرومان قد بنوه قبل أن يسكنه يوحنا وخرائب قصر الأمير سمعان على 
قمَة "الحصين" في بسكنتا أيضتًاء وذكر مؤرّخون أنه قد سكن هذا القصر بضعة أمراء 
آخرين" إذ يعتقد كثيرون أن هنالك أمراء مردة آخرون قد سكنوا البلدة» ومن آثار 
هؤلاء الأمراء قصور» معالمها بارزة حتى اليوم» في منطقة تعرف ب" قلعة الحبس"". 


١‏ - عوّاد المحامي لبراهيم» أبرشيّة قبرص» مرجع سابق. 

۲ - حبيقة الخوراسقف بطرسء» تاريخ بسكنتا وأسرها )۱۹٤١(‏ ص1 نقلاً عن البطريرك الدريهي. 

.)۱۹۸١( شهاب الأمير حيدر؛ الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان‎ - ٣ 

٤‏ - حبيقةء تاریخ بسکنتاء مرجع سابق؛ ص۸. 

ه . تتمّز بقايا هذا القصر بضخامة الحجارة الحسنة النحت» وبالأعمدة الضخمة التي لبعضها تيجان منقوشة نقشا بديعاء وحول المكان 
نولويس بعضها محفور في الصخر الثابت وبعضها مقطوع مسنم بشكل جملون. 

۔. حبیقة؛ تاریخ بسکنتاء مرجع سابق؛ ص٩۔‏ 


۷ ۔ راجع: مفرّج طوني» الموسوعة اللبنانيّة المصوّرةء الجزء الأوّل» مكتبة البستان (بیروت٤۹٠١١)‏ 


1۲۹ 


ومن بقايا المردة أيضتًا آثار قلعة "العالية" في بحرصاف» في المحلة المعروفة اليوم 
بالعاليةء حيث لم يعد من بقاياها سوى حجارة متناثرة بين مداميك أبنية البلدة. وقد 
أجمع أكثر المؤرآخين على أن بحرصاف قد ازدهرت في عهد المردة ازدهارا '"يبرر 
شأنه العظيم أن البلدة كانت مركزا لأمراء القوم» فلقد جعلها الأمير سمعان والأساقفة 
الموارنة مقرًا لهم في القرن الحادي عشرء ويردد التقليد أن قلعة بحرصاف التي 
اتخذها الأمير سمعان حصتا له» هى موروثة عن الأمبراطوز يوستينيانسن الأخرم» وقد 
جدد المردة بناءها في سنة ٦۸١‏ كما يذكر ابن القلاعي» في المكان المعروف بدرجة 
بحرصاف" '. وقي أواخر القرن السادس عشر» بنى أبناء أسرتي "الدنيّل" و"فرح في 
بحرصاف» كنيسة صغيرة مسقوفة بالأخشاب على اسم القتيس نوهراء على أنقاض 
كنيسة قديمة مبنيَّةَ في أيّام المردةء وأجد فيها بقايا أضرحة لمطارنة وكهنة عاصروا 
العهود الصلببية '. 

وكان بين تلك القلاع سلسلة من الأبراج» ولم تزل إلى الآن بحعض المحلات تحمل 
اسم البرج أو البريج؛ تمتذ إلى 'نابيه" فوق إنطلياس» و"برمَانا“ و'مار شعيا" بقرب 
برماناء و"العيرون" بقرب 'ضهور الشوير" و"ترشيش" في أعالي المتن» وسواها من 
قرى هذا القضاء. وفي تلك الحقبةء كانت أشجار الزيتون تمتد من إنطلياس الى بكفيّاء 
وكان في '"بحرصاف" و"الخلة" بقرب 'بعبدات" و"نابيه" فوق إنطلياس» و"عينطورة" 
في أعالي المتن» و"الميّاسة" بقرب بكفيّاء وسواهاء معاصر كثيرة للزيت» لا تزال 
آثارها إلى الآن. وكانت الكروم تكسو الجبال من برمًانا الى الشوير وترشيش 
و"كفرسلوان" و"حمانا" في أعالي المتن وضواحي جبلي "صنين" و"الكنيسة"» وكانت 


| بيبل الشيخ إدمون» تقويم بكفيًا الکبری وتاریخ لسرها (بكفياء١۹۳٠).‏ 
- المرجع السابق. 


الجنائن تمتد من "نبع العرعار" قرب "بعبدات" الى "العطشانة" بقرب بكفيا وضواحيهاء 
وكانت الأثمار الشائعة عندهم التفاح والرمّان. ولقد جاء في زجليّات إبن القلاعيء 
أشهر من ارخ لتلك الحقبة: 

وبنوا برج على الدرجة وأسقف بحنس في الخارجة 

وفي العرعار كان له فرجه بساتين تفاح مع رمان 

بيروت العتيقة دمسها وقطع المياه وأعكسها 

نحو العطشانة أدرسها وجدد مزارع مع سكان. 


ومن الذين أبرز بعض قدماء مؤرآخي الموارنة ذكرّهم من أمراء المردة: الأمير 
كسرى الأول الشهيرء الذي نسب إليه تجديد تعمير كسروان» وقيل إنها ميت باسمه» 
إذ إن هذه المنطقة كانت تعرف قبله ب"العاصية" و"الخارجة"» لعصيانها على الدولة» 
ولخروجها عن طاعتها. وقيل إن الذي تولى الإمارة بعده كان سمعان الثاني الذي 
جرت له مع جيوش الشام حروب عديدة انتصر فيهاء أشهرها معركة "المروج" في 
أعالي المتن سنة .۷٠١١‏ وفي السنة نفسهاء سار خاله "المقدم الياس" إلى البقاع» وظفر 
به وملکه» لکنه قتل غدرًا هناك ودفن في المكان المعروف ب"قب الياس"» وهو تحريف 
ل"قبر الياس"» بحسب هؤلاء المؤرّخين. وقد جاء إبن القلاعي على ذكر هذه الواقعة. 
أا البطريرك الدويهيء فيتساءل عمَن يكونون أمراء المردة أولئك» الذين عرفوا 
بالمردة لأنهم عصاة» و يجيب : 
لم نحق في هذا الأمر في كتب التواريخ المذكورة آنفاء بل إننا عرفنا أصلهم من 
قصّة يوحتا البطريرك '» التي تخبر أنه أرسل إلى قسطنطينيّة ثلاشة رجال مهذبين 


١‏ - المقصود البطريرك يوحنا مارون. 


۲۱۹ 


ليحملوا المظلة فوق رأس الملك» وأنه تناسل من هؤلاء الثلاثة كثير من الملوك 
لبني مارون. وأمَّا بعض أسمائهم وأخبارهم فقد نقلناةُ من كتاب قديم وصل إلينا من 
المرحوم سالفنا البطريرك "جرجس"'» نسخة 'داود بن ابرهيم" في السنة ١١۲١‏ 
اليونانية الموافقة للسنة ٠١٠١‏ المسيحية يتضمَن أخبارا مختلفة من جملتها: أنه في 
اا دول لزه کان بون ما على جنل واكترى' عل الذاخلة ون 
إسمه سمّيت كسروان. وكان "أيّوب متواليًا قيصريّة فيلبُس" و"بيت المقدس" في 
خلاقة ”عمر"". وبعد "أيوب" قام "لياس" وهذا أنجَّد "هرقل" عند قدومه إلى بلاد 
الشام. ومن بعد هؤلاء دخل على تدبير جبيسل وجبل لبنان 'يوسف" الملك 
واستصحب معة اثني عشر ألق فارس بطل»ء وسار بهم إلى بلاد أرمينيةء وظفر 
بجيش "سابور" وكان قائده "سرجيس" الأرمني فهدم معاقله وحصونه وسلب نعمته 
ثم عاد راجعا. فلما اتصل بسابور ان عسكرءُ ولى مكسور امتلاً غيظًا وحتقا على 
سرجيّس وأمر به فطرح في نهر "أرسيئس" ومات غريقا. ثم إن عساكر يوسف 
الملك جازت سواحل البحر والبقاع حتى ولجت بلاد معاوية وشتتت أهلها في كل 
صقع. ولمًا توفي يوسف ملك مكاته 'يوحتا" وكان أسدا مهيبًا. والكتاب المذكور 
يخبر عنه أن قام بعد يوسف ملك اسمه يوحناء فاستولى على كل الارض المقدسة 
وخرج من جبل لبنان إلى "الكرمل" وفي صحبته جماعة عظيمة قاصدة المسير إلى 
أورشليم» فوثب عليه لصوص كثيرون من بلاد "الخضبى" وأحاطوا به فوق "برج 
الغرباء" وأهلكوا من جماعته ثلاثة آلاف بالسيف. ثم إته تحول على "الغضبى" 
وعلى بلادهم وقتل منهم تسعة آلاف وسلب الغنائم والبهائم والنساء والأطفال ثم 
رجع إلى بلاده وسكن في بسكنتا. ويضيف الدويهي: فالملخص مما تقدم أن الأمير 
الذي كان يحكم جبيل قديمًا كانوا يسمّونه ملكا بالنظر إلى سطوته. ونقل إين 


| - جرجس بنڻن الحاج رزق لله البسبعطلي (بطريرك (TY ٠٠١١‏ 


۲ ۔ الداخلة: من الأسماء التي أطلقت على كسروان. 


.)٠٤٤ ۔‎ ٦١١( عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الرلشدين‎ ٣ 


۲۲ 


القلاعي أن مقام الملك كان بجبيل وأنه رأى بلاد "الداخلة" في خطر عظيم من 
"فرضة" بيروت ومن "الدرزي" أمير الغرب؛ جمع أربعين أسقفا ليدهنوا سمعان ملكا 
عليهاء فهزم الأعداء وجعل سكناه في بسكنتا بين الحذين 'ء فامتنعت بشجاعته ومات 
شیخا مجتهذاء فخلفه کسری على كسروان وكان بطلا شجاعا دخل قسطنطينيّة 
فأكرم ملك الروم وقادته وأسنى له الصلات والعطايا وأقامه ملكا على بلاد 
"الداخلة"» وحكم أحكامًا عادلة وبه سميت كسروان. وذكر غير ذلك من الأمور 
أضرينا عنها صحفا. ويحتمل أنه بعد مجيء يوحنا مارون إلى جبل لبنان وخراب 
أنطاكية» انتقل البرنس والإفرنج مع ابرهيم الأمير إلى جبيل وسواحل لبنان»ء لان 
أصحاب التواريخ يقولون إنه عند دخول المردة إلى جبل لبنانء تبعهم قوم كثيرون 
من أباعد وأقارب» ونموا في مدة وجيزة كثيرًّاء ولم يكونوا يصونون نفوسهم من 
"مرازبة"" الفرس وصتاديد العرب» بل كانوا يظفرون بهم أيضًا ويمرغون أنوفهم 


في مواقف الطحان» ولقبوا بالمردة لأنهم خرجوا عن طاعة "يستنيان" الملك . 


ويورد الدويهي في مكان آخر سلسلة الأمراء المردة الذين حكموا حتى نهاية 
القرن الحادي عشر على الشكل التالي: 
یوسف وکسری ووب والیاس ویوسف ویوحنا: ملکوا 1۲۸ ۔ ١۷٠؛‏ ثم يعقوب إلى 
٥‏ قإبراهیم إن أخت القڌيس يوحنا مارون إلى ۷۲۸ ؛ وبطرس إلى ١١٠۷؛‏ 


١‏ - آي علي الحدود الجنوييّة لكسروان. 
۲ ۔ مرازية: جمع مرزبان» كلمة فارسيَّة معناها قائد وز عيم. 
٣‏ - الدويهيء تاريخ الطاتفة المارونيةء مرجم سابق» ص11 .۷١‏ 


٤‏ - قال الدويهي في تاريخ الطاتفة المارونيّةء مرجع سابق: كان ليوحنا مارون أخت لها ولدان لسم الأول ابرهيم والثاني قورش لمَا 
ابرهيم فإنه كان من أرباب السيف رحل إلى لبنان وصار أآميرا على تلك الأماكن تحت رتاسة خاله وساس قومه سياسة المقتدر 
الظافر. ولما وجه ملك الروم عساكره للقبض على خاله قام باثني عشر الف فارس ونقله من دير القديس مارون الى قلعة سمار 
جبيل. ولمًَا أقبلت جيوش الروم في طلبه وانتشرت أعلامهم في بقاع أميون وثب عليهم الآمير ابرهيم والأمير مسعود برجالهما وثبة 
الأسود القساور فصدما أبطالهم وأخمدا أنفاس شجمانهم وآهلكا صناديدهم. 
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وموسى إلى ١۷۹؛‏ وجرجس ويوحنا إلى ١٠4؛‏ وحنا وإاندراوس وموسى الى 


فسنوردها في الفصول اللاحقة. 

وقد اختصر أحد النسابين المشهورين نسبة المقدمين الموارنة في لبنان بردهم إلى 
الأمير ابراهيم المردي المارونيء إبن شقيقة البطريرك يوحنا مارون. وابراهيم هذاء 
الياس» فيوسف الثاني» فيوحناء فيعقوب. وقد دام مركز الإمارة الرئيسي لهؤلاء في 
جبيل والبترون حتى قدوم 'تيمورلنك" بداية القرن الخامس عشر» فانتقل مفرّهم إلى 
جبَة بشرَّي» ومنذ ذلك التاريخ أصبح يُطلق على سلالة أولئك الأمراء لقب مقتمين'. 
وأصبح مقدم بشرّي يُعتبر المقدم الرئيس لسائر المقتمين " الذين كانوا يحكمون 
المناطق الممتدة من نهر بيروت إلى حدود عكار. ويتضح لنا من المراجعات 
التاريخيَة أنه قد بقي في وادي العاصي جالية مارونيّة حتى بعد انتقال البطريركيّة إلى 
لبنان» وكذلك ظلت جالية منهم في جهات قورش. وكان المنجَّم الأول في قصر الخليفة 
العجاسي المهدي )۷۸١  ۷۷١(‏ والمترجم الذي نقل "إلياذة هوميروس" إلى السريانية 
رجلا مارونيًا إسمه "ثيوفيلس بن توما" من شمال سورية “. ويذكر المسعودي المؤرّخ 
والرحالة العربي البغدادي » والذي كتب تاريخه حوالى ٠٥١‏ أن "معظم أتباع هذه 


.۲۷۹ الدويهي؛ تاريخ الطاتفة المارونيةء مرجع سابق» ص‎ - ١ 
وما يليها.‎ ۲٤٤ الشدیاق» آخبار الأعیان» مرجع سابق» ۱: ۳۳ ۔ ۳۲ء‎ - ۲ 
.Yfo-E:1 )١۹١١( راجع: رحمة الخوري فرنسيس» تاريخ بشري» مطبعة صفدي التجارة‎ ٣ 


٤‏ - حتي» لبان في التاریخ؛ مرجع سابق» ص٤۰‏ عن: ابن العبري» تاريخ مختصر الدول؛ نشر أنطوان صالحاني (بيروت)۱۸۹۰) 


ص۲۱۹ ۔ ۲۲۰ . 
- دي؛ التنبيه والإشراف» مرجع سابق؛ ص١١٠‏ ت ٤؛‏ راجع: حتي» لبنان في التاريخ مرجع سابق؛ ص٤۰‏ 


٤ 


الطائفة (الكنيسة) يعيشون في لبنان وفي نواحي حمص وحماة ومعرَة النعمان. وذكر 
وليم الصوري» الذي أرّخ للصليبتينء أن عدد الموارنة بنحو أربعين ألفا'. وتحدث 
رحالة أنه كان في القرن الثاني عشر وتاليه جاليات مارونيّة في تكريت وفي غيرها 
من المدن بين دجلة والفرات. وكان في 'فاماغوستا" وضواحيها من أعمال جزيرة 
قبرص جالية مارونيّة في أوائل القرن الثاني عشر» حيث أنها كانت تملك كاتدرائيّة 
عام ١٠٠١‏ وكان الموارنة منتشرين في نحو ثلاثين قرية من قرى الجزيرة". واعتبر 
حتي أنه من المحتمل أن يكون أولئك الذين هاجروا إلى قبرص كانوا لاجئين فرّوا إلى 
هناك من اضطهاد العبَاسيّينء ولا سيَّما في عهد المتوكل .)۸٦١ - ۸٤۷(‏ وسوف 
يهاجر عدد ملحوظ من الموارنة إلى قبرص في زمني الصليبيين " والمماليك. ولا 
تزال الجالية المارونيّة في قبرص نامية ولها أسقَفيّةَ عريقة. 

وهكذا يتضح أن الانتشار الماروني» قبل القرن الثاني عشر» لم يكن محصورًا 
في الجبل اللبنانيّ» كما يتخيّل الكثيرون. بل كان منتشرا في كثير من المناطق المحيطة 
بلبنان. غير أن وجودهم المركزي كان في لبنان» حيث رأس كنيستهم: البطريرك› 
ومقدموهم الزمنيّون. وقد سيطرواء بشكل أساسي» بعد الفتح الإسلامي» على المنطقة 
الممتدة من أعالي إهدن في شمال لبنانء إلى نهر بيروت» حيث تذكر المدوتات 
التاريخيَّة أحداثا عدة جرت بين مقتميهم وبين الجيش العبَاسي. من تلك الأحداثء ثورة 
المنيطر ة“. 


A HISTORY OF DEEDS DONE BEYOND THE SEA, TR. EMILY A BABCOCK AND C. KREY (NEW YORK,1943) - 1 
.۳۰٣ص ؛ راجع: حتي» لبنان في التاریخ» مرجع سابق»‎ 01. 11, 9. 

۲ لامنس» تسريح الأبصارء 0 _ 0. 

٣‏ - حتي» لبنان في التاریخ» مرجع سابق» ص۳۰۷. 

> - المنيطرة: بلدة قديمة تنسب إليها منطقة جبَة المنيطرة في جرود بلاد جبيل من أعمال جبل لبنان. 
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في الحقبَة العبَاسيّة 
جاءت ثورة المنيطرة إثر فرض العبّأسيّين» في بداية عهدهم» التدابير الصارمة 
على المسيحيين. وإذا كان هؤلاء قد تحمَلوا تلك التدابيرء فلم يكن ذلك إلا بحكم أنهم 
مغلوب على أمرهم. ولقد حاول بحضهم التمرّد حيث أمكن» مثلما حصل في لبنان سنة 
۹ء عندما شبّت أولى الثورات المسيحيَّة ضد الحكم الإسلامي في قرية صغيرة من 
أعالي لبنانء إسمها المنيطرة» القريبة من أفقاء الواقعة بين جبيل ساحلا وبعلبك شرقا. 
فقد ثار مسيحيّو هذه القرية ضذ تعسّف عامل العباسيين وجوره في فرض 
الضرائب عليهم» واستولوا على عدَة قرى في البقاع وتقتموا نحو بعلبك التي كانت 
مقرًا لعامل العباسيين. وكان زعيم هذه الثورة شابًا جبليًا عملاقا شديدا بلقب بالملك. 
وقد نصب له جنود العباسيّين كمينا وهو في طريقه» على رأس الثوّارء إلى بعلبك 
فانقض عليهم الفرسان ومزقوا شملهم. وكانت ردة الفعل عند العاسيين عنيفةء إن 
العامل العباسيء "صاع بن علي" وهو أخو "عبدالله"» القائد العام للجيوش العبَاسيَةء 
هاجم القرى الثائرة في منطقة المنيطرة وشتت سكانها في طول البلاد وعرضهاء ولكنه 
لم يتعرآض لدينهم بسوء. وقد كان لهذا العمل العنيف أثر سيء في نفس الإمام 
الأوزاعي '؛ الفقيه المحدث المشهور”'. الذي كتب إلى الوالي العبَاسي لائمَا ومؤنبًا 
بقوله: 
... وقد كان من إجلاء أهل الذمَّةَ من جبل لبنان ممن لم يكن ممالا لمن خرج على 
خروجه ممن قتلت بعضهم ورددت باقيهم إلى قراهم ما قد علمت. فكيف تؤخذ 


١‏ عبد الرحمن الأوزاعي )۷۷١ - ۷١۷(‏ من نَم الفقهاء في الإسلام» ود في بعلبك» ترك مذهبَا معروفًا بهء توفي في بيروت وقن 
في قبلة المسجد المعروف باسمه جنوبي المدينةء له كتابا ”السنن" و "المساتل"؟؛ رلجع: مفرٴج طوني» صسانعو التاريخ اللبناني› 
الموسوعة البنانية المصورة نوبليس (بيروت٠٠٠٠٠)‏ 

۳۲۷ حتي» لبنان فې التاریخ» مرجع سابقء؛ ص‎ - ٣ 


۲٣٢ 


عامَة بذنوب خاصةَ حتى يُخرجوا من ديارهم وأموالهم وحكم الله تعالى أن لا 
تثزر وازرة وزر أآخرى. وهو أحق ما وأقيف عنده واقنندي به» وأحق الوصايا أن 
تحفظ وترعى وصيَةَ رسول الله () فإتته قال من ظلم معاهدا وكلفه فوق طاقته 


EE فانا‎ 


ومن المتفق عليه» حول ظروف قدوم القبائل العربيّة التي اعتنقت التوحيد 
الدرزي بعد انتقالها إلى لبنانء أن الخلفاء العباسيّينء وبخاصَة الخليفة العبَاسي الخامس 
هارون الرشيد 4 -١‏ ۹٠۸)ء‏ عندما تعذّر عليهم إخضاع المردة لسلطانهم في 
جبال لبتان» أرسلوا بعض القبائل العربيّةء المعتادذة على سكنى الجيال وعلى المحاربة 
في مواقعها الوعرة»ء ليتصدى مقاتلوها للمردة من جهةء وليشاركوا في حفظ الشاطئ 
والساحل من هجمات البيزنطيّين البحريّة. وكان من بين تلك القبائل» التتوخيون الذين 
دخلوا لبنان من الشرق عن طريق البقاع قادمين من الجبال السوريةء وما لبث رجال 
تلك القبائل أن تقدموا حتى بلغوا المناطق الممتدة بين حدود البقاع الغربيَة والساحل 
الجنوبي لمدينة بيروت". وذكر مؤرّخون أنه في سنة ٠١٠۷ء‏ أقطع الخليفة العباسي 
الثاني )۷۷١ - ۷٠٤(‏ أبو جعفر المنصور جبال بيروت إلى الأمير أرسلان بن مالك 
من المعرة» وهو جد آل أرسلان؛ أسرة الأمراء الموحدين الدروز في لبنان. وقد عهد 
المنصور إلى الأمير أرسلان بحفظ الطريق بين دمشق من غزوات المردة 
فنزل صَحب أرسلان في "وادي التيم"" و"ضهر البيدر"“ وسن الفيل"» واتحد هؤلاء 


٠٠۲ص حتتي» لبنان في التاريخ مرجع سابق» نقلاً عن البلاذري»‎ - ١ 

۲ راجع: الصغير سعيدء بنو معروف (الدروز) في التاريخ؛ مطبعة الإتقان (بیروت ٤۷١١ه.).‏ 
٣‏ - وادي التيم: منطقة تمت بين البقاع الغربي شرقا وسهل مرجعيون في جنوب لبتان. 

؛ - ضهر البيدر: منطقة جبليّة على الطريق بين بيروت ودمشق» تصل جبل لبنان بالبقاع. 

٥‏ مين الغيل: ضاحية شرةَيّة جنويية لمدينة بيروت في سلحل قضاء المتن. 


¥ 


Ea e eT ا و‎ ET 
وقد تفرق‎ .).م۷٠١‎ - ٦٤١( بعصر الخليفة الأموي الخامس عبد الملك بن مروان‎ 
اللخميون في جبال لبنان الغربيّة واختلطوا بالتنوخيين. ثم قدم من جهات حلب فروع‎ 
من قبائل شمر وتغلب وربيعة وسواهاء واتحدت هذه أيضسًا مع اللخميين والتتوخيين›‎ 
ومن منطقة "المغيثة" " وضهر البيدرء توزّّع أبناء تلك القبائل في مناطق جبل لبنان‎ 
قدم من الجبل الأعلى الأمير "نبا" ومعه بحعض القبائل‎ ۸٠١ حتى بلغوا المتن. وفي سنة‎ 
العربيَّة وسكنوا الجنوب الغربي من لبنان ". وقد جرت بين هذه القبائل وبين المردة‎ 
حروب متواصلةء اشتهرت منها معارك "نهر الموت"“ وإنطلياس وسن الفيل. ويقال إن‎ 
نهر الموت سمي بذلك الاسم لكثرة ما وقع في تلك المعركة من قتلى عند مصبجّه“‎ 
غير أن هذا القول يبدو استنتاجًا واهيًا. أمّا في معركة إنطلياس» فقد سقط أكثر من‎ 
ثلاثمئة قتيل" . ويذكر مؤرّخون أن أعمال التنوخيّين الحربيَّة في مواجهتهم للمردة‎ 
جعلت الدولة العبَاسيَة تقرَهم في الأماكن التي توطنوها من الجبل اللبنانيء وتبيح لهم‎ 
شكل ولايةء اتخذت لها في ما بعد إسم إمارة. فلمَا هدم الخليفة المهدي بن المنصور‎ 
العجاسي إلى دمشق» سار إليه الأمير منذر وأخوه الأمير أرسلان (التنوخيّان) وقابلاه‎ 
في قرية "المَزَة"'» فاستقبلهما بالبشاشة» وأكرمهما لما بلغه من شدة بأسهما على‎ 


١‏ مقاطعة الشوف: كانت تمتد من نهر بتذين إلى قَمَّةَ جبل الشوف» وكانت تقسم إلى الشوف الحيثي وقاعدته المختارة والسويجاني 
وقاعدته بعقلین . 

۲ - المغيثة: محلة قرببة من ضهر البيدر. 

۳ ۔ راجع: الصغیر سعید؛ ص۱۸؛ الأسود لپراهيم» ذخائر لبنان؛ مرجع سابق؛ صض۱۲۱؛ مكي» لبنان؛ مرجع سابق» ص1۷. 

نهر للموت: يطلق هذا الإسم على نهاية نهر بيروت قبل مصبَّه في البحرء وهي المنطقة الفاصلة بين بيروت الإدارية وقضاء المتن 
الذي كان في ذلك التاريخ تابعا لمنطقة كسرولن حيث كان يسيطر المولرنة۔ 

۶ - الصغير٬ء‏ مرجع سابق؛ ص۹١‏ 


۔ الشدیاق»ء آخبار الأعیان؛ مرجع سابق»ء ۲: ۲۷۹. 


۳۸ 


الأعداء» وفي محافظة الطرقات» وأمر لهما بالتواقيع في تقريرهما على ولايتهما. وقد 
زاد لهما وأجرى لهما الإقامات الكافية"'. وتابع الخلفاء العباسيّون تشجيعهم القبائل 
العربيّة الإسلاميّة على الاستيطان في لبنانء 'فأرسل هارون الرشيد منشورا إلى أمير 
الثغور الشاميّة وإلى باقي عمال الشام يقضي بان يطلقوا التتبيه في البلاد بالرحيل إلى 
لبنان وسكناه» لتشتد قَوَة أمرته على أهل "العاصية"" هذا الاستتفار» جاء نتيجة زيارة 
الأمير ابن مسعود وأخيه مالك التنوخيين لقاسم بن هارون الرشيد في "مرج دابق" في 
سوريةء حيث كان معسكره» ويبدو أن الأميرّين التنوخيين قد ذهبا يطلبان الدعم بعد 
المعركة التي حدثت بين المردة والأمير مسعود التنوخي أمير سن الفيل» إذ اضطرّ 
الأمير مسعود بعدها إلى ترك سن الفيل والانتقال إلى الشويفات بالرغم من أنه كان قد 
هزم المردة» بحسب المدوتات»؛ و'قتل منهم مقثلة عظيمة»ء وأحرق بعضًا من قراهم 
السفلى"» وقد حدث ذلك في حوالى ۷۹١‏ م. ويبدو أن تشجيع الدولة العبَاسيَّة أفادء 
فانتقلت جماعة أخرى من القبائل سنة ۸٠١‏ م. واستقرآت في "قصرنبا"" وبذلك 
أصبحت القبائل التنوخيَة مسيطرة على جنوبي نهر بيروت من جبل لبنانء ساحلا 
ووسطا وجبلاء وأصبح الأمير مسعود متزْعَمًا الإمارة التتوخيَة باتفاق كلمة الأمراء 
وقد اشترك هذا الأمير مع الخليفة المأمون في محاربة الأقباط في مصرء ونجم عن 
ذلك أن الخليفة المأمون أقطعهء بالإضافة إلى إمارته في بيروت والغرب وصيداء 
مقاطعة صفد» فأصبح سنة ١‏ أمير التنوخيين في لبنان“» وکان قد بنى حصنا كبير" 


.۲۸١ :۲ الشدياق»ء أخبار الأعیان» مرجع سابق»›‎ ١ 

۲ العاصية: الإسم القديم لكسروان؛ وأهل العاصية هم الموارنة المردة . الشدياق؛ آخبار الأعيان؛ مرجع سابق؛ ۲: .۲۸١‏ 

٣‏ قصرتّبا: بلدة في البقاع منسوبة إلى الأمير با" الذي ذكرناه سابقا 

٤‏ - مكي» لبنان» مرجع سابقء ص4٩1‏ ۷۰ راجع: الشدياق» آخبار الأعيان» مرجع سابق» ۲: ۲٠١‏ وما يليها؛ الأسود؛ ذخاتر لبنان؛ 
مرجع سایق ص۱۳۱ وما یلیها۔ 


۹ 


في الشويفات مُحاطًا بدور وميادين» وبموت هذا الأمير في العام ۸۳۷ ودفنه في 
الشويفات» اتفقت قت الآراء على إقامة مالك شقيق مسعود بن أرسلان أميرا خلفا لمسعودء 
إلا أن هاني بن مسعود رفض هذا التعيينء وراح يؤلب الناس ضد عمَه» وقد تطورت 
هذه المعارضة إلى اقتتال دموي في العام ۸۳۸ شهد معارك قاسيةء كانت الحاسمة منها 
تلك التي جرت في منطقة خلده» وفيها هُزم الأمير مالك الذي فر مع عياله إلى 
اللجون من بلاد حارثةء ومنها انتقل إلى مصر واستوطنهاء فاستقل هاني بالامارة 
وجرت بينه وبين المردة مواقع عدة» استحوذت على تقدير الخليفة. 

وتتوالى أخبار الأمراء التنوخيين الذين قاتلوا المردة بتوجيهات الخلفاء» ومنهم 
"الأمير النعمان الذي بنى دارا عظيمة في بيروت» وحصَّن سور المدينة. وفي سنة 
٥‏ وقع بینه وبين ¿ المردة قتال عظيم على نهر بيروت دام أيَامّاء حتى تراجع المردة 
بعد أن فقدوا عددا من القتلى وأسر لهم بضعة مقاتلين» فكتب النعمان إلى بغداد مرفقا 
كتابه برؤوس القتلى وبالأسرى. فكانت ردة فعل الخليفة المتوكل أنه كتب له كتابًا 
يمدح شجاعته ويحرآضه على القتال» وأقرّه على ولايته تقديرا له ولذريته» وكتب إليه 
الموفق» أخو المتوكل» وسواه من كبار أهل الخلافةء كتبًا يمدحونه عبرهاء وأعاد 
المتوكل الرسل معززين مكرّمين إلى بيروت» فاشتد أمر النعمان وعظم شأنه". 

يتبيّن للمحقق في تاريخ لبنان الوسيط والحديث» أن القبائل العربيَّة التنوخيّة التي 
نازلت المردة الموارنة في خلال الحقبة العبَاسيَّةء لم تنازعهم لأسباب دينيّة أو طائفيّةء 
ذلك أن مذهب التوحيد الدرزي لم يكن قد ظهر بعدء ولم يكن التنوخيّون على شيء 
من التعصَب الديني أو المذهبي حين قائلوا الموارنةء إنما هم قاتلوهم بتكليف من 


.۲۸٤ :۲ الشدیاق؛ اخبار الأعیاء مرجع سابق؛‎ ١ 


العبّاسيّين الذين أز عجتهم غزوات المردة ذات الأهداف الاقتصاديّة» وليس الدينيّة. قبل 
ذلك التاريخ» كانت الخلافة الأمويّة قد تعايشت مع المردة بشكل إيجابي واضح من 
خلال تخصيص موازنةء كانت تدفعها لهم بشكل جزيةء ما أوقف غزوات المردة 
للقوافل العربيّة؛ وعندما سلك العبّاسيّون نهجًا سلبيًا مع المردة الذين عزلتهم الظروف 
في جبال لبنان القاسيةء عاد هؤلاء إلى الغزوء فرأت الخلافة أن ترسل التنوخيين إلى 
جبال لبنان لينشئوا "حزام أمن" لجنودها وقوافلها. ولكن مع زوال ذلك الظرف» زالت 
أسباب التقاتلء فساد سلام طويل الأمد بين تلك القبائل العربيَّة وبين الموارنة كان لا 
يز ال قائمًا عندما جاء الصليبيون. 


القصل الخامس 


صر رر ګر 
اموارنة بن الفرنجةوالمإليك 
القسمالإدار يالاق البتاية نيالم ة| صل ة؛ 


حر اکر کر ر ص 


حقيمة علاقة ا موا رة ا نی ۴ رکتالو ر نة اة اميه 


e 1 E‏ النطرر لوحت اللحقدي؛ 


ر س 2 صر 
الحمشيق ق رومًا؛ خلقاء العمشيق؛ امراء الحسة ومقدموهًا؛ 


€۲ 


کر کر 
بين المرجة والمماليك 


مع إطلالة القرن الثاني للميلادء كانت أنطاكية حجر بين الشاقوف الإسلامي من 
جهةء والشاقوف القسطنطيني من جهة ثانية. فلقد كانت القسطنطينيّة هي المسيطرة 
على تلك الكنيسة المستقيمة الرأي التي تعتبر المرجع لكنائس سورية ولبنانء باستثناء 
الكنيسة المارونيّة التي كانت قد أضحت علاقتها مباشرة بروماء والكنائس غير 
الخلقيدونيّة التي كانت قد استقلت بذاتهاء كالكنيسة النسطوريّة والكنيسة السريانية 
المونوفيزيّة. وهكذا فعندما مات البطريرك الأنطاكي يوحنا الخامس سنة ۲۲١٠ء‏ بقي 
الكرسي الأنطاكي خاليًا مدة ثلاث سنوات ونصف. ثم تم انتخاب خلف له: نيقولاوأس 
الثالثء سنة ١٠١٠ء‏ بطريركا على أنطاكية» وصلي عليه في القسطنطينيّة. ويُلاحظ 
أن جميع البطاركة الذين تسلموا كرسي أنطاكية في هذه الحقبة من التاريخ» كانوا 
يعيّنون من القسطنطينيّة. 

ولمَّا تمكن الخلفاء الفاطميّون في مصر من طرد الروم من سوريةء حتى أنه 
سيطروا سنة ۸١٠ه./‏ ۹1۸م. على دمشق» وبالتالي على كامل المناطق اللبنانيّة 
باستشناء تلك التي كانت تحت حكم المردة» غدت هذه البلاد تحت سيطرة المسلمينء 
وتعرآض المسيحيّون آنذاك لموجة قاسية من الاضطهادات» وظهر الضعف في دولة 
الروم. فاضطرَ أباطرة القسطنطينية إلى طلب النجدة من الغرب المسيحي. فلبّت كنيسة 
روما النداء» ودعت الملوك وأمراء الفرنجة إلى تنظيم حملات عسكريّة على نطاق 


واسع» هدفها نجدة الروم ضد السلاجقة من جهةء واستعادة الأماكن المقتسة في 
فلسطين من جهة أخرى. وسُمّيت هذه الحملات» في ما بعد بالحملات الصليبيّة. وفي 
سنة ١۰۹٠ء‏ بدأت جيوش الصليبيين تتحرك نحو القسطنطينيّة. فوصلتها برا وبحرا 
وساعدت الروم على استرجاع الجزء الغربي من بلاد الأناضول من السلاجقة. ثم 
دخلت بلاد الشام» فاحتلت أنطاكية والرهاء ثم توجّهت جنوبًا نحو القدس. وفي ربيع 
٠۹‏ وصل الصليبيّون إلى عرقا قرب طرابلس '. 


التقسيم الإداري للمتناطی اللبنانيّة 
توزّع لبنان الحالي» في ظل الاحتلال الصليبي» بين مملكة القدس اللاتينيّة وكونتية 

طرابلس. وفي داخل كل منهما قامت مناطق إداريّة شكلت وحدات إداريّة عرفت 
واحدتها باسم سنيوريّة. أمّا السنيوريّات التي كانت تضم مناطق من التي تشكل اليوم 
أرض الجمهوريَة اللبنانيّةء والتي كانت تابعة لمملكة القدس اللاتينيَةَ فهي: 

١‏ - سنيوريّة الجليل» وهي أهمّ سنيوريات القدس» عاصمتها طبريًاء وتشمل الضفة 

الشرقية لبحيرة طبرياء وتصل إلى حوران وإلى حدود دمشق. وكانت حدودها 

e‏ چت ى » سے م ۰ م 

الغربيّة تصل إلى صور؛ ثم تراجعت إلى تبنين قبل أن تصبح هذه سنيوريّة . 

۲ - سنيوريَة تبنين» عرفت أيضًا بسنيوريَّة حصن طورون ۲١۸0۸١‏ الذي أنشأه 

أمراء الجليل عند حصار صور. إنفصلت عن سنيوريّة الجليل سنة ٠١١‏ 

وألحقت ببانياس زمنا ثم أعيد لها استقلالها '. 


١‏ - صفير الأب د. برلس؛ الكئيسة المارونيّة» مرجع سابق» ص٠٠٠‏ ۔. ۷٠؛‏ راجع: الصليبي» منطلق تاريخ لبنان» مرجع سابق؛ 
ص 1 ۱+ راجم: للجز ء التامسع من هذه الموسوعة. 

J. PRAWER, HISTOIRE DU ROYAUME DE JERUSALEM, (PARIS, 11Y¥°) 1: €£YY. -_1 
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۳ وو ب ور گات د ل GN‏ 
بطورون ومن الشمال بنهر القاسميَّة الذي يفصلها عن سنيوريَّةَ صيدا'. 


٤‏ - سنيوريّة سكنداليون» مقاطعة صغيرة تقع بين صور وعكا. بني حصنها في 
ٍ ۲ 

خلال حصار صور ووصلت حدودها إلى راس الناقورة . 

سنيورية صيداء امتذت من صيدا إلى حدود بيروت الجنوبيّة وشملت جبل 
اك 
ا ورت مارو رة ا رة ت کرو هوا 

سفيورية بيزوت» ملت البلدات المحيطة ببيروت وامقدت حتى جز 
المعاملتين الذي كان يفصل مملكة القدس عن مملكة طرايلس . 


اما كونتيّة طرابلس فكانت تمتد من نهر المعاملتين جنوبًا إلى نهر بانياس شمالاً 


ومن البحر غربا إلى جبال وجبال النصيرية شرقا. وتجاوزت الحدود الشرقية 
لهذه الكونتيّة في القرن الثاني عشر القمم الجبليّة ووصلت إلى قرب شيزر وإلى خط 
مراقبة طريق حمص - حماةء وتجاوزت خط تقسيم المياه فوصلت إلى قرب بحيرة 
حمص وإلى ضفاف العاصي". وفي نص الهدنة الموقعة بين متملك طرابلس 
بيوموند الصليبي والسلطان المملوكي ورد أن كونتيّة طرابلس الصليبيَّة 


۱ 


۲ 


۳ 


: 


° 


- المقريزي› الستلوك لمعرفة درل الملوك (القاهرةء (4Y 1۹715٥5‏ ۱: 0۵۹. 
- محيي الدين بن عبد الظاهرء تشريف الأيام وللعصور في سهرة الملك المتصور؛ تحقيق د. مراد كاملء وزارة القاقة (مصر؛ 


۱| ص۱۰۳۴ . 
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JEAN RICHARD, LE COMTÉ DE TRIPOLI SOUS LA DYNASTIE TOULOUSAINE 11۰ - 11AY, (PARIS, — 
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1¥ 


تتضمَّن "ما هو مجاور لطرابلس ومخادر لها من المملكة البعلبكيّة وجبالها وقراها 
الرمليّة والجبليّة وجبال الظنين والقصبين» والقليعات» وحصن عكار» وعلى طرابلس 
وما هو داخل فيها وأنفه والبترون وجبيل وبلاد ذلك وعرقة وبلادها المعيَنة في الهدنة 
وعدتها أحد وخمسون ناحيةء وما هو للخيّالة والكنايس وعدتها أحد وعشرون بلدا وما 
هو للفارس "روجار دو لا لولي" من قبلي طرابلس" '. أمَا هويّات السكان في كونتيّة 
طر ابلس الصليبيّةء من حيث الانتماء الدينيْ» فتعتدت بين مسيحيين نساطرة في مدينة 
طرابلس» وملكيين في البترون والكورة»؛ وسريان مونوفيزيين (يعاقبة) في جونيه ٠"‏ 
وموارنة في بلاد جبيل والبترون وبشرّي وإهدن. واختلطت في هذه المناطق مع 
الموارنة الذين كانوا يشكلون أكبر نسبة من سكان الكونتيّة أتباع لكنائس مسيحيَة 
متعددة. وسكن العلويّون النصيريون في بلاد عكار وجبال لبنان الشماليّة والوسطى 
متجاورين مع الموارنةء والإسماعيليون في القسم الجنوبي من جبال النصيرية الشاهقة 
المعروفة بجبال البهراءء والشيعة في طرابلس وكسروان '. 

تجدر الاشارة إلى أن مملكة القدس ودويلاتها لم تكن خاضعة لأي من الدول 
الغربيّةء بل كانت دولا محليّة شرقيّة ذات حكم لاتيني. وقد اعتبر الفرنجة» عمومًاء كل 
من احترم الصليب مسيحيًاء محاولين عدم التمييز بين الكنائس» وإن كان بعض تلك 
الكنائس غير موال لهم. على أن الكنائس التي محضتهم الولاء أحياناء قد جهّزت 
إداراتهم بموظفين وبممتلين لدى أمراء الداخلء وكان أبرز هولاء: الموارنة. 


YI _ 1° CAY _ AY :Y (14 - ۳٩ تاريخ ابن الفرات» نشر قسطنطين زريق (بيروت»‎ - ١ 

۲ الإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (بیروت»› )۱۹۸۹٩‏ ۱: ۳۷۲ 

٣‏ - د. أحمد حطيط نحو مقارية تاريخيّة لمواقف السكان في كونتيَة طرابلس من الفرنجةء في كتاب: "المناطق اللبنانية في ظا 
الإحتلال الفرنجي“٠‏ منشورات فیلون (لبنان۱۹۹۷۰) ص۱۹۸. 


حقيقة علاقة الموّارنة 

تناقل مؤرّخون ما مفاده أنه لمَا مر الصليبيّون بالساحل الفينيقي الممتد بين 
طر ابلس وجبيل» سالكين طريق البحر؛ 'نزلت وفود الموارنة لاستقبالهمء وتم هناك 
اللقاء الأول يوم عيد الفصح في ٠١‏ نيسان (إبريل) من تلك السنة". وأنَ "هذا اللقاء بين 
الموارنة والصليبيينء كان فاتحة عهد مساندة ووفاق. فتصادق الفريقان»ء واستمرآت 
علاقات الود والمصالح المشتركة وثيقة بين الطرفين طوال حقبة وجود الصليبيّين في 
الشرق"'. وأنه في صيف ۹۹١٠ء‏ احتلٌ الصليبيّون مدينة القدس» ثم تحوٌل فريق منهم 
شمالاء فاستولى على مدينة جبيل الفينيقيَة سنة ١١٠٠ء‏ وأخضع مدينة طرابلس 
۹.. و أنه قد تأسّست اي ي و الفينيقي الشمالي› وبعض مناطق 
'جبَة بشرَي" وطرابلس» إمارة صليبيّة امتدت تخومها من "فتوح كسروان" جنوبًا إلى 
منطقة اللأذقيّة شمالاء ومن مشارف وادي العاصي شرقا إلى البحر غربًا. فشملت هذه 
الإمارة معظم المناطق المارونية من جبل لبنان '. 

كما كثرت التأويلات والاجتهادات حول تعاون مزعوم من قبل السكان الوطنيينء 
من موارنة وغيرهم؛ مع الصليبيّين. وإذا ما عاد الباحث إلى المصادر اللاتينيّة 
والعربيّةء يقع في حيرة من الحقيقة على ما في تلك المصادر من تناقضات. غير أن 
اا ك افر اما عافن فى مجحل قك الما ب ولص لى 
الاستنتاج التالي: 


٦ الصليبي» منطلق تاريخ لبنان» مرجع سابقء ص‎ - ١ 


۲ - صفير الأب د. بولس» الكنيسة المارونية» مرجع سابق؛ ص۷٠‏ 


۹ 


من خلال قراءتي لمواقف الجماعات السكانيّة/الطوائف في مدينة طرابلس 
وجوارها من الفرنجة - ولا أخال أن مواقف الجماعات السكانيّة في المناطق 
الأخرى الخاضعة لنفوذ الفرنجة كانت مختلفة توعا أرى أن هذه 
الجماعات/الطواتف» بصرف النظر عن انتماءاتها الدينيَّة والمذهبيّةء لم تشكل» 
مجتمعة أو منفردةء كثلة متجانسة مع الفرنجةء أو متحالفة معهم. فالثابت أن مواقف 
الجماعات الطائفيّة اللينانية قد تساوت في بدايات الغزو في مواقفها من الفرنجة 
فاختارت جميعها سياسة الانحناء أمام العاصفةء ولم تصمد أمام اندفاع جحافل 
الحملة الصليبيّة الأولى» أسوة بحكام المدن الساحليّة التي مر بها الفرنجة. وأن 
التغيّرات التي طرأت على مواقف هذه الجماعات/الطوائف لم تكن ناتجة 


على اختلاف مشاعرهم وتوجَهاتهم الدينيّةء حينًا إلى جانب المسلمين» وأحيانتًا إلى 
جانب الفرنجةء كما تحفظ بعضهم» أحيانًا أخرىء تجاه الطرفين المتصار عين» 
وذلك تبعًَا لمقتضيات المصالح الآئيَة والمباشرةء وتداعيات التناحر القبلي/العشائري› 
ل الديني/الطائفي - ولا نستثني» في هذا السياق» أيّا من الجماعات اللبنانيّة/الطوائف 
واإن كانت مواقف هذه الجماعة/الطائفةء أو تلك» قد تمظهرت» أحيانتاء بمظهر 
ديني أو مذهبي معيّن. كما أن أيّا من هذه الجماعات الآتفةء لم تحقَق مكاسب 
خاصّة في ظل وجود الفرنجة في الشرق» بل إن نزعة الاستعلاء وهاجس المنفعة 
الشخصيَةَ جعلا فرسان الفرنجة لا يحترمون عهودهم ولا يقيمون وزتًا للتحالف مع 
الجماعات المحليّةء فأسهمواء بذلك» في إثارة مشاعر الريبة تجاههم وانعدام ثقَة 
السكان نھد 
إن هذه الخلاصة التي توصل إليها الباحث الأكاديمَي ليست وليدة موقف سياسي 
أو انتمائيٌ أو عاطفي» إتما هي نتيجة دراسات علميَة معمقةء لم يتكلف عناءها الذين 


١‏ - حطيط د. أحمدء نحو مقاربة تاريخيّة لمواقف السكتان في كونتيَة طرابلس من الفرنجةء في كتاب: "المناطق البنانيَة في ظل 
الإحتاال الفرنجي ٠‏ منشورات فیلون (لبنان:۱۹۹۷) ص۲۰۷ ۔ ۲۰۸. 
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تناقلوا النظريات التاريخيّة من دون تمحيص أو تحليل. ونورد» على سبيل المثالء 

نموذجا من الدراسات النقديّة التي قام بها الباحث قبل توصَله إلى استنتاجه: 
من المفارقات الملفتة في كتابات بعض المؤرآخين اللبنانيين حصرهم "امتياز" 
الاستقبال الذي جرى لملك فرنسا لويس التاسع"" عند حضوره إلى عكَا سنة 
٠‏ م.م. بالموارنة دون سواهم من الجماعات المحليّة الأخرى؛ فتحدشوا عن 
مسارعة الموارنة إلى استقبال ملك فرنساء مرحبين بقدومهء وأنجدوه بعشرين ألف 
مقاتل (وقيل ٠٠‏ ألفا)ء وأن القديس لويس»ء وجه رسالة إلى أمير الموارنة ورؤساء 
كهنتهم» مؤرًخة في ۲١‏ أيّار ١٠٠٠م.‏ يظهر فيها محبته للموارنةء وامتداح ديانتهم 
واتحادهم الداتم مع خلفاء بطرس الرسولء ويعلمهم فيها أن "الأمَّة المارونيّة" هي 
جزء من الأمَّة الفرنسيّةء ويتعهّد لهم فيهاء ياسم فرنساء بإيلاء الموارنة الرعاية التي 
يتمتع بها الفرنسيّون أنفسهم. ولا علم لنا أن مؤرّخي الحروب الصليبيّة» أمثال: 
GUILLAUME DE TYR, JACQUES DE VITRY, R. GROUSSET, J. PRAWER, K.‏ 
E۸, [. RICHARD, S. RUNCIMAN...‏ قد أتوا على ذكر رسالة بهذا المعنى بعٹث 


بها "الملك لويس التاسع" إلى مير الموارنةء كما أنه لم يثبت» حى تاريخه» وجود 
مثل هذه الرسالة بين المحفوظات الفرنسيَة العائدة لمرحلة العصور الوسطى. تجدر 
الإشارة في هذا السياق» إلى أن الزيارة التي قام بها الوفد الماروني إلى عكا 
لتهنئة "لويس التاسع"٠‏ قد جاءت في إطار قدوم وفود عديدة إلى عكا للترحيب 
بالملك الفرنسي. ومن هذه الوفودء الوفد الذي أرسله مقذم الإسماعيليةء أو "شيخ 
الجبل" حسب تعبير الفرنجة. وممًا يُذكر أن القتيس لويس قد رحب بالوفد 
الإسماعيلي كما رحب بالوقود الأخرى» وأجاب "شيخ الجبل" على رسالته ". وكانت 


۱ لویس التاسع .)×1 sاuاo :)١۷٠١ ۱۲۱٤(‏ ملك فرنسي» قاد الحملتين الصليبيتين السابعة والثامنةء وصل الى دمیاط ۹١١٠ء‏ 
اشتهر بكرمه وشجاعته وصبره وتقواه» الصطحب في أسفاره كهنة يرتلون له الترانيم الدينية وهم يحيطون به على ظهور الجيادء 
توفي بالطاعون في تونس»› طُوّب دیسا ۱۲۹۷ 


۲ - الدبس»› الجامع المقصل (بيروت 1۰۲( TYE‏ 


0١ 


المتبادلة بين المسلمين والفرنجة أضحت آمرا طبيعيًاء بعد أن خفت حدة الاحتقان 

والفرنجةء رغم اشتداد القتال بينهم حتى في أيّام صلاح الدين '» فيما أشار أسامة 

إلى الصلات الحميمة التي جمعته مع فارس فرنجي من جيش الملك فولك '. 

بمثل هذا التدقيق» توصل الباحث إلى خلاصة أن "الجماعات/الطوائف» بصرف 

النظر عن انتماءاتهاء لم تشكل» مجتمعة أو منفردة كتلة متجانسة مع الفرنجة»ء أو 
متحالفة معهم". وفي المجال نفسهء ختم بحَاثة أكاديمي آخر دراسته تحت عنوان "نظام 
الإقطاع الفرنجي" بقوله: 

آن لنا أن نكتب تاريخ القرنين الثاني عشر والثالث عشر على ضوء الصراعات 

على المصالح الماديّة دون الاختباء خلف الاعتبارات 'الأخلاهَيَّة" وخصوصيَة 


ae. 
العفيدة الدينرّه‎ 


ما يجدر الانتباه إليه هناء أن التعاون الذي كان يحصل في ظروف معيَتة بين 
بعض القوى الوطنيّة وبين الصليبيّين» لم يقتصر على فريق» فكثيرا ما أمللت 
الظروف أو المصالح مثل هذا التعاون بين مطلق فة وطنيَّة وبين الفرنجة خلال 
قرنين»؛ كانت الأوضاع فيهما تتراوح بين المهادنة والتوتر والتقاتل. فعلى سبيل المثال 
أيضنًاء ما ذكره مؤرآخون من أن دمشق» وهي تحت سلطة السلاجقة والبوريين“؛ 


- حطیط د. أحمد ؛ نحو مقاربة تاريخيّةء؛ مرجع سابق؛ ص٥۲۰‏ ۔ .۲٠٠‏ 

۲٤۹ص مخزوم د. محمد نظام الإقطاع الفرنجي» في كتاب "المناطق اللبنانيّة في ظل الإحتلال الفرنجي"» فيلون (لبنان۱۹۹۷)‎ - ٣ 

؛ - البوريون: سلاة تركية حكمت في دمشق ١٠١٤ ٠٠١١‏ أنشأها طنتكين الملقب بامين الدولة أبي منصور (ت۲۸١۱)»‏ حكم من 
البوريّين ستَة سلاطين كان أعظمهم بوري بن طغتكين؛ كان أفراد السلالة يلتبون ب "لكابك“ عقدوا مع الإمارات الصليبيّة 
معاهدات سلمء حل محاتهم الزنكيّون بعدما طرد نور الدين زنكي آخر الأتابكة مجیر الدین بق .٠٠١١ ١١٠٤١‏ 


o۲ 


كانت تقيم العلاقات الطيّبة مع القدس» وأحيانا كانت تتحالف معها ضد الدول 
الاسلاميّة . كذلك فعلت مدن إسلاميّة أخرى في حوران وفلسطين مثل "صرخد"”" 
و'بصرى"" و"بانياس"“ التي كانت في أيدي الإسماعيليين» فإتها كانت في بعض 
الأحيان تطلب العون من الفرنجة الذين كانوا يلون طلبها. و"كانت قبائل البدو من 
الصحراء السوريّةء مثل قبيلة بني فضل الطائيَّةء تحارب أحيانا إلى جانب الفرنجة 
وأحيانا أخرى إلى جانب الفاطميين» وكذلك كان جيش المملكة اللاثينيّة في بيت 
المقدس يضح؛ إلى جانب الفرنجة فيهء كتيبة من الفرسان المسلمين الذين كانوا يطلقون 
TURCOPUL! pu aqle‏ أي أبناء الأتراك» وكتيبة من المشاة الأرمن وأخرى من حملة 
الأقواس الموارنة'. 


۱ لپن القلانسيء؛ ذیل تاریخ دمشق [لیدن۱۹۰۸۰) ص۰۸ ۔ c٩۹‏ وهڏذا المؤرٌّخ كان يحتل منصبًا حكوميا رفيعَا في دمشق خلال 
الحقبة التي نحن بصدد الحديث عنها؛ آبو شامةء كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» المجلند الأول (القاهرة۲۸۷١ه.)‏ ص۷۷؛ 
WILLIAM OF TYRE, VOL. Il, PP. 76- 77, 147 - 148, 224.‏ . 


١‏ صضرخد أو صَلخد: بلدة سورية ومركز قضاءء ورد اسمها في التوراةء فيها قلعة ومتذنة من عهد الأيوبتين؛ وفيها خلرة للموحدين 
الدروزء وأنقاض قلعة صليبيّة. 

٣‏ - يصرى إسكي شام: مدينة سوريَة في محافظة حوران» ترجع آثارها إلى العهد الهلنستي» احتها الأنباط قي القرن الأول قبل 
الميلادء عاصمة الإقليم العربي في آيَام ترياتوس ٠١١م.‏ كانت مركز هامًا لاقوافل» أصبحت في العهد المسيحي كرسيًا أسقَفيًا ذا 
شآنء اشتهرت بكنيستها في القرن السادص» فتحها الحرب 1۳۲» دخلها الصليبيون 1٠٤١‏ و۸۲١‏ 

؛ ‏ بانياس: أو قيصرية أو قيسارية فيلييوس: بلدة في سورية قرب نبع الأردن على سفح جبل الشيخ» ترجع إلى العهد اليونانيء 
اتخذت إسمها من الإله "بان" الذي كرست له مغارة ونبع مياه فيهاء شيد هيروس فيها هيكلا لأغوسطس قيصر وازدهرت قي 
عهد ابنه فيلييس فدعيت بقيصريّة فيلييس» فيها سلَّم المسيح السلطة لبطرسء احتلَها الصليبيون وأعادرا بناء قلعة الصبيبة لو قلعة 
بانیاس ۱۱۳۰ء استعادها العرب ۱١١١‏ 

٥‏ - لپن القلانسيء مرجع سابق؛ ص۲۸۹ ۔ ۲۹۰ ۲٤۳۱ء 4۳۱١‏ آبو الفداء» مرجع سابق» ۳: ۲ ١؛‏ إبن خلدونء كتاب اللعبر وديوان 
المبتدا والخبر (القاهر ٠١۸٤‏ ه.) 1: 1. 

- حتي» لبنان في التاريخ؛ مرجع سابق› ص1۳« ڊاإسiڌاد‏ لى : De VITRY JACQUES, THE I[IISTORY OF JERUSALEM,‏ 

TR. AUBREY STEWART (LONDON,1896) P. 79.: DıB, L'EcLısE, Op. Cir. P,. 94. 


o 


ومن أخبار المؤرّخين أيضًاء أنه في سنة ٤٤۲٠ء‏ سلم الملك الصالح إسماعيل 
الأيّوبي» سلطان دمشق» إلى الفرنجة صيدا وصفد مقابل أن يحمُوه من نسيبه الملك 
الصالح أيّوب» سلطان مصر» الذي كان عزله واستولى على دمشق. 

ومنها أيضًاء أنه لما كان الملك الفرنسي "لويس التاسع" في عكا أثناء قيادته لجيش 
صليبيء استقبل في "مصياف"' وفدا من قبل زعيم "الحشتاشين"": "سنان"" الملقب ب 
"شيخ الجبل". حمل إليه هدية: فيلا وزرافة من البلور وكهرمان ولعبة نرد وشطرنج 
وخاتمًا وقميصًا؛ أمَّا الخاتم فيرمز إلى اتحادهما وتحالفهماء وأمَّا القميص فيرمز إلى 
أن ملك فرنسا قريب إلى شخص زعيم الحشاشين قرب القميص من الجسم. وقد بعمث 
الملك لويس بهدية إلى زعيم الحشاشين هي كناية عن مجوهرات وقماش قرمزي 
اللون وأقداح من ذهب ولجام من فضتة“. 

نكتفي بهذه الأمثلة لنشير إلى أن العلاقات» بين الفرنجة والموارنة»ء برأيناء لم تكن 
كما تناقلها العديد من المؤرّخين» فريدة في نوعيتهاء وتحالفيّة بالشكل الذي صوّرت به. 


١‏ - مصياف آر مصياد: بلدة سوريّة على سفح جبل النصيريّة الشرقي» هي حاليًا مركز قضاء في محافظة حماةء معروفة بقلعتهاء 
احتتها الحشتاشون 4١ ١٠٤١‏ اتتخذها رشيد الدين سنان المعروف بشيخ الجبل مقر له» اصبحت مقر حامية في عهد 
المماليك» معظم سكانها اليوم من الإسماعيليين. 

۲ لحشاشون :4١5۸55[×١‏ لقب أطلق على الإسماعيليين النزاريين أتباع الحسن بن الصبَاح وخافائه» والتسمية مأخوذة من الكلمة 
الفرنجيَّة وهي بمعنى فاتك» أطلقها عليهم الصليبيون لاشتهارهم بالاغتيال» يبدا تاريخهم باحتلال موت" ٠١۹١‏ على يد الحسن بن 
الصبّاح. اشتد نفوذهم بعد الثيالهم للوزير السلجوقي نظام الملك .٠١۹١‏ عمل السلاجقة على إخضاعهم عبثا قاستولوا على قلاع 
مصياف وعليقة وقدموس ١٠٤١‏ - ١٤٠1ء‏ عرف رتيسهم بلقب "شيخ الجبل"٠‏ كسرهم المغول ٠۲١١‏ - ١٠1۲ء‏ ووجَه اليهم بيبرس 
الضربة القاضية .٠١۷١‏ 

١١١١ ۔ رشید نلدين سنان (ت۸۸٠ه./ ١۹٠١ء.): زعيم إسماعيلي» ولد بالقرب من البصرة وتوفي في مصياف» جاء من ليران‎ ٣ 
ممثلا شيخ قلعة "نموت" شمال بحر قزوينء استرلى على عة قلاع في الشام حكمها الإسماعيليون الذزاريون حتى وفاكه.‎ 
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بل كانت علاقات مصالح متبادلةء مثلها مشل أي علافة أخرى بين الفرنجة وسائر 
الفرقاء من المجتمعات / الطوائف التي كانت تتناحر على أرض الشرق يومذاك. بيد 
أن المسيحيين عمومًاء عندما أحكم الصليبيّون سيطرتهم على بلاد الشام» انتعشت 
عندهم حريّة إقامة الشعائر الدينيّة بعدما كانت مكبوتة بسبب الشروط التي وضعها 
بعض الحكام المسلمين. وإذ أصبح الاتصال بروما متيسرَا» توطدت علاقات الكنائس 
الخلقيدونيّةء ومنها الكنيسة المارونيّةء مع الكرسي الرسولي. وقد فصل باحثون' تلك 
المتغيّرات بمظاهر عمليّة منها: أن الموارنة أخذوا يبنون الكنائس بحريَة تامَةَ ويشيّدون 
الأديرة في مختلف المدن الساحليّة والقرى الجبليّة. وأصبحواء منذ ذلك الحين» "يدقون 
في أجراس من نحاس للصلاة والقداس الإلهي بدلا من الخشب» لأن الدول الاسلاميّة 
كانت تمنع رعاياها المسيحبّين من استعمال الأجراس النحاسيَة وتجبرهم على 
الاستعاضة عنها بنواقيس من خشب". وازداد الموارنة تقرجَا من كنيسة روما 
والأحبار الأعظمين» بعد أن تأمَنت لهم طرق المواصلات» وأزيل خطر القرصنة 
البحريّةء وأبعد عنهم حنق الخلفاء والولاة المسلمين. وقد توطدت هذه العلاقات بتبادل 
الرسائل بين الفريقين من جهة»ء بعد أن بلغت رسائل الأحبار الأعظمين إلى بطاركة 
الموارنةء ما فوق الخمس عشرة رسالة في عهد الصليبيين وبعده بقليل ٠"‏ وبإيفاد 
القصتاد والممثلين بين الفريقين من جهة ثانية. وكان البطريرك يوسف الجرجسيء 
المقيم في دير سيدة يانوح سنة ۱۰۹۹“ أول من سعى إلى هذا التقرب بإيفاده مَن 


٠١۸ص صفير الأب د. بولس» الكنيسة المارونيَةء مرجع سابق»‎ - ١ 

- صفير الأب د. بولس» الكنيسة المارونيّةء ص۸١٠‏ بلالاستناد إلى: الدويهي» تاريخ الأزمنةء طبعة فهدء مرجع سابقء ص ٠١٤‏ 

٣‏ - صفير الأب د. بولس» الكنيسة المارونيّة» مرجع سابق» ص۸١٠٠‏ وأورد هنا هذه الحاشية: هذا ما أكده جبراتيل ابن القلاعي في 
رسالته إلى البطريرك سمعان الحدشي سنة ٠٤۹٤‏ 

٤‏ - سيأتي الكلام حوله أدناه في مجال تعداد البطاركة الذين جلسوا في الحقبة الصليبية. 
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يمه مع الوفد الصليبي الذي ذهب إلى روما ليزفة إلى البابا أربانس الثاني ٠٠۸۸(‏ _ 
٠۹‏ ) بشرى دخول القدس. ولمَا عاد ممثل البطريرك من روما حمل له من عند 
قداسة أبي المؤمنين تاجًا وعصتًا. وبالمقابل» تكرآر إيفاد القصتَاد الرسوليين والممثلين 
البابويين إلى البطاركة الموارنة في أيّام هذا البطريرك وخلفه غريغوريوس الحالاتيء 
كما سيأتي. وقد تَوّجت علاقات البطاركة الموارنة بالأحبار الأعظمين في أيّام 
الصليبيين» عندما وجّه البابا إينوقنطيوس الثالث )٠١٠١  ۱٠۹۸(‏ دعوة خاصَّة إلى 
البطريرك إرميا العمشيتيٌ لحضور المجمع المسكوني اللاتراني سنة ٠١٠١‏ . فلبَى 
البطريرك الدعوةء وسافر إلى المجمع وحضر بعض جلساته'. 

ويختصر باحث كنسي ماروني معاصر " شكل العلاقة بين الموارنة والفرنجة في 
خلال الحقبة الصليبيّة التي "لم تدم عهد الصليبيين أكثر من مئة وخمسين سنة في 
الشرق" بأن الموارنة لم ينعمواء طيلة هذه المدةء بأيّام رخاء وسلام... بل كانت لهم 
مواقف متناقضة من الفرنجة بحيث كان يناصرهم فريق ويخاصمهم فريق آخر. ولكن 
هذا التناقض في المواقف لم يوفر عليهم نقمة المماليك الذين عرفوا بعدائهم المتواصل 
للموارنة أصدقاء الصليبيين". 

وقبل أن تبرز دولة المماليك إلى الوجود منتصف القرن الثالث عشرء وهي الدولة 
التي سيتعرّض الموّارنة في ظلها لأفسى نكبة أصابتهم في تاريخهم على الإطلاق؛ 
كانت البلاد الشرقَيّة برمَّتها قد شهدت اجتياحا صاعقًا من قبل فريق ثالث لا علاقة له 
بالمسيحيّة ولا بالإسلام» إنه اجتياح المغول. 


س کې 
مې هي 


۱ - صفير الأب ك بولس»› الكنيسة المارونية؛ مرجع سابقی»؛ ص۰۸٣‏ . 


۲ - صفير الأب د. بولس» المرجع السابق. 
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بطاركة المَوارنة 

كان البطريرك يوسف الجرجسي ')١٠٠١ - ٠٠٠١(‏ أوّل بطريرك ماروني جلس 
في القرن الثاني عشر. وقد جعل مقرّه في قرية يانوح. وجاء في التواريخ الكنسيَة 
المارونيّة أنَ قصّاده وصلوا إلى روما مع قادة الملك "غودفروا""» وأنه قبل التاج 
والعصا من البابا مع التثبيت» وأنَ في عهده تعاون الموارنة مع الصليبيين» وأنه كان 
يدير الطائفة المارونيّة ومقدميهاء وأنَ في عهد بطريركيته استعمل الموارنة النواقيس 
النحاسيّة بدلا من آلات الخشب» وراحوا يبنون الكنائس والأديرة والمدارس" وتعزز 
وضع المسيحيين في المنطقةء وأصبح الموارنة أحرارا في إدارة شؤونهم الروحيَّة 
والزمنيّة برئاسة بطريركهم. وقد حافظ الصليبيون على امتيازات البطريرك الماروني 
واحترموه» إذ رأوا فيه رئيسًا دينيًا وسياسيًا لأمته» ورمز لوحدتها القومبَة“. 

خلف البطريرك يوسف الجرجسي بعد وفاته»ء البطريرك بطرس الأول» الذي 
انتخب سنة ٠٠١١‏ فنقل الكرسي البطريركي من يانوح إلى دير "سيدة إيليج*. وهذا 
الأمر ثابت مما كتبه هذا البطريرك في خط يده ومفاده أنه "حضر أمامه إلى دير سيّدة 
ميفوق القس سمعان وسمَّاه رئيسًا على دير قبرص" . 


1 جاء في بعض المدونات أن بداية ولایته كانت سنة .٠١۹۹‏ 

۲ ۔ غودفرو!ا أو غدفرید 605۴۴۸0۲ (نحو :)١٠١٠١ - ٠١١۱‏ ابن أسطاخيوس الثاني أمير بولونيا ودوق اللورين» من قادة الحملة 
الصليييَة الأولى» نودي به ملك القدس ٠١۰۹۹‏ ففضتّل لقب حامي القبر المقتس؛ توفي في القدس. 

۳ الدويهي» تاريخ الأزمنةء مرجع سايق» تاريخ سنة .٠١١١‏ 

٥ص تاريخ المستعمرات الفرنسيةء ص۲٠؛ داغرء بطاركة؛ مرجع سابق»‎ 8٤۷ عن‎ ء٠٠١١‎ ٠١١ :١ فهدء بطاركة المولرنةء‎ ٤ 

۔ فهد؛ بطاركة المولرنةء ٠١١ ٠٤۹ :١‏ الدويهي» تاريخ الأزمنة؛ مرجع سابقء تاريخ سنة ٠٠١١‏ 

1 داغرء بطاركة الموارنة» مرجع سابق؛» ص۲۹. 
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ما دير "سيدة إيليج" في ميفوق» الواقعة في شرق شمالي منطقة بلاد جبيل على 
متوستط ارتفاع ۸٠١‏ مترا عن سطح البحر»؛ فالراجح أنه مبنيّ على أنقاض هيكل وثني 
كان مكرَسًا لألهة الشمس". وقد وصف هذا الدير بأنه أعرق كراسي البطريركيّة 
المارونيّة في لبنان» كما وصف بانه ليس صرحاء بل هو إلى المغارة أقرب شكلاء لم 
يبن على قَمَةَ بل في ملتوى الوادي» في مضيق بين جبال عاصيةء حجارته من "الدبش" 
بلون التراب حتى لا يُعرف» تحت شجرات الجوز والدلب القديمة. حائطه الشرقي 
ضفة النهر الفاصل بين بلاد جبيل والبترون»ء تدخل إلى الكنيسة بعكس السير من 
الشمال في الوادي تحت قنطرة عتيقة. وفي هذا الدير عاش البطاركة الموارنة بين سنة 
١‏ وسنة ١٤٤٠ء‏ وكان مقر البطريرك داخل الهيكل» يرقى إليه بدرج وضيع 
يوصل إلى غرفة بائسة كانت كل قصره من الدنيا. وعلى الحائط العالي للدير كتب 
بالسريانيّة خط يؤرّخ زمن تجديد البناءء وهذا تعرييه: 

باسم الإبن الحي الدائم» في سنة ٠۷٤١‏ ميلاديّة» تجدد هذا الهيكل على أيدي 

الأخوين أمَّون ومانيلا (أوميخائيلء أو منيع) وهو من صنع أربعة بطاركة: بطرس 

وأرميا ويعقوب ويوحتا سئنة ۱1١١‏ . 


١‏ ذكر الخوري ميشال الحايك. في مجلة الرعيّة» عدد ١١٤٠ء‏ يار (مايو) 1۹۷۸ء ص۳٠‏ وما يليهاء لن بعض الباحثين ر إسم "يليج" 
الذي ورد في عداد الأمكنة الأسقفيّة من بلاد ما بين النهرين» حسب الكتابات السريانيةء إلى اليونايّةء على أن يكون محراقا عن 
”هيليوس "11E1105‏ آي الشمس. وهناك لفظة المانيّة مأخوذة دون شك عن اليونانيّة تقرب من كلمة إيليج» ومعناها: القداسةء كمعنى 
قاديشا بالسريانيّة: وسيّدة إيليج» أي السيدة القتيسةء هي في التاريخ الماروني قبل قاديشاء آو هي قاديشا الأولى. 

- أكد باحثون على أن "الكتاب في الرسالة إلى العبراتيين :١١‏ ۳۲ قد تنبا عن هولاء البطاركة حيث قال: إنه ليضيق بي الكلام لو 
جئت آخبر عن دانيال وأرميا وشمعون ويوحنا... أولتك للذين بالإيمان قهروا الممالك» ونالوا المواعيدء وسذوا أشداق الأسود. 
وأخمدوا حذة النيران؛ فمنهم عُذبوا ولم يشأوا النجاة بأنفضصهم رغبة منهم بقيامة أفضل» وآخرون ذاقوا السخرية والسياط والقيود 
والسجون» آخرون رجموا وتشروا أو ماتوا تحت النطع» وتشردوا لابسين جاود الغنم» معوزين» مضايقين» مجهودين» تاتهين في 
البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. هزلاء لم يكن العالم يستحقّهم: اننا لأجلمك نمات كل يوم» وقد حسبنا كالغنم الذبح۔ 
الخوري ميشال الحايك مجلَة الرعيّة عدد ۱٤١‏ ايار (مايو) 0۹۷۸» ص۳٠‏ وما يليها 
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يفهم من هذا التأريخ أن بداية بناء الدير كانت سنة ١١١١ء‏ وكان تجديده في عام 
.٦‏ أمّا نهاية بنائه فيدل عليها خط آخر» كثب بالسريانيّة أيضًا على بلاطة لصقها 
المجدتدون على المدخل فوق القنطرةء بشكل مقلوب» فأصبحت خطوطها قرأ من أعلى 
إلى أسفل»ء وهذا تعريبها: 
باسم الله الحي إلى الأبد. في سنة ٠١۸۸‏ يونانيّةء أي سنة ٠۲۷۷‏ ميلاديّةء تم هذا 
البناءء بناء دير والدة الله مريم» صلاتها معنا آمين» على أيدي الخطأة داود ود... 
وس... (هذا الإسم غير مقروء) وبطرس ويوحتا '. 
ويذكر مؤرآخون أن في عهد البطريرك بطرس» قدم من بلاد الترك الأمير فارس 
ليحتل أنطاكيةء فخر ج لمحاربته 'بلدوين" ملك القدس الفرنجي وكان النصر حليفه'. 
خلف البطريرك بطرس على كرسي البطريركية المارونيّةء بعد وفاته» البطريرك 
غريغوريوس الحالاتي ٠ )٠٠٤٠١ - ١٠١١(‏ المنسوب إلى بلدة "حالات"“ في ساحل 
قضاء جبيل. وقد نقل الخوراسقف داغر» عن العلامة الماروني مرهج بن نمرون 
الباني' في كتاب "سلاح الإيمان" أن هذا البطريرك أرسل»ء في سنة ١١ء‏ وفذًا ليهنئ 


١‏ الخوري ميشال الحايك» مرجع سابق؛ راجع: الدبس» الجامع المفصتل» مرجع سابق»› ١‏ 4 وراجع: فهد» بطاركة المولرنة» 
مرجع سابق؛ ۱ „lof‏ 


۲ - داغر» بطاركة الموارنةء مرجع سابق؛› ص٣۲.‏ 

۳ - جاء في بعض المراجع .٠٠١١ ٠٠۳۰‏ 

؛ - حالات: بلدة ساحايّة على مقربة من مدينة جبيل جنويًا. 

۔ داغر؛ تاریخ قبطارکةء مرجع سابق» ص۲۹. 

1 - المطران جرجس بن نمرون الباني (ت :)١۷١١‏ إسمه قبل الأسكفيّة مرهج» درس في روماء أسقف إهدن» عاش في زمن البطريرك 
الدويهي الذي لقابه بالكاروز؛ ذكره الخوري يوسف مارون الدويهي في رسالته الشهيرة على ته من علماء عصره» عرب 'ميزفن 
الزمان وقسطاس آبديَّة الزمان" › وله "سلاح الإيمان“٠‏ وأصل الموارنة وديانتهم ([روماء1۹۷١)»‏ توقي في حلب. 
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البابا زخيا الثاني ' بارتقائه إلى السدة البطرسية ويلتمس له درع كمال الرئاسة. وإذ كان 
قد حصل انشقاق عرضي في الكنيسة الرومانيّة ٠"‏ وانتخب بابا معارض للبابا الشرعي› 
قال البطريرك الدويهي إن الكاردينال "غوليلمس" قدم إلى الأمصار الشرقيَة الشامية 
حاملاً إلى البطريرك غريغوريوس درع التثيت مع رسالة يطلب بها منه أن يوقع 
صل الإعتراف بصحة انتخاب البابا زخيا وأداء يمين الطاعة له". وعلى يدي ذلك 
الكردينال "حلف البطريرك غريغوريوس حالاتي وأساقفته“ اليمين المطلوبةء ووقعوا 
بذلك صكا حفظ في خزانة الفاتيكان مع الصكوك التي وقعها أساقفة الغرب". وقال 
محققون أن ذلك التوقيع جرى في مدينة طرابلس سنة ١١١1ء‏ حيث انتقل البطريرك 
ورؤساء الملة المارونيّة وعلماؤها وحلفوا الطاعة للبابا على يد الكاردينال المذكورء 
وأعطوه خطوط أيديهم أنهم لا يتمستكون بغيره» ولا يكرزون إلا باسمهء وهكذا اقتدوا 
بالفرنجة من الإمارات الساحليةء مبايعين البابا الشرعي ضذ مغتصب الحبريّة 
العظمى . 

إثر وفاة الطريرك غريغوريوس» انتخب يعقوب الراماتي بطريركا خلفاله 
»)١٠١١ - ٠٠١١(‏ وقد أقام في ميفوق. وهو منسوب إلى قرية رامات الواقعة اليوم 
في قضاء البترون بقرب بلدة جران المجاورة لدير كفيفان. ومن آثاره وثيقة مكتوبة 


زخيا أو إينوقتيوس أو إينوشنسيوس الثاني بابا روما ۰ _ ۳٤۱۱ء‏ نشا في عهده بابوان معارضان: أاكليتس الثاني ۰ _- 
۳ ,؛, وفیکتور فرایع ۱۱۳۸. 


- راجع: الجزء العاشر من هذه الموسوعة؛ وراجع: داغر» بطاركة المولرنة» مرجع سابقء» ص۲۷. 

۳ فهد» بطاركة الموارنةء ٩ :١‏ مرجع سابق»؛ عن: الدريهي؛ رذ التهم؛ الشرح المختصر؛ ص1١٠٠‏ 

٤‏ - نحن نشك في إمكانية أن يكون في الكنيسة المارونيّة أساقفة في ذلك التاريخء وحجتنا في ذلك أن البطريرك يوحنا اللحفدي الأول 
١٠١١(‏ ۔ (۷١‏ كان أول من رسم الأساقفة كما سيأتي؛ وأنْ جميع البطاركة المنتخبين قبله لم يكونوا أساقفة. 


الخوري ميشال الحايك؛ مرجع سابق؛ راجع: الجزء العاشر من هذه الموصوعة. 


ص 


71۰ 


بخط يده بالكرشونيّة' على هامش الصفحة ۳٠۷‏ من المجلد الأول من موْلّف "مار 
يعقوب السروجي" جاء فيها: "لما كان تاريخ سنة ٠٤٠١١‏ لليونانء أي ٠٠١١‏ للميلادء 
في شهر تمَوز (يوليو) المبارك» في عشرة أيّام مضت منه» حضر إلى عندي أنا 
بطرس بطرك الموارنة الجالس على الكرسي الأنطاكي باسم يعقوب من قرية رامات 
من عمل البترون الولد الراهب "دانيّال" من رهبان "دير كفتون" وقد أعطيته سلطانا 
من الله ومن حقارتي» بأن يكون رئيسًا ومدبَرَا على دير مار يوحنا الكوزبند في 
جزيرة قبرص المحروسة""'. وفي عهد هذا البطريرك توفي القس "عبدالله أبو الفرج 
الماروني" المعروف ب"إين الطيّب"٠‏ وهو الذي ترجم الأناجيل وشرح كتاب أرسطو في 
المنطق وكتب غالينس في الطب. وقد قال فيه "جمال الدين القاضي": "إنه أحيا من هذه 
العلوم ما قد دثر وأبان ما خفي. وشهد "ابن بطلان" الطبيب النصراني البغدادي› تلميذ 
إبن الطيّب هذاء بان معلمه لبث عشرين سنة يجهد فكره في تفسير ما وراء الطبيعةء 
وفي آخر حياته اعترف بأنه خدع بترّهات ابن البطريق"". 
على يد البَطريّرك يوحنا اللحفدي 

أا الذي خلف الر”اماتي بعد وفاتهء فكان البطريرك يوحنا اللحفدي الأول  ٠٠°١١(‏ 
»))٤‏ وهو السابع بإسم يوحنا أو يوحنا مارون. وقد تميّز هذا البطريرك المنسوب 
إلى بلدة لحفد“ التي جعل كرسيّه فيها بدير مار الياس» بأنه كان ذا مكارم وفصاحةء 


١‏ الكرشتُونيّة: لغة عربيّة مكتوبة بالحرف اللسرياني. 

۲ قهدء بطاركة الموارنة ٠۸ :١‏ عن: سلسلة لأباتي العنيسي؛ ص۱۷؛ وعن كثابه الإيطالي: مجموعة البيّنات المارونيَةء ص٠؟.‏ 

٣‏ - داغر» بطاركة الموارنة» مرجع سابق» ص۲۷. 

٤‏ - لحفد: بلدة جبيليّة تقع بين جاج وميفوق» على متومتط ارتفاع ٠,٠٠١‏ مثر عن سطح البحرء كان منها أربعة بطاركة ومقذمون 
أشهرهم المقتم سعادة اللحفدي» والمطران جبراتيل إن القلاعي الشهير. 


۱٦۱ 


كما وصفه الدويهي. وبالرغم من أنه جعل إقامته في لحفد»ء بقي يترتد على كرسي 
سيّدة إيليج في ميفوق. وفي مدة ولايته القصيرة رقى أربعة أساقفة لمعاونته في تدبير 
الشعب وأسكنهم في لحفد. ويذلك يكون البطريرك يوحنا اللحفدي الأول قد حول 
البطريركيّة إلى مؤسسةء وجعل من لحفد مقر لهاء ذلك أنه أسكن فيها الأساقفة الأربعة 
الذين رسمهم» فكان أحدهم في دير القتيس حوشب» والثاني في دير القتيس سمعانء 
والثالث في دير القتيس أليشاع؛ والرابع في دير سيّدة المرج. إذ لم يكن في تلك الأيَام 
من تقسيم قانوني للأبرشيات فكان البطريرك يدير الطائفة ويشرف على إدارة كل 
مطران بملء سلطانه". وبقايا تلك الأديار التي سكنها الأساقفة لا تزال موجودة. 
ويُشار إلى أن دير مار الياس في لحفدء الذي جعله البطريرك يوحنامقرًّاله» هو 
خامس دير في تاريخ الكذيسة المارونيّة بعد دير البلور على العاصي» والثاني دير مار 
مارون كفرحي» والثالث دير سيَّدة يانوح» والرابع دير سيَدة إيليج في ميفوق. وبقايا 
دير مار الياس هذا لا تزال بائنة بجوار كنيسة مار الياس في لحفد إلى اليوم. ويتنسب 
إلى هذا البطريرك كتابة الناقور " للقداس» وهو الناقور الذي بيدأ ب "يها الإله الكلي 
القداسة" وهو مثت في كتب القداس الموجودة في دير قنوبين". ووأصف هذا 
البطريرك بأنه كان حازمًا وفصيح اللسان» وماهرا في تفسير آيات الكتاب المقتّس» 
ومتضلعًا في علم القانون الكنسي» ومهتمًا بتنظيم الرتب والطقوس البيعيَة٤.‏ وكان قد 
نقل كرسي البطريركية المارونية من سيدة إيليج في ميفوق إلى دير مار الياس في 


١‏ داغرء تاريخ البطاركةء مرجع سابق؛» ص۲۸. 

نافور: لفظة يونانية معناها القربان واتقدمةء ويراد به ايضا صلوات القذاس من بعد ؤمن" إلى نهاية القداس» وهو يقابل انون 
القاس" عند اللاتين. 

۳ الدبس»؛ الجامع المفصل»› مرجع سابق؛ 1 Y۲‏ 


.OYA:} السمعانيء المكتبة الشرقية؛‎ ٤ 


۲ 


م 


لحفد سنة ١١٠١ء‏ ريثما يتمء في قرية "هابيل"' بناء كرسي بطريركي دائم". ولم نجد 
في المراجع التي بين أيدينا أي ذكر لاتصال هذا البطريرك بروما أو لنيلله التثبيت 
ور امنا 

يبدو من متابعة سلسلة البطاركة الموارنة أن البطريرك الذي خلف يوحتا اللحفدي 
الأوّلء سنة ١١٠٠ء‏ والذي جعل كرسيّه في دير سيّدة إيليج بميفوق بقرب لحفدء وهو 
البطريرك لوقا بطرس البنهراني المسمَّى بطرس الثاني »")۱١۷۳ - ٠٠١٤(‏ قد وقع 
ببدعة "أبولينارأس"“» ما أذى إلى انشقاق عابر حصل في عهده داخل الكنيسة 
المارونيّة. ما البطريرك الذي خلف البنهراني سنة ۷۳١۱ء‏ وهو بطرس الثالث 
اللحفدي» كان أحد الأساقفة الذين عينهم يوحنا قبل وفاته. وإذ جلس بطرس في دير 
سيّدة ميفوق » يتضح أن أمر البدعة الأبوليناريَة كان قد انتهى داخل الكنيسة المارونيّة. 
وقد جلس بطرس اللحفدي حتى سنة .١۹١‏ وكان هذا البطريرك على نقييض 
البنهراني» وعلى خطى يوحنا اللحفدي» متمستكا بالإيمان القويم. وأبلغ روما أن 
الموارنة متمسكين بالكاثوليكيّة القويمةء وطلب من روما درع التثيت '. 


١‏ - هابيل: قرية قي وسط قضاء جبيلء بالقرب من بلدة ميفرق. 


۲ الخوراسقف داغرء تاريخ البطاركة» مرجع سابقء ص۲۷ ۲۸؛ سلسلة البطاركة؛ للدويهي» ص۳؛ فهدء بطاركة المولرنة» مرجع 
سابق؛ ۱: ۱١۸‏ 


٣‏ فهدء بطاركة الموارنةء مرجع سابق»› ٣‏ ۹. داغر» تاريخ البطاركة؛ مرجع سابق؛ ص۲۷ ۔ 

- أبولينارس: أسقف أوديمتة (توفي حوالى )۳٠۹‏ أكد أنه بينما كان للمسيح جسد بشري حقيقي وروح بشرية حقيقيّةء فلن الكلمة 
(10608) تحتل في شخصه المقتس مكان النفس التي هي أسمى جزء في الإنسان؛ راجع: الجز ء الثامن من هذه الموسوعة. 

© - العنيسيء سساسلة البطاركةء ص۰۱۸ وکتاب فبینات؛ ص ۲۲. 


- راجع: فهدء بطاركة المولرنة» مرجع سابقء 0:۱ _ YT‏ 
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العمشيتي في روما 

خلف بطرس الثاني اللحفدي على كرسي أنطاكية الماروني البطريرك إرميا 
العمشيتي .)١٠١ - ٠۹۹(‏ وكان هذا البطريرك قد ولد في عمشيت ونشأ وترعرع 
فيهاء وقيل إنه عبدالله بن خير الله عبيد أ . عندما شب نزعت نفسه إلى الحياة النسكيَةء 
فترهب وشاد بمساعدة أخويه داود ويوسف في عمشيت كنائس وقلالي ومحابس» 
وكانت تشتمل على ثلاث كنائس هي: كنيسة سيّدة البحارء وكنيسة مار يوحناء وكنيسة 
القتيس زخياء وتعرف جميعها اليوم بكنائس مار زخيا"ء واستحبس هناك مدة"؛ ثم 
انتقل إلى محبسة سيّدة إيليج في ميفوق. وقد حصل التباس حول تاريخ انتخاب هذا 
البطريرك» إلا أن الدراسات والتدقيقات دلت» بحسب بعض الباحثين» على أن انتخابه 
جرى في دير سيّدة إيليج بميفوق سنة ۹١۹١ء‏ ثم انتقل منه إلى دير سيّدة يانوح“ً. وفي 
عهده أرسل البابا زخيا الثالث“ معتمده الكردينال بطرس لتفقد شؤون الموارنة» 


١‏ - ذكر قهدء بطاركة الموارنةء مرجع سابق؛ ص٤۷١‏ أن هذا البطريرك من أسرة عبيد العمشيتَيّةء وأن في المخطوطات القديمة 
نسب يذكر أن عائلة عبيد التي نشا منها المترجم إهدنيّة الأصل» أتى بعضها الى عمشيت» وان البطريرك إسطفان الدويهي قد أثبت 
في شجرة عائلته وبخط يده ما يؤيّد بان عاتلة عبيد هي فرع من عاتلة الدويهي الإهدنية. نحن نؤكد على هذه النسبةه ولكننا توكد 
أيضنا على أن لسرة الدويهي قد تفرعت من عمشيت إلى إهدن وليس العكس _ المولّف. 

۲ - دير مار زخیا: کان هيكلا فينيقيًا حوله مسيحيّو القرن الرابع معيذا مسيحيًاء يطو عن سطح البحر ٠١‏ م٠٠‏ نحن نميل إلى اعتبار أن 
العمشيتي قد كرس هذا المكان على اسم القتيس زخيا بعد زيارته لروما ونيله درغ التثبيت من البابا زخيا الثالث كما سيرد أحضاه - 
المؤلف. 

."٠ضص‎ )١۹١ ٤٤توریب( ۔ لحود آأديب. الدوحة العمشيتيّةء دار الطياعة والنشر اللبناتيَة‎ ٣ 

؛۱۷١‎ :۱ -العنيسيء سلسلة البطاركةء ص۹١۱؛ داغر؛ تاريخ البطاركةء مرجع سابق؛ ص۹ ۲؛ فهد؛ بطاركة الموارنة مرجع سابق؛‎ ٤ 
۲۰٣ - ۳۰٤ص قابل: الدويهي» سلسلة البطاركةء ص٤۲»› حيث جاء خطاأ أنه انتخب سنة ۹ وقابل: دریان» مرجع سابق›‎ 
٠٠۸۳ الذي أورد أسباب الخطاً وتصحيحه الا أنه وقع في خطا آخر اذ جعل انثخابه سنة‎ 

٥ه‏ زخيا أو إينوقتيوس أو إينوشنصبوس اثالث (۹۸ - :)١١٠١‏ أشهر بابوات القرون الوسطىء» بلغت معه البابويّة وج سيادتها دء 


1٤ 


فوجدهم خاضعين للكرسي الرسولي '. سافر إلى روما حوالى سنة "١١١‏ وبقي فيها 
کن ف ل و ایر : فشارك في المجمع اللاتراني الرابع سنة ..٥‏ وفي 
كنيسة القديس بطرس القديمة في الفاتيكان نسبت أعجوبة إلى هذا البطريرك أثاء قيامه 
بإحياء الذبيحة الإلهيّةء إذ بقي القربان معلقا فوق رأسه إثر رفعه بيديهء وأمر البابا 
زخيا الثالث بتخليد هذه الأعجوبة من خلال رسم واقعتها على جدار الكنيسة. ولنَا 
كادت أن تمحى»› جددها البابا زخيا العاشر سنة ٠٠٠١‏ ". عاد من روما سنة ١۲١١‏ 
حاملاً معه در ع التثبيت وتاجا وعكازا قتمهما له الحبر الأعظم» ومنذ ذلك التاريخ أخذ 
الإكليروس يقترب من العادات اللاتينيّة في الملابس الكهنوتيّة وغيرهاءً. وقد اعتبر 
باحثون أنه كان للبطريرك إرميا العمشيتي الفضل بالإتصال المباشر بين الكنيسة 
المارونيّة والفاتيكان» وبذلك افتتح عهدا جديدا أطل العلم فيه على لبنان. وبعد رجوع 
العمشيتي من روما إلى لبنان» وردت إليه من البابا زخيا براءة موجَهة إليه وإلى 
جماعة من الروم قد انضمَوا إلى الموارنة في تلك الحقبةء وأبرزوا يمين الطاعة لروما 
أمام الكاردينال بطرس. وممًا جاء في تلك البراءة: 

... إتكم سابقا كنتم كالخراف الضائعة غير عالمين أن خطيبة المسيح واحدة وأن 

الحمامة الطاهرة هي الكنيسة الجامعة» وأن الراعي الصادق واحد وهو السيد 

المسيح» ومن خلفه» أعني رسوله ونائبه بطرس الرسول الذي سلمه الرب خرافه 


2 راجع: فهد الأباتي بطرس» علاقات الطانفة المارونية بالكرسي الرسولي» ص4؛ داغر تاريخ البطاركةء مرجع سابق› ص۲۹ 


- جاء في مرلجع أخرى أن البابا أنيوشنسيوس الثالث دعا البطريرك العمشيتي لحضور المجمع اللاتراني في رومأاسنة ١٠١٠ء‏ 
ولبّى العمشيتي الدعوة ووصل روما سنة .٠١١١‏ 

٣‏ - أكد حصول هذه الحااثة إبن القلاعي؛ وشاهد الرسم المشار إليه البطريرك الدويهي حين كان طالبَا في روما؛ طالع في هذها 
الخصوص:الخوري ميشال الحايك؛ مرجع سابقء ص٤‏ ١؛‏ فهدء بطاركة الموارنة» مرجع سابقء ۷۹ 

٤‏ - الدبس» الجامع المفصتل» مرجع سابقء إ: -IYY-1°‏ م 
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ليرعاها... وعتدما اُرسلنا إلى نواحیكم سابقا المرحوم الکردینال بطرس سيس 
كنيسة مرشلينوس» وكان رسول الكرسي الرسوليء رجعتم بإلهام من الرب إلى 
راعیکم وأسقف نفوسكم وفهمتم أننا نحن رأس الأحبار ونائب المسيح على الكنيسة 
الجامعة»ء وفهمتم أن أمّكم هي الكنيسة الرومانيّة المقذسة»ء وعرفتم أن هذا هو 
الراعي الصادق الصالح الذي يدعو خراف الرب وغيرهم إلى الحظيرة المسيحيّة 
في كل زمان ومكان» لتكون الرعيَة واحدة كما أن الراعي واحدء خشية من أن 
تضل الخراف تابعة أصوات الغرباء» فتحيد بذلك عن سنن الحق. وأنت أيّها الأخ 
البطريرك, لمًا كنت سابقا في مدينة طرابلس مع قوم من مطارنتك أعني يوسف 
مطران مارسيلياء وتاودورُس أسقف كفرفوء وجمع كبير من الكهنة» وجمهور كثير 
من الخاضعين لك من تلقاء نفوسهم» فأمام بعض أساقفة ورهيان وشمامسة المدينة 
وشعبها حلفت وايّاهم عن أنفسكم وعمّن يتعلق بكم على هيئة الصورة التي بها 
يتعمد المطارنة بالطاعة للكرسي الرسولي» أي أنكم من الآن فصاعدا تكونون 
طائعين وخاضعين لكنيسة روما لنا وللذين يخلفوننا من بعدنا '. ولكن بما أن 
الكردينال المذكور علم أنكم محتاجون إلى بعض أمور اجتهد في إيضاحها لكم 
حسب مآل الأمر الرسولي. وأوصاكم أن تقووا بمعزل عن الارتياب بما تمسكت به 
الكنيسة الرومانيّةء وهو أن الروح القدس ينبثق من الإبن كما ينبثق من الآب» لأنه 
هو روح كليهماء كما هو واضح من الشواهد المقدسة والأدلة الصادقة. وأن تحفظوا 
في العماد هذه الصورة: أي أن الثالوث الأقدس يُذكر مر واحدة في التخطيسات 
الثلائة لا أكثر. وأن تستعملوا سر التثيت الذي يتصرف به رؤساء الكهنة دون 
غيرهم. وأن لا يدخل في تركيب الميرون إلا البلسم والزيت ققط '. وأ كل واحد 
متكم يعترف بخطاياه لكاهنه الخصوصي قلما يكون مرَّةَ واحدة في السنة. وتتناولوا 


١‏ - نشير إلى أن مثل هذا الحدث تماما كان قد جرى في عهد البطريرك الحالاتي سنة ١١١١‏ في طرابلس أمام القاصد الرسولي 
الكاردينال "غوليلئس” كما ذكرنا سابقًا في سيرة ذلك البطريرك - المولف. 


درج فتقليد من قبل على استعمال اثنتي عشرة مادة نسبة للى الإثنتي عشرة فضيلة. 


۱ 


سر القربان بنيَةَ صافية على القليل ثلاث مرّات كل عام. وأن لا تستعملوا في إقامة 
القاس كؤوسا من زجاج ولا من خشب ولا من تحاس» بل من قصدير أو فضَة أو 
ذهب. وأن تقرعوا نواقيس نحاسيَّة للتبشير بمواقيت الصلاة الجمهوريّة. وأن تؤمنوا 
أن في المسيح طبيعتين ومشيتئتين إلهيَة وإنسانيَّة. وهذه الوصاياء ولو أنكم قبلتموها 
في ما سلف قبول الطائعين الخاضعين» إلا أن إعادتها عليكم الآن لأجل تأكيدها 
وتثبيتها... ثم إننا نثيّت كراسي المطارنة والأساقفة الآتي ذكرهم بسلطاننا 
الرسولي» ونأمرهم بالخضوع لكرسي سيدة يانوح كنيستك أيّها الأخ البطريرك 
المتولي رتاستها من الله تعالى» وأن يطيعوا لك ولخلفائك»ء أعني مطارنة مار 
أصيا'» وجبّة بشرّي» وأساقفة المنيطرة ٠‏ ورشعين"ء وكفرفو"» وعرقةأ. وكذلك 
أن تلبس الدرع المقدس الحاوي كمال الخدمة الحبريّةء على حسب العادة المألوفةء 
ويشملك إيّاه بطريرك أنطاكيا من غيرما صعوبةء ونحن نثبّت لك العادات الجارية 
التي كانت لك ولأسلافك في الكنيسة الأنطاكية إلى هذا الآن. وبالسلطان الرسولي 
نهبه لك وللذين يتخلفون بعدك... نسمح لك ولخلفائك باستعمال الباليوم'. 


حصل الكثير من اللغط حول بعص العبارات الواردة في هده البراءة: مٹل 
أرجعتم إلى راعيكم الحقيقي..."» ما جعل البعض يوكد على نظريّة إبن البطريق القائلة 


١‏ - لا تزال بقايا دير مارلصيا الذي كان مقر أسقَفيًا في لبلدة التي أصبحت تحمل اسم "لصي" في منطقة البترون على متومتط ارتغاع 
١٠م.‏ عن سطح البحرء وكان الدير مبنيًا بحجارة قديمة جذاء وعليه نقوش رائعةء والمقول إن القرية قد اتخذت إسمها من هذا 
الدير. والقتيس أصياء عيده في ٥‏ تشرين الثاني (نوفمبر) - املف 

- رشعين: قرية في قضاء زغرتا. 

۳ - كفرفو: قرية في قضاء زغرتا۔ 

٤‏ - عرقة: بلدة أثريّة في قضاء عكار. 

٥‏ لعل المقصود هنا بطريرك أنطاكيا اللاتيني أنذاك. 

- فهدء بطاركة المولرنةء مرجع سايقء :١‏ ۱۷۹ ۔ ۱۸۲؛ ويلي النص تواقيع أساققة روما وكرادلتها إضافة إلى توقيع الباباء وتاريخها 
في ۲ كانون الثاني (ینایر) .٠٠٠١‏ 


1۷ 


بأنَ "أتباع مارون يتبعون المعتقد القائل بان سيّدنا يسوع المسيح منذ البدء مشيئة واحدة 
وقرَّة واحدة"» فتبنى المؤرّخ الصليبي وليم الصوري هذا الزعم وأضاف بأنهم "عام 
٠‏ تخلوا عن هرطقتهم هذه وعادوا إلى حظيرة الكنيسة الكاثوليكيّة". غير أن 
مؤرّخي الموارنة قد بيتوا خطأ هذا الإعتبار» وذلك من خلال تأكيدهم الموثق على أن 
"تجديد يمين الطاعة للحبر الروماني من قبل الموارنة كان قد حصل سنة ٠١١١‏ في 
يام البطريرك غريغوريوس الحالاتي» ومرَة ثانية في سنة ۱٠۸١‏ على يد "هيميريك" 
البطريرك اللاتيني؛ ومرة ثالثة على يد الكاردينال بطرس في عهد البطريرك إرميا 
العمشيتي. فلا نجهل ما جرى لكنيسة روما من بلابل بسبب ما حصل منذ الريع الأول 
من القرن الثاني عشر حتى ربعه الأخير من خلافات على رئاسة الكرسي الرسولي. 
وما إن استقرَ أمر هذه الرئاسة في سنة ۱۷۷ حتى أخذ البابا اسكندر الثالث يطلب 
من الأساقفة أداء يمين الطاعة لنائب المسيح» واشترك الموارنة مع الإفرنج في حلف 
هذه اليمين في سنة ١۸ء‏ فعد وليم الصوري ذلك رجوعا عن الضلال. بينما الواقع 
أن هح روما قد انحصرء في تلك الأَيّام» بأخذ عهود الطاعة فضًا للمشاكل"'. ونحن 
نضيف إلى ذلك أن قراءة ما جاء في البراءة بتمعن لا يمكن أن يفهم منه أن الموارنة 
لم يكوتوا يومًَا على المعتقد الخلقيدوني. بل إن ما ورد فيها يجيب على بعحض 
التساؤلات التي تدور حول بدع نشأت في أوروباء في تلك الحقبةء وأتت إلى البلبلة 
التي فصتلنا رواية ملابساتها في الجزء العاشر من هذه الموسوعة. 


.۷7 :١ داغر. تاريخ البطاركةء مرجع سابقء ص١ - ١۴؛ فهدء بطاركة الموارنة» مرجع سابقء‎ - ١ 


1۸ 


خلقاء العمشيتي 

عاش البطريرك إرميا العمشيتي» بعد عودته من روماء خمسة عشر عامَاء وكانت 
وفاته سنة ۱۲۳۰" . وإثر وفاته» انتخب خلفا له دانيال الشاماتي (۱۲۳۰ - 0۲۳۹)» 
الذي جاء ذكره في كافة لوائح السلاسل البطريركيّة. وذكره يوحنا بن يعقوب 
البشرّاومي على هامش كتاب صلاة محفوظ في كنيسة مار سابا ببشرّي'. ويتبيّن من 
المراجعات أن هذا البطريرك قد انتخب في دير سيدة ميفوق» وبسبب الفتن والحروب 
ترك ميفوق" وجعل مقرّه أوَّلا في دير مار قبريانس كفيفان؛ء ثم نقله إلى قرية 
الكفر“» وأخير إلى دير مار مارون كفرحي"“ حيث بقي حتى وفاته. ومَّما سجله له 
مؤرخو الموارنة أنه جمع زعماء البلاد الذين اتفقواء برعايته» على توحيد كلمتهم 
لتوطيد أركان الأمن» فانصرف الناس عن البلابل وعكفوا على أعمال استصلاح 
الأرض والزراعة والبناءء وعم الاستقرار إلى أن استعرت نيران الحرب بين نوّاب 
اشام والمصريين» فامتاز هذا البطريرك بما أبداه من مرونة في السياسة وبما حققه 
من محافظة على حقوق أبناء رعيّته من اهتمام في تخفيف ويلات الشعب وإغاثة 


المنكوبين". وقد اختلف المؤرّآخون في تعيين سنة وفاته» بيد أن كثيرين منهم اعتبروا 


1۸ :3 فهدء بطاركة الموارنةء مرجع سابق؛ء‎ - ١ 

- الدويهي» سلسلة البطاركةء ص٥٠۴؛‏ داغر؛ تاريخ البطاركةء مرجع سابق» ص١‏ "؛ الدبس» الجامع المقتصل؛ء 9 £. 

۳ - فهدء بطاركة المولرنة» مرجع سابقء 41:۱ 

٤‏ - دير مار قبريانيوس كفيفان؛ دير آثري هو اليوم من أديرة الرهبانية المارونية اللبنانيَةء وكفيفان من قرى قضاء البترون في شمال 
لبذان على متوسط ارتفاع 300 م. عن سطح لأبحر. 

ه ‏ الكفر: قرية في قضاء جبيل من اعمال جبل لينان تقع على متوسط لرتفاع ١٥٤م.‏ عن سطح البحر» قيها دير أثري على اسم 
القذيس جاورجيوس جلس فيه البطريرك المذكور. 


.۳١٣ص داغرء تاريخ البطاركةء مرجع سابق؛‎ ٦ 


۱۹ 


أنه توفي سنة ۱۲۳۹'. وكان من علماء الموارنة الذين برزوا في عهد ذلك البطريرك 
نيقيطا الماروني" صاحب المؤلف النفيس في مسأالة انبثاق الروح القدس من الآب 
والإبن» وقد توفي في عهد البطريرك الشاماتي. 

خلف الشاماتي بعد وفاته البطريرك يوحنا الجاجي الأول (۱۲۳۹ - .)٠١٤١‏ 
ذكره السمعاني في مقالته. انتخب في دير ميفوق حيث جعل إقامته على ما يبدو ". هذا 
البطريرك» الذي ورد اسمه في بعض اللوائح يوحنا بطرس الجاجي“» نشا في جاج 
وترهب بدير مار دوميط فيها قبل أن يصبح أسقفا ومن ثح بطريركا. وجاء عنه أنه 
كان مثالا صالحًا وتَقيًا ورعا وعالمًا كبيرا". وقد توفي سنة ."٠٠٤١‏ لم نطالع عن 
آثاره سوى أنه "أرسل إلى دير قبرص ثلاثماية دينار وحُقا للميرون"". 

أا البطريرك شمعون أو سمعان الذي خلف البطريرك يوحنا الجاجي بعد وفاة 
الأخير سنة ٠٠٤٠١‏ فقد ذكره بعضهم على أنه الثاني بهذا الإسم» بينما اعتبره آخرون 
أنه الرّابع"» من دون أن يعيّنوا أسماء الثلاثة الذين سبقوه. على أننالم نجد سوى 


e 


فهد» بطاركة المولرنة» مرجع سابق: : ١‏ العنيسي»ء سلسلة بطاركة الموارنةء» ص ۲۲؛ بطرس ضو تاريخ الموارنةء مرجع 
سابق› ۳: £1۳ ٤۷٤4‏ . 
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داغرء تاريخ البطاركةء مرجع سابق» ص!"؛ فهد» بطاركة الموارنةء مرجع سابق» :١‏ 1۸۷ 

۳ - السمراني الأب فيليب» جاج في التاريخ (بيروتء ۲)» ص۲۲؛ فهد» بطاركة الموارنةء» مرجع سابقء :١‏ ۱۸۷. 
>٤‏ - فهدء بطاركة الموارنة» مرجع سابق» :١‏ ۱۸۷. 

.۳۳۷ السمراني؛ جاج في التاريخ» مرجع سابق» ص۲؛ حتي» لبنان في التاريخ» مرجع سابق» ص‎ ٥ 

.۷٤ السمرانيء جاج في التاريخ» ص‎ - ١ 

۷ - داغرء تاريخ البطاركة» مرجع سابقء ص۲" عن مقالة السمعاني. 

۸ داغر» تاريخ البطاركة» مرجع سابق» ص۲" . 


A۹ : فهدء بطاركة الموارنةء مرجع سابقء‎ - ٩ 


۷۰ 


بطريرك ماروني واحد قبله باسم سمعانء هو الذي خلف يوحنا الخامس وسبق إرميا 
الأوّل. ولم يتوفر إلى اليوم تحديد لتاريخ وفاة هذا البطريرك» ولكن من المتفق عليه 
أنه كان حيًا سنة ١۲۷٠ء‏ إستنادا إلى وجود كتابة له» تعود إلى ذلك التاريخ» في كتاب 
ديري کان محفوظا في دير مار سابا بشرَي» تحدث عنه البطريرك الدويهي في مجال 
وضعه لسلسلة البطاركة '. وآفاد الدويهيء في تاريخه العام» أن البابا اسكندر الرابع 
(۱۲١١ - ۱۲٤(‏ أرسل إليه درع كمال الرئاسة مع براءة التثبيت المؤرآخة في سنة 
١‏ وقال إته رآها في خزانة قنوبين. ولهذا البطريرك» بحسب بعض المراجي» 
ذكر في المجمع اللبناني ". وفي زمن بطريركيَة شمعون هذا حل في قبرص لويس 
التاسع ملك فرنساء الذي قاد الحملتين الصليبيتين السابعة والثامنةء ثح هاجم» ولكنته 
"مني بهزيمة نكراء ووقع هو نفسه بالأسرء وبعد أن افتدى نفسه بمبلغ كبير من المالء 
جاء الأرض المقدسة في شهر شباط (فبراير) ١٠٠٠ء‏ وأقام أربع سنوات في صيدا 
التي أعاد بناءها ورمّم حصونهاء وجعل مقرّه في القلعة التي كان الصليبيون قد بنوها 
من قبل» والتي عرفت في ما بعد بقصر سانت لويس» وتعرف الآن بقلعة المزة. 
كذلك أعاد الملك لويس بناء حصون قيساريَة ويافاء وما تبقى لديه من وقت أمضاه في 
المفاوضات والمداولات. وقد توفي لويس التاسع بالطاعون في تونس» وطلُوب قديسًا 
سنة ۱۲۹۷ 

تناقل مو رخون ما مفاده أن الموارنة قد هُرعوا إلى استقبال ملك فرنسا في عكاء 
مرحبین بقدومه» وأنجدوه بعشرین ألف مقائل» وقيل ٠٠‏ ألفًا بقيادة الأمير سمعان› 
وأن القتيس لويس» وجه رسالة إلى أمير الموارنة ورؤساء كهنتهم» مؤرّخة في ۲١‏ 


٠١۹۱ :۱ للدويهيء سلسلة البطاركةء ص٠۲؛ فهدء بطاركة الموارنةء مرجع سابقء‎ - ١ 


داغر؛ تاريخ البطاركة مرجع سابق؛ ص ۲ ٣؛‏ عن محفوظات المجمع اللبناني؛ قسم ۳ باب ٦‏ ص ٤۲۱‏ . 


1۷1 


أيّار (مايو) ١٠٠٠م.‏ يظهر فيها محبّته للموارنةء وامتداح ديانتهم واتحادهم الدائم مع 
خلفاء بطرس الرسول» ويعلمهم فيها أن "الأمَة المارونيّة" هي جزء من الأمَةَ الفرنسيّةء 
ويتعمّد لهم فيهاء باسح فرنساء بإيلاء الموارنة الرعاية التي يتمتع بها الفرنسيّون 
نفسهم. ولكنَ مؤرّخين وباحثين محققين مستقلين '» قالواء كما ذكرنا سابقاء إه لا علم 
لهم بأنَ مؤرّخي الحروب الصليبيّة'» قد أتوا على ذكر رسالة بهذا المعنى بعث بها 
"الملك لويس التاسع" إلى أمير الموارنةء كما أنه لم يثبت» حتى تاريخه» وجود مثل 
هذه الرسالة بين المحفوظات الفرنسيَةَ العائدة لمرحلة العصور الوسطى. تجدر 
الإشارة في هذا السياق» إلى أن الزيارة التي قام بها الوفد الماروني إلى عكا لتهنئة 
'لويس التاسع"» قد جاءت في إطار قدوم وفود عديدة إلى عكا للترحيب بالملك 
الفرنسي '. 

ومّما ذكره مؤرّخون موارنة أنه لما غلب الفرنجة على أمرهم في هذه البلادء 
لجأوا إلى البطريرك شمعون فاستقبلهم بكل ترحاب. وقد وجه إليه البابا اسكندر الرابع 
كتاب شكر وأوصاه بأن يعتبر هؤلاء الفرنجة كأولاده وأولاه من التفويضات ما يلزم 
للخدمة الروحيَّة لهؤلاء اللاجئين“. وفي تفصيل أوسع» جاء أنه "لما فتح سلطان مصر 


.٠١١ حطیط د. أحمد» نحر مقاربة تاريخيَة» مرجع سابق: ص٥۲۰ ۔‎ ١ 

GUIILAUME DE TYR, JACQUES DE VITRY, R. GROUSSET, J. PRAWER, K. SETTON, J. RICHARD, S$. :لاڈaÎ‎ _ Y 
RUNCIMAN... 

۳ نقل داغر؛ تاريخ البطاركةء مرجع سابق» ص۲؛ حول هذا الوضوع عن المطران نقولا مراد الجزيني قوله: وجدت بطكَة الملك 
لويس هذه في خزانة الكرسي البطريركي في قنوبين مترجمة عن الأصل اللاتيني إلى الفرنسيّة والعربيّةء ما الأصل فكان فقد مع 
ما فقد من أوراق الكرسي البطريركي بسبب طوارئ الحدثان؛ نحن نستغرب القول بأن ملك فرنسا قد كتب إلى البطريرك الماروني 
باللغة اللاتينيّة وأن رسالته ترجمت في قنوبين إلى الفرنسيّة والعربيَةَ في ذلك الزمن؛ ونشك» مع د. حطيط بصحة وجود مثل هذه 
الرسالة - المؤلف. 

٤‏ - داغر؛ تاريخ البطاركةء مرجع سابق» ص؟". 


¥۲ 


أنطاكية سنة ١٤١٠ء‏ كان عليها بطريرك لا تيني إسمه إيليّاء ومنذ ذلك الحين لم يجلس 
على كرسي أنطاكية لاتيني ولا فرنجي» فبقي منهم بقيّة من إكليروس وشعب في حالة 
یرٹی لھاء و فالتجأوا إلى الموارنة الكاثوليك القاطنين في لبنانء فقبلهم البطريرك سمعان 
بترحاب» وكتب إلى البابا اسكندر الرابع يخبره بحالتهم وقبوله بهم» فأتاه جواب من 
البابا يمنحه لقب بطريرك أنطاكية"'. وهذا ما يفستر تحتر أسر مارونيّة لبنانيّة من 
أصول لاتينيّة فرنجيّة» علمًا بأنَ كثيرين من بقايا الصليبيّين قد اندمجوا بالموارنة 
نازحين من غير مكان» ومنهم أيضًا أسر اتبعت الدين الإسلامي لا سيَما في طرابلس 
ومحيطها. 


أمرَاء الحقبة ومقڌموها 

في بداية الحقبة الصلببيّةء عقب الأمير جرجس الذي حكم» أميرا على الموارنة 
۰ _ ۱۰۹۰ء الأمراء: موسی وبطرس إلی ۱۱۹۰؛ باخس ويعقوب إلى ١٠٠٠؛‏ 
شمعون إلی ۱۲۳۹؛ يعقوب بن شمعون إلى .1۲۹١‏ وكان مركز أولئك الأمراء في 
بشري. 

يرى محققون مستقلون أن المسيحيّين الوطنيين» ومنهم الموارنةء قد وقفواء في 
خلال الحقبة الصليبيّةء تا رة إلى جاب الصايين» وطورا ادوا المسلمتن. ا ذکرت 
المراجع التاريخيّة أن موارنة بشرّي» ومسيحيّي الكورة ومعظمهم من الملكيينء قد 
کاردا مع القرآت التركمائّة بقيادة "بزواش“ عندما انطاق هذا الأخير بقراته من دمشق 
إلى طرابلس سنة »۱١١۷‏ وهزم جيش الكونتيّةَ على مقربة من قلعة الحجاج' حيثت 


| فهدء بطلركة الموارنة» مرجع سابق؛ ۱: ۱۰ء نقلا عن: العنيسي» مجموعة البيّتات الماروتيّة» ص۲1٠‏ نقلا عن المؤرخ 'بياجو 


طرزي" في كتابه "سورية المقتسة. 


A1 


قتل "نس١۴0"‏ الصليبي سيّد طرابلس» فانتقم منهم ولده "ريموند الثاني" إذ هاجم 
ن ام افو تن ع ان اغقل عد كو اجن اميك موا د 
وملكيّين» مع زوجاتهم وأطفالهم» ونقلهم مقيّدين بالسلاسل إلى طرابلس حيث أنزل بهم 
مختلف أنواع التعذيب حتى الموت» على مرأى من أهالي المدينة'. وقد كانت حادثة 
'بزواش" هذه» بحسب بعض المؤرآخين» سببًا لأزمة خطيرة انفجرت بين الفرنجة 
والموارنة بلغت ذروتها بعصيان هذا الفريق على كنيسة روماء كما سهل الموارنة 
إستيلاء نور الدين زنكي على حصن المنيطرة عام ٥‏ وتوغل صلاح الدين في 
مناطق الموارنة عام ۱۱۸١‏ ". ولم تهدأ هذه الخلافات إلا بعودة فريق من الموارنة إلى 
وحدة الكنيسة بتدخل سيّد جبيل الصليبي عام ۱۱۸۲". الأمر الذي لم يرق لفريق 
آخر» كابناء العشائر في بشرّي ومرتفعات بلاد جبيل والبترون» فكان من نتائج ذلك أن 
تعاون مقَدّم بشرَّي المدعو سالم» مع المماليك» عند اجتياحهم إهدن والحدث“. 

ويشير باحثون إلى أن بشري قد عرفت في تلك الحقبة ما عرف بحكم الرقباء. 
وذكرت المراجع أربعة رقباء تولوا السلطة على بشري ونواحيها وهم:الرقيب الشدياق 
جرجس» تولى الحكم على بشرَي ونواحيها سنة ٠٠٤١‏ وحتى سنة ١٠٠٠؛‏ وكان 


١‏ - حطیط د. أحمدء نحو مقاربة تاريخيَةَ؛ مرجع سابق» ص ۲٠۲-۰۱‏ استتادا الى: 
GUILLAUME DE TYR. OP. CIT, , Il, P. 684 ; GROUSSET, HISTOIRE DES CROISADES (PARIS,1936)‏ 
I, PP. 67-69.‏ 


- حطيط نحو مقاربة تاريخيَة» مرجع سابق» ص ۲١١‏ إستادا إلى: إن القلاعي» حروب المقتمين» تشر بولس قرالي؛ المجلة 
البطريركية؛ السنة العاشرة (بيروت١٠٠١٠)‏ حزيران ‏ تمَّوز (پونيو - يولیو) ص ٥؛‏ وبطرس ضو؛ تاريخ المولرنة 
[بیروت۱۹۷۷۰) ۳: .٤۷۲‏ 


GUILLAUME DE TYR, OP. C17., I1,. P. 1028. حطيط نحو مقاربة تاريخيَةء مرجع سابق› ص ۰ استقادا إلى:‎ - ٣ 


Ka: :١ حطيط؛ نحو مقاربة تاريخْيْةء مرجع سابق» ص ۰۲ إستنادا إلى: بطرس ضوء تاريخ المولرنةء مرجع سابق»‎ - ٤ 


1¥ 


خلفاؤه على التوالي: الرقيب سالم وهو إبن الرقيب جرجس؛ الرقيب بنيامين؛ الرقيب 
نقولا. وينفرد الخوري فرنسيس رحمة بذكر رقيب خامس يدعى أيّوب» ويُبرّر ذلك 
بقوله: "إن هذا الرقيب الخامس وان لم يذكره المؤرّخون»ء فالعقل يقتضيه لكونه والدا 
للمقتم يعقوب أبي المقتمين الذين سيحكمون بعد تلك الحقبة. ونظرا لشهرة الإبن خبت 
نار الأب وطّمس ذكره. ويرجَح أن الملك برقروق المملوكي» الذي سيأتي ذكره لاحقًاء 
في أثناء "تدروشه"» أي تخفيه عن وجه مناوئيه» لم يدرك الرقيب أيّوب إلا في أواخر 
أيّامه. فآثر أن ينزل في داره لكونه دار الحكم» وقبل أن يغادرء أراد أن يكافثه على 
أريحيته» فتقدم إلى الملك معتذرا لكبر سنه وطلب إليه أن يحول إنعامه إلى إبنه 
يعقوب. فكان مقَدَمًَا وأبًا للمقتمين على بشرّي وبلادها في بداية حكم المماليك '. 
ت 
قبل أن تبرز دولة المماليك إلى الوجود منتصف القرن الثالث عشر» كانت البلاد 
الشرقيّة برستها قد شهدت اجتياحا صاعقا من قبل فريق ثالث لا علاقة له بالمسيحية 
ولا بالإسلام» إنه اجتياح المغول. 


1 -رحمة الخوري فرنسيس› تاریخ بشري“ للجزء الأوّل» مطبعة صفدي للتجارة fo ۲٤٣ص )۱۹٥٩(‏ 


1Yo 


اماس 


صر ا اک ص پې کے سے ا 


ا اطا ركةا موا رنةن سنا لمماليك؛ 
ق اء ا معاي اك على أعونالملين؛ ا رقن بلا جُّل؛ 


صر عر ص 


طا ركةاسبةاللمة: المطران حبرائل! ن‌القلاعی؛ 


امقدَسَةيالملبين وافشانين 


1¥ 


نة المي رنةعلىأيدي الماليك 


دشن "جنکیزخان"' تن المغول بسلسلة هجمات على العالم الإسلامي» أحدثت 
فيه خرابا ودمارا لم تزل آثارهما بعد. "وقد تابع حفیده "هولاکو"' الزحف غربَاء وبعد 
أن قضى على قلعة "ألموت". وخرب بغداد وقضى على الخلافة العبَاسيَّة» ظهر فجأة 
أمام أسوار حلب» فلمًا فتحها قتل من أهلها ٠١‏ ألف نسمة. ثم جاء دور حماة فنالت 
نصيبهاء وخرب بعلبك» وخلف صيدا أكوامَا من تراب» وألحقت أنطاكية اللاتينيَة 
بالأمبراطوريَّة المغولية إذ اعتبر البابا لويس التاسع التحالف بين الإفرنج والمغول 
أمرا مرغوبًا فيه لمواجهة الإسلام"". 

بعد هولاكوء قام قاا مغولي إسمه 'كتبوغا" وتوغل جنوبًَا نحو فلسطين» 
وسرعان ما تصدى(ة السلطان المملوكي "قطز"» وعلى رأس جيشه المملوك "بييرس" 


١‏ - جنكيزخان إبن يشوكي :)۱١۲۷ - ۱١٦۷(‏ منشئ الأمبراطورية المغوليةء ولد في إقليم دولون بلدق في بلاد الروس» كان اسمه 
الأصلي تيموجين» هز بفتوحاته أركان للدول جميعَا بين الصين والبحر الأسود سس آمبراطوريَة امتذت من أطراف الصين 
الشرةيّة إلى اران ووادي السند (الأندس) في الهندء عذ من أعظم بناة الأمبراطوريات في التاريخ. 

- هولاكو أو هولاغو ([نحو :)٠٠٠١ - ٠١١١‏ حفيد جنكيزخان» فاتح مغولي ومؤمتس دولة المغول الإلخانية في ليران ٠١١١‏ - 
٥؛ ‏ قطع نهر أموديا وأخضع لمراء الفرس والإسماعيلية في ألموت ٠١١١‏ عاد إلى يران بعد موت أخيه فهاجم المصريّون 
جيشه في الشام وآبادوه .۱۲٠۰‏ 

۲ - حتي» لبنان في التاريخ؛ مرجع سابق» ص۷۲٣٠‏ 

کتبوغا: قاتد مغولي نصراني نسطوري. 

٥‏ - الملك المظفر قطز: ثالث المماليك البحريين ٠٠١۹(‏ - ١٠١١)ء‏ اشتراه السلطان أيبك ثم عيته "ناتب السلطنة" أصبح وصيًا على 

ابن السلطان بعد اغثياله ٠٠١١‏ ثم عزله وأعلن نفسه سلطاًا. 


4 


ا 


4 


ذو الأصل المغولي» فعرف كيف يتغلب على أبناء جلدته المغول في معركة "عين 
جالوت"' سنة ١٠٠٠ء‏ ويطاردهم حتى يجليهم عن مجمل المنطقة السوريّة من جهةء 
كما عرف كيف يغتال مليكه قطز وهو في طريق العودة إلى مصر ليتوّج انتصاره 
بالقبض على زمام السلطنة من جهة ثانية. 

بعدما أصبح بيبرس سلطاناء قام بتوحيد سورياء وراح يضرب الحصار على 
المراكز الصليبيّة واحدا بعد الآخر الى أن أخضعها جميعًَا. فأسقط "الكرك" سنة 
۳/؛+/ و "قيساريَة" و"أرسوف" سنة ١٠٠١ء‏ و"صفد" سنة ١٠1۲ء‏ و'يافا" فلسطين 
و"شقيف أرنون" لبتان وأنطاكية" سنة۱۲۹۸١ء»‏ و"حصن الأكراد" سنة "۱۲۷١‏ كذلك 
سقطت "مصياف" وسائر القلاع التي كانت تابعة للحشتاشين. وسارعت "طرسوس“ 
و"حصن الهيكليين"“ء و"قلعة المرقب” التابعة لجماعة الداوية”» إلى عقد صلح لعشر 
سنوات وعشرة أشهر. وقد جدد عقد الصلح في عهد خليفة بيبرس 'السلطان 


١‏ - عين جالوت: موضع بالقرب من الناصرةء وهي عين جليات الجبّار في العهد القديم. 

۲ كانت آنطاكية أقدم دولة شرةيّة أمتسها الإفرنج» قلتل من سكانها ومن آفراد حاميتها في هذا الهجوم ٠١‏ ألف نسمةء وقيل إخ ماتة 
الف أسروا فبيع الفتى باثني عشر درهما والفتاة بخمسةء وغفم الفاتحون كثيرا حى لهم كانو! يكيلون الدراهم للجنود بالاقداح» 
وأحرقت المدينة بقلاعها وكنائسها وما عاد قام لها قائمة _ بو الفداءء ج٤٠‏ ص٤‏ - *؛ المقريزي» سلوك؛ ج١ء‏ ق۲ ص1۷٥‏ - 
SA1A‏ لین العبريء ص i-0‏ 

۳- حصن الآكراد أو قلعة الحصن: في محافظة حمص؛ عرف أوّلا باسم حصن السفح» آقام فيه أمير عربي حامية كرديّة 1۰۳١‏ 
لمراقبة طريق طرابلس؛ احتله الصليبيون ١٠٠١‏ وأصبح من اعظم قلاعهم في سورياء قلوم نور الدين زنكي ۱١١۳‏ وصلاح 
الدين بعد معركة حطين» تعود أكثر عمارته إلى القرن الثالث عشرء سقط بيد بييرس بعد حصار ٠١‏ يومَاء وكان تابحا لكونتيّة 
طرابلس ويتسع لالفي رجل محارب في وقت واحد. 

٤‏ - الفرسان الهيكليون ,۴۸1۶1۸8 "MP1 .1€۸S,‏ : جمعيَةَ عسكريَة رهبانيّة أمنّست ۱١۸‏ للدفاع عن الأراضي المقدسة وتأمين 
سلامة الحجاج اليهاء آطلق عليها إسم فرسان الهيكل نسبة إلى هيكل سليمان حيث آنشئ مقرّها الأول بالقرب من موقعه» انتقلت من 
ثم الى الغرب حتى حلها ملك فرنسا فيليب الرابع مع البابا كليمنضوس الخامس .٠١١۳‏ 


٥‏ الداوية: هي فريق من فرسان الهيكلء وأحيانتا كان يُطلق اسم الداوية على الجمعيَّةٌ ككل. 


A۸۰ 


'قلاوون"" سنة ٠۲۸١‏ لمدة مماثلة. وفي سنة ٠۲۸١‏ عقد قلاوون أيضنًا معاهدة هدنة 
مع أميرة صور الصليبيّة التي كانت تحكم بيروت في الوقت نفسه»ء وضرب الحصار 
على قلعة المرقب” حتى استسلمت» وفي سنة ۱۲۸۹ هاجم طرابلس ودمّرها تماما 
بعد حصار دام ثلاثين يوما.ء وإثر سقوط طرابلس استرد قلاوون البترون تسليا". أمَا 
عكاء وهي آخر المعاقل الصليبيّة الكبرى» فقد سقطت بيد السلطان "الأشرف"" سنة 
١‏ بعد حصار شهر واحد» وأباد الأشرف التسعمائة نفر من فرسان الهيكل الذين 
كانوا فيها بعد أن أمَّنهم على أنفسهم ليخرجواء وهدم المدينة وكاد أن يزيل كل أثر 
لها . وبسقوط عكاء استسلم جنود حامية صور؛ ثح سقطت صيداء واستسلمت بيروت» 
وتبعتها طرطوس» وغادر فرسان الهيكل "عثليت"" فدخلها المماليك ودكوها في شهر 
آب ۱۲۹۱ اما أرواد فقد ظلت بيد فرسان الهيكل حتى سنة ۰۱.۔. 'وبسقوط أرواد 
نزل الستار على آخر مشهد من تلك المأساة التاريخيَّة التي وقعت بين المسيحيّة 
والإسلام"". ومن مجمل مدن الساحل الفلسطيني واللبناني والسوريء حافظ المماليك 


١‏ الملك المنصور قلاوون: خليفة بيبرس في سلطنة المماليك البحريين (۱۲۷۹ - »)۱٠١‏ ولد في كبتشاك حيث ولد بيبرس» اشتراه 
الذي تستم العرش وهو ابن سبع سنين» نودي به سلطاتا بعد عزل سلامش» اشتهر في الحملة على الأرمن ۷۳١١ء‏ انتصر على 
جيوش المغول والأرمن والإفرنج»ء بنى البيمارستان المنصوري في القاهرة. 

۲ ۔ راجع: المقريزي› سلوڭگ» اج۱ ق ۰ ص۰۹۱ ؛ المقريزي» طبعة كاترمرء م“ ق ص۱۷۲ ہے ۱۷۸؛ اہن الفرات :٤‏ ۷١ء‏ و۸: 
۰ ليو الفداءء YEY :f‏ االإدريسيء ذز هة المشتاق: ذكر الشام» كبعة غيلدمايستر (بون؛ )٥‏ ص۱۸ . 

۳ ۔ خلیل الآشرف صلاح الدین: ابن السلطان قلاوون وخلیفته ۱۲۹۰ ۔ .٠١۹۳‏ 

٤‏ - أبو الفداء» الجزء الرابع» ص٠٠ء‏ وقد كان هذا المؤرّخ شاهذا على المعركة؛ وقد بقيت عكا خربة الى أن أعاد بناءها ظاهر العمر 
في القرن الثامن عشر . 

- عثليت: مرفاً قديم على الساحل الفلسطيني قرب رأس الكرمل» بنى فيه الصليبيّون حصنا ١١١۸‏ سموه قلعة الحجَاج" وفي اللاتينيَة 


. CHATEAU PèLERIN pl ةَڌصiرغllڊ‎ dرzıy‎ CASTRUM PEREGRINORUM 


ےَ حتي؛ لبنان في التاريخ» مرجع سابق؛ ص۳۷۷. 


1۸۱ 


على ميناءي بیروت وطرابلس من أجل مفتضيات التجارة والتموين»› وخربوا جميسع 
باقي الموانئ. ومنذ ذلك التاريخ أخذت بيروت تتقدم على ما عداها من مدن لبنانيّةء 
وتلتها في ذلك طرابلس. 


البطا ركه الموارنة في رمن الماليك 


خلف شمعون الثاني على سذة بطريركيّة أنطاكية للكنيسة المارونيّة بطريرك إسمه 
يعقوب» لم يعرف تاريخ انتخابه ولا تاريخ وفاته بالتدقيق. غير أن أكثر الباحثين قذر 
بأنه جلس في دير سيّدة يليج في ميفوق حتى سنة ٠۲۷۷‏ . وكاد وجود هذا البطريرك 
يضيع في مجاهل السنين لولا كتابة ذ نقشت على عتبة دير سيّدة ميفوق جاء فيها: "أتم 
البطريرك يعقوب هذا البناء سنة ."۱۲۷١‏ فمن الثابت إذن أن البطريرك يعقوب كان 
مقيمَّا في ميفوق قبيل تجديد الدير وبعده'. وقد ذكر السمعاني هذا البطريرك في 
لانحته والبطريرك الدويهي في لائحته. وجاء في المدونات اللاحقة أن البطريرك 
يعقوب كان جالسًا في يانوح» قبل أن ينتقل إلى ميفوق حيث أتَحّ تجديد بناء الدير وجعله 
مقر لکرسیه '. 

ومثلما لم يتمكن الباحثون» حتى الآن» من تحديد سنة وفاة البطريرك يعقوب» فمن 
الطبيعي ألا يكونوا قد تمكنوا من تحديد سنة انتخاب خلفه دانيال الحدشيتي"» فتراوحت 


١‏ - داغرء بطاركة الموارنةء مرجع سابق» ص۴". 
۲ فهدء بطاركة الموارنةء مرجع سابق؛ 1: 11١‏ 


۳ - نسبة إلى بلدة حدشيت من أعمال قضاء بشرَّي. 


A۲ 


تقديرات واضعي لوائح سلسلة البطاركة بين أن تكون تلك السنة ۱۲۷۷ أو .٠١۷۸‏ 
على أنه وجد في المكتبة الماديشيّة حاشية على هامش إنجيل' كتبها "إرميا الدملصي" 
مفادها أنه في سنة ٠۲۷۸‏ سامه البطريرك دانيال الحدشيتي أسقفا على دير كفتون"" 
القائم على ضفة النهر. وقد أثبت البابا نقولا الثالث (۱۲۷۷ - )٠۱١۸١‏ البطريرك دانيّال 
الحدشيتي سنة ١۲۸٠ء‏ وكرآر عليه أمر سلفه البابا زخيا الثالث إلى البطريرك 
العمشيتي بان يُتخذ الميرون من زيت الزيتون ومن دهن البلسم فقط. ولهذا البطريرك 
ذكر في كتاب تقديس الميرون الذي نسخه القس يوحنا من "حجولا"" وقال في ذيله: 
كان النجاز منه في سنة ٠۲۸١‏ في أيّام الأب المختار دانيال من حدشيت". 
والمعروف أن هذا البطريرك قد قاد المقاومة المارونيّة لغزو المماليك بالقرب من 
إهدن لمدة أربعين يومًا. وقد جاء في كتاب ابن الحريري في أخبار أحداث سنة ٠١٠١‏ 
أن "المماليك لم يتمكنوا من انتزاع طرابلس من أيدي الصليبيين إلا بعد أن أجهزوا 
على المقاومة المارونيّةء عندئذ زحفت جيوشهم الجرّارة في أوائل سنة ۱۲۸۲ على 
بلاد الجبّة فقاد رجال الدفاع البطريرك دانيّال من حدشيت بنفسهء وأوقف جيوش 
المماليك أمام إهدن أربعين يومًاء ولم يتمكنوا منها إلا بعد أن أمسكوه بالحيلة ... ولقد 
تجبّر هذا البطريرك الحدشيتي واستطال وتكبّر واستقوى أهل تلك الجبال وتحصّن 


١‏ - حاشية سريانيّة على هامش ص۱۷ من كتاب الأناجيل المحفوظ تحت الرقم )١(‏ في المكتبة الماديشية في فلورنسا. 


- كفتون: قرية في قضاء الكورة من لبنان الشمالي؛ تقع على مترسط ارتفاع ١٠٠م‏ عن سطح البحرء فيها دير أثري هومن هم 
الآديرة في منطقة وادي نهر الجوز لأه شيد على الصخور ويتكئ على تضاريسها منذ مئات الأعرام» يقول بعض مؤرآخي 
السريان لن السريان قد بنوه (إطرازي» أصدق ما كانء :١‏ ۲۷۷) وإنه انتقل إلى الموارنةء ثم لستولى عليه الروم الملكيون في 
القرون الأخيرة وأعادوا بناءه سنة 1۷۷١ء‏ وحولوه الى مدرسة تابعة لكرسي مطرانيكهم بطراباس» ويْعرف اليوم بمدرسة كفتين. 

۳ - حجولا: قرية في بلاد جبيل من اعمال جبل لبنان. 


."٣ص العنيسي» مرجع سابقء ص٤ ۲؛ داغر؛ بطاركة الموارنةء مرجع سابقء‎ - ٤ 


AY 


فیها وشمخ بأنفه فقصده الترکمان واحتالوا عليه فأمسکوه وکان امساکه فتحًا عظيمًاء 
أعظم من افتتاح حصن أو قلعة. وكفانا الله شره"'. 

بعد أن قبض على البطريرك الحدشيتي بالحيلةء اقتيد إلى طرابلس» حيث استشهد 
على الأرجح سنة ۲۸۲١ء‏ إذ انقطعت أخباره تماما" . ما جعل أهالي حدشيت يهجرون 
بلدتهم إلى جزيرتي قبرص ومالطة خوفا من إنتقام المماليك. وهجر قسم آخر إلى 
حمَّانا في قضاء بعبدا من أعمال جنوب جبل لبنان» حيث لا يزالون يُعرفون إلى اليوم 

ب"الحداشتة" ونزح سواهم إلى بلاد بعلبك كدير الأحمر» وإلى مناطق الزاوية في 

الشمالء وقرية مشتى بيت الحلو في سورية القريبة من عكار ". وتمكن المماليك إذذاك 
من دخول حصرون وبقوفا والحدث وإهدن... 

إثر القبض على البطريرك الحدشيتي سنة ۱۲۸١‏ من قبل المماليك وسوقه إلى 
طرابلس وانقطاع أخباره» دعا "هوغو دي لامبرياك" أمير جبيل التابعمة كونتيّة 
طرابلس» إلى اجتماع حضره الأساقفة والخورساقفة والكهنة والأعيان وانتخبوا 
المطران إرميا“ الدملصي بطريركاء على ما كتبه هو بخط يده على هامش إنجيل 
محفوظ في المكتبة الماديشيّة كما سبق أن ذكرناء وقد جاء فيها: 


١‏ - مخطوط كشريف الام والعصور في سيرة الماك المنصورء محفوظ في المكقبة الوطنيّة بباريس؛ راجم: داغر؛ بطاركة الموارنة 
مرجع سابق. ص۳۳؛ فهدء بطاركة المولرنةء مرجع سابق؛ ١‏ 141.-11¥. 


- قابل: فهدء بطاركة الموارنة» مرجع سابقء :١‏ ١۹ء‏ حيث جاء خطأء من دون الاستناد الى أي مرجع» أنه توفي في ميفوق سنة 
۲ مع أنه أورد خبر اعثقاله من قبل المماليك وسوقه إلى طرابلس بالتفصيل. 


- يمكن التومع في الاطلاع على هذا الموضوع في دراسة أنطوان يونس المتشورة في جريدة "لنهار" عدد ۱۹ تموز (يوليو) 14۷۷ء 
ص٥»‏ وفي كتاب فهد» بطاركة الموارتة؛ مرجع سابقء ۱: ۲ وما پلیها. 


؛ - خلط بعض اللواتح البطريركيَة بين إرميا العمشيتي وإرميا الدملصي حى اكتشف الأثر الكتابي الآتي ذكره أدناه. 


A٤ 


في ستة ۱۲۷۸ في اليوم التاسع من شهر شباط (فبراير) أنا الحقير إرميا من قرية 
دملصا أتيت إلى دير سيدتنا مريم في ميفوق في وادي إيليج م عمل البترون ' 
ورسمني البطريرك دانيال بيديه المقتستين مطرانا على دير كفتون” المقدس الذي 
ورقيقه إشعيا ودانيال ويشوع وايليا وداود وغيرهم وجملتهم اثنان وثلاثون راهبا. 
وبعد انقضاء السنين الأريع طلبني أمير جبيل والأساقفة ورؤساء الكنائس والكهنة 
کی ت ا 2 E.‏ 
والقوا قرعه فاصابتني وصيَروني بطريرکا في دير حالات المقدس نم ارسلوتي 
إلى رومية العظمى وتركت أخانا المطران توادورُس يدير الرعيَّة ويهتم بشؤونها". 
لم تزودنا المراجع بتاريخ عودة البطريرك إرميا الدملصي من روماء ولكنه عاد 
حتمًا قبل العام ۲۸۲٠ء‏ إذ في ۲١‏ شباط (فبراير) من تلك السنةء حضر اجتماعا في 
قلعة أنفة ٤‏ بوجود حاكم طرابلس الصليبي للنظر في محاولة "غويدن" صاحب جبيل 
الصليبي ثلاث مات الاستيلاء على مدينة طرابلس. وللبطريرك الدملصي توقيع على 
محضر الإجتماع: الأخ إرميا بطريرك الموارنة . 
توفي البطريرك الدملصي سنة ۱۲۹۷ بعد أن شهد نجم الصليبيين يتوارى عن 
الأنحاء الشرقيّة. إذ سقطت الممالك الصليبيَّة بأيدي المماليك. وفي سنة ۱۲۹۰ لم يكن 
قد بقي بيد الفرنجة من بلدان الشرق التي فتحها الصليبيون إلا جزيرة قبرص. وانتخب 
خلفا له البطريرك شمعون في السنة نفسها. وقد شهد هذا البطريرك» كما خليفتهء أسواً 


١‏ في التقسيمات القديمة كانت ميفوق تابعة للبترون وأصبحت في ما بعد ضمن منطقة جبيل الإدارية. 

١‏ تعبير كان يستعمل قديمًا الدلالة على عملية الاقتراع. 

٠۹۸ :۱ داغرء بطاركة الموارنةء مرجع سابق» ص٤۳؛ فهدء بطاركة الموارنة؛ مرجع سابق»‎ - ٣ 

٤‏ - قفة: وردة قي المراجع الفرنجيّة ۴۴۲۸: بلدة ساحليَة في ساحل قضاء الكورة من شمال لبنان بين البترون وطراباس. 


ه ۔ فهدء بطاركة الموارنةء مرجع سابق» :١‏ ۹۸ - ۹۹ء عن الخوراسقف بولس قرالي الذي طالع هذه الوثيقة في فلورنسا. 


A 


حقبة عرفها موارنة لبنان على الإطلاق خلال تاريخهم المديد, إذ اجتاح المماليك في 
تلك الحقبة بأمر السلطان برقروق الجبال اللبنانيّةء فقتلوا ودمَروا ونهبوا وأحرقوا 
الأرض» وفرَ الناجون من سكان تلك الجبال من مختلف المذاهب إلى مناطق متعددة 
أمَا الموارنة ففرَ بعضهم إلى جزيرة قبرص» وإلى أماكن قصيَّة من سوريا ولبنانء 
وانحصر الوجود الماروني اللبناني» إلى حين» في المنطقة الممتذة بين نهر ابراهيم 
جنويًاء ونهر المدفون شمالاًء والعاقورة وموازاتها شرقاء بالإضافة إلى بعض الوجود 
في وادي قنوبين وجبَّة بشرّي. أمَا الموارنة الذين كانوا يقطنون شمالي لبنان» وخاصة 
في جبَة بشرّي» فقد استقرّوا في تلك الحقبة بسكون لا يتحرّشون بأحد. ولطالما كان 
البطريرك شمعون يطلب إلى أبناء كنيستهء في تلك الحقبةء الخلود إلى السكينة'. 


قضاء المَماليك 
على أعوان الصليبيين 

لم نجد في المعالجات التاريخيَّة أيه ة معالجة صريحة للسياسة الواضحة التي اتبعها 
e‏ لمختلف الفئات التي تعاونت من قريب أو بعيد مع 
الفرنجةء بغض النظر عن الانتماء الديني لتلك الفئات. فإِن الصورة التي نناقل 
المؤرّخون رسمها لحروب المماليك التأديبيَة التي عقبت قضاءهم على الصايبيين» هي 
صورة مذهبيّة. والواقع هو غير ذلك. فالمماليك الذين اتبعوا : نهج "الأرض المحروقة" 
مع الصيلبيين» كما لاحظنا من خلال المطالعات الواسعة» راموا من خلال سياستهم تلك 
الحؤول دون استمرار الحملات الصليبيّة المتتالية التي كانت تتجدد بعد كل انكسار 
لهم» لذلك لم يكتف المماليك بالسيطرة على المدن والقلاع التي كانت بيد الفرنجةء بل 


١‏ داغرء يطاركة الموارنةء مرجع سابق؛ ص۷". 


۸٦ 


دمّروها تماما وعندما انتهت مهمَّتهم تلك تحولوا إلى المناطق التي تعاون سكانها مع 
الفرنجةء في أي ظرف من الظروف» وإلى أي مجتمع/طائفة انتمواء ليقرآروا لها 
مصيرا مماثلا لمصير المناطق التي كانت بأيدي الفرنجة. 

من هذه الزاوية الواقعيَةء لا تعود حملات المماليك تلك "حملات تأديبيّة" كما تناقلها 
المؤرآخون وما زالوا يتناقلونها'؛ إتتّما هي حملات تندرج في السياق نفسه الذي ساقه 
المماليك على الفرنجة. ومن هذا المنطلق "لإبادوي" والتدميري جاءت فتوى إبن تيميَّة 
الشهيرة التي حللت إبادة المسلمين المتشيّعين على مختلف فرقهم". ومن هذا المنطلق 
أيضًا جاعت حملات الإبادة» وليس التأديب» التي شنها المماليك» بين نهاية القرن 
الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر»ء على شمال لبنان وعلى جباله التي كانت تضم 
سكانا موحدين دروزا وعلويّين نصيريين وشيعة إضافة إلى مسيحيين موارنة 
وملكيّين. ذلك بعد أن كان المماليك في خلال احتلالهم لمدن الساحل قد خرآبوها شر" 
تخريب. فبعد أن قضى المماليك على الفرنجة تماما أقدموا على ردم الموانئ البحريّة 
لمنع سفن الفرنجة من إمكانيّة الرسو فيها. ذلك أن قَرَة المماليك البحريّة لم تكن ذات 
شأن. وهكذا أصبحت مدن الشاطئ الواقعة بين عسقلان وطرابلس خرابًا". وعندما مر 
ابن بطوطة على هذا N‏ 
خرابا“ . وبعدما دك المماليك مدن الساحل» توجهوا إلى الجبال ففتلوا من الإسما 


. ۳۹٥ص راجع: حتسي» لبنان في التاريخء مرجع سابق؛‎ ١ 
ص"1.‎ )۱۹٤١۹ رلجع: المنجد صلاح الدين› ولاة دمشق في العهد العثماني (دمشق»‎ - 
۔ ابو الفداء» تقوم البلدان» مرجع سابق؛» ص۲۳۹ وما يليها.‎ ٣ 


C. DEFRÊMERY AND B. R. لين بطَوطةء تحفة النظتار في غراتب الأمصار وعجاتب الآسفار» طبعة وترجمَة:‎ - ٤ 


SANGUINATTI, VOL. I (PARIS, 144¥) PP. 11 - 1Y. 


AY 


والنصيريَّة والشيعة على مختلف مذاهبها عدذا كيرا '. وقد هرب من الشيعة جماعات 
لجأت إلى جبال لبنان والبقاع. وكان السلطان قلاوون المملوكي قد أرسل جيشه إلى 
معاقل الموارنة في أعالي لبنىان الشمالي سنة ۱۲۸۳ وخرب بشرَّي وإهدن وحدث 
الجبّة كما ذكرنا سابقاء فذز ح بواسطة المراكب البدائيّة ألوف الموارنة إلى جزيرة 
قبرص هربا من الإبادة". وهاجم جيش المماليك منطقة عكار واضطهد فيها الشيعة 
والمسيحيين السريان بعنف"» فنزح الكشيرون منهم» والقليلون الذين بقوا في عكار 
اتبعوا المذهب السني“. ثح جلب المماليك بني سيفا وأقطعوهم المنطقة”. وبين 
۲١‏ و١١١٠‏ شن المماليك على منطقة كسروان» التي كانت تمتذ بين نهر بيروت 
جنوبًا ونهر ابراهيم شمالاء حملات عنيفة أت إلى تفريغها تماما من سكانها على 
مختلف مذاهبهم» وقد قتل منهم خلق كثير» ومن نجا لجأ إلى مناطق مختلفة". وفي 
۷ تر كت ماطق الرخذن الترو لخفلات مقاكة كاف الع كة فاضا 
فيها عند عين صوفر في أعالي منطقة عاليه من أعمال جبيل لبنان. "حيث أباد جيش 
المماليك البالغ عدده خمسين ألفا قرابة عشرة آلاف نسمة وخربوا بلادهم وقطعوا 
أشجارهم وذبحوا نساءهم وأطفاله". 


. ۰٤ص‎ |) ٥ این جبير؛ رحلة لپن جبير (القاهرة‎ - ١ 
. ,1؛ حتې» لبنان في التاریخ» مرجع سابق؛ ص۳۹۷‎ L'ÊGLISE, vOL. I, P. Y1 +£ ١ :1۳ الدويهي» تاريخ الأزمنة‎ - ٣ 


٣‏ ۔ راجع: عاشور سعید عبد الفتاحء الحركة الصليبية مكتبة الأنجلو المصرية (القاهرة 1۲( 1 ٣‏ ؛ فيلويب دي طر از ي» 
أصدق ما کان»› مرجع سابق› 1: 14 — ¥+ HENRI LAMMENS, LA SYRIE, PREÉCIS HISTORIQUE, IMPRIMERIE‏ 
CATHOLIQUE (BEYROUTH, 1921) V.2, P.14-17.‏ 


> . الصليبي كمال» تاريخ لبنان الحديث؛ دار النهار للنشر (بيروت؛ ۷)) ص٣۱‏ . 
LAMMENS, LA SYRIE, V.2, OP. CıIT.. P.68. .*‏ 
1 راجع: الدویهي؛ تاريخ الأزمنة» مرجع سابق؛ ۱۲۲: ۹۔ ۲۵ و٣۱۲:‏ ۱ ۱۰و۲۴ ۲۲: ١۔۳١‏ 


۷- راجع: بن یحیی صالح؛ تاریخ بیروت› ص۲۲ ۔ ٣٣ء ٠۰١‏ ۔ ١١۱۔‏ 


A۸ 


بعد انتهاء المماليك من حملات "التنظيف"» هدأت طفرتهم الغاضبة»ء فبدأوا يعملون 
لتنظيم مملكتهم. وقد جعل التقسيم الإداري المملوكي السلطنة ست نيابات» جُزئ فيها 
لبنان إلى ثلاث» بهدف "منع الوحدة والاستقلال"'. أمَّا النيابات الثلاث فكانت: نيابة 
طرابلس» التي شملت مناطق لبنان الشماليّة والساحل الممتد من جبيل إلى شمالي 
اللاذقيّة؛ ونيابة صفد التي ضمت مناطق لبنان الجنوبية بما فيها صور؛ ونيابة دمشق 
التي ضمت المناطق الباقية أي صيدا وبيروت وبعلبك وسائر البقاع. وقد قَسّم البقاع 
إلى قسمين إداريين: البقاع الشمالي أو البقاع البعلبكي؛ والبقاع الجنوبي أو البقاع 
العزيزي. وجعل المماليك على كل نيابة "نائبا" من الموالي عند السلطان» الواحد منهم 
مستقل عن الآخر في إدارة نيابته. وحرصت السلطنة في مصر على أن تجعل مذة 
النائب قصيرة قدر الإمكان» منعا لتمكنه من تحقيق أي طموحات شخصيةء أو ريما 
انفصاليّة. وقد أدت كثرة الانقلابات بين المماليك الى استمرار المؤامرات»› لذلك عمد 
السلاطين دائمَا إلى تغيير النوّاب في مختلف الولايات والنيابات للاطمئنان إلى 
السيطرة عليهم. وكان بعض سلاطين المماليك يصلون إلى الحكم وهم دون سن 
الرشدء ما كان يوجد المزيد من المؤامرات بين الأمراء. هذه السياسة جعلت حكام 
النيابات يسرفون في الظلم والتناز ع والفسادء فدفع الناس ثمن هذه الإدارة المتردية فقرً 
ومجاعة وذلاً وعذابًا. وما زاد في الوضع سوءاء حدوث الزلازل» وانتشار الأوبئة 
كالطاعون والتيفوس إضافة إلى اثني عشر وباءَ كاسحا. كل هذا حصد أعداذا هائلة من 
لكان> ما جل عددهم ينخفض خلال حكم المماليك إلى ثلث ما كانوا عليه من قبل '. 


١‏ القلآشنديء صبح الأعشى» الجزء الرابع (القاهرة٤ )۹١‏ ص۳١٠‏ وما بعدها. 


۲ - راجع: حتي» لينان في التاريخ؛ مرجع سابق» ص١١٤‏ ۔ ٤۰١۳‏ بن یحیی» تاریخ بیروت» مرجع سابق؛ ص۱۹۸ ؛ المقريز ي» إغاثة 
الأمَّة في كشف الغمَّةء تحقيق ونشر زيادة والشيال (القاهرةء١٠٤۹)‏ الجزء الخامس. 


۱۸۹ 


كان للحكم المباشر الذي فرضه المماليك من خلال "لناب المَوالي" المعيتين من 
قبلهم» فعل القضاء على الحكم المحلَي الذي كان سائدا قبلا. فقد أضحى الأمراء 
مجرّد ملتزمي إقطاع لا يملكون سوى الالتزام الموقت لبعض المناطق. وكان 
النائب» أو السلطان» يجرد الأمير/الإقطاعي من الممتلكات التي تحت التزامه ساعة 
يشاء. وبذلك» لم تبق الإمارة التنوخيّة مثلا تحت أمرة أميرء بل أصبح هنالك عدة 
أمراء من التتوخيين لكل منهم التزام على عدد من القرى'. وكان من الطبيعي أن 
ينسحب هذا الأمر على الموارنةء وأن يمنع المماليك الأهالي» على مخثلف مستوياتهم 
وانتماءاتهم الدينيّةء من الاتصال بالغرب سواء لشؤون تجاريَة أم ثقافيَّة أم سواهاء وقد 
عمّموا على رؤساء الكنائس المسيحيَةَ وجوب الحرص على عدم مقابلة الأجانب أو 
استضافتهم خصوصصا إذا كانوا ينتمون إلى الدول الغربيّة المسيحيّة المشتبه بهاء وعلى 
ألا يراسلوا حاكمًا أو ملكا أجنبيًا. وبذلك انقطعت صلة البطريرك الماروني بروما". 

في ظل هذه الرقابة الصارمة»ء تمكن الموارنة في شمال لبنان من ممارسة نوع 

من الاستقلال الداخلي بقيادة مقدميهم الذين كان النوّاب المماليك يک فونهم جباية 
الضرائب وإصدار الأحكام. Eu ay‏ لتنظيميَة وعلى 
رأسها البطريرك» تقضي في شؤون الأحوال الشخصيَة". وتطالعنا E‏ العائدة 
إلى تلك الحقبة بأ e‏ اتيم كانت تحت حكم الأمراء الشهابيين المسلمين» 
وکان مقرَهم في 'حاصبيًا""؛ منطقَة الشوف كانت تحت حكم الأمراء المعنيين 
المسلمين؛ وكان ؛ وأنَ منطقة صور و"جبل عمل" من جنوب لبنان 


۱ - راجع: الشدیاقء آخبار الآعیان؛ مرجع سابق› ۱: ۲۹۷ ۔ ۲۸۷. 

۲ العصري»؛ التعريف بالمصطلح الشريف (القاهرة ۲/)) ص١٤۱‏ - .۱٤١‏ 

٣‏ - راجع: الدويهي» تاريخ الطاتفة المارونيّةء مرجع سابق؛ ص۲۷۹؛ الشدياق» تاريخ الأعيان» مرجع سابقء :و 
٤‏ ۔- راجع: الشدیاق» لخبار الأعیان»› مرجع سابق» ۱: ۲۸۹ 


كانت تحت حكم بني عاملة الشيعة '؛ وبعد أن "دحر الظاهر بيبرس المملوكي 
الصليبيين سنة ۲۹۸١م‏ واستولى على مملكة "الشقيف" في جنوب لبنان» جعلها دار 
نيابة قاعدتها القلعة". ونقع على ذكر لأسرة مملوكية تعرف بابني سودون“ أو "أبي 
سودون"» حكمت جبل عامل أو القسم الجنوبي منه في عهد المماليك» وقد تكون هذه 
العائلة السنيّة متحذرة من "سودون" نائب الشام المملوكي سنة ۸۸۳ه./ ٤۷۸‏ ١م.ء‏ 
وبذلك يتضح أن بني عاملة قد فقدوا الحكم على جبلهم في الحقبة المملوكيّةء وقد أساء 
السودونيون معاملة شيعة جبل عامل إلى أقصى الحدود". وذكر مؤرآخون أنه قبل 
الفتح العثماني» كان الوائليّون قد استعادوا حكم جبل عامل على يد علي الصغير 
الوائلي جد بني علي الصغير. أمَّا منطقة الغرب» وهي سفوح الجبال المجاورة 
لبيروت والتي تمت جنوبًا إلى أعالي الدامور» فكانت تحت حكم البحتريين المتحدرين 
من سلالة الأمراء التتوخيين» وكان مقرّهم في سرحمول وعرمون الواقعتين اليوم في 

قضاء عاليهء وقد عرفوا منذ ذلك الحين بأمراء الخرب ؛ وكانت منطقة كسروان 
الكبرى تحت حكم الأمراء التركمان الذين فوّض إليهم المماليك حماية المعابر 
وأسكنوهم الأزواق الممتدة من منطقة ساحل المتن إلى وسط ساحل كسروان» 
ومن هؤلاء سوف يتحر الأمراء العستافيون'؛ وقبل نهاية القرن الخامس عشرء 
أضيف إلى تلك الأسر الاقطاعيَّة الحاكمة بنو سيفا الذين تولّوا عكار وطرابلس"؛ 


۱ ۔ راجع: محمد جابر آل صفاء تاریخ جبل علمل» ص۳1. ۲ - القلقشندي» صبح الأعشى»ء مرجع سابقء 4٠٠ :1٤‏ 

۳ ۔ راجع: صفا آل محمد جابر» تاریخ جبل عامل» دار متن اللغة (بیروت؛ لات.) ص٣۲.‏ ص۳۷ ۔ .٤١‏ 

.٤۹ راجع: صفاء تاریخ جبل عامل» مرجع سابقء› ص٤٤ ۔‎ - ٤ 

.٠١۹ :۱ راجع: للشدياق» أخبار الأعیان؛ مرجع سابق»›‎ - ٥ 

1 - راجع: الدويهي» تاريخ الأزمنة» مرجع سابق» :۱۲١‏ ١۲؛‏ الشدياق» آخبار الآعیان» مرجع سابقء ۱: ٠٠۲‏ 

۷ - راجع: الدويهي» تاريخ الأزمنةء مرجع سابقء ۱۹۳: ١؛لشدياق؛‏ أخبار الأعيان» مرجع ساہق» 1: ٠٠٠٤‏ حبلص د. فاروق؛ 
تاريخ عكار الإداري والإجتماعي والإقتصادي (بیروت»؛ ۱۹۸۷) ص .٠۷۳‏ 


۱۹۱ 


وبنو شعيب" الذين تولوا طرابلس وناهضهم بنو سيفا في حكم عكار. وبنو حمادة 
الشيعة الذين تولوا في مناطق جب جبيل والبترون وامتدت مقاطعاتهم أحيانا شمالا 
وجنوبًا"؛ وبنو الشاعر" السنة انين نازعهم بنو حمادة حكم البترون؛ وتناوبت 
عائلات إقطاعيَّة على مناطق البقاع كبني الأعمى وبني الحنش“ وبني الحرفوش 
الشيعة" ؛ وفي ظل هذه التقسيمات» أرسى المماليك نظام إقطاعهم المستمد من نظامَي 
الإقطاع السلجوقي والصليبي. وكانت الدولة تجذد أو تغيّر في حدود المقاطعات وتبذل 
الملتزمين في مناسبات مختلفة ur‏ نشوء 
الكيان السياسي اللبناني الوطني الذي سيقوم على مفاهيم وطنية. 


إنحصار المَوارنة في بلاد جبيل 
ذکر الدويهي في حولټاته عن سنة ۱۰۲ ما يلي: 
بهذه السنة اجتمعت النوّاب جمال الدين أقوش الأفرم ناتب دمشق وسيف الدين 
اسندمر تائب طرابلوس وشمس الدين سنقر المنصوري وجمعوا جيوش الشام إلى 
مقاتلة الجرديّين وأهل كسروانء فاجتمعوا مقڌمين الجبال وتوايعهم وأحاطوا بالجيش 
من كل جهة فهزموه وقتلوا تفر كثيرا وغنموا بأمتعتهم 


۱ - راجع: منیر الخوري عیسی آسعد» تاریخ حمص» طر ابلس (لبنان» ۱۹۸۳ - )۱۹۸٤‏ ۲: ٤۲۹؛‏ أحمد آبو سعدء معجم أسماء الأسر 
والأشخاص ولمحات من تاریخ العائلات» دار الطم للملایین (بیروت» ۱۹۹۷) ص٠۸‏ 


۲ - راجع: الشدياقء أخبار الأعيان» مرجع سابق» ٠١ :١‏ المطوف عيسي اسكندرء تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني وقف 
على نشره رياض المعلوف» المطبعة الكاثوليكية (بیروت» )۱۹٩٩‏ ص٤۲۱؛‏ أبو سعدء مرجع سابق» صض٠٠٠.‏ 


۳ ۔ راجع: بو سعدء مرجع سابق »ص۷٥٤‏ ۔ ٤‏ - راجع: آبو سعدء مرجع سابق؛ ص٥۹.‏ 
© راجع: الصليبي كمالء متطلق تاریخ ابنان (بیروت؛ ۹)) ص٠١١؛‏ الدويهي» تاريخ الأزمنةء مرجع سابق› ۸4: ۲. 
٦‏ - رلجع: الأمين السيّد محسنء أعيان الشيعة (بيروت» :١ )۱۹۸١‏ ١٠؛‏ الدويهي» تاريخ الأزمنةء مرجع سابق» .1١ :1۹١‏ 


۷ راجع: مکي؛ لبنان؛ مرجع سابق› ص۲۳۸ ۔- £٤١‏ 


۹۲ 


ويقول الدويهي إن الواقعة كانت عند مدينة جبيل» وإن المقذمين الذين نزلوامن 
الجبال كانوا ثلاثين في العدد.. 
وكان المشهورون فيهم خالد مقدم مشمش» وسنان وأخوه سليمان مقذمي إيليجء 
وسعادة وسركيس مقذمي لحفد»ء وعنتر مقذم العاقورة» وبنيامين مقذم حردين؛ 
فجعلوا ألفين مقاتل يكمنوا على نهر "الفيدار" وألفين غيرهم على نهر "المدفون" ثم 
انحدروا بثلاثين ألف إلى قتال الجيش فوقعوا ب"حمدان" قائد الجيش على الطريق 
منفردا فقتلوه وهجموا على الجيش فأهلكوا غالبه وغنموا بأمتعتهم وسلاحاتهم 
وأخذوا أربعة آلاف رأس من خيلهم؛ وقدمت الأكراد لنجدتهم قوقعوا بيد المكمنين 
على الفيدار فلم يخلص منهم إلا القليل؛ وقتل من الإمارة التنوخيَة "نجم الدين 
محمد" وأخوه "شهاب الدين أحمد" ولدي "جمال الدين حجي٠‏ وغزت الجرديّة 
بلادهم فأحرقوا منها عین صوفر وشملیخ وعین زوینه وبحطوش وغیرها من بلاد 
الغرب؛ وقتل أيضًا من المقدمين بنيامين صاحب حردين فدفنوه عند صاحب 
الأركان في جبيل .... 
ثم ذكر في تداوينه لأحداث سنة ٠١١١‏ ما يلي: 
في سنة ألف وثلاثماية وأربع مسيحيّة أرسل أقوش الأفرم نائب دمشق إلى الجبليين 
والكساروه (أهل كسروان) الشريف "زين الدين إين عدنان" بسبب الإصلاح مع 
التتوخيّةء وأن يرجعوا إلى الطاعةء ثم أرسل "تقي الدين بن التيمية" وبصحبته 
الأمير "بهاء الدين قراقوش" فلم يحصل الإتفاق؛ فأفتى العلماء بنهبهم لأننهم فتكوا 
بجيش الإسلام ... فجرّدت العساكر ثم تجمَّعت الرجال من كل بلاد الشام ولم تزل 
تزداد من كل ناحية إلى سلخ هذه السنة 
ثم ذكر في تداوينه لأحداث سنة ٠۳١۷‏ ما يلي: 

في سنة ألف وثلاثماية وسبع مسيحيّة يذكر "إبن الحريري" و "ين سباط" أن سار يوم 
الإثنين ثاني محرّم "أقوش الأآفرام" نائب دمشق بخمسين ألف فارس وراجل إلى 


۹۲۳ 


جيال الجرد وكسروان المساقبة بيروت؛ فجمع الدروز رجال الجرد وكانوا عشرة 
آمراء بعشرة آلاف مقاتل وتلاقوا عند عين صوفر وجرى بينهم قتال عظيم وكانت 
الكسيرة على الأمراء فهربوا بحريمهم وأموالهم وأولادهم وبنحو ثلاثماية تفس 
واحتموا في الغار غربي كسروان يعرف بمغارة نبيه وهي فوق إنطلياس بالقرب 
من مغارة البلانةء فحاموا عن تفوسهم بالقتال ولح يقدر الجيش عليهم قبذلوا لهم 
الأمان فلم يخرجوا فأمر نائب دمشق أن يبنوا على الغار سذا من الحجر والجير ثم 
هدموا على بابه تل عظيم من التراب والحجر وجعلوا الأمير 'قطلوبك" حارسًا 
عليهم مد أربعين يومًا فهلكوا داخل الردم؛ ثم أحاط العسكر بثلك الجبال من. كل 
الجهات ووطئوا أرضًا لم يكن أهلها يظتون أن أحد من خلق الله تعالى يصل إليها 
فأخربوا القرايا وقطعوا الكروم وهدموا الكنائس وقتلوا وأسروا جميع من بها من 
الدرزيّة والكساروه وغيرهم فخربت تلك الجبال المنيعة وذلت قلوب أهلها'. 


وهكذا يتضح أن مقتمي جبيل»ء قد صدوا المماليك ومنعوهم من الدخول إلى بلاد 
جبيل الممتدة بين نهرَي المدفون وابراهيم» فأاضحت تلك المنطقة بامتدادها حتى جرود 
بعلبك» ملجا للذين نجوا من حملة المماليك» وبقيت ملجأً لهم إلى أن قوّض العثمانيون 
أركان الدولة المملوكيَّة في معركة مر ج دابق سنة .٠١١١‏ 

واختصارًاء كان اللاتين قد منحوا موارنة لبنان جميع الحقوق الكنسيّة والمدنيّة 
التي كانت لأبناء الكنيسة الرومانيّة الكاثوليكيّة. تلك الامتيازات جعلت المماليك 
يخصون هذه الكنيسة بامتيازات من نوع آخر»ء فجرًّدوا سنة ۱۲۸۳ حملة عسكرية ضد 
معاقل الموارنة في بشرَّي وإهدن وحدث الجبَة من أعالي لبنان الشمالي وخربوها'. 


١‏ راجع: الدويهي» تاريخ الأزمنةء في تواريخ السنوات المذكورة أعلاه؛ فهدء بطاركة الموارنةء مرجع سابق› ۲ ١‏ ۔ 4۱۹ الشدياق؛› 
أخيار الأعيانء؛ مرجع سابق؛ ۱: ۷ -_ +۲١۸‏ زجليات إبن القلاعي»› مديحة جبل لبذان. 


۲ . الدويهي البطريرك إسطفانوس» تاريخ الأزمنةء مجلة المشرق؛ المجلد ٤٤‏ (سنة۰١٠۹٠)‏ ص .٠٤١- ٠٤١‏ 


۹٤ 


وقد أصدر السلطان قلاوون منشور! إلى عامله في دمشق "أقوش الأفرم"» وإلى عامله 
الآخر في طرابلس "أسندم"» وإلى سواهما من القادةء ليشنوا حرب إبادة على منطقة 
كسروان التي كان يقطنها مسيحيون وشيعة ونصيريَةء وأطمعهم "في أن من نهب امرأة 
كانت له جاريةء أو صبیًا کان له غلامَاء ومن آتی منهم برأس مقتول کان له دینار!"'. 
فكانت الحملات العسكريّة التي تعرآضت لها كسروان من أعنف الحملات التي تعرآض 
لها لبنان ومن أشدها فتكا وخرابًاء وقد توافقت مع إفتاء ابن تيميَة مفتي دولة المماليك 
وأحد أعظم فقهاء عصره» بأن العلويين '» هم دون النصارى مرتبة ويجب إيادتهم". 
واشترك إبن تيميَةَ نفسه في هذه الحملة. وبالرغم من المقاومة العنيفة التي أبداها 
المسيحيّون» كما الأقليّات الدينيَّة المنشقةء والتي مكنتهم من الصمود في وجه حملة 
الإبادة زهاء خمس سنوات» جاءت المعركة الفاصلة سنة ٠٠١‏ التي انتهت في عين 
صوفر حيث أباد جيش المماليك البالغ عدده حوالى خمسين ألف مقاتل» زهاء عشرة 
آلاف كسرواني» كان معظمهم من الدروزء وخرّبوا بلادهم» وقطعوا أشجارهم»› وذبحوا 
نساءهم وأطفالهم» وتقاسمت ثلاثمئة عائلة تركمانيّة المنطقة الساحليَّة الواقعة شمالي 
بيروت إلى جنوبي طرابلس كإقطاعات بينها“. 


١‏ - راجع: الحتوني الخوري منصورء نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية (الطبعة القديمة) ص ٠١‏ وما يليها؛ إلا أن هذا المرجع قد 
ذكر من بين الذين قاتلوا إلى جانب المماليك في تلك الحملة "أمراء الغرب التنوخيّين"٠‏ وذلك خطأ دون شكء كون هؤلاء كانوا قد 
أضحوا دروزا فكانوا بدورهم مضطهدين كما تشهد بذلك معركة عين صوفر. 

۲ - المقصود بالإفتاء بالطويين» أتباع علي من شيعة ونصيريَة وسواهم. 

۳ - صلاح الدين المنجدء ولاة دمشق في العهد العثماتي (دمشقء ۹) ص “۔¥۷. 


٤‏ - رلجع: عوّاد ابراهيم» لبنان فقي عهد المماليك المشرق؛ مجموعة ۱۹٤١‏ المجلد ١٤؛‏ ص١١ ١‏ الدويهي» تاريخ الأزمنة 
المشرق» المجموعة ۰ المجلد ٤٤‏ ص ۱٦۰‏ ۔ ٤٦۱؛‏ صالح بن يحياء تاريخ بيروت؛ ص 1-7 
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لم تنجح محاولات المماليك في إبادة الكنائس المسيحيّةء كما أنها لم تنجح في إبادة 
المذاهب المنشقَة عن السنةء على أنها أضعفت هؤلاء جميعًا 'وقد وجّهت هذه السياسة 
أنظار السكان» في شمالي سورية وفي لبنان وفلسطين التي ظلْت زمنا طويلاً تحت 
الحكم الأوروبي» وفي الدرجة الأولى الإفرنسي» إلى الغرب"'. وكما كانت رة الفعل 
ضد الأوروبيين عميقة في سلبيتها لدى انكسار هؤلاء على أيدي المماليك كذلك 
ستكون ردة فعل الجماعات الدينةة التي عانت ظلم المماليك سلبيّة بعمق» وستوجه 
أنظار تلك الأقليات نحو الغرب حتى بعد زوال حكم المماليك وطوال مدة حكم خلفاتهم: 
لشن 

وفي هذه الحقبة الممتدة بین ٠۳۰۲‏ و١٠١٠ء‏ اكتظت منطقة جبيل بالسكان 
الموارنةء وما إن نشأت الإمارة اللبنانيّة على عهد الأمير فخر الدين الأول كما سياأتي 
لاحقاء حتى تدفق عدد كبير منهم من بلاد جبيل إلى مناطق كسروان - الفتوح والشمال 
والشوف والجنوب. 


بَطاره 
تكاد أخبار حقبة المئة عام الأولى من حكم المماليك لجبل لبنان أن تكون مغمورة 
كليًاء خاصَة تلك التي تختص بالكنيسة المارونيّة على كافة مستوياتها. ذلك أن المماليك 
قد واجهوا الإرساليات بتقييد شديد. وفي كتاب البراءة الذي أرسله السلطان إلى 
بطريرك الملكيين» ينبّهه ألا يقابل الأجانب وألا يستضيفهم» لا سيَّما إذا كانوا من 
المشتبه بهم» وألا يراسل حاكمًا أو ملكا في دولة أجنبيّة. وقد أرسل تتبيهًا مماثلاً إلى 


| - حتي» لبنان في التاریخ» مرجع سابقء ص۳۹۹. 


۱۹٦ 


بطريرك اليعاقبة '. وفي الإطار نفسه انقطعت الرسائل بين روما وبطريرك الموارنة 
الذي استمرَ طيلة عهد المماليك ينقل مقرّه من قرية إلى أخرى نظراً للحالة القلقة التي 
كانت سائدة'. وجل ما كشفت عنه الأبحاث بالنسبة لأخبار البطاركة في خلال تلك 
المدةء أنه قد جری انتخاب البطريرك شمعون الثالثك ١"‏ بحسب المقالة السمعانية» سنة 
۷. ويتضح من مخطوط ل '"سابا إين القس جرجس القناتي" كان محفوظا في 
كنيسة مار ميخائيل في "عينطورين" أن ذلك البطريرك كان حيّا سنة ۱۳۲۲ء إذ ذيّل 
الناسخ المخطوط بعبارة: "كان النجاز منها في سنة ٠۳۲۲‏ في أيّام المختار البطريرك 
شمعون". كذلك ذكر القس 'يعقوب" رئيس دير "مرت مورا" في إهدن» في نهاية إنجيل 
نسخه كان محفوظا في كنيسة "بجَة"" في بلاد جبيل: "كان الفراغ منه سنة ٠۳۳۹‏ في 
يام البطريرك شمعون"» ما يعني أن البطريرك شمعون كان لا يزال حيًا في تلك 
السنة". وجاء في سلسلة العنيسي أن هذا البطريرك قد توفي سنة ۱۳۳۹“ 


ويستقى من سلسلة العنيسي أن البطريرك يوحنا العاقوري الذي خلف البطريرك 
شمعون قد انتخب سنة ۱۳۳۹ء وجاء في سلسلة الدويهي: "رأينا محررا في كتاب 


.٠٤١ ٠٤٤٤ص‎ )۱۳۱۲ العمري» التعريف بالمصطلح الشريف (القاهرة»‎ ١ 

DrBP., L'EGLISE MARONITE (PARIS,1930), PP. 156-219. - ¥ 

٣‏ - داغر» بطاركة الموارنةء مرجع سابقء ص1"؛ قابل: فهد؛ بطاركة للموارنةء مرجع سابقء ٠٠٠ :١‏ الذي جعله شمعون الثالث» 
وبرآينا أن هذا الترتيب خاطئ۔ 

> القناتي: نسبة للى بلدة قمات بقرب بشرّي. 

٥‏ عينطورين: قرية بقرب إهدن تقع علي متوسط ارتفاع ١٠٠٠م‏ عن سطح البحر. 

- بجة: قرية في قضاء جبيل بقرب ميفوق تقع على متومتط ارتفاع ۷٠١‏ م. عن سطح البحر. 

۷ داغر» بطاركة الموارنةء مرجع سابقء ص۹٠۳‏ ۔ ۳۷. 

۸ ۔ فهدء بطاركة الموارنة» مرجع سابق» ۲: ۳۸ 

۹ - العنيسيء سلسلة البطاركةء ص۲۷؛ فهدء بطاركة الموارنة» مرجع سابق» ٤٤ :١‏ 
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بكنيسة مار سركيس حدشيت أنه كمل سنة ۷١۳٠ء‏ في أيّام يوحنا بطرك أنطاكية وجبل 
لبنان و الشطوط البحريَةء ويوحنا أسقف قبرص. ومات البطريرك يوحنا سنة .'"۱١١۷‏ 
وذكر محققون كنسيون موارنة محدثون أن هذا البطريرك قد اتبع المونوفيزيّة استنادا 
إلى إين القلاعي الذي ظهر بعد هذا البطريرك بمئة عام. ونسب إليه التسيّب في 
انشطار الكنيسة المارونيّة إلى شطرين: موارنة بلاد جبيل والبترون الذين تمسّكوا 
بالإيمان الخلقيدوني» وموارنة جبَّة بشرَّي أو بعضهم الذي انساق مع البطريرك'. وقد 
ذكر إين القلاعي أن جماعة "من أهل الأمانة المستقيمة هاجوا على البطريرك وأنزلوه 
عن كرفو مات ظا قا خوضة اقا اة جن خر ا 

هذا البطريرك الجديدء إسمه جبرائيلء وهو منسوب إلى قرية حجولا الجبيلية. وقد 
أدار شؤون البطريركيّة مدة عشر سنوات مات بعدها شهيدا في سنة .١١١۷‏ سبب ذلك 
أ "بيار دي لوزينيان“ ملك قبرص الفرنجي» قد أغار سنة ٠١٠١‏ على الإسكندرية 
برجاله فنهبوها وأعملوا السيف في أهلها. فأحدثت هذه الغارة ردة فعل ضد المسيحيين 
في مختلف الأنحاء المصريَة والشاميّةء الذين تعرآضوا على الأثر لإضطهادات عنيفة. 
وكان الموارنة من جملة مَن اضطهدواء فقبض المماليك على عدد من أساقفتهم 
واقتادوهم إلى السجن في دمشق» وهرب البطريرك جبرائيل الحجولاوي من أمام 
الإضطهاد واستتر في قريته حجولا بناء على إلحاح الإكليروس والأعيان والشعب. 
فارسل نائب طرابلس جنوده في طلبه وألقى القبض على زعماء المقاطعة وأنذرهم 
بالهلاك إن لم يسلم البطريرك. عندئذ سار البطريرك إلى طرابلس مستصسلمًاء وقد حكم 


£ ۷ فهد» بطاركة الموارنة» مرجع سابق»ء‎ - ١ 


۲ ۔ ضو؛ تاریخ الموارنةء :٤‏ ۳۰ نقلاً عن ابن يحي» تاریخ بیروت» ص۹٤۲‏ ۔ ۲٠۲‏ 


۱۹۸ 


عليه ظلمًا بالموت ونفذ فيه الحكم عند جامع "طيلان" خارج المدينة في أوّل نيسان 
(إيريل) ۱۳١۷‏ '. ويستخلص من زجليّة إين القلاعي أن هذا البطريرك قد قضصى 
ضحيّة شهادات زور أداها ضده فريق من السريان الماردينيي الأصل'. وقد ذكر 
استشهاد البطريرك جبرائيل من حجولا كتاب المجمع اللبناني ". وفي سنة ۱۹۳۷ جمع 
ملف حول استشهاده بأمر البطريرك أنطون عريضة“. 

يرى باحثون كنسيّون موارنة أنه بعد مقتل البطريرك الحجولاويء أقام خلفاؤه في 
دير سيّدة ميفوق» وظلوا تحت سيطرة نائب طرابلس. فاضطرّوا إلى الانقطاع عن 
العالم المسيحي في الخارج. غير أنهم ظلوا متمستكين بالاعتاب الرسوليّة والاتحاد 
الوثيق بالأحبار الأعظمين. وكانواء فور انتخابهم» يسعون إلى الحصول على درع 
التذبيت وكمال الرئاسة من الأحبار الرومانيين بواسطة المرسّلين الفرنسيسكان. وكان 
هذا التثبيت يتأخر وصوله أغلب الأحيان» بسبب صعوبة المواصلات» بضع سنوات. 


فقد خلف البطريرك الشهيدء البطريرك داود الذي نسبه بحض الباحثين من أبناء 
جاج إلى جاج"ء وجعلوا كنوته يوحناء وقالوا إنه أقام بسبب الإضطهادات في دير مار 


١‏ - وذكر الدويهي في تاريخ البطاركةء ص۳۷: "والى اليوم قبره يهب الأشفية لمن يطلبهاء وقد اتخذه المسلمون مزار' يسمونه الشيخ 


مسعود". 


¢ 


داغر؛ بطاركة للموارنة» مرجع سايق ص۲۸؛ الدويهي البطريرك اسطفااس» الشرح المختصر, طبعة فهد )۱۹۷٤(‏ ص۸؛٠؟؛‏ 
لدريهيء تاريخ الطاتفة المارونية مرجع سابق؛ ص۱۲۸ . 


. ٤۳١ص فهد الأباني بطرسء» المجمع اللبناني»‎ - ٣ 
0 ¥ الدبس» الجامع للمفصلء : ۹ قفهد» بطاركة الموارنةء مرجع سابق؛‎ - ٤ 
."١١ص صفير الأب د. بولس» الكنيسة المارونيةء مرجع سابق»‎ ٥ 


- السمراني الأب فيليب» جاج في التاريخ» (بيروتء ۲)) ص٥۷ء‏ استنادا إلى الدويهي» تاريخ الأزمئةء أخبار سنة .٠٤٠١١‏ 
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سركيس القرن بأرض حردين لأنه دير عاص. ولكن هذه النسبة ليست ثابتة بحسب 
بعض الباحثين الذين ينسبون هذا البطريرك إلى لحفد وليس إلى جاج"'. ولم يحسم 
واضعو سلاسل البطاركة الموارنة تاريخ انتخاب هذا البطريرك بسبب الاضطهادات 
التي كانت سائدة عند استشهاد البطريرك الحجولاوي» ولكن بعض المدونات يفيد بأنه 
قد انتخب قبل سنة ۳۹۳١ء‏ إذ ذكر الدويهي في كلامه على سنة ۱۳۹۳ أنه كان جالسّا 
على كرسي أنطاكية. والثابت أن هذا البطريرك قد توفي سنة ٠٠١٤‏ '". فخلفه 
البطريرك يوحنا الجاجي الذي لقبه أبناء جاج بالكبير (بطريرك .)٠٤٤١ - ٠٤١٤‏ 
واعتبر مؤرآخو البلدة أنه بدأ حياته الإكليريكيّة في دير مار ضوميط في جاج. وبعد 
انتخابه بطريركا أقام في دير ميفوق. وأعاد الصلة بروما بعد انقطاع بسبب إقفال 
دروب البحار. وفي العام ٠١١۸‏ تلقى البطريرك يوحتا دعوة من البابا أوجين الرابع 
)٠١٤١ - ٠١١١(‏ لحضور المجمع الفلورنسي»" فأرسل 'فراجوان" رئيس رهبان 
القتيس فرنسيس الأسيزي (الفرنسيسكان) في بيروت» ليعرب للحبر الأعظم عن 
استعداده لقبول كل ما يحدده المجمع من عقائد وما یسنه من قوانین»؛ ویکرّآر طلب منحه 
براءة النثيت“. 

في ٠١‏ شباط (فبراير) ۳۹٤٠ء‏ عرضت في ذلك المجمع مراسلات البطريرك 
يوحنا و"مَةَ الموارنة في لبنان والقدس وقبرص. وفي ٠١‏ حزيران (يونيو) من السنة 


١‏ - داغر؛ بطاركة الموارنة» مرجع سابقء ص۸^". 
۲ داغر» بطاركة الموارنةء مرجع سابق» ص۳۸. 


٣‏ ۔ يقول صفير» الكنيسة المارونيةء مرجع سابق؛ ص٠١۳‏ أنه عندما اتضح ابابا أوجاتيوس الرابع» قبيل انعقاد مجمع فلورنسا 
۹ + أن الكنيسة المارونيّة هي وحدها على علاقة حسنة بكنيسة روماء وكان متصلمًا زمام سلطتها آنذاك البطريرك يوحنا 
الجاجيء أرسل اليه دعوة لحضور هذا للمجمع. 

.٠٠ص داغر» بطاركة الموارنة» مرجع سابق؛‎ - ٤ 


نفسهاء تقرآر تثبيت البطريرك وإيلاؤه كل الإنعامات التي تمتع بها أسلافه. وأرسل إليه 
الباباء مع الباليوم > رسالة" أبان له فيها كل ما بذله من جهود حنى توصل إلى إقناع 
ملك الروم وبطريرك القسطنطينيّة بالرجوع إلى حضن الكنيسة الجامعة وإزالة شقاق 
مضى عليه ٠٥١‏ سنةء "حتى شاهد العالم أساقفة الشرق والغرب على أتمّ وفاق في ما 
يتعلّق بالقضايا المختلف عليها سابقاء أخصتها قضيَة رئاسة البابا ومسألة انبشاق الروح 
القدس من الآب والابن وعدم انفصام عقد الزواج... فتهلل العالم أجمع وفرحت السماء 
بهذا اليوم الذي صنعه الرب"". غير أن "هذه البهجة" لن تدوم طويلاء فبعد ثلاثة عشر 
عامّا» سوف تفضتل القسطنطينيّة "عمائم الشيوخ على تيجان الكرادلة". وفي ١۷٤٠ء‏ 
سوف ينعقد في القسطنطينيّة مجمع ينقرّر فيه» تحت تأثير سياسة السلطان العثمانيء 
العودة إلى الانفصال. 

في هذه الأثناء» كان المماليك لا يزالون يسيطرون على لبنان. ولدى عودة القاصد 
الرسولي "فراجوان" إلى طرابلس» هرعت الوفود المارونيّة إلى المدينة لاستقبالهء فأقلق 
ذلك نائب طرابلس. وكانت قد سرت إشاعة بين سكان المدينة المسلمين بأن الروم 
والفرنجة إنما اجتمعوا في فلورنسا لرسم خطة جديدة لاسترجاع الأماكن المقدسة من 
يد سلطان مصر. فأمر نائب طرابلس بالقبض على الأخ جوان ورفاقه”ء بحجَة أنه 
عميل للغرب» "وما أن درى السيّد البطريرك بالأمر» حتى دعا بعض الأعيان وكلفهم 


e 


يقول صفير» الكنيسة المارونيّة» مرجع سابق» ص۲٠۲‏ أن البابا أرسل إلى البطريرك الجاجي درع التثبيت معترفا به بطريركا 
على أنطاكية وسائر المشرق. 

۲ - نص رسالة التثبيت في كتاب: السمراني» تاريخ جاج؛ مرجع سابق؛ ص٥٠‏ 

۳ المرجع السابق. 

٤‏ - رستم» كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى» ۳: ١؛‏ رلجع: الجزء التاسع من هذه الموسوعة. 

ه صقيرء الكنيسة الملرونية» مرجع سابق» ص۲٠۲‏ 


السعي لإخلاء سبيل القاصد الرسوليء فشخصوا إلى المدينة وخاطبوا الحاكم في قضيّة 
الإفراج عن الموفد البابوي» فصرَح لهم بأنه لا يُطلق سراحه إلا لقاء كفالة شخصيَة 
يتعهة القيام بها كل أعضاء الوفد الحاضرين» فقالوا: نحن كلنا كفلاء. عندئذ صدر 
الأمر بإخلاء سبيل القاصد الذي شخص حالا إلى ميفوق» وسلم البطريرك درع 
الرئاسة ثم توارى". 

إثر تسام البطريرك يوحنا الجاجي التثبيت والإحتفال به في ميفوق» أدرك النائب 
المملوكي بتواري "فراجوان“ فأمر بإحضار الكفلاءء وفرض عليهم غرامة ماليّة 
باهظة. فمن تمكن من الدفع فاز بالنجاةء ومن عجز كان نصيبه الشنق. ثم أمر الحاكم 
بمداهمة دير ميفوق والقبض على الرهبانء فأخذهم الجند إلى طرابلس بعد أن قتلوا 
بعضهم وأحرقوا البيوت والأرزاق» أمَّا البطريرك فلجاً إلى وادي قاديشا وسكن دير 
قنوبين"'. وبانتقال هذا البطريرك من ميفوق إلى قنوبين» أصبح دير قنوبين المقرّ 
الدائم للبطريركية المارونية في حمى المفتمين وحمى وعورة المسالك في الوادي 
المقدس» ما يقارب الأربعمائة سنة". وفي سنة ٠٤٠٤١‏ توفي البطريرك يوحنا الجاجي 
وذفن في مغارة القديسة مارينا في قنوبين التي صارت من بعده مدفنا للبطاركة". وقد 
أقامت بلدة جاج تمثالا لهذا البطريرك في ساحتهاء أزاح الستار عنه البطريرك 
أنطونیوس خریش في ۲۹ آب (تموز) ۱۹۸۲ . 


.٤١ص داغر؛ بطاركة الموارنة» مرجع سابقء‎ - ١ 

راجع مقال الأب د. بولس صفير بعنوان: اللبطريرك يوحنا الجاجي من خلال الوثاتق والمستندات التاريخيةء في كتاب: السمرانيء 
جاج في التاريخ؛» مرجع سابق؛ ص۱٥.‏ 

.۲:1١١ الدريهي؛ تاريخ الأزمنةء‎ - ٣ 

نحت هذا التمثال الفنان أنطوان كامل من بادة ترتج المجاورة. 


Y1 ٣٢و‎ ٠۰١۱ص راجع: السمرانيء جاج في اتاريخ» مرجع سابقء‎ ٥ 
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عندما فتح العثمانيون الفسطنطينيّة سنة ١٥٤٠ء‏ ومن ثم جعل الفاتحون بطريرك 
القسطنطينيّة ممثل المسيحيين في الأمبراطوريَّة تجاه الأمبراطورء كان على السدة 
البطريركيّة المارونيّة الأنطاكيّةء في جبل لبنانء البطريرك يعقوب الحدثي ( ٠٤٤١‏ _ 
۸) الذي انتخب في اليوم التاسع لوفاة سلقهء وقد تلقى من روما براعتين كانتا 
مصونتين في خزانة دير قنوبين ٠"‏ وأقام في بلدة ميفوق من أعالي بلاد جبيل. وكانت 
وفاة يعقوب في ۸ شباط (فبرایر) ٠٤١۸‏ '. 

في اليوم التاسع لوفاة البطريرك يعقوب» انتخب خلقا له البطريرك بطرس بن 
يوسف بن يعقوب الحدثي الشهير بابن حستّان »)٠٤۹١ - ٠٤٠١۸(‏ فأرسل البادري 
الفرنسيسكاني "فرا غريفون"" إلى روما ليجلب له البراءة الرسولية ودرع التثبيت سنة 
انتخابه» فأتاه بهما من البابا بولس الثاني في ٠‏ شباط (فبراير) .٠٤١١‏ وقد نقل 
غريفون إلى البابا "ما كانت دولة المماليك تحمّل الموارنة من صنوف المحن والمغارم› 
إذ كانت تبعث إليهم من جندها وجباتها من ينهبون بيوتهم بحجة تحصيل الضرائب› 
ويضربون الفقراء العاجزين منهم عن الدفع. وأخبر غريفون البابا أن البطريرك 
بطرس باع آنية الكنائس وتبرَّع بمداخيل الكرسي البطريركي ليدفع الضرائب عن 


. ٤١ص داغر» بطاركة المولرنة؛ مرجع سابقء‎ - ١ 

۲ - راجع: فهدء بطاركة المولرنةء مرجع سابق؛ ۲ ۷ ۸٤‏ ضو مرجع سابق› ۳: ٥‏ وما يليها؛ الدريهي» الشرح المختصر؛ 
مرجع سابقء؛ ص٤۲۳؛‏ مسعد, الدر المنظوم؛ مرجع سابقء» ص ١١٠؛‏ الباني مرهج بن نمرون» أصل المولرنة» مرجع سابقء 
ص۱۳۱ . 

۳ - فرا غريفون: راهب فرنسيسكاني جاء إلى لبنان من القدس موفذا بابويًا ومكث في لبنان بين المولرنة خمسًا وعشرين ستة يعظ 
ويشرح أسرار الإيمان ويقوم بالاتصالات بينهم وبين الكنيسة الرومانية وأوروياء انتقل الى روما مرتين للاهتمام بشؤون الموارنة 
عند البابا كاليستوا والبابا بولس الثاني وقد قبل في رهباتيته جبراتيل إين القلاعي اللحفدي الذي سيصبح أسقفا مصلحًَا وعالمَا 
بامتياز ؛ راجع: فهد» بطاركة» مرجع سابقء ۲ ۱١‏ وما یلیھا۔ 
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الفقراءء وأنه يستغيث بقداسته» فبادر البابا إلى معونته بما خفف كثيرا من الأثقال عن 
شعب لبنان. وبعد ترؤّسه البطريركيّة المارونيّة في إحدى أصعب مراحلها مدة دامت 
أربعًا وثلاثين سنةء توفي البطريرك بطرس الحدثي في ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
۲-`“ 

خلف البطريرك بطرس الحدثي ابن عمّه سمعان أو شمعون الحدثي ٠٤۹۲(‏ - 
٤‏ )) وهو ابن داود بن يوسف بن حستان الحدثي» آخر البطاركة الموارنة في عهد 
المماليك» وأولهم في عهد العتمانيّين. 


المطرّان جبرّائيل إين القلاعي 

برز في هذه الحقبة عدد من الأساقفة الموارنة في العلوم والشؤون الكنسيَة 
والقياديَّة. فبالإضافة إلى الأساقفة الأربعة الذين رسمهم البطريرك اللحفدي ليعاونوه في 
إدارة شؤون الرعيّةء كما سبق وذكرناء وهم أوّل الأساقفة الموارنة برأيناء نلتقي بذكر 
لأسقف ماروني إسمه يعقوب اللحفدي» وهو من أساقفة الموارنة في القرن الرابع 
عشر» ذكره الدويهي في الفصل العاشر من كتاب "رد التهم" وقال إته نسخ كتاب 
الناموس للمطران داود الحدشيتي وذيّله بحاشية"» وهو سابع الأساقفة الموارنة من 
حيث الأقدميّة". وقيل فيه إنه كان قاطنا في لحفد بدير السيّدة المعروف بدير المرج» 
وإنه دون أخبار المجاعة التي كانت بسورية تلك السنة. ثم نلتقي المطران كيرلس 
الجاجي (۱۳۹۹ - )٠٤٠٠١١‏ الذي جاء عنه أنه كان تاسع أساقفة الموارنة من 


.۹۳ _ ۸٥ :۲ داغر؛ بطاركة للموارنةء مرجع سابق» ص١٤ راجع: فهدء بطاركة الموارنةء مرجع سابق»‎ - ١ 
.٠١٤ :١ راجع: الدبس» الجامع المفصلء‎ ؛٠١١‎ :١ الدبس. الجامع المفصل»‎ ۲ 

٠١١ :١ الدبس» الجامع المفصّل»‎ - ٣ 

؟ - الدرويهي» تاريخ الأزمنةء :٠١١ ء٠١ :٠١١‏ ١؛‏ الدبس» الجامع المفصتلء طبعة خاطرء .٠١١ :١‏ 
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حيث الأقدميّة '. يليه المطران جرجس الجاجي .")٠١١١ - ٠٤١١(‏ وهناك المطران 
سمعان بن داود بن يوسف الحدثي: رقاه البطريرك بطرس الحدثي سنة ٠٤١١‏ إلى 
سقَفيَة العاقورة واليمّونة '. 

أمّا أبرز أسقف» على الإطلاق ومن دون منازع؛ أنجبته الكنيسة المارونيّة قبل 
نهاية القرن الخامس عشر؛ فهو المطران جبرائيل بن بطرس اللحفدي المعروف بإبن 
الفلاعي. علأمة زمانه. كان له الفضل في رد المارونيّة إلى الإيمان المستقيم بعد أن 
كانت المونوفيزيّة السريانيّة قد تغلغلت إلى داخل المجتمع الماروني على يد مرسَلين 
سريان› فانتشرت بشكل خطير في مناطق الشمال وطالت لحفد وبلاد جبيل بشكل 
كثيف في خلال حقبة حكم المماليك. وحفظت لنا مدوّنات السريان أنه قد كان للسريان 
اليعاقبة (المونوفيزيين) أمير من لحفد أواسط القرن الخامس عشر كان مقرّه في 
بشرَّي؛ وكان من أساقفة السريان المطران ديوسقورس عيسى إيبن ضو المولود في 
لحفد مطران بيت المقدس ٠٤٠٤١(‏ - ۷١٤)؛‏ وفي هذه الحقبة بنى السريان لهم في 
لحفد دير مار ساباء وسمَّوا هذه المنطقة "بوريخا" والكلمة سريانيّة أصلها: بريخاء أي: 
المبارك» ولكن بعد مجيء إين القلاعي من روما إلى لبنان ومحاربته للمعتقد 
المونوفيزي وطرده (اليعاقبة) من لحفد بمعاونة مقذميها الموارنة»ء أصبح اسم هذه 
المنطقة 'غمليتا"“ والإسم من مقطعين سريانيين: »ههه أي معبدء والثاني: ۹۸آ أي 
الملعون من جذر ¶. أي لعن. ۸إا ۸»ه۸»: يعني المعبد الملعون. 


lf الدويهي» تاريخ الأزمنةء تاريخ سنة‎ ۷ of :4 رلجع: الدبس» الجامع المفصل؛‎ - ١ 
.1Y. الدبس» الجامع المفصل›‎ ۲ 
.۱۹۹ ۱ ۔ الدہس»؛ الجامع المفصل»› طبعة خاطرء‎ ۳ 


عاش المطران جبرائيل إبن القلاعي اللحفدي »)٠١٠١ - ٠٤٤١(‏ ولد في لحفد 
وتعلم في القدس عند الفرنسيسكان وترهَّب عندهم. إنتقل إلى روما وقضى فيها يحصتّل 
العلم لمدة عشرين سنة .)٠٤۹١ - ٠٤١١(‏ تخصَص في ٠١‏ اختصاصتًا. ١)علم‏ اللغتين 
اللاتينيَّة واليونانيّة. )١‏ الخطابة والبيان. ۳) المنطق. )٤‏ الفلسفة. )١‏ الهندسة. 
) الفلك. ۷) اللاهوت. ۸) الحساب. )١‏ فلسفة ن )٠١‏ الموسيقى. )١١‏ القوانين 
الكنسيَّة. )١١‏ الفيزياء. )١١‏ الأبراج. )٠١‏ الطبيعيّات. )٠١‏ الجراحة. )١١‏ التاريخ. 
اک روا ان ف ف ر يدا 1ا بارت ع ف 
كانت متفشتية في الشرق وكانت تحاول احتواء الموارنة. إستعمل الشعر العامَي في 
كتاباته فكان واضع أسس الشعر العامَي اللبناني (الزجل). وضع وهو في لبنان ٤٠٠٥‏ 
رسالة في محاربة البدع» ما عدا ما كتب من صلوات ومدائح وما ترجم من كتب إلى 
العربيّة. وضع في اللاتينيَّة ٠١‏ موؤلفا في فلسفة الدين وأخبار القتيسين لا تزال 
محفوظة في الفاتيكان. عَيَّن أسقفا على قبرص سنة ١١١٠ء‏ وفيها توفي سنة .٠١٠١‏ 
وكان للمطران جبرائيل شقيق اسمه الحاج مخايل» انتقل من لحفد إلى قرية 'طالا" في 
جزيرة قبرص مع المطران جبرائيل وزاد على كنيسة السيّدة هناك سوقا ومذبحًا على 
اسم الفديس عبدا '. 

قد يكون المطران جبرائيل إين القلاعي اللحفدي أهمَ أحبار الكنيسة المارونيّة من 
بعد البطريرك يوحنا مارون. وبرأينا أن عدم محاولة إبراز تراث هذا الحبر من قَبَل 
الإكليروس الماروني ومن قبل أبناء لحفد هو بمثابة تلكؤ وتقصير» فإننا نعجب أشد 
العجب لذلك» كما نحعجب لأن يكون لعدد من الشعراء والسياسيين أنصبة في المدن 


١‏ - راجع: الدويهي» تاريخ الأزمنة :¥A‏ 91 وما یلیها؛ الدبس» الجامع المفصّل ص ۹ وما پلرها؛ الدريهي؛ الشرح المختصر؛ 
نشر فهد ۱: ۷١٥۱ء‏ ۲: ۴۳ ؛ الجميّل الأب بطرس؛ زجلیات أبن القلاعي» المكتبة الشرقية یروت ۱۹۸۲)؛ المشرق؛ عدد ۲ 
(۱۸۹۸) ص۷٤1‏ وما يليها؛ فهدء بطاركة المولرنة» مرجع سابق؛ ۲ ۱۱ وما يليها. 
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والقرى التي أنجبتهم» بينما يغيب وجه المطران جبرائيل العظيم عن باحة لحفدء ويغيب 
اسمه عن شوارعهاء وتبقی محاولات إحياء تراثه من غير دعم ومؤازرة. 


المقدميّة بين الصليبيين والعمانيين 

ظل الوارنةء في شمالي لبنان» في خلال الحقبة المملوكيّةء يمارسون نوعاً من 
الاستقلال الداخلي بقيادة رؤسائهم: المقتمين'ء الذين كانوا "يجمعون الضرائب 
وينشئون المحاكم القضائيَة لإجراء العدل. وكانت الأمور التي تتعلّق بالأحوال 
الشخصيَة تترك للمحاكم الروحيَة التي كان الاكليرس يقضي فيها"". وجاء في بعض 
المدورنات أن الموارنة قد نظموا أمورهم في شمال لبنانء وفي بلاد جبيل» بعد هدأة 
اجتياح المماليك» وذلك تحت سلطة البطريرك. وقستّموا مناطق سيطرتهم إلى مقاطعات 
على رأس كل منها مقدم. وكان المقتمون» مع خضوعهم لنائب طرابلس» يديرون 
جماعاتهم على طريقتهم الخاصةء ويتوارثون الوظيفة. وكان حكم الإقطاع قد ازداد 
تأصتَلاً في عهد الصليبيين. وعلى هذا الشكل حكم الأمراء والمقتمون والمشايخ إلى أن 
فتح البلاد السلطان سليم العثماني سنة ٠١١١‏ '. 

يرى باحثون أنه للحد من سلطة البطاركة الزمنيّةء شَجَّع المماليك وقوّوا سلطة 
مقتمي القرى والبلدات المارونيّة. وراح يتنازع السلطة عندئذء بطريقة خفيَّة أو علنيّة» 
كل من الفريقين. وكان المقتمون على علاقة حسنة بحكام طرابلس ونوّابهاء ودعم 
هؤلاء سلطتهم واعترفوا لهم بالزعامة في مختلف مناطق الجبل»ء وقد وجدوا فيهم خير 
عرزن وستد لی باد اللو ال وترو 


۱ - رلجع: الشدیاق» آخبار الأعیان» مرجع سابق» ۱: ۲۲۳-۲۰۱. ۲١‏ -حتي» لبنان في التاريخ» مرجع سابق؛ ص۳٤٤‏ ۔ ٤١٤‏ 
۳ ء داغر» بطاركة الموارنةء مرجع سابقء ص٤٤‏ . 
؛ - رلجع: الصليبي» منطلق تاريخ لبنان؛ مرجع سابقء ص +١‏ صفير الأب د. بولس» الكنيسة المارونيّةء مرجع سابق؛ ص١١".‏ 
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يطالعنا من أسماء أولئك الأمراء» في تلك الحقبةء في جبیل: إسطفان ٠۱۲۹٩‏ - 
۲ موسى ويوحنا إلى ۱۳۹۹؛ يوسف العبدلي إلى ١٠٠٤٠؛‏ وفيها انتقلت الإمارة 
من بلاد جبيل والبترون إلى الجبّة وذلك عند قدوم تيمورلنك» وأصبح الأمراء مقتمين. 
وذكر باحثون أن الشدياق يعقوب البشرّاني كان أول من أنعم عليه الملك برقوق 
المملوكي ليكون مقدَمًَا على جبَّة بشرّي هو وأولاده من بعده» وكتب لهم ذلك بخطه 
على صفحة من نحاس سنة ٠٤٠٤١‏ '. ثم خلفه ابنه المقتم عبد المنعم الذي حكم حتى 
وفاته سنة ٤۹٤۱؛‏ ثم ابنه يوسف إلى ۹٠١٠؛‏ وكان أوّل مقتم يتولى الحكم في بشرَي 
بعد الفتح العثماني سنة ١١١٠ء‏ المقدم كمال الدين بن عبد الوهاب بن عجرمة من 
أيطو فقتله يوحنا بن يوسف مقدّم بشرّي سنة ...۱٥٤١‏ 

إعتبرت المرحلة التي حكم خلالها المقتمون» من جبَة بشرّي» من المراحل المميّزة 
والمهمَة في تاريخ بشرّي والموارنة عموما. وقد وصل نفوذ بشري السياسي 
والعسكري» آنذاك» إلى أقصاه» بفضل قدرة بعض مقتميها وحسن درايتهم. وجاءت 
تسمية بشرّي "مدينة المقدمين" تعبيرًا عن هذا الواقع» حتى أن هذه التسمية غلبت على 
الإسم الحقيقي أحيانا. وفي نظرة تأملية لأحد الباحثين في تراث بشرَي وتاريخ الجبَة"“ 
استتتج أن هذه المنطقة لم تكن إطار! جخرافيًا فحسب» بل وأرض قداسة ورسالةء ولا 
تزال مغاور النساك فيها تشهد على ذلك. وعلى رغم السقطات الكثيرة» ظلت هذه 
المنطقة تنهض في استمرار» وكلما وصلت إلى حدود الهاويةء كانت تعود إلى الذات. 
واعتبر الباحث أن المقدَميَّة لعبت دور تخطى معناها الإداريء فقد أنيط بها 


.٠٠٤ص مکي محمد علي» لبنان من الفتح قلعربي إلى الفتح العثماني» دار النهار للنشر (بیروت۱۹۷۹۰)‎ - ١ 


- جعجع غازي» تاریخ بشري الحدیٹ ۱٤٤٠٥١‏ ۔ ۱۹۲۰ منشورات بشاريا ([لبنان )۱۹۹٩ ٤٤‏ 


۰۸ 


تنظيم شؤون الموارنة الزمنيّةء ومعاونة البطريرك» والدفاع عن أبناء الكنيسة. حتى أن 
المقدم كان يكرّس من قبل البطريرك في احتفال ديني» واعتّبر جزءَا من مقتسات 
الموارنة. ولا شك في أن الأدوار التي قام بها المقدمون اختلفت بين مقدم وآخر. 
فالبعض ازدهر عهدهم» وحل فيه الأمان» ووصلت أخبارهم إلى الكرسي الرسولي في 
روماء فأعطاهم براءة التثبيت» وكافأهم على دورهم وغيرتهم على أبناء قومهم. بينما 
بعضهم الآخرء نتيجة لمواقفهم المتهوّرة» أثروا سلبًا في "الوجدان الماروني" فأحدثوا 
شرأخا داخل التركيبة المجتمعة التي كانت قائمة عند الموارنة. فمركزيَة القرار القائمة 
على البطريركيّة والتي وجدت في المقتمين امتدادها التنظيميء وفعاليتها السياسيَة 
أضعفها هؤلاءء أحياناء بمحاولتهم التفر”د بالسلطة للتمايز عن البطريرك ومنافسته. 
وتمثل ذلك في دخول المونوفيزيّة إلى جسم الكنيسة المارونيّة أحياناء مع بعض 
المقتمين» ما أضعف من مكانة البطريرك الزمنيّة» فأصبح في حاجة إلى دعم البابا 
الدائم. لا بل إن مكانة المقتم أصبحت» بسبب تلك الأخطاءء أقل أهمّية»ء إذ فقد 
استقلاليته» وبات والي طرابلس يتحكم بتعيينه» وتحول عنده جابي ضرائب. أضف إلى 
ذلك أن الخلافات التي وقعت بين المقتمين» وأتت إلى حروب تصفية بين بعضهم 
البعض» زادت في الطين بلة» وقضت على سلالة المقتمين في النهاية. وهكذا سوف 
تنتهي ممارسات المقدمين السياسيّة إلى سقوط المقدميَّة وبالتالي فقدان الموارنة 
استقلاليتهم في حكم أنفسهم»؛ مباشرة بعد الفتح العثماني. 


النصا الَا 
ا ا 


کے 
حصبة العماسة 


ار رنةي ن ل مدانةا قم مما ؛ N‏ إلى المدرة؛ 
طا ركةاموارنةفي بدايةا قبة اشاي 
ا الدوهي‌العالم والقدبس؛ 
بطاركةالقرن الثامن عَشر؛ المجمم اللبتاني؛ 
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أّى الفتح العثماني» على يد السلطان سليم ' في معركة مرج دابق" سنة ١١١٠ء‏ 
إلى طي الصفحة الأخيرة من فصول تاريخ المقدمين»ء وإلى فتح الصفحة الأولى من 
تاريخ لبنان الحديث؛» الذي بدأ مع اتحاد كيانات المجتمعات / الطوائف في لبنان في 
إمارة الجبل اللبنانيٌ الذي كانت حدوده تتسع وتضيق تبعَا للظروف» وسط مجموعة 
صراعات متزامنةء منها: الصراع السلطوي على الحكم بين أفراد الأسر الحاكمة 
والصراع الحزبي القيسي اليمني» والصراع "الوطني" مع السلطة العثمانية التي كائت 
تسعى لتحقيق مصالح السلطنة على حساب جميع باقي الاعتبارات. 

أجمع المؤرآخون على خبر مفاده أتته إثر انتصار السلطان سليم في معركة مرج 
دابق على المماليك سنة ١١١٠ء‏ ذهب وفد من أمراء لبنان إلى دمشق وهنا السلطان 
التركي وأبدى له الولاء. وقد ضح الوفد رهطا من الأمراء والمقتمين اللبنانيين على 
١‏ - المبلطان مليم الأول: تاسع السلاطين العثمانيين ٠١٠١‏ ١٠٠٠ء‏ تضى على دولة المماليك في موقعة مرج دابق بالقرب من حلب 

١‏ وفتح سوريا ومصر فخضعت كل البلاد العرييّة الحكم العثماتي. 


۲ مرج دايق: موضع في سوريا الشماليّة بين منبج وأنطاكيا على نهر قويق» اتتخذه السلطان سليمان بن عبد الملك مسكراء وقيه 
مات» فيه أيضتًا آقام هارون الرشيدء وفيه انتصر السلطان سليم على المماليك ٠١٠١‏ 


1۲ 


رأسهم الأمير فخر الدين المعني الأول '. وبعد خطبة ولائيّة وذعائيّة إطنابيّةء ألقاها 
الأمير المعني أمام السلطان الفاتح» وأبدى فيها الاستعداد لكل الطاعة والوعد بالوفاء 
اعدف السلطان بالأمير اللبناني "وبشخصيَته الوقورة وبإخلاصه الظاهر"» وخلع عليه 
لقب "سلطان البر”» وأقرّه» كما أقرَ سائر الأمراء اللبنانيين معه» على إقطاعهم» وسمح 
لهم بممارسة استقلالهم وامتيازاتهم التي كانوا يمارسونها في حكم المماليكء وفرض 
عليهم جزية طفيفة في مقابل الضرائب الباهظة التي كان يجبيها المماليك» وأمرهم بأن 
يعدلوا بين الرعية". ولكنَ هذا الوضع الاستثائي»› أي حسن معاملة الحكام العثمانيين 
تلك لن يدوم طويلا. فلم تكن تلك المبادرة سوى مظهر دبلوماسي قضى به ظرف 
معيّن. وحدد أكثر الباحثين هذا الحدث بدءا لتاريخ لبنان الحديث. إذ هكذا بدأ الكيان 
السياسي الوطني اللبناني يبصر النور على يد الأسرة المعنيَّة. 

لما استتبً الأمن في ظل حكم السلطان الجديد» أعيد تنظيم البلدان والأقطار 
العربيَة وفقًا للنظم العثمانيّةء واستعيض عن الممالك بالولايات والأيالات. فجعلت 
مصر ولاية واحدة وبلاد الشام ثلاث ولايات» هي: دمشق وحلب وطرابلس لبنان. 
وأصبح الموارنةء في جبّة بشرَّي وبلاد جبيل والبترون وجبَّة المنيطرة» تابعين لولاة 
طرابلس والعثمانيين» كما كانوا تابعين لنوّابها المماليك من ذي قبل '. 


؛٠١٤٤ لشتهر بفصاحتهء اغتيل بأمر من والي دمشق العثماني‎ ء٠١٤٤‎ - ٠١٠١ فخر الدين المعني الأوّل: أمير لبناني من بني معن‎ ١ 
خلفه ابنه قرقماز ثم قخر الدين الثاني بن قرقماز.‎ 

۲ حتتيء لبنان في التاريخ» ص۳۷٤‏ - ۳۸+ هذا الخبر تناقله المؤرآخون عن: أحمد حيدر الشهابيء الغرر الحسان في تواريخ 
حوادث الزمان» نشر نوم مخبخب (القاهرة١۹۰٠) ٥1١ :١‏ ۲٦٠؛‏ عيسى اسكندر الملوف» تاريخ الأمير فخر الدين المعضني 
الثاني (جونيه»؛۹۳٠)‏ ص1؛ أَمَّا الدويهيء تاريخ الأزمنةء مرجع سابقء ۸١ :1۸٤‏ ١۸ء‏ فذكر أن الآمير المعني الذي كان في 
الوفد إنتما هو الأمير قرقماز إبن الأمير يونس بن معن. 


۳ ۔ منطلق تاریخ لبنان؛ مرجع سابق» ص ۳۳. 


1٤4 


ففي تلك الحقبةء ثبت السلطان سليم إقطاع الأمراء العسافيين' على كسروان 
وجبيل» فبدأ الأمير عسّاف بالعمل على فرض سيادة إمارته على منطقتهء ويبدو أن 
مقدَم العاقورة الماروني يومها: مالك بن أبي الغيث اليمني ٠"‏ قد مال إلى الأمير عسّاف 
وامتثل لحكمهء خاصَة وأنَ هذا المقتم» على ما قيلء كان من الذين اشتركوا في الوفد 
اللبناني الذي زار السلطان سليم مهنئًا بالنصر سنة ١٠١٠؛‏ وأبعد إلى الشمال 
والشمال الشرقي» كانت منطقتا جبَة بشرَي وإهدن تشهدان aa‏ 
المقتمين الموارنةء وذكر باحثون أن مقدم بشرَّّي كان يُعتبر المقتم الرئيس لسائر 
المقتمين الذين كانوا يحكمون المناطق NF‏ جنوبًا إلى حدود عكار 
شمالا إلى بلاد بعلبك شرقا". 

E‏ آل حا حُبيش» قد سكن جدودها في أول 
عهدهم بلبنان في "دير الأحمر"“٠‏ ومن هناك انتقلوا إلى محلة تقع بين يانوح 
والعاقورة سَمَيت 'تدمر"» وهي المعروفة اليوم بالخربة. ومن تدمر انتقلوا مرة ثانية 
إلى يانوح المجاورة لهاء حيث انضمَوا إلى الكنيسة المارونيّةء وأضحوا من أبرز حماة 


١‏ - يتحتر الأمراء الستافيّون من نسب تركماني» جاء جدودهم مع حملات المماليك قبل القرن الرابع عشر واستقرّوا في مناطق الكورة 
وعكارء لمر المماليك بعضهم على كسروان الكبير» انقلب آميرهم الأكبر عستاف على المماليك في معركة مرج دابق وقاتل مع 
السلطان سليم فكافاه بان ثبته على لمارته؛ بخصوص هولاء الأمراء راجع: مفرّج طوني» لبنان الأصيل ليس طاتفيًاء منشورات 
بيوغرافيا ([جبيل٠۱۹۹۹)؛‏ مفرّج طوني» صانعو التاريخ البنانيء في الموسوعة اللبنانية» نشر دار نوبليس (بيروت»ء )۲٠٠١‏ المجلد 
السابع؛ فهدء بطاركةء مرجع سابق» ۲: ٠٤١‏ وما يليها. 

يتحذر مالك أبو الغيث أو بن آبي الغيث من أسرة مشايخ مسيحيَة عريقة في العاقورةء أصلها من اليمن» سكنت حوران»ء ثم غوطة 
الشام؛ وبسبب الإضطهاد الديني رحلت الى العاقورةء وكان منها مقتمون عام ١۲١٠ء‏ ولسلالتها فرعان كبيران: فرع المقتم مالك 
وفرع أخيه المقتم حنش» واليهما تنتسب أسر عديدة اليوم. 


.Tfo-TET:1 )1٠٥١( -راجع: الخوري فرنسيس رحمةء تاريخ بشري» مطبعة صفدي للتجارة‎ ٣ 


٤‏ - دير الأحمر: بادة كبيرة بجوار بعلبك سكانها مولرنة إلى اليوم» ترتبط اجتماعيًا ببلدة بشري. 


Y1 


البطريرك» وأصبح للحبيشيين حق المشورة في تثبيت البطريرك الماروني. وعندما 
ثبت السلطان سليم الأمير عستاف التركماني المسلم السني أميرا على كسروان الكبرى 
التي كانت شبه خالية من السكان منذ اجتياح المماليك لها حوالى سنة ١٠٠٠ء‏ انتقل 
الحبيشيّون من يانوح إلى غزير» حيث دخلوا في خدمة الأمير عساف التركماني. 
وجاء في بحث للأب شيخو اليسوعي أن "أهل غزير كانوا في تلك الحقبة كلهم 
مسلمين» فلمَا دخل بينهم الشيخ حبيش الماروني ولقي عندهم حظوة» اقتدى بمثله غيره 
من الموارنة فأتوا غزير عام "٠٠٤١‏ . وإذ أتى أفراد الأسرة الحبيشيَّة خدمات جلى 
لحفيد عسّاف: الأمير منصور العسافي" الذي اتخذهم مدبّرين له» فكانوا من أكبر 
أعوانه وفي مقدمة أنصاره» وأحبطوا مكيدة لقتله» فورض هذا الأخير إليهم عهدة غزير 
والكفور وفتقا من نواحي كسروان ومنحهم رتبة المشايخ. فعمل هؤلاء على استقدام 
أسر مارونيّة كثيرة من مناطق جبيلء حيث كان الموارنة قد انحصروا طوال حقبة 
الحكم المملوكي» وأسكنوهم في نواحي غزير وفتوح كسروان. ولمَا قضى "يوسف باشا 
سيفا"" على العستافيّينء مال الحبيشيّون إلى المعنيّينء وناصروا فخر الدين الثاني 


١‏ وثاتق غزيرية» وصفحات ومخطوطات عن غزير» جمعها حبيب مرعي (غزیر»۱۹۷۱). 

۲ - الأمير منصور العستافي :)٠١۸١ ٠٠١٠١١۲(‏ أبرز الأمراء السافتين اللبنانيّين» لمتتت سلطته حتى بيروت حيث بنى الجامع المعروف 
باسمه»ء کان مرکز حکمه قي غزیر. 

٣‏ ۔ يوصف باشا سيفا :)٠٠١١  ٠١۷۲(‏ من أمراء التركمان في بلاد عكار وطرابلس»ء عاصر فخر الدين المعني الثاني وحالفه ثُمٌ 
ناصبه العداء ونازعه الولاية مترتمًا لحزب اليمني فيما كان فخر الدين على رأس الحزب القيسي؛ راجع: مفرّج طوني» صاتعو 
التاريخ اللبناني»؛ في الموسوعة اللبنانيةء نشر دار نوبليس (بيروت»› )٠۰‏ المجلد الثامن؛» ص٩‏ ۔ .٠۹‏ 

٤‏ فخر الدين المعضي الثاني :)٠٠١١ - ٠١١١(‏ أمير لبنانيء ولد في بعقلين؛ والده الأمير قرقماز بن فخر الدين الأول والدته الأميرة 
نسب التنوخيَةء خلف أباه في حكم الإمارة اللبنانيةء أنشا جيشتا حديثا لها ١۹١٠ء‏ نظم الضراتب وسعى إلى توحيد البلادء تحااق مع 
توسكانا وتعاقد مع أمراتها ثمّ لجا اليها زمتاء مد تفوذه على صيدا وصفد ونابلس وعجلون» عمل على تنمية الزراعة فاستقدم 
مزارعين من إيطاليا لتعليم اللبنانتين طرقهم فيهاء نزع إلى الاستقلالء نفاه العثمانيون إلى الآستانة حيث قتلوه؛ رلجع: مفرّج طونيء 
صانعو التاريخ للبناني؛ في الموسوعة اللبنانيّة» نشر دار نوبليس (بيروت»› ٠٠١‏ ) المجلد الثامن؛ ص۲۲ - .٠۲۸‏ 


۲۱٦ 


وبرز منهم يومذاك الشيخ "يونس بن سليمان '" الذي أضحى من رجال فخر الدين 
وخاصَته". كما استقدم الأمير منصور العستًافي أبناء مقدّمي بلدة جاج الموارنة الذين 
نشأت منهم عائلات مارونيّة قياديَةء كالمشايخ آل الجميّل في بكفيّاء والمشايخ آل 
الخازن في كسروان» والمشايخ آل غبريل في بيت شباب» فشجع هؤلاء الأسر 
المارونيّة على الانتقال إلى نواحي المتن وكسروان لإحياء تلك المناطق وإعادة بناتها. 
إلى المدبرية 

ذكرنا سابقاء في نهاية عهد المماليك» أن أوّل مقَدّم تولى الحكم في بشرَّي بعد 
الفتح العثماني سنة ١٠١٠ء‏ كان المقذم كمال الدين بن عبد الوهَاب بن عجرمة من 
أيطو. ويذكر مؤرًّخو بشرَّي أن كمال الدين هذا قد قتل على يد يوحنا بن يوسف مقدَم 
بشرَّي السابق سنة ...٠١٤١‏ ثم تولى المقتم "عاشينا" وقتله المسلمون في طرابلس 
٥,؛‏ وفيها سار المسلمون إلى افتتاح قبرص وتولى المقدميَّة ابن أخي عاشينا: 
عستاف بن موسى وأخوه داغر إلى ۷۷١٠؛‏ وتولى خاطر الحصروني "لإيبوذياكن"" 
لی ٠٥۹٤‏ ثم ابنه رعد إلى ۲١١۱؛‏ ثم مقلد إلى ١٠١٠؛‏ ثم ظهر أبو نادر الخازن 
في كسروان وولد له أولاد نالوا الحظوة عند الأمراء وانتشرت أخبارهم شرقا وغربًا'. 


١‏ - الشيخ آبو ضاهر يونس بن سليمان حبيش: أمين خزانة الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبيرء كبير قومه» عَيّن فخر الين ضاهر 
بن يونس حبيش وكيلا للشيخ أبي نادر خازن الخازن حاكم بيروت؛ حول الأمير منصور العمتافي وآل حبيش راجع: مفرّج طونيء 
صانعو للتاريخ اللبنانيء في الموسوعة اللبنانيةء نشر دار نوبليس (بيروت» ۰ ) المجلد السابع؛ ص۱٩‏ ۔ 1۹۷. 


- المعلوف تاريخ الأمير فخر الدين»؛ مرجع سابقء ص1۹. 
٣‏ الإيبوذياكن: رتبة كنسيّة شرفيّةء والكلمة يونانيّةء يقابلها في العربيَة ”لشدياق“ وهي من آصل سريائي. 
٤‏ - للدويهي» تاريخ الطافة المارونيةء مرجع سابق؛ ص۲۷۹ - .۲۸١‏ 
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إَّ ما قصد به الدويهي من عبارة "ظهور أبو نادر الخازن وسلالته ونيلهم الحظوة 
عند الأمراء"» يعني بعبارة أخرى: بداية عهد المدبرين الموارنة مع نشوء الإمارة 
اللبنانيّة الموحَدة» وقد أصبح بذلك المدبّر ممثلا للمجموعة المارونيّة في الإمارة 
وبالتالي لسائر المسيحيين فيهاء وبذلك انتهى عهد المقتمين. 

في وسعنا اعتبار معادلة المقتميَةٌ في عهد الإمارة اللبنانية بداية ما أصبحنا نسميه 
اليوم "الصيغة اللبنانية" التي راتت بدايتهاء من دون تعمّق» إلى سنة .۹٤١‏ علمًَا بأن 
مرتبة المدبّر الأول للأمير في عرف الإمارةء كانت بمثابة المرتبة الثانية بعد الأمير 
في بنائيَة الحكم. وما يجب إدراكه في هذا المجال أن هذه الصيغة التي بدأ الأمير 
منصور العستّافي العمل بموجبهاء وطبَقها الأمير فخر الدين الثانيء قد استمرآت طوال 
حكم الإمارة. ) 

فقد اختار الأمير منصور العسافي» في كسروان» مدبريه الموارنة من آل حبيشء 
كما مرّ. وتميّزت زعامة آل حبيش» بنوع خاص» بالانفتاح على المسلمين من جهة» 
والسعي لحماية مصالح الموارنة من جهة ثانية. وهي لم تكن زعامة دينيَّة روحيَة 
كزعامة البطاركةء كما أنها لم تكن زعامة محليَّة ضيّقة ذات أطماع ومآرب خاصة 
كزعامة المقدمين. فوقفوا موقفا محايدا من الكنيسةء ولم يكن هناك أي تنافس بينهم 
وبين البطاركة كما كان بين هؤلاء والمقتمين» بل أظهرواء بالعكس» غيرة قويَةَ على 
مصالح الكنيسة المارونيّةء فكانوا يحمونها من جور حكام طرابلس» بما لهم من نفوذ 
لدى الأمراء» ويدعمون بطاركتها وأساقفتها ضد مقدمي بشري وغيرهم الذين استمرّوا 


4 . . م mM‏ ۱ م ج .۰ 2ه ت ت 
يناوئونهم من وقت إلى وقت . واعتبر باحثون آخرون معاصرون متخصصون أن 


."١٤ص راجع: الصليبي؛ منطلق تاريخ لبنان» مرجع سابق» ص٥٠٠؛ صفير الأب د. بولس» الكنيسة المارونيّةء مرجع سابق»‎ - ١ 
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"مدبّريّة آل حبيش قد أرست التوازن السياسي في انطلاقة لبنان الحديٿث ٠١۲۳(‏ - 
۳))'. وفي الإطار نفسه» لم يجد فخر الدين أفضل من الرجلين اللذين ائتمنا على 
حياته وهو حدث» ليجعلهما أقرب الموارنة إليه» فمنح سنة ٠١۹۸‏ لقب المشيخة لأبي 
صقر ابراهيم الخازن وشقيقه أبي صافي رباح» واتخذ الأول مدبَرّا وجعل الثاني 
رئيسًا لجيش المشاة". وكان من الطبيعي أن يقوم الخازنيّان بالسعي إلى ضمّ ما أمكن 
من الرجال إلى جيش الإمارة. وذكر مؤرّخون أنه بعد أن تقلبت الأحوال على الأمير 
فخر الدين المعني الثانيء واضطرَ إلى التخلي عن الإمارة طيلة خمس سنوات» وبعد 
أن عاد إلى بلاده سنة 1۸١١ء‏ تعاظم شأنه مرَة أخرى»ء وحارب 'يوسف سيف" 
واستولى على بلاد جبيل والبترون وجبَّة بشرّي. وباستيلانه على هذه البلادء انتهى 
فيها أمر سطوة المقدمين» وجعل فخر الدين عوضنًا عنهم مشايخ آل الخازن وكلاء 
عليهاء كما جعلهم وكلاء على بلاد جبيل. وكان آل الخازن قد تسلمواء سنة ١٠٦٠ء‏ 
حكم كسروان عن يد شقيقه الأمير يونس» عندما كان فخر الدين مقيمًا في إيطاليا. وبعد 
أن أضيفت إليهم بلاد جبيل وجبَّة بشرّي» أصبحوا الأسرة الأولى بين الموارنة دون 
منازع وسار آل الخازن على خطى من سبقهم من مشايخ آل حبيش. فاتبعوا تجاه 
ملتهم السياسة نفسها التي اتبعها أولئك قبلهم» فسهروا على تعزيز شأن الموارنة وخدمة 
مصالح بني قومهم الماديَّة والمعنويَة بشتى الوسائلء وبكل ما كان لهم من نفوذ لدى 
الأهر اء المتن'. 


۷۹ :۲ )۱۹۹٤٤نانبل[( ضو د. طوني» لبنان والكيان ومؤمتسة المدبريَّة‎ - ١ 
للمعلوف تاريخ فخر الدين» ص11.‎ - ۲ 


۲ ۔ راجع: الصليبي» منطلق تاريخ لبنانء مرجع سابق؛ ص۲۸؛ صفير الأب د. بولس»› الكنيسة المارونية مرجع سابقء» ص _- 
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وكان المعنيون» منذ عهد الأمير قرقماز والد فخر الدين الثاني› قد جعلوا مدبّرهم 
الأول مارونيًاء وهو الحاج كيوان نعمة ضوّ من دير القمر '» وأصل عائلته من لحفد 
في بلاد جبيل. وذلك قبل أن يجعل الأمير فخر الدين الثاني مدبّريه من المشايخ آل 
الخازن» مع المحافظة على معاونه الحاج كيوان حتى وفاة الأخير. وبذلك امتد 
الموارنة إلى بلاد الشوف وجزّين بشكل كثيف". وسوف يزداد هذا الامتداد ويتوسّع 
إلى بلاد عكار في عهد فخر الدين الثانيء وإلى وادي التيم من أعمال البقاع الغربي 
وجنوب لبنان في عهود الأمراء الشهابيين ". ويقول المؤرّخ يوسف مزهر»ء في معرض 
حديثه عن الأمير فخر الدين الثاني: "كان سكان بشررّي من أشهر مربي دود القزء 
فشجَعهم الأمير على النزوح إلى بقَيَّة المقاطعات لإصلاح أراضيها واستثمارهاء 
فنشروا هذه الصناعة في لبنان وحتى في الخارج» وكان الحرير اللبناني يستهوي 
أصحاب مصانع النسيج في أوروباً..." وبعد نكبة سنة ٠٠۸١‏ التي قتل فيها إبراهيم 
باشا ستين ألفا من الدروزء لم يعد باستطاعة الأمير فخر الدين أن يجند منهم أكثر من 
اثني عشر ألفاء فاستعان عندئذٍ بالموارنة الذين انضوى من شجّانهم إلى ألوية جيشه 
عشرون ألفاء وكان أكثر قادة هذا الجيش منهم”. ونقل عن البطريرك الدويّهي قوله 


١‏ - إعتبر ضو د. طوني» لبنان والكيان ومؤمتّسة المدبريَةء ۲: ٠١۳‏ الحاج كيوان رجل المدبّريَّة الأول وراند التحولات في كيان 
الإمارة المعنيَةَ حوالی ٠١١۰‏ ۔ .٠١۲١۳‏ 

بدا نزوح الموارنة من الشمال إلى الشوف قبل أن يتولى الأمير فخر الدين الإمارة سنة ١۸١٠ء‏ كما المح إلى ذلك الأب "جيوفاني 
بطيستا اليانو" في تقريره الذي رفعه إلى البابا غريغوريوس الثالث عشر سنة ۷۸١٠ء‏ وجاء فيه عن الموارنة: "إنهم بدلوا يسكنون 
بين الدروز". راجع الخوري بولس قرألي: فخر الدين المعني الثاني آمير لبنان إدارته وسياسته (حريصا - لبنان۱۹۳۷۰) ص ٦؛‏ 
صفير الأب د. بولس» الكنيسة المارونيّة» مرجع سlق«‏ ھصڈ 1+ ANAISSI TOBIA, COLLECTIO DOCUMETARUM,‏ 
(LIVOURNE, 1921, PP. 56- 61.‏ 

٣‏ - حول هذا الموضوع راجع: مفرّج طوني» لبنان الأصيل» مرجع سابق. 

.٠۹۲ :۱ مزهر يوسف» اریخ لبنان العام‎ - ٤ 
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في كتاب "الإجتماع": "ففي سنة ٠١۲۲‏ كان جبل لبنان في أمان واطمئنان بسبب الأمير 
فخر الدين الثاني (الذي) ولى مشايخ آل الخازن» أبا نادر وأبا صافي» على بلاد جبيل 
والبترون وجِبَة بشرَّي. ولأجل ذلك إعتمد الناس على خدمة الله وحياة النسك وعلى 
بنيان الكنائس والمدارس. وقدم أناس من بلاد الإقرنج» كثيرون من الأخوة الكبوشيين 
وأناس حبساء وأخذوا السكن في جبَة بشرّي..." 

وسوف تستمرٌ المدبريَّة المارونيّة في المعادلة إلى جانب الأمراء المعنيّين وخلفائهم 
الشهابيين من دون انقطاعء» حتى تنصّر الشهابيين وصيرورة الأمير نفسه مارونيًاء كما 
هي الحال في عهذي الأميرين يوسف» ربّمساء وبشير الثاني مؤكدا. إذ سوف يتوالى 
على المدبّريّةء إضافة إلى آل حبيش في عهد العسّافيين» مع وبعد الحاج كيوان 
(نحو )١١۲۳ - ٠٠١٠١١‏ في العهد المعني» آل الخازن في نهاية العهد المعني وبداية 
العهد الشهابي »)۱١۹۷ - ۱٥۹۸(‏ آل الخوري صالح (۱۷۹١ - ۱۷٥٤(‏ وآل باز 
)۱۸٠۷ - ۱۷۹۲(‏ في العهد الشهابي. وقد تولى» في خلال تلك الحقبات» شخصيات 
من عائلات سياسية مارونيّة مسؤوليات رسميّة كبرى؛ منهح: الحاج كيوان الماروني 
الذي تعاطى» إضافة إلى أعمال المدبّريّةء المفاوضات الدبلوماسية والدوليّة وتأسيس 
جيش إمارة فخر الدين وتنظيمه على أسس حديثة؛ واهتم الخازنيون بتمتين العلاقات 
المتبادلة بين الأمير والبطريرك الماروني› وتبوًأوا المراكز القنصليّة والمعاهدات 
الدوليّة وقاد بعضهم جيش الإمارة في أكثر الأحيانء وشكلت المدبرية في عهدهم 
واجهة التحالف المسيحي - المعني؛ وتسلم بارزون من آل الشدياق وآل الدحداح وآل 
الضاهر وآل إده وآل أبي صعب وآل باخوس وسواهم من الموارنة أرفع المناصب في 
تدبير شؤون الإمارة على مدى تاريخها'. 


١‏ - للتومتع في الاطلاع حول هذا الوضوع رلجع: ضوَ د. طوني؛ لبنان والكيان ومؤسّسة المديريةء جزءان» مرجع سابق. 
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بطّاركة المَوّارتتة 
في بداية الحقبة العثمانية 
ڏگر ا اقا ان غا أو شمعون الحدثي »)٠١٠١٤  ٤۹۲(‏ كان آخر البطاركة 
الموارنة في عهد المماليك» وأوّلهم في عهد العثمانيين. وقد ذكر مؤرٌخو البطريركيّة 
المارونيّة أن السلطان سليم "لم يفرض على البطريرك الماروني الفرمان السلطاني مع 
أنه فرضه على كل بطاركة المشرق". وقد كان وراء ذلك عدة أسباب سياسيّةء منها أن 
السلطان سليم أراد أن ينال تأييد تلك الأقليات التي طالما عانت من ظلم المماليك» وأنَ 
أكثر الأمراء اللبنانيّين قد ساندوا السلطان سليم في معركته الفاصلة بمرج دابق ضد 
المماليك» وكان من بين جنود أولئك الأمراء مقاتلين موارنة. 
هذا البطريرك "قاسى الأهوال» في بداية عهده جرَّاء خروج مقدم بشرَّي عبد 
المنعم المتوفي سنة ١١٤٠ء‏ عن الإيمان المستقيم» وانحرافه إلى المونوفيزيّة'. وهناك 
مشكلة أخرى عاشها البطريرك سمعان تتعلق بموضوع طلب التثبيت من روما. ذلك 
أنه› : ای ار ای اا ہے ن بترن ا ی 9 ان 
العاشر» كتب يقول: 
إن الموارنة بأجمعهم هم حافظون ومتمسّكون بتأكيد على الأمانة الأرثذوكسيّةت 
وإنهم» كالأبناء الصالحين والمتعبدين»ء يكرّمون كنيسة رومية المقذسة غاية التكريم» 
ولم يختلفوا عنها بشيء ما البتة بما يجب ويختص بخلاص النفوس» ما خلا بعض 
عوائد تعمّ كهنة الشرق وقد أثبتها لهم "فرا غريفون" قاصد الكرسي الرسولي '. 


. ٤۴۳ص داغر» بطاركة الموارنةء مرجع سابق»‎ ١ 


- الدويهي؛ الشرح المختصر؛ ¥ 1 راجع: فهد» بطاركة الموارنة» مرجع سابقء ۲ ¥ 
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ولكن يبدو» بحسب ملسلة البطاركة المجددة للبطريرك الدويهي» أن الموفد 
البطريركي لم يتمكن من الوصول إلى روما بسبب الحروب» رغم محاولته السفر 
مرتين. غير أن مراجع أخرى' ذكرت أنه في سنة ٠١٠١‏ و١٠١٠‏ أرسل البابا لاون 
العاشر إلى بطريرك الموارنة ٠١‏ رسالة يذكر فيها أن مكاتيب البطريرك الكرشونيّة 
انتهت إليه مع البراءات الأصليّة للبابوات إینوشنسیوس الثالث )١١١١  ۱۱۹۸(‏ 
واسکندر الرابع )۱۲١١ - ۱۲٣٤(‏ وأوجين الرابع )٠٤١٤١  ۱٤۳١(‏ ونقولا الخامس 
)٠٤٥١ - ۱٤٤١(‏ وکالیكستس الثالث )٠٤١۸ - ٠٤٠١١(‏ وبولس الثاني  ٠٤١٤(‏ 
)١‏ ويثبته بطريركا أنطاكيًاء ويمنحه الدرع المقدسة علامة ملء الخدمة الحبريّة". 
ويقول الدويهي: 
في سنة ١٠١٠ء‏ وصل القاصد الرسولي (فرا غريفون) إلى روميةء وبعد تقبيل 
أقدام الحبر الأعظم (لاون العاشر) قم له السجلات المذكورة مع مكاتيب البطرك 
شمعون والبادري فرنسيس سوريائو 'ء فلمًا وقف عليها البابا وتحقَق حسن أمانة 
البطريرك وسائر الملّة المارونيّة وعوائدهم وسلوكهم المستقيم واحتمالهم المظالم 
بصبر جزيل» أشهر في الرسالة التي كتبها البطريرك آنه أقبل عليه فرح عظيم 
وامتلاً قلبه سرور لم يوصف. حتى إنه رفع التسابيح لله سيحانه وتعالى الذي آثر 
بحلمه العظيم بان بين الكناتس الشرةيّة يكونوا وسط الكفر والبدع» عبيده المؤمنين 
منصانين كالورد في وسط الشوك لتسبحة اسمه القتوس» ولاسترجاع غير 
المؤمنين» وأنهم يكونوا بغير عيب متمسسّكين في أمانة الكنيسة الجامعة المقذسة 
الرومانيّة وعوايدها من غير أنهم يبتعدوا عن أمانة المسيح بسبب المظالم والخسائر 


۳٣ص الحنيسي» سلسلة لابطاركةء‎ ١ 

- راجع هذه البراءات المارونيّة باللاتينيّة في بولاريوم العنيسي»؛ من عدد ١١‏ الى عدد٣۲؛‏ راجع: فهدء بطاركة المولرنة» مرجع 
سابق؛ ۲: ٩۹۹.۔‏ 

۳ - رلجع: فهدء بطاركةء مرجع سابق»› ا ٩۹‏ وما یلیها. 
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والاضطهادات التي يحتملونها من ذوي البدع والانشقاق» ومن غير المؤمنين الذين 
يمقتون اسم المخلص... ومن خصوص الأمور التي بعث (البطريرك) طلبها منه 
(البابا) أرسل له مكتوبَا تحرّر في أول شهر أيلول (سبتمبر) يعلمه به أنه أرسل إلى 
"ليونارس لاوردان" أمير البندقيّة مكتوبًا بأن يكون ذا حلم وشفقة على الموارنة 
القاطنين في قبرص» ومكتوبَا آخر إلى المتقدم "لياس الماروني "" بان يكون غيورا 
على أمور البيعة ومنتبها على سياسة طائفته» ومكتوبًا آخر إلى مطران "الأفقسية" 
في الجزيرة (قبرص) ينبّهه فيه بأمر الطاعة عن أرزاق "دير ماري يوحنا" وعن 
وقوفات الطائفة المارونيّةء ثم مكتوبين آخرين: أحدهما للبطرك والآخر عمومًا يأن 

كنيسة "ماري يوحنا" التي في أرض الأققسيَّة وسائر الوقوفات التي للموارنة في 
قبرص يكونوا بتصريف البطرك الماروني» وان المخالف يسقط تحت الحرومات 
القاطعة؛ وإن كان أسقفا أو مطرانا يكون مربوطًا. ثح أرسل أيضًا مكتوبًا إلى 
البادري "فرنسيس" والبادري "سوريانو" بأن يستمرآوا على زيارة البطرك الماروني 
وطائفته ليرشدوهم بما يخص أمور الإيمان» إذا دعت الضرورة...وعندما وصلت 
هذه المكاتيب مع البدلات ودرع الرئاسة إلى البطريرك شمعون» حصل له فرح 


۲ ت س‎ . ٠ 
... جزيل» وشكر الباري تعالى الذي لم يخيّب عبيده من تسلية رحمته‎ 


اما بشأن مقدم بشرَي» فيروي مو رخو بشرّي أنه قبل عبد المنعم» كان مقدَمَّا على 
بشرّي: رزق الله الكبير» وهو من أشهر مقتميها. وكان والده قد أوكل أمر تهذيبهء 
وإخوانه» إلى "الأب يوحتا" رئيس دير مار تقلا في "قلعة الحصن" التي كانت تعرف 
باسم قلعة "بيتوكيكي" فانطبع باخلاق مهذبة ونشأ على حب الوطن وإقامة العدل بين 
الرعيَّةء كما ذكر الأب لامنس. وقد لقب ب“أمير الأرز"» وذاعت شهرته إلى روما بعد 


أن بنى قصرا من الطراز العربي والنسق الغوطي» فغدا ملتقى بعض رجال الأدب 


١‏ - هو المقدم الياس ابن المقدم يوسف إن المقدم عبد المنعم ليوب البشرَاني الذي سيرد خبره لاحقًا. 
- الدويهي» تاريخ الأزمنةء آخبار سنة ١٠٠٠ء‏ مرجع سابق» صڃ٠۰٠٠.‏ 


Y٤ 


والفكر... إلا أن المونوفيزيّة قد تسرّبت في أيّامه إلى لبنان والجبل» فأوفد إليه بابا 
روماء القاصد الرسولي "فراغريفون" وتشاورا بحضور الأب يوحنا وبحعض مقتمي 
المناطق بشأن اتخاذ التدابير الفعَالة لصد دخول "بدعة الطبيعة الواحدة" إلى الجبلء 
خاصة بعد أن تأثر المقتم "عبد المنعم أيّوب“ الذي نصبه عمَّه "أمير الأرز" على 
جبيل» بهذه البدعة. وكان هذا الأمير قد أقسم» في خطاب شهير ألقاه أمام القاصد 
الرسولي ومقدمي المناطق بأنه "سيعاقب بالموت كل من يعبث بالسلام... ويأته لا 
ينشي ولا يرعوي عن آن يوطد السلام ويصون الكنائس ويحمي الأديار ويعضد اليتيم 
وينصف الأرملة ويفرّج عن الملهوف ويعين من يستعين به ويطلب مؤازرته..." 
وطلب إلى ابن أخيه المقدتم عبد المنعم الإبتعاد عن "أهل البدعة" فوعده بذلكء ولكن ما 
أن توفي "أمير الأرز" حتى عاد المقتم عبد المنعم إلى مناصرة المونوفيزيين» وأفسح 
في المجال لهم حتى استقدموا من القدس أسقفهم "ديوس قورُس" الذي استولى على عدَة 
ديار في لبنان. وقتم عبد المنعم للسريان الأرض قرب '"بقوفا" بين بشرَّي وإهدن 
ليسكنوا فيهاء وناواً بطريرك الموارنة الذي أتاه بحرم لم يأبه المقذم به» وقد كان شديد 
الصولة فلم يجرؤ أحد على الوقوف في وجهه»ء فراح يضايق رجال الدين الموارنة 
ويدعم السريان المونوفيزيين المعروفين باليعاقبة. "عندئذ أوقد البطريرك نار الحمية 
في نفوس أبنائه» فنهض الإهدنيّون وحملوا على الهراطقة حملة شتتت شملهم. فغضب 
عبد المنعم واستنجد بأولاد الشيخ زعزوع المتاولة (الشيعة) أصحاب (قرية) بشناتاء 
فحشدوا جيشتا من رجال مقاطعة الضنيّة وقصدوا إهدنء حى إذا وصلوا إلى محلة 
"تولا" انقض عليهم الإهدنيّون وضربوهم الضربة القاضيةء ولمَّا رأى اليعاقبة أن لا 
قبل لهم بالإقامة بين الموارنة رحلوا عن لبنان مكرهين '. 


. ٤٣ص داغرء بطاركة الموارنة» مرجع سابق»‎ - ١ 


Yo 


ومع أن عبد المنعم كان قد أوصى ولده يوسف بأن يحمي "اليعاقبة" بعد موتهء فإِن 
الإبن» على ما يبدوء لم يعمل بمشيئة والده. ويفيد المطران يوسف الدبس نقلاً عن 
الدويّهي عن "أن المقدم يوسف أصلح ما أفسده أبوه» وظل مجاهدا في سبيل العمران... 
وجاء بعده إبنه المقدم الياس الذي سار على خطى "أمير الأرز" رزق الله» وامتدت 
سلطته حتى البقاع والضنيةء وذاعت شهرته بان أرسل له البابا لاون العاشر براءة 
بابويّة تعيّنه معتمدا بابويًاء يحثه فيها على أن تكون له العناية بأمر الدين الكاثوليكي 
واليقظة لسياسة ملته... ` 

وقد رأى مؤرّخون مستقلون أنه مع نهاية القرن الخامس عشرء ونهاية وجود 
الطائفة السريانيّة (اليعقوبيَةَ) في لبنان» ونهاية عبد المنعم مقدم بشري» كان وضع 
المقتمين الموارنة في الشمال قد تدهور بسبب طغيانهم وخروجهم على الدين أحياناء 
وبرز الدور الفعال للبطاركة ورجال الدين الموارنة في خدمة المجتمع الماروني» نظرا 
للصلة الوثيقة بين هؤلاء وعامة الشعب". وقد كان البطريرك شمعون الرابع الحدثي 
واضع هذا التحوّل من خلال قضائه على المقتم الخارج على الدين: عبد المنعم. 

وكان البطريرك شمعون» بعد وفاة عبد المنعم» قد اهتم بإاصلاح ما أحدثته سياسة 
الأخير من فساد. وعاش بعدها تسعَا وعشرين سنةء وتوفي في ۲۷ تشرين الثاني 
(نوفمبر) من سنة ٤۲١٠ء‏ وله من العمر مئة وعشرون سنةء وقد دام بطریرکا مدَة 


اثنتين وثلاثين سنة". 


- الدويّهيء تاريخ الأزمنة» أخبار سنة ١٠١٠؛‏ خلفه إينه يوحنا الملقب بعبد المنعم الثالث» وسار على خطى والده» ورمَّم دير 
ماراليشاع في الوادي المقتس ونال براءة قبابا بولس الثالث» كما نال سنة ٠١١١‏ براءة البابا كليمنضُس السابع. ويالمقذم يوحتا 
توقفت سلسلة المقتمين من أبناء أبي المقتمين المقتم يسقوب» لصغر سن إن المقتم حناء فجاء دور المقئمين "العناحلة" (نسبة إلى 
عين حليا في سورية التي قدم جدودهم منهاء ومنهم أسرة الحلو الشهيرة في لبنان) وغيرهم من مقذمي بشي 

۲ - مکي» آبنان» مرجع سابق» ص۲۷۹. ٣‏ ۔ داغر» بطاركة الموارنةء مرجع سابقء ص٤٤.‏ 


A 


خلف البطريرك شمعون الحدثي البطريرك موسى سعادة العكاري الذي انتخب 
في ٩‏ كانون الأول (ديسمبر) .٠١٠٤‏ ويتحتر هذا البطريرك أصلا من آل سعادة من 
قرية بجَة في بلاد جبيل» وهو منسوب إلى "الباردة" في عكار. وكانت المسألة الشرقيةء 
في عهده» قد استعادت أهميَتها وأعارها الكرسي الرسولي التفاتا خاصًا. ذلك أنه في 
هذه المرحلة كانت العلاقات قد بدأت تسوء بين الحكم العثماني والأقليّات اللبنانيّة 
وأكثريتها الممثلة بالموارنةء مما قرب بين الدروز والموارنة إلى درجة جعل الأوّلين 
يشاركون في وفد قصد روما طالبًا مساعدتها للتخلص من الحكم العثماني» ضح أيضًاء 
إضافة إلى الموارنةء ملكيّين. فعيّن الحبر الأعظم من يمثله تجاه هذا التحالف بين أبناء 
الملل في الإمارة اللبنانية. وبسبب موت موفد البطريرك في البحر متأثرا بمشقات 
السفرء وعدم تجرَؤ أحد بعده على السفرء لم تسمح الظروف بأن ينال هذا البطريرك 
درع التثبيت إلا في سنة ٠١١١‏ أي قبل وفاته سنة ٠١١۷‏ بخمس سنوات» إذ أرسل 
إليه البابا الباليوم مع براءة قال فيها: 
الحمد لله الذي أبقى في الأمصار المشرقيّة آلاقا من أناس لم تجث ركبهم للبعلء 
ولم يفسدهم القرب من الهراطقة '. 
وكان العكاري قد راسل الأمبراطور الفرنسي "شارلكان" سنة ٠١١١‏ يدعوه 
لاستخلاص لبنان من أيدي العثمانيين» واعدا بأن يضع بتصرّفه خمسين ألف مقاتل. 
وقد جاء في الرسالة: 


. ٠٥ص داغر» بطاركة الموارنة» مرجع سابقء‎ ١ 


۲ ۔ شارلکان أو کارل الخامس CHARS QUIN‏ : ولد ١٠١١ء‏ ملك اسبانیا ۱٥۱٦١‏ ۔ ۹١٥٥ء‏ آمبراطور الغرب ۱١۱۹‏ ١١١٠ء‏ 
احتل تلمسان «lo‏ وتونس ٥‏ ء؛ء؛ ونصف الجزاتر cof‏ انزوی في دير "يومنت" وفیه توفي. 


YY 


متذ أربع سنوات ونحن نترجى جلالتكم لكي تَهتمَّ وا بمساعدتنا على تيل استقلانا 
وعندنا خمسون ألف من الرماة مدرآبون أحسن تدريب وعلى أتَمٌ استعداد لخدمتكم 
في الحرب الاستقلاليّة '... 
ومتى ربطنا هذه الرسالة المؤرّخة في سنة ۷١١٠ء‏ بموضوع زيارة وفد من 
الموارنة والملكيين والدروز اللبنانيين للفاتيكان ومقابلة البايافي الحقبة نفسهاء 
وبموضوع قيام والي دمشق "مصطفى باشا" باغتيال الأمير فخر الدين الأرّل سنة 
٠٤١‏ أدركنا أن البطريرك موسى سعادة العكاري كان يتكلم باسم الإمارة اللبنانيّة 
وليس باسم الموارنة فقط. وكان يحاول تحقيق ما سوف يحاول تحقيقه الأمير قرقماز 
إبن فخر الدين الأوّلء ومن ثم ابن قرقماز فخر الدين الثاني الكبيرء من استقلال 
للإمارة اللبنانيّة عن الدولة العثمانية. وعندما يئس هذا البطريرك الوطني الطموح من 
مساعدة الغرب» أرسل في سنة ٠٠٠١١‏ الأب "أنطون الحصروني"" إين الحاج فرحات 
إلى حلب لمقابلة السلطان سليمان " الذي كان فيها يومذاك. وكان الأب المذكور يجيد 
التكلّم باللغة الثركيّةء فأعجب السلطان بفصاحته وقوّة برهانه» وأنفذ أمرا همايونيًا إلى 
قاضي طرابلس كي لا يسمح لأحد بأن يتعرّض للبطريرك الماروتي بشيءء» وأن 
يصير السهر على أن تبقى حقوق الكنيسة المارونيَّة مرعيّة بنوع خاص؛ وأن يعاقب 


١‏ - داغرء بطاركة الموارنةء مرجع سابقء ص٥٠؛‏ راجح أيضًا تعريب هذه الرسالة لكميل افرام البستاني بحنوان "رسالتان الى 
الأمبراطور شارلكان". مجلة "الفصول" عدد ›)۱۹۸٤( ١١‏ ص ۸٦‏ ۲ راجع: صفير › الكنيسة المارونية مرجع سابق؛ 
شن 

نسبة إلى حصرون» بلدة في آعالي قضاء بشرّي من شمال لبنانء ويتحدذر هذا الكاهن من الأسرة الحصروذنية المشروتَيّة التي أنجبت 
للكنيسة المارونيّة بشقيها الإكليريكي والزمني بطاركة وأساقفة وعلماء ومقتمين. 

٣‏ - المملطان سليمان القانوني: عاثر السلاطين العثمانيين وأعزّعم ٠١١١ ٠٠٠١‏ لفبه الأتراك بالقانوني والإفرنج بالعظيم قاد بذاته 
ثلاثة عشرة حملة فيي أوروبا وأسياء دون القوانين والشراتع؛ بلغت الأمبراطوريَة العثمانيّة بعهده لوج مجدها فازدهرت الآداب 
والفنون» أوثق عرى الصداقة بين الباب العالي ودول أوروبا ومتح فرتسو! الأول ملك فرنسا الامتيازات الأجنبيّة. 


Y۸ 


بشدة كل من يتجاسر على مخالفة هذا الأمر. وعليه» بقي البطريرك الماروني معقَى 
من طلب الفرمان السلطاني'. 

وكان هذا البطريرك» المميّز ببعد نظره الثاقب وسعة آفاقه»ء قد زار الأراضي 
المقدسة سنة ٠١١١‏ حيث تداول مع رئيس الرهبانيّة الفرنسيسكانيّة حارس القبر 
المقتس" بشأن إرسالها علماء من رهبانيته لتدريس العلوم الفلسفيّة واللاهوت في 
مدارس لبنان. وفض خلافا كان ناشئًا بين أبناء كنيسته والأقباط حول كنيسة مار 
جرجس في القدس. وقد نسب إلى هذا البطريرك إجراء مصالحات بين العائلات 
المارونيّة المتخاصمة»› واهتمامه بالأوقاف والمدارس والأديار. وفي عهده تفرعت 
عائلات مارونية كثيرة من مناطق جبيل إلى مناطق كسروان والمتن والشوف» وتقارب 
الموارنة والدروز في لبنان إلى ما يشبه اللحمة الوطنيّة. فانتشر العمران في جبال 


لبنان . ویری باحثون أنه لا يمكن أن يكون من المصادفة فة تدفْة تدفق الأسر المارونية من 
شماليٌ لبنان إلى جباله الغربيّة الجنوبيّة في عهد ذلك البطريرك الداهية. فإ القرائن 


تدل على أنه كان للبطريرك موسى سعادة العكاري اليد الطولى في التشجيع على ذلك 
الانتقال. وقد ورد في بعض المدوتات أن العكاري قد سعى لنقل الشدياق سركيس 
الخازنء جد الأسرة الخازنيّةء من جاج إلى عجلتون» وأولاد الجميّل من جاج إلى 
بكفياء وبيت كميد إلى غزير". ونسب إليه أنه كان وراء علاقة الصفاء والمودة التي 
قاربت بين الموارنة والدروز الذين عقدوا في عهده تحالفا مكنهم من الوقوف في وجه 
أهل الفساد وتجاه باشوات الباب العالي» حتى جعلوا ولاية هؤلاء تَقَن تقتصر على بعض 
المدن الساحليّة. 


| - داغرء بطاركة للموارنة» مرجع سابق؛ ص٥٤‏ - ٤١‏ . 
راجع: الجزء اللحادي عشر من هذه الموسوعة. ٣‏ - الدويهي» تاريخ الأزمنةء نشر فهد» مرجع سابق» ص ۳۹۲. 


۲۹ 


وتوفي البطريرك موسى سعادة العكاري في ۱۹ آذار (مارس) ٠١١۷‏ بعد إدارته 
لشؤون الكرسي البطريركي الأنطاكي الماروني» بنشاط يدعو للاإعجاب الشديدء طيلة 
أربع وعشرین سنة '. 

حاول البطريرك مخايل الرزّي» الذي خلف العكاري إثر وفاة هذا الأخير سنة 
١.۷‏ أن يسير على خطى سلفه. وكان أهمٌ نشاط له أنه سعى إلى انشاء مدرسة 
الكنيسة المارونيّة في روماء وبدأً بإعداد مجمع مازوني لن ينعقد إلا بعد وفاته سنة 
۱ . وقد خلفه شقيقه سركيس الرزّي الذي نشأت في عهده المدرسة المارونيّة في 
روما سنة .٠١۸١‏ وقد قامت هذه المدرسة بدور هام في تاريخ الكنيسة المارونيّةء 
وساهمت إلى حذ بعيد في النهضة العلمية والتقافيّة التي قام بها مشاهير علمائها وتوزع 
طلآبها في لبنان والشرق"؛ يوم كان البابا غريغوريوس الثالٹث عشر ٠١۷۲(‏ - 
۸/) على سدة روما. وعلى أثر رجوع الأفواج الأولى من هذه المدرسة إلى 
وطنهم الأم» نشطت الاتصالات بين الكنيسة المارونيّة والكنيسة الكاثوليكيّةء وأفضت 
البعثات التي قام بها المرسلون الأجانب» من فرنسيسكان ويسوعيين وغيرهم» إلى عقد 
أوّل مجمع ماروني» في دير قنوبين المقرَ البطريركي آنذاكء حضره ممشل البابا الأب 
"هيرونيمس دنديني" اليسوعي"ء وثبّت هذا المجمع صلات الإتحاد الوثيقة التي كانت 


.٤١ داغرء بطاركة للموارنةء مرجع سابق؛ ص١٤ ۔‎ ١ 
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قائمة منذ نشأة البطريركيّة بين روما والكنيسة المارونيّة'. وقد عُقد ذلك المجمع قبل 
وفاة البطريرك سركيس الرزّي بسنة واحدةء فخلفه ابن أخيه البطريرك يوسف الرزي 
الذي نقل الكنيسة المارونيّة إلى اتباع التقويم الغريغوري المنسوب إلى البابا 
غريغوريوس الثالث عشر» فكانت ردة فعل الروم على اتباع الموارنة التقويم الغربي 
بالغة المعارضة والاستتكارء إذ سارع بطريركهم إلى مراسلة حافظ مدينة دمشق› 
'بقوله إن الأمَةَ المارونيّة بلبلت جميع الكنائس الشرقَيّة بتغييرها حساب السنين وزمن 
الأعياد". فما كان من الباشا إلا أن أمر بإلقاء القبض على كهنة الموارنة وأعيانهم» وقد 
بذل البطريرك الرزّي أقصى الجهود لفك أسرهم'. 

في آخر سني هذا البطريرك شهد لبنان أزمة اقتصاديَّة خانقةء بسبب رفع 
الضرائب من قبل السلطة على أبناء الجبل انتقامَا من انتفاضة قام بها "علي باشا 
جنبلاط""» وهو من حطلفاء الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير» فكان الانتقام يصل 
إلى جميع المناطق التي كانت تحت سلطة هذا الأخير. وقد سجلت المدوتات لهذا 
البطريرك أنه: "احتمل من أتعاب الكفاح في سبيل إعادة السلم ما لا يمكن وصفه. 
فاعتلت صحته وانتقل إلى جوار ربه في شهر آب (أغسطس) ٠٠١۸‏ وبقي الكرسي 
البطريركي شاغرا مذة تسعة أشهر بسبب ذلك الاضطراب“. 


."٠١ص صفير؛ الكنيسة المارونية» مرجع سابق»‎ - ١ 


mt 


- داغرء بطاركة الموارنةء مرجع سأبق» ص ٤۹‏ ۔ .٠١‏ 

٣‏ علي باشا جنبلاط (ت١١٠):‏ عبن في بده شبابه حاكماً على البقاع العزيزي» ثم تولى كلس وعزاز وعينقاب والمعرّة ولضنة 
عنوة وسك النقود باسمه ۷٠11ء‏ تحالف مع الأمير فخر الدين المعني الثاني ضد ابن سيفاء ثم حصلت حوادث أت إلى قتله 
لدساتس عليه عند السلطان. 
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داغرء بطاركة الموارنةء مرجع سابقء ص٠٥٠؛‏ الدويهي تاريخ الأزمنةء نشر توتل» ص ۲۹۸ - .٠١‏ 
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خلف البطريرك يوسف الرزّي سنة ٠١۹‏ بطريرك إهدني هذه المرة» هو: يوحنا 
مخلوف الإهدناني أو الإهدني. وكان هذا البطريرك بعد سيامته كاهنا ترس على دير 
قزحيًَا وحسّن أملاكه» ثم رقاه البطريرك يوسف الرزي إلى الأسقفيّة واتخذه مساعدا 
له في شؤون قنوبين. وإثر وفاة البطريرك يوسف الرزّي» "اجتمع الرؤساء وأكابر 
الشعب وأجلسوا على الكرسي الأنطاكي الأسقف يوحنا مخلوف الهدناني باختيار كل 
الرعيّة"'. وقد دون الدويهي في سيرة هذا البطريرك التالي: 
من كثرة المظالم التي كانت صائرة على الكرسي من القشلق ومن الشدياق خاطر 
مقدم بشرَي ء اضطر (البطريرك) إلى أن يتوجَّه إلى ناحية الشوف ليكون تحت 
حماية الأمير فخر الدين. وعندما حضر على الأمير فخر الدين» قبله بكل كرامة. 
وصدف» قبل ذلك الزمانء أن وقعت الفتنة بين المسلمين سكان قرية مجدل المعوش 
وكثرت القثلى بين الجانيين حتى أنهم اتفقوا على بيع القرية والخروج منها. 
فاشتراها منهم الأمير علي ابن الأمير فخر الدين باثني عشر ألف ودفعها للنصارى. 
فنزل البطريرك في مجدل المعوش وعمّر كنيسة ودارا واستمرَ فيها حتى قصد 
زيارة القدس . 
وكان هذا البطريرك الشفوق» كما وصف» قد نال درع التثبيت من البابا بولس 
الخامس سنة .١٠١٠١‏ وكان "مسموع الكلمة لدى الباب العالي» يأتمر بأمره الحكام". وقد 
تمكن من استصدار أوامر العفو من الباب العالي عن محكومين قبيل إعدامهم بساعات. 
واقتنى للكرسي البطريركي أملاكا واسعة. وفتح للموارنة مدرسة إكليركيّة في "حوقا“ 


ص“ 


- الدريهي» تاريخ الأزمنةء أحداث سنة .٠۹١١‏ ۲ - المقتم الشدياق خاطر الحصروني. 

.٤٠١ص راجع الدويهي» تاريخ الأزمنةء نشر توتل» مرجع سابقء؛‎ - ٣ 

حوقا: قرية في قضاء زغرتا من لبنان الشمالي بقرب إهدن على متوسّط ارتفاع ١٠٠,٠م‏ عن سطح البحرء أنشاً البطريرك يوحنلا 
مخلوف مدرسة حوقا ٠١١١‏ في دير سيدة حوقا للذي بناه "ين الصبحا الكفرصغابي" في وادي قاديشا ۱۲۸۳ - مسعدء الدر 
المنظوم» مرجع سابق» ص۹١٠.‏ 
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أعتت لمدرسة الموارنة في روما طلابًا متفوقينء وقد أشرف شخصيًا على إكليريكيّة 
حوقا هذه» وكانت علاقته مع الطلاب مباشرة. وكان مخلوف أوّل من سام مطرانا 
متخرّجًا من مدرسة روما. هذا المطران هو "أسحق الشدراوي" الذي رُسم أسقفا على 
طرابلس» واشتهر ببراعته في العلوم الطبيعيّة والفلسفيّة واللاهوتيّة. وبرز أسقف آخر 
من تلامذة روما في هذه الحقبة هو ا نّا الحصرود س الذي ترجم بعض موؤلفات 
القتيس "توما الأكويني" إلى اللغة العربيةء ونادى ب"الحساب الغريغوري" في حلب. 
وعندما استدعاه والي دمشق لمحاكمته إثر "كيام القيامة" عليه من قبل رؤساء الكنائس 
الشرقيّةء دافع هذا الأسقف عن صحة تقويم حساب السنين الحديث ببراهين أفحمت 
الحاضرين»؛ وكان لها الأئر الفعَال في إدخال هذا التقويم إلى الشرق. بيد أن هذا 
الأسقف كان قصير العمر فتوفي سنة ۲۸٠٠ء‏ وتبعه البطريرك مخلوف بعد خمس 
سنوات» وكان قد أدار شؤون البطريركيّة مدة ربع قرن '. 

يُستفاد من هذه المستجدات أن الكنيسة المارونيّة كانت قد بدأت تحققء ذ في الربع 
الأول من القرن السابع عشر»ء بعض التقتم على دروب العلم والتحصيل. وكان 
لمدرسة روما المارونيّة أعمٌ الفضل في ذلك. وكانت هذه الحقبة زمن ازدهار نسبي 
بالنسبة للكنيسة المارونيّة التي عمّرت معابد عديدة. "وتحرر أبناؤها من شروط أهل 
الذمَّةء فركبوا الخيل بسروج» ولفوا شاشات بكرور؛ وحملوا البنادق المجوهرة". 
واستقبلوا الإرساليات» وكان أولّها الكبوشيين". وكان الأمير فخر الدين يرجع في أهمَ 
الأمور إلى البطريرك الماروني. وكان أكثر جنده ومستشاريه وكواخيهٴ من 

.٥۵ ٩۱ص رلجع: داغرء بطاركة؛ مرجع سابق»‎ ١ 
٠۲۹ص الدويهي» تاريخ الأزمنةء طبعة فهده مرجع سابق» ص۹۷٤؛ وطبعة توتل» مرجع سابق»‎ - 


۴ ۔ رلجع: الجزء الحادي عشر من هذه الموسوعة. 
٤‏ - كاخية: جمعها كواخي» كلمة تركيَّةء بمعنى وزير أو مفوّْض أو مستشار. 


TY 


المسيحيين» وخاصَة الموارنة. وفي هذه الحقبة حاول الأمير فخر الدين المعني الثاني 
الكبير توحيد الإمارة وتحصيل استقلالهاء وتوسيع حدود البلاد. وعقد التحالفات مع 
أوروبا. حتى إنه طمع بالآستانة ذاتها. وبرز في هذا الدور المطران جرجس عميره 
الذي سيجلس بطريركا بعد مخلوف» وهو الذي أرسله البطريرك مخلوف' سفيرا إلى 
روما و"توسكانا"" للمفاوضة مع البابا ومع الغراندوق "فردينان" الأول أمير توسكاناء 
وسائر أمراء وملوك أوروبًا لخلق حلف ضد تركيا". وكان العلآمة ابراهيم الحاقلي؛“ 
صاحب مكانة خطيرة في الفاتيكان» فساعد كثيرًا البطريرك والأمير على ما فيه خدمة 
الجبل اللبناني. وعندما حضر الأمير فخر الدين إلى روماء كلف المطران جرجس 
عميره بوضع كتاب في الاستراتيجِيَّة الحربيّة يومذاك» يتتاول هندسة الأبراج 
والحصون والقلاع» " أتمّه على أحسن ما يرام» حتى خيّل للمطلعين عليه كأنه من 
صنع ذوي الإختصاص في بناء القلاع والحصون وفي معرفة فنضون 


١‏ - جاء في بعض التواريخ الموثوقة أن أرسال عميرة سفير إلى إيطاليا جاء نتيجة اثفاق بين الآمير فخر الدين رالبطريرك مخلوف 
للمفاوضة مع البابا أوربائس الثامن» والغراندوق فردينان الأول أمير توسكاناء لإيجاد صيغة تحالف بينهما وبين الأمير فخر الدين 
للتخلص من العثمانيينء وكان ابراهيم الحاقلاني* ذا مقام خطير في إيطاليا والفاتيكانء فساعد كثير' البطريرك والأمير قمعني على 
ما فيه خدمة وطنه لبنان» حتى لقب بسغير الأمير المتجول. وشملت مهمَة الحاقلاني شراء أسلحة وذخاتر وانتقاء خبراء في صب 
المدافع؛ وبيع كميَة من حرير الأمير في توسكانا وليداع ثمنه في مصرف "الرحمة" في فلورنسا؛ راجع: صفير؛ الكنيسة المارونيةء 
مرجع سابق؛ ص٠‏ ١۳؛‏ قرآلي» فخر الدين المعني الثاني أمير لبنان وفردناندو الثاني أمير توسكانا ۱١١١‏ - ١١٠٠ء‏ [حريصا - 
لبنان۱۹۳۸۰) ص۹٣۳۱‏ 

۲ توسكانا :۲05٥4۸4‏ مقاطعة في إيطاليا الوسطى قاعدتها قلورنساء هي بالتقريب أتروبيا القديمةء نشأت فيها دوقيّة كبرى حكمتها 
أسرة مديتشي ٠١١۹‏ - ۸١۷٠ء‏ خضعت للنمسا ثم ضْمَّت إلى الدرلة الإيطالية ٠۱۸٠١‏ 


۳ - راجع: مفرج؛ صاتعو التاريخ» مرجع سابق» الجز ء الثامن. 


؛ - إيراهيم الحاقلي أو الحاقلاني :)١٠٠٤-٠٠٠٠١(‏ من مشاهير علماء الموارنةء ولد في حاقل من أعمال بلاد جبيل في جبل لبنان› 
تعلم في روماء عمل كاتباً في خدمة فخر الدين المعني الثاني» علْم اللغات الساميَةَ في روما وبيزا وياريس؛ توفي في روماء له: 
"مختصر مقاصد حكمة فلاسفة العرب". 


Y٤ 


الحرب"". 

غير أن رياح الأقدار جرت بما لم تشته سفينة فخر الدين. فكانت حرب الثلاثين 
سنة التي اشتدت وطأتها في أوروبا. وكان تفشتي وباء الطاعون في إيطالياء ممَا شغل 
البابا والغراندوق عن الأمير والبطريرك» فاغتنمت السلطنة هذا الانشغال وجمّزت 
حملة قاضية على فخر الدين» الذي توقفت عنه الإعانات الغربيّةء فاضطر إلى 
الإستسلام» ونقل مع أنجاله إلى اسطنبول حيث غدر بهم بعد وفاة البطريرك مخلوف 
بسنتین .)۱٠۳١(‏ وتلاشی طم". 

بوفاة البطريرك يوحنا مخلوف سنة ۳۳١١ء‏ وإعدام الأمير فخر الدين المعني 
الثاني سنة ١٠٠٠ء‏ خلف الأول بطريرك إهدني آخر هو جرجس عميرّه» وخلف الثاني 
ابن أخيه يونس: الأمير ملحم. وقد تعاون الخلفان مثلما تعاون السلفان. وسعى 
البطريرك عميره لدى الفاتيكان ليتوسط مع فرنسا كي يقنع ملكها حليفه العاهل العثماني 


| - صفير الكتيسة المارونيةء مرجع سابق» ص١٠۳‏ الذي أضاف: لم تقتصر علاقة فخر الدين برؤساء للموارنة على البطريركين 
مخلوف وعميرة» بل تعنكهما إلى بعض الأساقفة وأعيان الشعب» فاستعمل هذان البطريركان نفوذهما لدى الأحبار الأعظمين 
والحكام الغربيين؛ ووضعا تحت تصرف الأمير نخبة من الأساقفة والطماء لبدء المفاوضات وإعداد المعاهدات» كالمطرانين 
سركيس اللجمري وجرجس ابن مارون» فقاما بالمهمَّة خير قيام. وكان الهدف من سفارة المطران جرجس ابن مارون» من قبل 
الأمير فخر الدين الى الغرب المسيحي» مفاوضة الكرسي الرسولي ودولتي اسبانيا وتوسكاا في احتلال الأراضي المقذمة 
ولستخلاصها من يد الدولة العثمافية؛ راجع قرألي» مرجع سابق» ص ٠٠١‏ 

)٠۹١۷ءاصيرح( ٿلدويهي» تاريخ الآزمنةء ص۲۰۱ ۔ ۰۳۰۲ ۳۱۰ ۳۱۲ ۲۲۵ ۳۳ بولس قرألي: فخر الدين المعني الثاني‎ - ٣ 
ص۱۳ - ٤۱ء ۳۷ - ۳۸؛ المعلوفء تاريخ الامير فخر الدين» مرجع سابق؛ الصفدي أحمد الخالديء تاريخ الأمير فخر الدينء نشره‎ 
€۸۴F411 ؛)1۹٤١ أسد رستم وفؤاد آفرام البستاتيء بيروت٠٠۱۹۳)؛ النصولي أنيس» رساتل الأمير فخر الدين (بيروت‎ 
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بأن يعترف بالأمير ملحم خلفا لعمّه في الإمارةء وقد تح ذلك بفضل وساطة البطريرك'. 
بيد أن عُمر هذا البطريرك كان قصيراء فتوفي سنة ٤٤٠٠ء‏ كما توفي الأمير سنة 
۸.ا. وكان عمر خليفة الأرل: البطريرك يوسف العاقوري أقصر من سلفه» فتوفي 
سنة ١٠٤١‏ بعد أن أشرف على عقد مجمعين مارونيين صدر عنهما قوانين كنسيَة 
هامَّة. ويُعزى إليه أنه كان المؤسّس الروحي لكنيسة السريان الكاثوليك". وقد انتقلت 
السدة البطريركيّة بعد وفاته إلى البطريرك يوحنا الصفراوي» وهو البطريرك الثاني 
عشر من البطاركة الذين أقاموا في قنوبين”. أصله من أسرة البوّاب» وقد نسب إلى 
بلدة الصفرا في فتوح كسروان حيث نشأت عائلته. وفي السنة التي انتخب فيها 
البطريرك الصفراوي» صدر عن الملك الفرنسي لويس الرابح عشر مرسوم جاء فيه: 
ننهي إلى سفيرنا في الشرق وإلى الذين سيخلفونه أن يُسعفوا الموارنة لدى صديقنا 
المعظم (السلطان) لينجزوا أعمالهم ويتصرًفوا بمقتضيات مراتيهم الروحيَّة بتمام 
الحريَة. ونأمل من قناصل دولتنا في كل موانىء الشرق بأن يساعدوا السيد 
البطريرك وكل أبنانه الموارنة. ونطلب من السادة الكبارء باشوات وماموري 
الحضرة السلطانيّة العليّةء أن يعاونوا البطريرك ورئيس أساقفة طرابلس وجميع 
الإكليروس الماروني وكل أبناء الطائفة المارونية“. 
بلغت مكانة البطريركيّة المارونيّة في هذه الحقبة شأوا أصبح فيه البطريرك يعيّن 
قناصل فرنسا في لبنان. فقد أرسل الصفراوي إلى فرنسا المطران اسحق الشدراوي" 
ليطلب باسمه قنصليّة فرنسا في مدينة بيروت للشيخ أبي نوفل الخازن فأجيب إلى 
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داغر؛ بطاركة الموارنةء مرجع سابق» ص٦٥.‏ 
رلجع: الجزء الثالث عشر من هذه الموسوعة. 
٣‏ للدويهي» تاريخ الأزمنة» مرجع سابقء ص٦٤".‏ 
٤‏ داغرء بطاركة المولرنة» مرجع سابق» ص۸٥.‏ 


A 


طلبه'. ومن شان رواية ما جرى للبطريرك المنتخب جرجس حبقوق البشعلاني الذي 
كان من المفروض أن يخلف يوحنا الصفراوي المتوقي سنة ١١٠٠ء‏ أن تفيدنا عن 
مدى الزهد الذي كان يتحلى به رجال إكليروس الكنيسة المارونيّة في ذلك الزمان. 
علماً بان القداسة تنسب إلى صاحب السيرة السابق» البطريرك الصفراوي» الذي درتت 
عنه شهادات تفید بأنَ نورا سماويًا کان يسطع منه وحوله عندما کان ينفرد للصلاة 
ساعات وساعات. 


في اليوم التاسع بعد وفاة البطريرك الصفراوي» اجتمع الأساقفة والمشايخ 
والأعيان وانتخبوا المطران جرجس حبقوق البشعلاني بطريركا على الكرسي 
الماروني لأنطاكية وسائر المشرق. أمَّا المطران جرجس فقد خرج من المجمع واختباً 
في صومعة أحد الرهبانء فخلع الشعب باب الصومعة وحملوه عنوة إلى دهليز 
الكنيسةء حيث قال: "دعوني أسترح قليلا وما ترغبون فيه سيكون". فتركوه ليأخذ 
بعض الراحةء غير أنه تمكن من الفرار واختفى في وادي قنوبين إلى أن تم انتخاب 
البطريرك البسبعلي "» وهو جرجس ابن الحاج رزق الله من قرية بسبعل من أعمال 
زاوية طرابلس» الذي عرف عنه أنه أجاد جميع اللغات الشرقيّةء وخاصَّة التركيّةء 
وكان بارعا في علم الحقوق البيعيّة. وكان يخاطب حكام البلاد وأولياء الشأن في 
الآستانةء ويضع التقارير لإطلاع الباب العالي مباشرة على أحوال البلادء ولإبلاغه 
شکاوى المظلومين '. 


١‏ - وطد مكانة مشايخ آل الخازن» بوجه خاص» تعيين دولة فرنسا الشيخ أبي نوفل الخازن قنصلا لها في مدينة بيروت. وقد تح تعيين 
الشيخ آبي نوفل الخازن ناتب قنصل لدولة فرنسا ثم قنصلاً لها في بيروت سنة ١٠٠٠ء‏ وظل أحفاده بعدتذ يتوارثون هذا المنصب 
حتی .۱۷٥۸‏ وجری» في ما بعد تعيین مارونيين آخرين في هذا المنصب» أحدهما غندور السعد من عين ترازء كبير معاوني 
الأمير يوسف. راجع: الصليبي؛ منطلق تاريخ لبنان؛ مرجع سابق» ص .٤١‏ 

۲ - الدويهيء تاريخ الأزمنةء ص٤١٠٠. ١‏ -داغرء بطاركة الموارنةء مرجع سابق؛ ص ٦١‏ بالاستتاد لى: .DE LA R0OQUE‏ 


۳¥ 


في هذه الأثناء كان شأن الامارة قد ضعف نسبة لما كان عليه في عهد فخر الدين. 
وقد توفي الأمير ملحم في السنة نفسها التي تم فيها انتخاب البطريرك جريس البسبعلي 
)٠٠١۷(‏ لينتقل الحكم إلى ولده الأمير أحمد»ء آخر الأمراء المعنيّين. أمَا شأن 
البطريركيّة المارونيَة فكان يزداد خطورة خاصَة إثر انتخاب إسطفانس الدويهي 
بطريركا خلفا للبطريرك جرجس البسبعلي سنة .٠٠۷١‏ 

ويقول باحث ماروني كنسي معاصر حول هذه الحقبة وما سليها مباشرة: 

إذا تطلعنا إلى الماضي» يبان لناء على ضوء الأحداث التاريخْيَّة المتتاليةء تأثير 
الكنيسة المارونيّة في الإمارات اللبنانية الثلاث: العسافيةء والمعنيّةء والشهاييّة. فمنذ 
بداية القرن السادس عشر» بدأ الانفتاح» من خلال نزوح العائلات المارونيّة إلى 
الوسط فالشوف فالجنوب» على بقَيّة الطوائف والحكام المحليين. ثم خرجت الكنيسة 
المارونيّة من معقلها القديم في وادي قاديشا وقزحيًا وقنوبين» وراحت تتغلغل في 
الجبل اللبناني من الشمال إلى الجنوب. فدخل الموارنة كعنصر فعال في الإمارات 
الثلاث» والتقت مصالح كنيستهم مع مصالح هؤلاء الأمراء من الناحية الماديّة 
والاقتصاديّة والمعنويّة والسياسيّة. وكانت حيويّة الشعب الماروني تستمذ قوكها من 
قداسة سيرةء وصلابة عقيدة» وشدة مراس» وثبات عزيمةء في الإكليرس الماروني 
والرهبانيّات. فاستقرَ الفلأحون والمزارعون من أبناء الشعب الماروني» بعد 
نزوحهم من الشمال إلى المناطق الشوفيةء في المزارع والقرى الجبليَةء حيث 
تعاطوا حراسة الأرض وتربية دود القزء في حين زاول غيرهم الأعمال التجاريَة 
في المدن الكبرى. وهكذا توطدت وحدة الحال بين الطرفين. فاصبح نشاط الفلآحين 
والتجار قوامَّا لاقتصاد الإمارة» كما كان تأييد البطاركة والأساقفة الموارنة دعامة 
لسطوة الأمراء... ولم يقتصر الانفتاح على المجتمع اللبناني» وعلى أبناء سائر 
الكنائس المشرقيّة فحسب» بل تعداه إلى الغرب المسيحي» عن طريق المراسلات 
وايفاد المرسلين الكاثوليك من فرنسيسكان وكبوشيين وكرمليين ويسوعيين 


Y۸ 


ولعازريين وغيرهم. ونتيجة لذلك» توطدت العلاقات بين الكنيستين المارونيّة 
والرومانيّةء وزاد اهتمام الأحبار الأعظمين بشوون الكنيسة المارونيّةء فأخذوا 
يعيّتون لها كردينالا من كرادلة الكنيسة ارعاية مصالحها. وأنشأ البابا غريغوريوس 
الثالث عشر»ء سنة ١۸١٠ء‏ المدرسة المارونيّة في رومة. وعقد سنة ٠١۹٩‏ أوَلٌ 
مجمع إصلاحي في الكنيسة المارونيّة جددت فيه تمسّكها بالاعتاب الرسوليّة 
وخضوعها لروما... ومع رجوع تلامذة المدرسة المارونيّة بدأت الكنيسة المارونيّة 
تقطف ثمار انفتاحها على الغرب المسيحئ. ففي غضون القرنين السابع عشر 
والثامن عشر» تبأ الكرسي الأنطاكي ستة من خريجي هذه المدرسةء كما رقي 
عشرات الكهنة منهم إلى الدرجة الأسقفيّة. فراحوا يتشطون معا في إعادة تنظيم 
كنيستهم وتدبير آبنائها وإدارة معابدها وأوقافهاء وضبط طقوسهاء وتعزيز النشاط 
الرسولي في الأبرشيّات. فساهموا إلى ح بعيدء في ارتداد بعض أبناء الكنائس 
الشرتَيّة الأرثوذكسيَّة إلى الكنيسة الكاثوليكيةء ووفروا لرؤسائهم الروحيّين» من 
أساقفة وبطاركة»ء مع بعض العائلات المارويّة النافذةء مقرا لسكناهم في جبل لبنان. 
وتوصّل الاكليرس الماروني» بواسطة مداخلاته وتفوذه وبدافع من غيرته 
الرسوليّةء إلى تنصير الأمراء الشهابيّين في نهاية القرن الثامن عشر... وعلى 
الصعيد الثقافيء جلى نشاط الكنيسة المارونية في بعث النهضة العلمية التي قام بها 
تلامذة المدرسة المارونيّة في لبنان والشرق. فمن هذه المدرسة المارونيَّة انطلقت 
الشرارة الأولى التي أضاءت مشعل الحضارة والنهضة الثقافيّة التي قاد مسيرتها 
تلامذتها المجلون» وإليها يعود الفضل في انفتاح الغرب المسيحي على كذوز الشرق 
وبقَيّةَ الأديان والمذاهب» كما أفسحت في المجال لأبناء الشرق لاكتشاف حضارة 
الغرب» عن طريق الترجمات وتعليم اللغات الأوروبيَة على أتواعها. فكانت 
المدرسة المارونية نقطة انطلاق لدفع عجلة العلم والتربية في لبنان» وإنشاء 
المدارس المحليّةَ العديدة التي تخرَّج منهاء وبوجه خاص» من مدرستي عين ورقة 
وعينطوراء عد وافر من الشبّان الموارنة الذين أتوا أجل الخدمات لوطنهم 
ولمحيطهم المشرقي» فدخلوا في خدمة الأمراء الحاكمينء وأصبحواء مع توالي 


۹ 


الأيام» طبقة مارونيّة متعلّمة ذات شان في البلاد. وجلى منهم غير واحد فقي العلم 
والأدب والشعر في لبنان والبلدان العربيّةء فرفعوا مستوى اللغةء وأغنوا آدابها 
بالتآليف النفيسةء كما رأس العديدون منهم تحرير المجلات والجرائد اليوميّة. 
وأفسحت المدرسة المارونيّة في مجال تفوق بعض تلامذتها في شتى العلوم في 
المجتمعات الأوروبيّةء حتى عرف بهم في تلك الأوساط والآندية العالمية هناك» 
بلقب "عالم كماروني"”. وتعتبر مصنفاتهم» حتی يومنا هذاء مرجعا أوَليّا لا يُستعاض 
عنه بسهولة. قتآليف السمعاني" الكبير (العلاَمة يوسف سمعان السمعاني) 
كانت ولا تزال مفتاح العلوم الشرقَيّة ومنهلا للآداب السريانيّة العريقة. وللسمعاني 
نداد قبله وبعده» كإين القلاعي ٠‏ وشلق ' والدويهي ٠‏ والحاقلاتي ٠‏ والسماعنة 
الآخرين' وتمرون الباني" في روما والصهيوني" والخضتروتي في باريس» 
والغزيري" في إسبانياء وتادروس العضم وأنطون عريضة " في براغ وغيرهم“. 


١‏ - نصرالله شلق العاقوري (ت٠١٠٠):‏ من رجال النهضة الشرقيين» ولد في العاقورة لبنان» تعلم في المدرسة المارونيّة بروسا حيث 
عام العربيّة والسريانيةء أمتس مدرسة للموارنة في رافينا. 

١‏ - المونسينيور الياس شمعون الحصروني ١1۷۳(‏ - ؟): ولد في حصرون» سافر إلى روما ملتحقا بالمدرسة المارونية ٠1۸١‏ برققة 
الخوري يعقوب عواد الذي أصبح بطريركاء عاد إلى لبنان 11۹۷ حيث سامه البطريرك الدويهي كاهنا ثح أرسله مبعوثًا إلى روما 
وفرنسا لاستحصاله على مرسوم لتخفيف الضراتب على آهل الجبَة؛ المطران إسطفان عواد السمعاني ۱۷١۹(‏ - ۱۷۸۲): وألد في 
حصرون» سافر إلى روما ٠۷۲١‏ حيث نال الملفنةء عْيّن في المكتبة الفاتيكانيّة تحت إدارة خاله يوسف السمعاني» سيم كاهناً ويقي 
في وظيفقه إلى ١١۷٠ء‏ حضر إلى لبنان مع خاله السمعاني لعقد المجمع اللبناني وكان من آباقه» أسقف على حماه ووكيل 
للبطريرك يوسف الخازن في الدول الأجنبيّة وروما التي عاد إليها في العام نفسه وعَيّن حافظاً للمكتبة الفاتيكانيّةء جال في مصر 
وسوريا وما بين النهرين مرسلا للمجمع المقتس باحثا عن الآثار الشرةيّة, انتدبه الباباوات لمهمَات دينيّة وعلميّة في بلدان أوروييَةت 
له مؤلتفات شهيرة منها "فهرست المكتبة الشرَية الخطية في المكتبة الماديشيَة”» وتشرح أعمال الشهداء الشرآيين والغربيين 
لأرسابيوس القيصري" و"المحاماة عن القتيس يوحتا مارون" بالإيطاليّةء وفهارس عديدة توفي في روما؛ المونسينيور يوسف 
لويس السمعاني :)1۷۸١ - ۱۷٠١(‏ ولد في حصرون؛ تخرٌج باللغات والعلوم والفنون من مدرسة الموارتة في روماء عيْته ابابا 
بندیکتوس الرابع عشر مطْمَا للغات الشرةَيّة والطقوس الملكيَة في كليَةَ سابياتساء له مؤلفات منها باللاتينية "كوديكس ليتورجيكوس" 
آي كتاب رتب القڌاس» ومجموعة نصوص طقسيّة في ١١‏ مجلذاء ومؤلفات في تاريخ بطاركة الكلدان والنساطرةء والوحدة الكنسيّةء 
وفي الكناتس واحترلمها وحمايتهاء ومقالات كنسيَةء ثرجم الشحيم الى أربع لغات؛ وقذلس الكلدان الى اللاتينيّةء وله شرح على 
كتاب يوحنا مورنيُوس في الرسامات ١١۷٠ء‏ عضو الأكاديميَة البابويَة» توفي ودقن في روما. 

٣‏ - الأسقف ميخائيل الغزيري (ت7۹۷١):‏ ذكر الدويهي وفاته وقال انه کان مطران دمشق» وإته ذفن بدير طاميش. 

.٠۳٣ صفير؛ الكنيسة المارونية» مرجع سابقء ص۳۳۱ ۔‎ - ٤ 


ES 


إسطفانس الدوّيهي 

العالم والقدذيس 
البطريرك إسطفانس الدويهي» أحد أعظم بطاركة الموارنة في التاريخ ٠٦۳١(‏ _ 
٤‏ ) ولد في إهدن من أعالي شمالي لبنان. تعلم في روما وعاد إلى بلاده يعظ 
ويعلْم. عْيّن أسقفا على أبرشيَّة قبرص قبل أن يُنتخب بطريركًا. له مؤلقات دينيّة 
وتاريخيَّة أهمها: "منارة الأقداس" و"رد التهم" واتاريخ الأزمنة" و"تاريخ الطائفة 
المارونيّة". أرسله البطريرك يوحنا الصفراوي إلى حلب حيث أقام خمس سنوات أقنع 
في خلالها عددا غير قليل من روم ونساطرة ومونوفيزيين باتباع الإيمان الكائوليكي. 
كان هذا البطريرك أوّل من سكن مطولا قريبًا من مركز الإمارة في الشوف» إذ جعل 
له مقر موقتا في قرية مجد المعوش» التي كان لجأ إليها قبله البطريرك مخلوف كما 
ذكرنا سابقا. ثم انتقل الدويهي إلى كرسي قنوبين» حيث عانى من مطاحنات أهليّة 
كثيرة جرت في أيّامهء جعلته يتحمَّل مشقات ومظالم عديدة ما اضطره في أحيان 
ثيرة إلى أن يلجأ إلى أماكن نائية ليجتهد في تصنيف مولفاته. وقد بلغ تحمّله لشظف 
العيش أقصى الحدود» فهو لم يأكل لحمًا طيلة حياته إلا عند اعتلال صحته وبناءَ على 
إشارة الطبيب. وقد ركز الدويهي على إصلاح شؤون كنيسته من النواحي الإيمانية 
والتنظيميّة. فطاف في مختلف الأبرشيّات» فجمع المدوتات والوثائق» واختار كهنة 
ذوي علم وتقوى» وتفحص الكتب البيعيَةء» وأصلح ما أوقعه فيها النسَاخ من أغلاط 
ورد القواعد إلى أصولهاء وغربل مصاحف المؤرآخين» ومصنفات الآباء القتيسين من 
شرقيين وغربيين» وزادت مولفاته على الثلاثين كتابًا جلها محفوظ في مكتبة الفاتيكان. 
وبفضل عناية هذا البطريرك الفذء نشأت حوالى سنة ٠١۹٤‏ رهبانيّة القتّيس 
أنطونيوس المارونيّةء التي ازدهرت بتدريبه وتوجيهاته» فصار إثباتها من قبله أولا ثم 


من قبل الحبر الأعظم. وعندما تعرآض مسيحيَو لبنان للحيف من قبل السلطات 
العثمانيةء تدخل في سنة ٠۷٠١‏ مع ملك فرنسا طالبًا المؤازرة لرفع الحيف عن رعايا 
كنيستهء فكان له ما أراد بفضل تدخل السفير الفرنسي بقوَّة لدى الباب العالي. وعندما 
طالبته السلطنة بأن يقم إليها طلبًا لتشيته من قبل الباب العالي بطريركا عبر فرمان 
سلطاني» اعتصح البطريرك الدويهي بامتيازات طائفته رافضدًا الخضوع للباب العالي. 
وبعد أربع وثلاثين سنة قضاها البطريرك إسطفانس الدويهي جادًا ساعيًا دون أن يذوق 
طعم الراحةء توفي سنة ٤٠۷٠ء‏ وقد أصبح ضريحه مزارا لمؤمنين كثيرين ذكروا 
أنهم نالوا بشفاعته منحا ونعمًا غزيرة'» ونسبت إليه مكرمات عديدة في حياته وبعد 
مماته. وهناك اليوم دعوى بطلب إعلان طوباويته قدم ملفه إلى روماء وبداً الع 
العكسي لهذا الإعلان. كرّمه أبناء بلدته إهدن بإقامة نصب تذكاري عملاق لشخصه 
المبارك في وسط المدينة '. 


- ٠١۹ص داغر؛ بطاركة الموارنةء مرجع سابقء ص٠0٠ - ۲٠؛ راجع: فهدء بطاركةء» مرجع سابقء بطاركة القرن السابع عشر›‎ ١ 
الكفرنيسي الس بولس مبارك الخوري» تاريخ عاتلة الخوري تادي (بیروت۷۰٥۱۹) ص۳۸۸.‎ YA 


۲ أنجبت أسرة الدريهي في إهدن العديد من الكهنة والأساقفةء منهم بحسب الأقدميَّة: المطران إبراهيم الدويهي الإهدني: أسقف 
۸ _ ؟؛ المطران قرياقوس الدويهي الإهدني: مطران إهدن ٠١١١‏ ١١١٠٠؛‏ المطران جبرايل الدويّهي الأول: أسقف ٠١٠۹‏ - 
٦۱؛‏ المطران سرکیس الدويهي الإهدني: أسقف ٠٠٠١‏ ۷۷١٠؛‏ المطران الياس بن يوحنا صرصر الدويهي: أسقف ۱۹۳۸؛ 
المطران بولس الدويّهي: أسقف +١٠٠١ ١٠١١۹‏ المطران بطرس الدويهي الهدناني :)1١۸۳ - ١١١١(‏ سامه البطريرك الدويهي 
اسقفا مساعد! له في مصالح الكرسي؛ المطران جبرايل الدويهي الثاني: أسةف 11۹١‏ - ۹١۱۷؛‏ المطران إسطفان الدويهي الأول: 
أسقف ٠۷۲۸‏ ١١۷١؛‏ المطران إسطفان الدويهي الثاني (ت٤٤۸١):‏ تلميذ مدرسة الموارنة في روماء مطران عرقا ووكيل 
بطريركي ۸٠١‏ تنازل عن الوكالة وتسلم رعاية أبرشَيَة إهدن ۸١١‏ حتى وفاته؛ الخوراسقف إسطفان الدويهي (۱۸۸۲ - 
٩‏ ؛)؛ الخوري سمعان الدويهي (۱۹۲۱ ۔ ۱۹۸۸): كاهن وسياسي» ناتب في ثلاث دوراتء عضو كتلة نوراب حزب الوطنيين 
الآحرار؛ المطران إسطفان هكتور الدويهي: لاهوتي ومرب وأستاذ جامعي وناشط إجتماعي معاصرء خوراسقف ۱۹۸۳ء رقي إلى 
الدرجة الأسقفيَة 1۹۹۷ء حامل العديد من الأوسمة؛ الأب روقايل الشيخا الدويهي: رتيس عام للآياء الكرمايين في المكسيك. 
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طارء 2 
القرن الان عشتر 

خلف الدويهي بطريرك لم يعش سوى سنة واحدة: .٠۷٠٤‏ هذا البطريرك 
هو جبرائيل البلوزاني» الذي انتخب في دير ما شليطا مقبس في كسروان. 
وللدلالة على مكانة البطريرك الماروني في بداية القرن الثامن عشر؛ تفيد المراجع 
آنه لمَا تقرّر موعد انتقاله إلى كرسيه في قنوبين» أعد له استقبال حافل على 
مستوّى وطني» إذ أرسل الشيخ "عيسى حمادة" الشيعي» متولي مقاطعة الجبَّة آنذاك 
أخد أنجالة علي ر لن ارين خالا لمو اكنة وارشل تاها طر تلن الفرقة الو ةة 
الرسميّة مع عدد من الموظفين ليشتركوا في استقبال البطريرك مع المشايخ والأعيان 
وجمهور الشعب. 

غير أن مكانة هذه البطريركيّة قد تزعزعت في بداية القرن الثامن عشر؛ إثر 
انتخاب يعقوب عوّاد بطريركا سنة ٠۷٠١‏ وتثيته من قبل روما سنة ٠۷١١‏ . فقد 
حصلت ضجَة داخل الكنيسة إثر رواج إشاعات حول سلوكه» اعتقد صحتها المطران 
جرجس يمين الإهدني» الذي استدعى الأساقفة إلى اجتماع طلبوا بخلاله محاكمة 
البطريرك الذي لم يتأخر عن الحضورء وقد صدر الحكم بعزله» وأقيم مكانه السيّد 
يوسف مبارك الريفوني. وعندما وصل الخبر إلى روماء سارع البابا كليمانضس 
الحادي عشر )۱۷١١  ٠۷٠١(‏ إلى توجيه حارس القبر المقتس إلى جبل لبنان ليحقَق 
في الأمر. وبعد أن نظر المجمع المقدس في تقرير الموفد الباباوي سنة ١١۱۷ء‏ تأكدت 
له براءة البطريرك عوّادء فأمر بإرجاعه إلى منصبه وبمعاقبة المطران يمين بفرض 
الإقامة الجبريّة عليه في روماء وبمنعه من الرجوع إلى لبنان. وعاد البطريرك إلى 
كرسيه بعد أن رضخ جميع خصومه لحكم روماء وبقي يدير شؤون البطريركيّة بعد 


€ 


ذلك مدة اشتين وعشرين سنة انتهت بوفاته سنة 1۷۳۳ء ليخلفه البطريرك يوسف 


ضرغام الخازن '. 


كان هذا البطريرك من أسرة مشايخ إقطاع كسروان» وهو أوّل بطريرك من تلك 
الأسرة. في عهده عقد "المجمع اللبناني"" الشهير سنة ٠۷۳١‏ في دير سيّدة اللويزة من 
أعمال كسروان. وبخلال هذا المجمع» فضت الخلافات التي كانت قائمة داخل المؤسسة 


< راجع: داغرء بطاركة الموارنةء مرجع سابقء» ص٤1‏ ۔ 1۷. 


- المجمع اللبناني: قرّر نهانيًا إتحاد الكنيسة المارونيّة بالكنيسة الكاثوليكيّة في روماء وقد جاء إنعقاد المجمع نتيجة حركة بدات قبل 
هذا الموعد بستة قرونء غايتها ضم الكنيسة المارونية إلى كنيسة روما. كان المجمع أكثر من مجمع كنسي ماروني إذ ضم 
علمانيين من مشايخ الأعيان الموارنة وممتلين عن الكناتس الشرةَيّة الأخرى» واشترك فيه ثلاثة عشر مطراناً. كان أساس البحث 
في المزتمر رسالة بابويّة ترجمها السعماني إلى العربيّة. آقرَ المجمع بالمجامع الكنسيَّة السابقةء والإيمان الروحاني على طريقة 
السؤال والجواب» وأدخل اسم البابا في خدمة الذبيحة الإلهيّةء وحصر زواج الخوارنة بالرتب الكهتوتية الدنياء وحرّم سكنى الرهبان 
والراهبات في دير واحد» وسمح باستضافة الرهبان والراهبات في الأديار دون العلمانيين. قرارات هذا المجمع يمكن إعتبارها 
إعادة صياغة للقرارات التي اتخذت قبلاً في مجمع عقد من قبل في قنوبين لتنظيم الكنيسة المارونيّة كما نعهدها اليوم۔ كما قرار 
المجمع إعادة النظر في القوانين الكنسيَّة التي لها علاقة بالاحوال الشخصية التي كان قد وضع أساساً لها المطران "عبدالاله قراني” 
في مؤلف حول هذا الموضوع» وكان قرألي قد انتقل من حلب إلى ابنان منتصف القرن 1۷ حيث متس الرهبانيّة الماروتية قبل أن 
يصبح أسقفا. وحتى تاريخ هذا المجمع لم يكن للكنيسة المارونيّة في جبل لبنان سوى آبرشيّة واحدة هي الأبرشية البطريركية يعلون 
البطريرك فيها مطارينهء موزّعا عليهم بعض المدن والقرى ليقوموا فيها بوظيفة الأسقف الآبرشي» فأوجد المجمع الآبرشيات 
بحصر المعنى؛ فقمتّم البطريركية المارونية إلى ثماني أبرشيّات منها أبرشيّة البطريرك الخاصةء غير أن ذلك التقسيم ظل حبرا 
على ورق حتى سنة ١۸١١‏ وعندما أرلد السمعاني أن يضع بعض القضايا موضع العمل» عاكسه البطريرك يوسف ضرغام 
الخازنء ورفع الأمر للى المجمع المقتس» ففض الخلاف البابا بنديكتس الرابع عشر وت المجمع تثبيتاً خاصاً في سنة ٠۷٤٤‏ 
وفي نيسان (إبريل) 1۸١۸‏ عقد المجمع الثاني في اللويزة تحت لشراف القاصد ”غوندلفي"٠‏ وكان مدار هذا المجمع ثلاثة مولضيع: 
إفتراق الرهبان عن الراهبات في الأديار التي كانت لا تزال مختلطةء تدبير للكرسي الإتطاكي» تعيين كرسي ثابت لكل مطران 
ضمن أبرشيته. وقد ثبتت هذه المقررات من قبل البابا ببراءة مؤرخة في ٠٠١‏ ليبار (مايو) ١٠1۸؛‏ رلجع كتاب: المجمع اقلبناني 
(جونيه - لبنانء٠٠١۹٠)؛‏ فهدء بطاركةء مرجع سابق؛ بطاركة القرن الثامن عشرء ص1١٠‏ وما يليها؛ فهد الأباتي بطرس» المجامع 
المارونية (جونيه - لبنان)١۱۹۷)؛‏ الدبس» الجامع المفصتّل» مرجع سابق. 
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الكنسيّة المارونيّة على يد البابا بڼدیکتس الرابع عشر .)٠۷١۸ - ۱۷٤١(‏ وكان أبرز 
من وضع مقرآرات ذلك المجمع الشهيرء أحد عظماء علماء الموارنة في الشؤون 
الشرقَيّةء وهو يوسف سمعان السمعاني )٠۷7٦۸ - ١۸۷(‏ الحصروني الأصل» 
المولود في طرابلس والمتوفى في روماء والمعروف بالسمعائي الكبير؛ لتمييزه عن 
"يوسف لويس السمعاني " ۱۷٠١(‏ - ۱۷۸۲)ء المولود في حصرون لبنان والمتوفى هو 
الآخر في روماء وهو ابن اخت السمعاني الكبير الذي ألف مجموعة نصوص طقَسيَة. 
ولتمييزه أيضًا عن "اسطفان عواد السمعاني" )۱ (۱۷۸۲-١‏ أمين المكتبة 
الفاتيكانيّة. وأيضًا عن "سمعان السمعاني " )۱۸١١ - ٠۷١۲(‏ الذي ولد في حصرون 
وتوفي في "بادوا"' حيث علم اللغات الشرقية. 

أا السمعاني الكبير؛ فتعلم في روماء وعمل أحد أمناء المكتبة الفاتيكانيّة قبل أن 
يعيّن موفدا باباويًا للمجمع اللبناني سنة .١۷١١‏ له: "المكتبة الشرقيّة الكليمانتينيَّة 
الفاتيكانيَة" باللاتينيّةء التي صنف فيها المخطوطات العربيَّة والسريانيّة والفارسية 
والتركيّة والعبريَة والسامريَّة والأرمنيّة والحبشيّة واليونانيّة والمصريَة والأندلسيّة 
والملابارية التي تحويها هذه المكتبة وجغرافية وتاريخ الشرق. 
صاع 
على البطريركية 

رغم أن المجمع اللبناني قد حل جميع الشؤون العالقة داخل الكنيسة المارونيّةء فإن 
عملبَّة انتخاب بطريرك ليخلف البطريرك يوسف الخازن المتوفى سنة ١٤۱۷ء‏ قد أتت 
إلى حصول انقسامات. ذلك أن المقام البطريركي» كان قد أضحى» عند الموارنة 


١‏ - بادوا ۴۸00۷۸ : مدينة في شمال ليطاليا غربي البندقيةء اشتهرت بجامعتها. 
المّلابارية: لغة هنديّة. راجع الكنيسة الملابارية في الجزء الثالث عشر من هذه الموصوعة. 
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رمز القيادتين الدينيّة والسياسيّة على السواءء ولم يكن هناك» مارونيًاء مركز آخر 
مماثل أو قريب منه مكانة. فأضحى التنافس على هذا المركز تنافسًا سياسيًا في أحد 
وجوهه»ء لعبت فيه العائليَة والإقليميَة دور خطيرًّا. وإذا لم يكن ذلك التنافس بين 
المرشتحين على البطريركية أنفسهم» فقد كان بين القريبين منهم بصلة الدم أو بصلة 
الإقليميَّة. وكانت بوادر هذا الصراع قد بدأت في عهد البطريرك إسطفانس الدويهي. 
ويمكن القول إن مجتمع الكنيسة المارونيَة كان دومًاء ولا يزال» يتحد عندما يتعرآض 
للخطر الداهم من الخارج» ويتفرَّغ للتصارع على الفيادة والزعامة عندما يتراءى له 
ولو خطأء أن لا خطر عليه من الخارج. تجدر الإشارة إلى أن أعيان الموارنة وأسرهم 
الاقطاعيَّة» كانوا يشتركون في انتخاب البطريرك. 

نظ هه المعطات ندا انتت الأمقت مقن كو اد بط رركا خف الطريرك 
يوسف ضرغام الخازن» إثر وفاة هذا الأخير ربيع ۱۷٤١‏ وإذ رفض عوّاد قبول هذا 
المقام السامي زهدا وتعففاء صار انتخاب الأسقف الياس محاسب الغوسطاوي ' 
بطريركا. وكان أحد أبناء الأسرة الخازنيَة الإقطاعيَّة المارونيّة: المطران طويًا 
الخازن» غائبًاء فلمَا حضر اتعى أنه لم يبلغ الدعوة إلى مجمع الانتخاب» واعترض 
على قانونيته» واتفق مع اثنين من المطارنة على رسم أسقفين جديتين انضمًا إلى 
مريديه» ضامنا بذلك الأكثريّة اللازمة لانتخابه. وهكذا عقد مريدوا الخازني مجمعًَا 
أقاموه فيه بطريركا. وكانت النتيجة أن أصبح للكنيسة المارونيّةء لأول مرة في 
تاريخهاء بطريركان. ثم رفع كل من المنتخبين أمره إلى روما التي سارعت إلى الحكم 
ببطلان الانتخابين معاء وأقدم البابا بنديكتس الرابع عشر» أيضًا لأرّل مرة في تاريخ 
الكنيسة المارونيّةء وتفاديًا للخلاف والبلبلةء على تعيين الأسقف سمعان عواد بطريركاء 


١‏ الغوسطاوي: نسبة إلى بلدة غوسطا من أعمال كسروان في جبل لبنان. 
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وهو الذي كان قد رفض قبول هذا المقام عند انتخابه. وقد رأت روما في ذلك أنهالم 
تقدم على تعيين بطريرك للكنيسة المارونيّةء إنما هي فرضت على البطريرك المنتخب 
شرعيًا القبول بمنصبه'. 

أقام هذا البطريرك في ناحية الشوف» ليبتعد عن مسرح الخلاقفات في كسروان 
والشمال»؛ بحجَة رغبته في أن يكون قريبًَا من مركز الإمارة لتسهل عليه المراجعات 
مع أمير لبنان. وقد اختار محلا لسكنه في إقليم جزين» قرب صيداء حيث بنى ديرا 
للرهبان اللبنانين يُعرف بدير "مشموشة". غير أن البطريرك طوبيًا الخازن» الذي 
خلف عوّاد بعد وفاته سنة ١٠۷١ء‏ وهو أحد البطريركين المنتخبين اللذين أبطلت روما 
انتخابهماء قد نقل كرسي البطريركيّة إلى مسقط رأسه عجلتون " وترأس هذا البطريرك 
السدة مدة عشر سنوات» ليخلفه سنة ٠۷١١‏ البطريرك يوسف اسطفان “. 


البطريرك إسطفان 
ومشكلة هنديّة 

يبدو واضحاء من خلال مراجعة سيرة البطريرك يوسف إسطفان» وهو من أسرة 
غوسطاويَّة كسرو اني مرموقة» أن الصراعات السياسيَةَ كانت لا تزال دارجة على 
السدة البطريركيّةء إذ كانت هذه الأخيرة لا تزال تشكل المركز القيادي الروحي 
والزمني الأوحد لدى الموارونة. 


.۷۳ راجع: داغرء بطاركة الموارنة» مرجع سابق» ص1۷ ۔‎ - ١ 

۲ مشموشية أو مشموفبي: قرية في قضاء جين من جنوب ابنان على تماس مع قضاء الشوف في جبل لبنانء تقع على متوسط 
ارتفاع ١٠٠٠۸م.‏ عن سطح البحرء وعلى مسافة ۷٤‏ كلم عن بيروت عبر صيدا - جزين۔ 

٣‏ عجلتون: مصيف في كسروان من أعمال قضاء كسروان - الفتوح في جبل البنان؛ على متومتط ارتفاع ۸٠١‏ م. عن سطح البحر. 

.۷۲ داغرء بطاركة الموارنةء مرجع سابق؛ ص٥٥ ۔‎ - ٤ 


كان هذا البطريرك صلب العود لا يهادن في الحق ولا يداور ولا يعرف مرونة أو 
لينا'» ومن أبرز إنجازاته أنه» بناءَ على إلحاح الشيخ غندور بن سعد الخوري"» قد 
حول دير "عين ورقة" الذي كان موقوفا لأسرة البطريرك في غوسطاء إلى مدرسة 
إكليريكيّة وعامَّةء» فتحت عبرها الكنيسة المارونيّة تاريخ التربية في لبنان» إذ ملت 
عين ورقة» أمّ المعاهد في لبنانء دورّا خطيرًا في الحقول الدينيّة والوطنيّة والثقافيةء 
فخرّجت للموارنة خمسة بطاركة وثلاثين مطرانا وعددا كبيرّا من الكهنةء إضافة إلى 
معظم مؤسسي المعاهد اللاحقة. كما تخرٴج منها عدد كبير من رجال العلم والسياسةء 
كالمعلمين من آل البستاني والشدياق والدحداح وغيرهم ممّن ذاعت أسماؤهم في 
اقرف : 

ويبدو أن الطموحين من خصوم هذا البطريرك» لم ييأسوا من إيجاد مسألة 
ليحاربوه من خلالهاء فأوجدوا مشكلة بدأت صغيرة ولكنها ما لبثت أن تعاظمت فعرفت 
باقضيَّة هنديّة". وهنديَّة هي راهبة مارونيّة اسم مولدها حنة عجيمي ٠۷۲١(‏ _ 
۸))» قيل إن أصل عائلتها من بشرّي» وألدت في حلب وجاءت إلى لبنان سنة 
١‏ وبمعيتها بادري يسوعي هو الأب "فانتوري" ونزلت في دير عينطورة 


ا 


۲ الشيخ غندور السعد :)۱۷۹١-٠۷١۷(‏ من آعيان الموارنة اللبنانيدن في القرن التاسع عشر؛ ولد في رشميا (قضاء عاليه - لبنان) 
خلف أباه مدبّرا للأمير يوسف الشهابيء عيّن قنصاا لفرنسا في بيروت سنة ۱۷۸۷ بناءَ على طلب من البطريرك الماروني يوسف 
إسطفان إلى الملك لويس السادس عشرء لحق بالأمير يوسف إلى عكة حيث قتل مع الأمير يوسف بأمر الجزار. 

۳ - لمزيد من المعلومات حول معهد عين ورقة راجع: مفرأج طوني؛ الموسوعة اللبناتية المصورة» منشورات مكتبة البسستان 
(بيروت٠٠۱۹۷)‏ ۳: ٠١۷‏ ۷٦؛‏ الحتوني» المقاطعة الكسروانيةء مرجع سابق؛ الشبابي الأب مخايل غبريل» كشف النقاب عن 
بقعة بيت شباب ( العقيبة - لبنانء ١١۹١)؛‏ المعلوف عيسى لسكندر؛ دواني القطوف في تاريخ بني المعلوف» المطبعة العثمانيءة 
(بجدا - لبنان ء۷١۱۹‏ - ۸٠۱۸)؛‏ خاطر لحد» آل السعد في تاريخ لبنان» مطبعة الرهبانية المارونيّة اللبنانية (بيروت٠۰٠۹۷١1).‏ 
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للراهبات. وقد ألحَ عليها البادري اليسوعي بالإنضمام إلى تلك الرهبانيّةء لكنها أصرآت 
على الرفض لأنها كانت تخطط لتأسيس ر هبانيّة نة مستقلة باسم راهبات قلب يسوع» ولم 
تشاً أن تلتحق بأيَّة رهبانيَة أجنبيّة. وإذ رأى منها البادري اليسوعي ذلك الإصرارء 
أرسلها مع إحدى النساء إلى "دير حراش" للراهبات المارونيّات في كسروان. وفي ذلك 
الدير» لاقت الراهبة هندبَّة من المصاعب ما استطاعت أن تتغلب عليهاء إلى أن تعرّفت 
الى الفظران رمن مق ,تة م ار اة على غاا اة 
الأسقف الماروني على تحقيق أمنيتهاء إذ أقدم على شراء دير سيّدة بكركي' ووضعه 
بتصرّفهاء فاتخذته رک اساسيًا لرهبانيتها". ويذكر الحتوني في "المقاطعة 
الكسروانيّة" أنه كان لهنديّة شقيق مترهب في الرهبانيّة اليسوعيّةء قد عارض 
مشروعها بشدةء إلا أنه تركها في النهاية وشأنها. 
ما أن تسلّمت الراهبة هنديَة دير سيّدة بكركي حتى بدأت في إنشاء مبنتى جديد 
على أسلم بناء وأجمل أسلوب» ثح جمعت إليه الشاات واعتنت بنثقيفهن وإدخالهن في 
رهبانيتهاء ولم يلبث مشروعها أن ازدهر ازدهار! عجِيبًا بتوافر عدد المنتميات 
والمنتمين إليه» وصار لها ذكر قداسة فائقة في كل مكان". وأخذت النذور تتدفق على 
دير سيّدة بكركي» حتى أضحى من "أغنى الأديرة وأبعدها شهرة٠‏ كما أضحى مركز 
ممتاز ا للنقل والترجمة والتأليف. وقد اعتبر بحاثون ذلك المركز "امتداذا لحركة النقل 
التي شهدتها حلب في القرن الثامن عشر. وأهمّ ما نقل في ديرها إلى الفكر العربي: 


١‏ - دير سيدة بكركي: في كسروان من عمال جبل لبنان؛ اشتراه المطران جرمانوس صقر من الرهبانيّة الأنطونيّة بعد أن وقفه لها 
مفرّج الحادي الزوقي» وهو الدير الذي سيصبح المقرَ الشتوي للبطريرك الماروني كما سيأتي لاحقا؛ راجع: صفير الأب د. بولس؛ 
بکرکي في محطاتها التاريخيَة ۱۷۰۲ ۔ ۱۹۹۰. 


۲ - خاطر لحدء آل السعد في تاريخ لبنان؛ مرجع سابق. 
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التصوّف» اللاهوت» القانون» الكتاب المقدّس والفلسفةء وقد تطعَّم هذا التراث في 
بكركي بروح شرقية لبنانيّة". 
وما لبثت هنديَة أن ضمت إلى ديرها ثلاثة أديرة آأخرى في كسروان هي: دير 
سيّدة البزاز في جونيهء» ودير مار جرجس ساحل علماء ودير ماريوسف الحصن. 
وعندما برزت أعمال هنديَّة الناشطة واحتلت تلك المرتبة الرفيعة ونالت شهرتها 
الواسعة "ظهر لها أعداء أقوياء على رأسهم بعض المرسلين الأجانب» فتصدى للوقوف 
في وجههم الإكليروس الماروني» وكان على رأس من دعموا تلك الراهبةء البطريرك 
سمعان عوّاد» وهو البطريرك الأسبق قبل البطريرك يوسف إسطفان. وقد رقع 
الخصوم الشكاوى ضد هنديّة إلى روما التي وجَّهت سنة ٠۷١١‏ أحد مبعوثيها ليحقق 
في أمر الراهبةء فكان تقريره مبرتًا لها من أي آتهام. 
في عهد بطريركيّة طوبيًا الخازنء الذي استمر عشر سنوات» نامت مسألة هنديّة» كون 
البطريرك الخازني قد أحسن علاقة الكرسي البطريركي مع جميع الأطراف» فلم 
تحرّك ضد الأ هنديَّة أي مسألة. وبوصول يوسف اسطفان إلى السدة البطريركيّة» 
واختلافه مع فريق من الأساقفة جرّاء قيامه بالإصلاحات في أبرشياتهم» ألف هؤلاء 
حزبًا ضده ضم فريقا من الأعيان» وانضم جميع هؤلاء إلى خصوم هنديَّة السابقينء 
وراحوا يناصبون البطريرك العداء» ما دفعه إلى انزال التأديبات الكنسيّة بهم دون 
هوادة. فاحتدم النزاع حتى أجمع خصوم البطريرك على تنظيم عرائض ورفعها إلى 
الكرسي الرسولي وإلى الأمير "يوسف شهاب"'؛ مضمنين محتواها شتى الاتهامات 
١‏ - الأمير يوسف شهاب (ت١۷۹):‏ لمير ابناني اهن الأمير ملحم» من آل الشهاب القريشين الذين حكموا حوران لى عهد نور الدين 
في القرن ١١ء‏ انتقلوا إلى وادي التيم في لبنان حيث حكموا لبنان بعد الأمراء المعخټین» حكم يوسف بلاد جبيل ۱۷۹۳ _ ۷۷١‏ 


نودي به مير للجبل اللبناني في مؤتمر الباروك ۱۷۷١‏ بعد تنازل عمَّه الأمير منصور, لقَرً الأمن في بلاد جبيل والشمالء قاوم 
ضاهر العمر ثم حالفه على الجزار واستنجد على هذا بالأسطول الروسي لاسترجاع بيروت ١۷۷٠ء‏ قتله الجزّلر في عكا. 
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ضة البطريرك وهنديّة. فما كان من روما إلا أن أرسلت قاصدا جديذا إلى لبنان أواخر 
سنة ٠۷۷۸‏ لإعادة النظر في موضوع الراهبة هنديّة. فكانت توصية القاصد الرسوليء 
هذه المرة» تقضي بحل رهبنة هنديّة للشك في صحَة إيمانها بموضوع اللاهوت 
والناسوت» وصدر الأمر الفاتيكاني بنفي تلك الراهبة التي ماتت في العذاب والشقاء. 
وكان قد شارك في مخاصمة البطريرك الأمير يوسف شهاب الذي كان يطمع بثروة 
الدير ٠‏ إلا أن البطريرك إسطفان قد أكمل ولايته حتى توفأه الله في نيسان (إيريل) 
۳ فخلفه البطريرك مخايل فاضل الذي لم يعش سوى سنة ونيف. جاء بعده 
البطريرك فيلييس الجميل الذي عاش عشرة أشهر فقط. 


١‏ لمزيد من المعلومات حول الراهبة هندية راجع: مفرٌج» الموسوعة للبنانية المصورة مرجع سابق؛ :£ ٤١‏ الحتوني» 
المقاطعة الكسروانيةء مرجع سابق؛ خاطرء آل السعد في تاريخ لبنان» مرجع سابق؛ فهدء بطاركة الموارنةء بطاركة القرن الثامن 
عشر: ص۲۸۹ وما پلیها. 
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المصل النامن 


تبدلات ساس 
ص ص 1 
ددآبة المرن‌الناسع عشر 
دلا ساس ای ات المت را ابط ررك الاير ؛ 
ف عهد القائمقاستن؛ الط ررك مَسحَد وأحدآٹ ۰٦۱۸؛‏ 


الموارنةوعهد المتصرفة؛ 


ګر 
ص 
e‏ ن ۱ هه 
® س هھ ھ 


بوفاة آخر أمير معني سنة 11۹۷ء وهو الأمير "أحمد"» انتقل حكم الإمارة من إلى 
الأمراء الشهابتين الذين تسنموا كرسي الإمارة إشر اجتماع قومي عقده وجهاء لبنان 
سنة ٠۹۷‏ في مر ج "السمقانيّة” بالقرب من "بعقلين" في منطقة الشوف» حيث أجمعوا 
على انتخاب الأمير "بشير الشهابي الأول" من "راشيًا الوادي" من أعمال وادي التي" 
أميرا للبنان. وكان هذا الأمير ابنا لأخت الأمير أحمد»ء آخر الأمراء المعنيين. ولمّا 
أرسل قرار اجتماع السمقانيّة إلى اسطنبول» أصتّر الباب العالي على أن ' 
الشهابي" من حاصبيًا في وادي التيم» إبن بنت الأمير "أحمد المعني آخر 

هو أحق بالولاية من بث بشير الشهابي إبن أخت أحمد. واذ كان حيدر ابن اثتي عشر 
سنةء وافق الباب العالي على أن يتولى بشير الحكم بالنيابة عن حي a‏ 
الأخير أشده. واحتفظ الأمير بشير الأول بولايته حتى ۱۷١۷‏ لما توفي مسمومًا. وقد 
اتهم من کانوا يتولون أمر وصيّه بدس السمٌ له'. 

حكم حيدر حتى سنة ١1۷۳ء‏ وقضى على الحزب اليمني المناوىء في معركة 
عين دارة سنة ١١۷١ء‏ وأعاد التقسيم الإقطاعي لصالح القيسيين ' .وكان مشايخ الإقطاع 
الماروني من الحزب الأخير» بحيث أن التوافق الذي نشا بين الإمارة والبطريركيّة في 
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١‏ - راجع: مفرج» لہنان الأصيل› مرجع سابق. 
- حول الحزبين القيسي واليمني راجع: مفرّج» لبنان الأصيلء مرجع سلبق»ء حرث المعلومات الواقية. 
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عهد المعنيين»ء قد استمرَ مبدئيًا في بداية عهد الشهابيين. وسوف يستمر الشهابيّون في 
الحكم قرابة قرن ونصف »)۱۸٤١١ - ٠١۹۷(‏ وقد عمل الشهابيّون خلال هذه المدة من 
أجل المحافظة على نوع من التوازن السياسي بين الموارنة والدروزء بتحريض حزب 
على حزب» أو إثارة شيخ ضد شيخ آخر '. فبعد أن استتب الأمر للأمير 
حيدر» إثر معركة عين دارةء وانتزع معظم مناطق اليمنيين من زعمائها ووزعها على 
أنصاره من القيسيين» اعترف» في الوقت ذاته» بمشيخة آل الخازن في كسروان› 
ومشيخة آل حبيش في قاطع غزير»ء فوضع هاتين الأسرتين على قدم المساواة مع 
المشيخات الدرزيّة في الجرد والغرب والشوف. وهكذا أصبحت الإمارة 
الشهابيّة شراكة اقطاعيَّة بين المشايخ الدروز والموارنة على حد سواء» يترأسها الأمير 
الشهابي السني كوال للبلاد". فارتاح الموارنة إلى هذا التنظيم الجديد الذي ساوى بينهم 
وبين الدروز في المكانة. وشكل هذا التنظيم منعطفا تاريخيًا في حياة الموارنة إذ لم 
يسبق» حتى في عهد المعنيّينء أن تساوى رجال الإقطاع الدروز برجال الإقطاع 
الموارنة. فدعم الفلآحون والتجّار منهم الإمارة الشهابيّةء إذ وجدوا فيها ضمانة لهم 
ضد سطوة الغزاة. ولم يختلف آل الخازن وآل حبيش في دعمهم للإمارة عن سائر 
الموارتة'. 

كان قد خلف ثاني الأمراء الشهابيّين الأمير حيدر: الأمير موسى شهاب (أمير 
٠٦‏ _ ۱۷۳۲) الذي خلفه ولده الأمیر ملحم شهاب (أمیر ۱۷۳۲ - .)١۷١۳‏ وقد 
تمكن هذا الأخير من إسقاط ثلشّي الضرائب التي كان يتقاضاها السلطان من لبنان. 
وأقرَ سيادته على البقاع واتخذ بيروت مرفأ لإمارته. وفي سنة ٠۷٠١‏ تنازل الأمير 


۱ - حتي» لبنان في التاريخ» ص۱٤٤‏ ۔ .٤١۲‏ 


۲ - صفير الأب د. بولس» الكنيسة المارونيّة؛ مرجع سابق» ص ۳۱۷ . .۳١۸‏ 
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ملحم عن الإمارة وانقطع إلى حياة تديّن وزهد وأقام في بيروت. علمًا بأنَ الشهابيين لم 
یکونوا یوما دروزا بل كانوا من المسلمين السنة. وقد عكف الأمير ملحم» بعد تزهده 
على درس الفقه» ومعاشرة علماء الإسلام. أمَّا ولداه» فقد اعتنقا المسيحيَّة على الطقس 
الماروني» ثم تبعهما أقاربهماء بالمصاهرةء من الأمراء الدروز اللمعيّين '. وأمَا أخواه: 
الأمير منصور؛ الذي كان يميل إلى الحزب الجنبلاطي» والأمير أحمد الذي كان يميل 
إلى الحزب اليزبكي"» فقد اختصما وتحاربا في سبيل الحصول على الإمارة. 


في خض الصراع على السلطةء وبعد الحروب الحزبيّة القيسيّة اليمنيّة» استمرّت 
الاضطرابات الأهليّة في الجبل اللبناني إلى أن نودي بالأمير يوسف شهاب» إين الأمير 
ملحم» أميرا على لبنان في مؤتمر الباروك سنة ۱۷۷١‏ بعد تنازل عمَه الأمير منصور. 
وقد أقرَ يوسف الأمن في جرود جبيل والشمال بعد أن شهدت هذه المناطق نزاعات 
بين الموارنة والشيعة. وكان الوصي على الأمير يوسف مارونيًا من 'رشميًا"" اسمه 
سعد الخوري“. هو والد غندور سعد الخوري الذي كان البطريرك يوسف إسطفان 
عمل على تعيينه من قبل فرنسا قنصلاً لها في لبنان. ويعتبر باحثون الأمير يوسف 


١‏ - ذكر باحثون أنه إضافة الى الأسباب الدينيّة التي آذت إلى اعتناق الآسرة الحاكمة الدين المسيحي» هناك أسباب أخرى منها: النزاع 
اليزبكي - الجنبلاطي الذي جعل من الدروز أقليَّة في مناطقهم» وازدياد قوة الموارنة في شتى الميادين؛ وتوسّعهم الشامل؛ 
وارتباطهم بصناعة الحرير التي أحيت الصلات التجارية بين أوروبا والشرق وعززت تفوقهم الاقتصادي في البلادء فتاثر الأمراء 
باختلال هذا التوازن بين المللء وأفضى ازدياد النفوذ الماروني الى اعتناقهم دين هذه الكنيسة. رلجع: الصليبي» منطلق تاريخ 
لبتان» مرجع سابق» ص١٤‏ - ١٤؛‏ ويرى باحثون كنسيّون موارنة آنه مهما تكن الأسباب السياسية التي أتت إلى تنصر الحكام 
الشهابيين» إلا أن حكمة الاكليرس الماروني وتقواه ومّله الصالح والسهر الدائب على خلاص النفوس قد ساعدت كثير' ورافقت 
عن قرب طريقة اعتناق الأسرة الحاكمة للديانة المسيحيَة. - صفير» الكنيسة المارونية» مرجع سابق» ص۱۹". 

- حول الحزبين الجنبلاطي واليزبكي رلجع: مفرّج» لبنان الأصيل» مرجع سابق؛ حيث المطومات الوافية. 

٣‏ رشميًا: بلدة في قضاء عاليه من جبل لبنانء أنجبت سياسيين وقادة كبارا في التاريخين الحديث والمعاصر. 

٤‏ - رلجع: حيدر شهاب» الغرر الحسان» ص۷۸۳. 

ه ‏ بشأآن السيرة الكاملة لسعد الخوري وغندور السعد راجع: مفرّجء صانعو التاريخ اللبناني» في الموسوعة اللبنانيةء مرجع سابق. 
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شهاب (۱۷۷۰ - (YA^A‏ أوّل أمير مسيحي يتمتع بالسلطة التامة من السلطنة 
العثمانية'. ومع نهاية القرن الثامن عشر انتقلت الإمارة الشهابيّة إلى الأمير بشير الثاني 
ينتخبو ا بشير»› وهو أحد أقارب يوسف الذي قتله الجزّار في چن عک هو کان قو 
في الحادية والعشرين من عمره. ولن يطول الزمن حتى يدرك الجزّار "أن الأمير 
بشير لم يكن بالحاكم الذي يتلقى التعليماتء ويدرك المشايخ والمقاطعجيَّة والوجهاء أن 
سلطتهم ستزول عندما يتسلم أميرهم الجديد سلطاته كحاكم على لبنان"'. 


تداعِيّات الصَراع 
بين البطريرك والأمير 

تجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا كان بطاركة الكنيسة المارونيّة جهة من الجهات التي 
كانت تفرض» بشكل أو بآخر» بعض المواقف على الأميرء فإثر استلام بشير الثاني 
الحكم لن يكون للبطريركيّة المارونيَة من سلطةء بعد بداية القرن التاسع عشر» كما 
کان لها من قبل. 


CHURCHIL CHARLES, THE DRUZES AND THE MARONTTES UNDER THE TURKISH RULE (LONDON, 1862) - 1 
P.109. 

۲ . أحمد باشا الجزلر :)٠۱٠١٤ - ٠۷۲١(‏ ولد في البوسنة مسيحيًاء في السادسة عشرة من عمره اعتدى على امرآة آخيه وهرب إلى 
اسطنبول وباع نفسه إلى تاجر رقيق يهودي» استقرَ مباعا كعبد إلى علي بك في القاهرة الذي أقامه جلادا. بعد أن أعنقه سيده انتقل 
الى دمشق حيث التحق بالجيش السوري. جزاءَ لخدماته في الجيش أعطي ولاية صيدا. سرعان ما اممتولى على بيروت ثم جرد 
لبنان من أقسامه الداخلية فأحكم قبضته على الجبل. لقب بالجزًار بعد المجزرة التي أوقعها بالبدو قي مصر فذهب ضحيتها نحو 
سبعين آلفا منهم. حصنن عكة وقاوم فيها حصار بونايرت بمساعدة الاسطول الاتكليزي .٠۷۹۹‏ 


۳ - حتي. لبنان في التاريخ› ص °۰۰ . 
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صادفت نهاية القرن الثامن عشر عمليّة زحف القائد الفرنسي نابوليون بونابرت 
على المنطقة أوائل سنة 1۷۹۹. وقد وجه نابوليون إلى الأمير بشير منشور" شهيرا 
قال فيه: 

افتتحت مصر وقطعت التيه ودخلت سورية وهزمت جيش الجزّار وحصرته في 
عكة فأطلب أن توافوني لنسحق العدو المشترك... 

ولمَا كان الأمير مدركا قوة عكة الدفاعيّة التزم الحيادء ناويّاء بحسب أكثر 
الباحثين؛ الإنضمام إلى الجيش الفرنسي إذا ما سقطت قلعتها. 

في هذا الوقت كان قد انتخب الأسقف يوسف التيّان بطريركا للكرسي الأنطاكي 
الماروني سنة .1۷۹١‏ فأوعز إلى أبناء زعماء رعيته بأن يقودوا المتطوّعين إلى 
ساحات القتال ضد العثمانيّين. وأمر بإرسال المؤن والذخائر إلى الجيش الفرنسي مع 
وفد أعيان البلاد. ولكن حملة نابوليون قد فشلت أمام هجوم الجزّار في ربیع .٠۷۹۹‏ 
وبذلك قوي مركز الأمير وضعف موقع البطريرك. 

هنا بدأ الصراع واضحا بين الأمير الطامح إلى الاستفراد بالحكم» والبطريرك 
الماروني الذي أراد أن يحافظ على موقع كرسيه ونفوذه. وإثر خلافات مبدئيّةء أقدم 
الأمير على رفع قيمة الضرائب ستة أضغاف» فعارضه البطريرك دون جدوى إلى أن 
هدده بالحرم إن لم يتراجع عن قراره. فما كان من الأمير إلا أن استدعى القاصد 
الرسولي إلى قصره في بيت الدين» ونقل إليه أنه من المستحيل عليه التفاهم مع هذا 
البطريرك» وأنه لم يعد بإمكانه الصبر. فنقل السفير تهديد الأمير إلى البطريرك في 
دير مار شليطا مقبس في كسروان. وكان رد البطريرك أنه بذل كل مابوسعه لأجل 
الاتفاق مع هذا الأمير الذي أناء الشعب تحت وطأة الضرائب والفتن» فكانت نتائج 
سياسته حروبًا ومداهمات» نخص منها بالذكر الثورتين المعروفتين ب"عاميَة إنطلياس"' 
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الأولى و"عاميَّة لحفد" اللتين ذهب ضحيتهما أبرياء'. وتدخل الأمير في الشؤون 
الروحيَة» فأحدث تشويشسًا في إدارة الكنيسة. 

أنهى البطريرك كلامه إلى القاصد الرسولي بتسليمه نص استقالة كان قد أعذها 
لتنقل إلى الحبر الأعظم. وقد أصرَ هذا البطريرك على استقالته رغم مبادرة الأساقفة 
الموارنة إلى مطالبة الأب الأقدس بعدم قبولها. وعندما أدركت روما أن البطريرك 
التيان قد أراد من خلال تنحيه عن الكرسي البطريركي خير البلاد ٠"‏ ورد جواب من 
المجمع المقدس يثني على فضيلة هذا البطريرك وتواضعه وتنازله» وسرعان ما دعا 
القاصد الرسولي الأساقفة إلى انتخاب بطريرك في دير مار يوسف عينطورة كسروان 
فانتخبوا المطران يوحتا الحلو في ۸ حزیران (یونیو) ۱۸٠۰۹‏ بطريركا. 

سجّلت الإمارة عبر هذا الحدث انتصار ا على البطريركيّة. ونجد البطريرك الذي 
خلف البطريرك المستقيل» ينصرف إلى إعادة ترميم دير قنوبين البعيد عن مركز 
الإمارة. وفي عهده عقد "المجمع اللبناني الثاني" في دير سيدة اللويزة في نيسان 
(إبريل) ۱۸٠۸‏ تحت إشراف القاصد الرسولي» وقد قرّر هذا المجمع فصل الرهبان 
عن الراهبات في الأديار المختلطةء وتعيين كرسي ثابت لكل مطران ضمن أبرشيته. 


١‏ من شهداء هاتين العاميتين المطران يوسف إسطفان الثاني. فعندما هدد البطريرك الأمير بشير الثاني بالحرم لدى رفعه الميرة من 
قرش إلى ستة قروش» وقف المطران إلى جانب الشعب الماروني الكادح في عاميتي لحفد وانطلياس» وقد دس الأمير بشير الس 
القتال للمطران في فنجان القهوة عندما كان يقوم الأخير بزيارة لللأمير في بيت الدين سنة ١1۸۲ء‏ فمات على أثر ذلك وئفن في 
دير مار روحانا البقيعة - كسروان. 

۲ - يرى باحثون كنسيّون موارنة أنه بالرغم من تنصّر الحكام الشهابيينء أخذت الكنيسة المارونية بشخص بطاركتها وأساقفتها موقا 
حكيمًا عادلا وشجاعا من هزلاء الحكام» فكانت تساندهم في الملمات وتش إزرهم لإحقاق الحق وإحلال السدلء وتقف بوجههم عندما 
كانوا يعرآضون مصالح المواطنين لاخطرء ويرهقون كاهل الشعب الكادح بفرض الضراتب الباهظة ولستنزاف أمواله بمضاعفة 
الميرة المفروضة عليه. ومثل هذا الموقف الحازم من هولاء الآمراء كلف البطريرك يوسف التيّان )١۱۸٠۸ - ۱۷۹١(‏ تقديم استقالته 
من أعباء البطريركيّة إلى الكرسي الرسولي» بينما كثيرون يعتقدون آن استقالة البطريرك التيان كانت حبًا للزهد واتنسَك أمَّا في 
الواقع فكانت احتجاجا على سياسة الأمير بشير الثاني الكبير الظالمة. راجع: صغير» الكنيسة المارونية» مرجع سابق» ص۳۱۹. 


1٠ 


فانتقل بذلك اهتمام الكنيسة المارونيّة إلى الشأن الراعوي» وبقي البطريرك ينظر في 
الأحوال الشخصيَة لأبناء كنيسته. إلا أن البطريرك الذي خلف الحلو بعد وفاته سنة 
+٣۳‏ وهو البطريرك يوسف حبيش؛ قد حاول استعادة مكانة البطريركيّة المارونية 
فانتهز مناسبة تحالف الأمير بشير مع المصريين ضد العثمانيّين» وغضب الآستانة 
عليه» ونقمة اللبنانّين على الحكم المصري الذي جاء إلى لبنان نتيجة تحالفه مع الأمير 
بشير؛ ودعا إلى اجتماع صار عقده في إنطلياس بحضور عدد من الإكليروس 
والمشايخ والأعيان من دروز ونصارى ومسلمين» يتقتمهم الأمير حيدر اللمعي» صديق 
البطريرك. وفي هذا الاجتماع الذي عُرف بعامَيّة إنطلياس الثانيةء تعاهد الدروز 
والنصارى والمسلمون على طرد المصريين وإسقاط الأمير بشير. وقد انتهت ثورتهم 
بتحقيق أهدافهم. ونفي الأمير بشير إلى مالطة في ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) .٠۸٤١‏ 
وكانت ردة فعل الباب العالي على موقف البطريرك 'تقدير"» فأهدى السلطان العثماني 
البطريرك حبيش الوسام العثماني المرصتع. واستجاب السلطان لطلب البطريرك تعيين 
"الياس الحلبي" وكيلاً عنه في الآستانةء ليكون همزة الوصل مع الباب العالي مباشرة 
دون المرور بوزارة الخارجيّة. ثم طلب تخفيض الضرائب عن لبنان فأسقطت إلى 
ربع ما كان يُدفع في أيام المصريين. غير أن ما حققه البطريرك حبيش من تعزيز 
لكرسيه» لن يذهب من دون ثمن غال. فقد عينت الدولة العثمانيّة الأمير بشير قاسم 
ملحم عساف الشهابي المعروف ببشير أبو طحين خلفا لبشير الثاني. ولا يدري أحد ما 
الذي حصل بعد هذا التعيين» لينقض دروز الشوف على موارنة دير القمر وجزّين 
وباقي القرى المارونيّة بمساعدة المتسلم التركي. ثم هاجم المدينة المسيحيَة البقاعيَة: 
زحله» ستة آلاف مقاتل درزي سلحهم والي الشامء ولك القوى المارونيّة التي جمعها 
البطريرك قد تمكنت» مع الزحليينء من صد الهجوم وإيقاف المذبحة عند حد. 
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إن ما جرى في جبل لبنان قبل نهاية النصف الأول من القرن التاسع عشر بتدبير 
تركي» ونتيجة حالات سلطويَة داخليّةء لم يكن سوى محاولة فاشلة شبيهة بعملية إفناء 
المسيحيّين وتهجيرهم التي ستجري لاحقاء بعد حوالى أربعين سنةء في مناطق عراقيَة 
وتركيّة. ومثلما استعمل العثمانيّون الدروز هناء استعملوا الأكراد هناك. ولكن 
البطريرك الماروني سارع إلى الصراخ» فاحتجَ لدى الباب العالي كما احتجّ لدى الدول 
الغربيّة. وإذ رأى الباب العالي الفرصة مناسبة لضم لبنان إلى الولايات العثمانيّةء أوفد 
إلى بيروت "مصطفى باشا نوري" الذي جمع أعيان البلاد وطلب إليهم أن يوقعوا على 
عريضة يلتمسون فيها من الباب العالي تعيين حاكم عثماني على لبنان» سرعان ما 
أوعز البطريرك إلى أمراء الموارنة ومشايخهم بالامتناع عن توقيعهاء فامتنعوا. على 
أن استطنبول لم تبال بهذه الممانعةء وعيّنت سنة ۱۸٤١‏ "عمر باشا النمساوي" 
حاكمًّا على لبنان. وقد كان هذا مسيحيًا فأسلم وتسلم فرقة من الجيش العثماني 
لمحاربة المصرتين. وفي محاولة استرضاء البطريرك» عيّن الحاكم العثمانيء 
"بو سمرا غانم"" قائدا للجيش» و"يوسف الشنتيري"" مساعدا لهء والشيخ "فرنسيس 


١‏ ابو مرا غاتم (نحو :)۱۸٠١-٠۸٠١‏ بطل لبناني مارونيء ولد في بكاسين من أعمال قضاء جزّين في لبنان الجنوبي وتوفي فيهاء 
انخرط في خدمة الأمير بشير الثاني ١٠1۸ء‏ اشترك في الثورة على ابراهيم باشا ٠٤1۸ء‏ وثورة جبل الاكراد ۱۸4۷ء قاد جزءًا 
من المقاومة الزحليّة سنة ١٠۸٠ء‏ عيّن شيخاً على شمال لبنان ثم تقب في المناصب الإداريّة والعسكرية. 

- يوسف آغا الشنتيري (۱۸0۰۸ - ۱۸۷۸): بطل لبناني مارونيء في عمر السابعة عشرة هاجم المختارة باسم بشير الكبير وصرع 
بسيفه زعيم مقاتليها ”علي هلال" واحتل سرايا كبير الجنبلاطيينء كان في مقتمة الثائرين على ابراهيم باشا المصري ۱۸٤١‏ والى 
جاتبه البطل الآخر آبو سمرا غانم - راجع أعلاه ‏ فانتصراء تلفي إلى سنار مع الآمير حيدر أيي اللمع؛ خاض الحروب في حركات 
منتصف للقرن التاسع عشرء أدخله عمر باشا النمساوي قائدا في جيشه على الجنود المسيحيين» قهر بني العريان في السمقانيّة» نفذ 
للدولة بشخص الأآمير حيدر أبي اللمع مهام حفظ الأمن وجمع الضرائب فقهر العصاة في الكورة وأسر عشرين زعيمَا في بزيزا 
من شمال لبنان؛ عاون الفرنسيين ١٠1۸ء‏ دخل سلك الحكومة إلى آن مات ابنه فحزن واعتزل الخدمة وانصرف لتدبير أملاكه 
حتی مماته اثر مرض عضال. 
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الخازن '" حاكنا على كسروان. وكان هؤلاء الثلاثة من الموارنة الأشداء النين 
يناصرون البطريرك. وضيق الحاكم العثماني على الدروز الذين نقموا عليه وحاولوا 
الاتفاق مع الموارنة فلم يرض البطريرك بذلك. ولعل ذلك كان من جملة أسباب حركة 
٠‏ المشؤومة' 
لم يعض وقت طويلٌ حتى أحدث العثمانيّون فتنة بين المشايخ الدحادحة الموارنة 
وأندادهم ف الحبيشيين الذين قتل ثلاثة منهم. وكالعادة تحجَج الوالي العثماني بهذه 
الفتنة ليرسل فرقتين عسكريتين إلى القرى المارونيّة في شمال لبنان حيث أحرقت 
الكنائس وعبثت بالقرى. وبدت ملامح ثورة مارونيّة عارمة اضطر على أثرها الوالي 
التركي إلى زيارة البطريرك؛ حيث أكثر له من الوعود ليقبل به حاكمًا على لبضان. 
فأجابه: 
أنت من الأشخاص الأكفاء لتولي الحكم» إنما عيبك الوحيد هو أنك أجنبيّ وتحن لا 
نقبل أجنبي " 
إثر هذا الاجتماع الذي لم يحقق منه مصطفى باشا أهدافه» إذ لم يتمكن من إقناع 
البطريرك بقبول حاكم عثماني» لجأ إلى تزوير أختام بعض الأعيان وإلى اغتصاب 
تواقيع قسم من المسيحيين في الجنوب» ونظم عريضة تطالب بعمر باشا حاكمَا على 
لبنان. غير أن البطريرك أوفد إلى اسطنبول مبعوثا من قبّله لينقل إلى سفراء الدول 
مطالبته بإيقاف المحاولة العثمانيّة للقضاء على الحكم الذاتي في جبل لبنان» ورغبته 


١‏ - الشيخ أبو نادر فرنسيس الخازن: قاتد عاميّة إنطلياس ١٤1۸ء‏ بعد فشل العاميّة فرَ من وجه الأمير بشير إلى قبرص» عاد الى 
كسروان محارباً ضد المصريين إلى جانب الجيوش العثمانية والبريطانيّةء عيّنه العثمافيون شيخا على كسروان بعد انهزام 

۲ - حول ملابسات هذه الوقاتع راجع: مفرّج» لبنان الأصيل؛ مرجع سابق. 

۳ - يوسف داغر؛ء بطاركة المولرنة» ص ۸۸. 
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بإعادة الأمير بشير الثاني إلى حكم لبنان لأنه وحده القادر على ضبط أموره. وكان هذا 
الأمير» قد اقتنع بمشورة البطريرك» بعد أن زال النفور من بينهماء وانتقل إلى 
اسطنبول مع أسرته ساعيًا لاسترضاء الباب العالي. 


في عهد القائمقاميتين 

نجح الموفد البطريركي في حمل سفراء الدول على تأييد رغبة البطريرك. وقد 
جابه الصدر الأعظم هؤلاء السفراء بالعريضة المزعومة التي يطالب فيها اللبنانيون 
بحاكم عثماني. وإذ أبانوا له أن تلك العريضة مزوّرة» اعترض السلطان على إعادة 
الأمير بشير إلى الحكم بحجَّة أنه خان الدولة وحارب إلى جانب المصريين» ويأن 
الدروز لا يقبلون حاكمًا نصرانيًا. وقد رأى السفير البريطاني الفرصة ملائمة لعرض 
اقتراحه بشطر لبنان إلى قائمقاميتين» يتولى أمير درزي القائمقاميَّة الجنوبيّة الآهلة 
بأكثريَّة درزيّةء ويحكم الشطر الآخر» حيث الأكثريّة المسيحيةء أمير ماروني. 
وسرعان ما أيّد سفير النمسا هذا الاقتراح» وجرَ وراءه باقي السفراء ما عدا سفير 
فرنسا الذي قبله بصورة موقتة على سبيل التجربة. ورأى الباب العالي أن من شأن 
هذا التقسيم أن يزيد شقة الخلاف ويفسح في المجال للقضاء نهائيًا على استقلال لبنان 
فسر به» وعزل مصطفى باشا وعمر باشا فورًا وأرسل يسأل البطريرك الماروني 
عمَن يريده حاكمًَا على القائمقاميّة المسيحيّة. وإذ لم يجد البطريرك مناصًا من القبول 
بهذا الحل» اختار الأمير "حيدر اللمعي" لهذا المنصب» وهو يتحدر من أسرة مارونيّة 
كانت درزيّة وتنصترت منذ عهد قريب» تولى اقطاع جدوده في منطقة المتن من جبل 
لبنان. وقد بقي هذا الأمير من سنة ۱۸٤١‏ إلى يوم وفاته في ١١أيار‏ (مايو) ٠۸١٤‏ 
يدير شؤون القائمقاميَة المسيحيّة» مع رجال أكفاء بينهم كهنة يتولون القضاء. وكان 
يحكم مع مجلس مؤلف من اثني عشر عضوًاء وكانت بكفيًا من أعمال المتن في جبل 
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لبنان عاصمة حكمه. وكان حجم القائمقاميَّة المسيحيّةء الذي يمكن تسميتها بالإمارة 
المارونيّةء يشكل تلفي لبنان آنذاك. وإذ أدرك الباب العالي أن من شأن هذه المساحة أن 
تزيد في مكانة تلك الإمارة» سلخ عنها مقاطعات جبيل والبترون والكوره والجبَة 
وضمها إلى ولاية طرابلس» وعين لها حاكما عثمانا: FN‏ عليها جزية إضافيّة. 
فسار ع البطريرك من جديد إلى إرسال مندوبه إلى باريس ليقذم لحكومتها تقريرا يبيّن 
الإجحاف اللأحق بالموارنة وعموم المسيحيين اللبنانيين جرّاء هذا التدبيرء لأ لبنان 
الشمالي هو مهد المارونيّة وقلبها ومركز بطريركها. 

تلقت الحكومة الفرنسيّة هذا التقرير باهتمام بالغ» وأوعزت إلى سفيرها في 
الآستانة فاحتجَ على ذلك الاقتطاع الجائرء واقتنع الباب العالي بإرجاع المقاطعات 
المسلوخةء فبقي موضوع القرى المارونيّة الواقعة في حكم القائمقام الدرزي» وقد أطلع 
البطريرك سفراء الدول على ما في وضع الموارنة تحت رحمة خصومهم من خطر› 
فألحّو على الباب العالي حتى رضي بتعيين وكيل ماروني في كل من تلك القرىء 
يرجع إليه بنو ملته في جميع مشاكلهم» وهو يتعاطى حلها مع القائمقام'. وتوفي 
البطريرك يوسف حبيش مع بداية أحداث ٠۸٠٤١‏ التي سوف تقضي على نظام 
القائمقاميتين وعلى كل من القائمقاميّتين المسيحيّة والدرزيّةء وستمهد لأحداث أكثر منها 
خطورة؛ هي أحداث ۱۸٠١‏ التي ستؤدي بدورها إلى نشوء المتصرةيّة. 

عندما صار انتخاب المطران يوسف الخازن بطريركا للكنيسة المارونيّة في ٠۸‏ 
آب (أغسطس) ۱۸٤١‏ ليخلف البطريرك يوسف حبيش» كانت الغيوم المكفهرة المتلبَّدة 
في الأفق السياسي تنذر بشرّ مستطير. فبعد أن أحرق الموارنة أربع عشرة قرية 


١‏ - داغرء بطاركة الموارنةء مرجع سابقء» ص۸۸ ۔ ۹۰؛ راجع: سجل بکرکي 11[ ص۷١٤‏ وما یلیها؛ الشدياقء تاريخ الأعيانء مرجع 
سابق»؛ ۱: 1٩‏ وما یلیها.۔ 
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درزيّةء زحفوا على المختارة مقر "الجنبلاطيين '" حيث كان بانتظارهم فيلق تركي 
أصلاهم نار حامية. وفي حادثة "عبيه"" انحاز الأتراك أيضًا إلى جانب الدروز. 
وامتتت نار الفتنة إلى "جزين "" و"دير القمر“" وأماكن أخرى”. فسارعت اسطنبول 
إلى إرسال وزير خارجيتها "شكيب أفندي" في صيف تلك السنة ومعه مطلق 
الصلاحيات» معززا بقوة عسكريَة لنزع السلاح من جميع السكان» مبدئيًا. وإذ سارع 
الوزير إلى البدء في تنفيذ مهمته» لاقى مقاومة مارونيّة في شمال لبنان حيث نشبت 
معركة بين المقاومين وعسكر السلطان» تدخل البطريرك الخازن لإيقافها بعد أن مالت 
كفة الحسم لمصلحة العثمانيين. وراح شكيب أفندي» الذي وضع نظامًا موقتا ساد لبنان 
إلى سنة ۱۸١١‏ وعرف بنظام شكيب أفندي» يسعى للحد من سلطة الأمراء والوجهاء 
ما سيؤدي» في النهايةء إلى الانفجار العنيف: حركة .٠۸٠١‏ 


١‏ - الجنيلاطيون: من أسر لبنان الدرزية السياسيّةء تنتسب إلى جان بولاد الكردي» استقأّت بحكم كلس قرب حلب في بداية القرن السابع 
عشر؛ هاجرت للى لبنان ٠٠١١‏ بدعوة من فخر الدين ۲ المعني» فأصبح مشايخها من زعماء الإقطاع في لبنان. 

عَبَيّه أو أعبيه: بلدة في قضاء عاليه من جبل لبنانء مقر أمراء الغرب التنوخيّين الدروز في القرن ٠١‏ والآمراء الشهابتين في 
القرن ١ء‏ فيها قبر الأمير عبدالله التنوخي المتوفي ۹۷٤١ء‏ والتنوخيون أو ينو تنوخ: قبيلة عربية مسيحيَة الأصل من شعرب 
مملكة الحيرة في العراق؛ اتتقلت إلى بلاد حلب واعتنقت الإسلام في عهد المهدي العباسي (خليفة ۷۷١‏ ۔ )۷۸١‏ استوطنت جماعة 
منهم جبل لبنان اعتتق أفردها مذهب التوحيد الدرزي مع ظهور الدعوةء استولوا على بيروت بعد نزوح الصلیبیین منها ٤۹١٠؛‏ 
راجع: الدروز؛ الجزء الحادي والعشرين من هذه الموسوعة. 

۳ - جزّين: بلدة في جبل ابنان الجنوبيء مركز قضاء جزين المتصل بالشوف. بالقرب منها المغارة التي لجا ليها فخر الدين الثانيء 
سكاتها مسيحيّون جلهم من الموارنة. 

؛ - دير القمر: بلدة في قضاء الشوف من جبل لبنان» عاصمة الل الماروني فيه» عاصمة الأمراء المعنيين والشهابيين» تحفظ آثاراأ من 
عهد الإمارة: سرايا فخر الدين؛ ودورا لبنانية من عهد الأمير بشير ١ء‏ معبد سيدة التلة الماروني الشهير 


CHURCHCIL, DRUZES, (طرطخn) ۔ حتي؛ لبنان في التاریخ؛ ص ۲۹٥؛ اسكندر آبكاريوس« نوادر الزمان في ملاحم جبل لبنا‎ ٥ 
Or. CıT., PP. 91-92; CORRESPONDANCE RELATIVE TO THE AFFAIRS OF SYRIA, PT. 1, 1834, 1844, 1845, 
(LONDON, 1844) PP. 106 SEQ. 
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أبقى شكيب أفندي لبنان مقسومًا إلى قائمقاميتين» على الرغم من كل مابُذل من 
مساع لإعادة الإمارة إلى الشهابيين. وأنشا مجلسًا إداريًا في كل من القائمقاميتين يمل 
المذاهب جميعاء ونظم القضاء والإدارة والضرائب»ء وأوجد هيئات إداريّة أشرك فيها 
السكان على اختلاف طبقاتهم ومللهم» وبقي القائمقامان موظفين يختارهما والي صيدا. 
وكان كل قائمقام يرأس مجلس الإدارة في قائمقاميته» ويراقب أعماله» دون أن يكون له 
حق مخالفة رأي المجلس» الذي كان يتخذ قراراته بالأكثريّةء إلا أن القائمقام كان 
مسؤولا عن تنفيذ القرارات. 

بالرغم من أن نظام شكيب أفندي قد أضعف الاستقلال الإداري لجبل لبنانء فقد 
وافقت الدول الأوروبيّة عليهء إذ كانت ترغب في إنهاء المشكلة بأي ثمن. كما كان 
اللبنانيّون بحاجة ماسَة إلى الراحة والاستقرارء للانصراف إلى أعمالهم المنتجةء بعد 
أن أنهكتهم القلاقل وأفسدت عليهم حياتهم. بيد أن هذا النظام قد أضعف نفوذ 
الإقطاعيين في الحقلين: القضائي والإداري» بل وتعداهما إلى الحقل الماليء إذ أوجب 
أن تكون الضرائب عامَة ومتناسبة مع الملكيّة. وقد اتضح أنه كان لذلك النظام ميّزة 
رئيسيّة هي: إضعاف النظام الإقطاعي بشكل كبير» خاصَة وأنه أوجب المساواة أمام 
القانون في دفع الضرائب» وفتح باب التوظيف وعضويَة المجلس الإداري أمام جميع 
اللبنانيينء دون تفرقة في الطبقات. ويتضح من خلال مراجعة سيرة البطريرك يوسف 
الخازن أنه» رغم تحدره من أسرة اقطاعية» ورغم أن نظام شكيب أفندي» بإضعاقه 
نفوذ الإقطاعيين قد أضعف نفوذ المقامات الروحيّة وخاصَة البطريرك الماروني» فإن 
هذا البطريرك قد أصدر جملة مراسيم» وأوجب وضعها موضع التتنفيذء استهدف 
بعضها إمتياز ات الإقطاعبين»› منها مرسومه الذي شدد فيه علی عدم سماع الإعترافات 
خار ج منبر التوبة. ولمَا كان من عادات المشايخ استدعاء الكاهن إلى بيوتهم لسماع 
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اعترافاتهم» تهدد البطريرك بالحرم كل كاهن يسمع اعترافا في بيت أي كان من مشايخ 
أو غيرهم» إلا في حالات المرض الشديد. ومن مراسيمه أيضًا تلك التي منعت النساء 
من الدخول إلى الكنائس كاشفات الرأس وبلباس غير لائق. ولا شك في أنه قد استهدف 
منهنَ نساء المشايخ لأنهن الوحيدات اللواتي كن يقدمن على "مثل هذه الجرأة". وكثيرًا 
ما كان هذا البطريرك ينذر بسوء العاقبة بعض أقاربه من جرّاء ما كانوا يأتونه من 


تصرّفات غير لائقة '. 


البطريرك مسعد 
وأحداث ۱۸٠٦١۰‏ 

عندما انتخب بولس مسعد بطريركا للكنيسة المارونيّة بعد عشرة أيّام من وفاة 
البطريرك يوسف الخازن في ۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ٠۸١٤‏ كان نظام شكيب 
أفندي في منتصف عمره! وكان بولس مسعد من عائلة مارونيّة كسروانيّة من بلدة 
"عشقوت" ٠"‏ وهو من خرآيجي مدرسة روما المارونية. وقد اشتهر ببراعته في العلوم 
الدينيّة والتاريخيّةء وبتقواه» وبحكمته. وشهدت المدوتات على أنه عالج بفطنة نادرة 
الأحداث التاريخَيَّة التي عايشها. وقد انصرف بشكل أساسي إلى تنظيم الشؤون 


.1¶ _ 6€ يوسف داغر. بطاركة الموارنةء مرجع سابق؛ ص‎ - ١ 


۲ عفنقوت: بلدة في وسط قضاء كسروان. إسمها سرياني الأصل: "عسقوته" أي "الوعرة والعاصية” علماً بأن كسروان نفسه كان 
يعرف بالحاصيةء سكنها الشيعة بعد أن خرب المماليك المنطقة في القرن الرابع عشر قبل أن يعود المولرنة اليها في آرائل القرن 
السابع عشرء وأصل أسرة مسعد من بني المشروقي الذين منهم عاتلات عواد والشدياق والسمعاني... راجع: مفرّج طوني» 
الموسوعة اللبنانية المصورة؛ مرجع سابق» ۳: ٠٠١‏ ۔ ۸١۲؛‏ مفرّج طوني» بنو المشروقي أصسول وفروع؛ منشورات بيوغرافيا 
(جبيل - لبنان1۹۹۹)؛ الشبابي الاب ميخايل غبريل» كشف النقاب عن بقعة بيت شباب» مرجع سابق؛ عواد المحامي ابراهيم» 
ابرشية قبرص المارونية (بيروت ١٠٠٠)؛‏ فريحة د. انيس» أسماء المدن والقرى اللبنانيَّة وتفسير معافيهاء الجامعة الاميركية 
(بيروت١٠١۱۹):‏ الحتوني» المقاطعة الكسروانية» مرجع سابق؛ مفرَج كوني» قری ومدن لبنان» منشورات نوبلیس» ۲١‏ جزةا 
(بيروت٠٠٠٠۲)‏ الجزء السادس عشر؛ مفرّج طوني» حصرون ۲٠٠١‏ منشورات بيوغرافيا (جبيل - لبذانء٠٠٠٠).‏ 
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الكنسيّةء فعقد بأمر من البابا بيّوس التاسع ۱۸٤١(‏ - ۱۸۷۸) مجمعا مارونيًا في بكركي 
من ۱١‏ إلى ٠١‏ نيسان (إبريل) ١١۸٠ء‏ صف بأنه أطول وأفضل مجامع الموارنة 
بعد المجمع اللبناني. أمَا الأحداث والقلاقل التي حصلت في الحقبة التي تولى فيها 
مسعد البطريركيّة المارونيَّة فأهمَّها: ثورة الفلاحين على المشايخ الخوازنة في 
كسروانء وضع "نظام لبنان الأساسي" سنة ۱۸١١‏ ونشوء المتصرفيّة. وفي هذه الحقبة 
كان قائمقام النصارى الأمير بشير أحمد اللمعي. 
سنة ۱۸١۸‏ كثرت القلاقل والفتن في المجتمع الماروني» وقد بدأت بغزو 
الحماديين الشيعة بلدة "قرطبا" ة في أعالي بلاد جبيل» ثم وقعت فتنة بين المتزعمين في 
ازحلة" وفي منطقة "المتن" وفي "العاقورة ونشأ خلاف بين مدينتين مارونيتين تعدان 
من أهمٌ البلدات المارونيّة في شمالي لبنان هما: "إهدن" و'بشرّي". كذلك اقتتل فلحو 
ة"غزير" مع مشايخها من الحبيشيين. وإذ كان للقائمقام خصوم يتزعمهم الشيخ 
ابراهيم الخازن» قرآر القائمقام» المنتمي إلى أسرة إقطاعيَّةء محاولة القضاء على 
الإقطاع في كسروان أرَلاء ثم في سائر المقاطعات. ذلك أن الحزب الذي كان يخاصم 
القائمقام» كان جله من الإقطاعيين. 
كان أبرز معاوني القائمقام على إثارة هذه الفتنة الهوجاء رجل من الروم الكاثوليك 
من بلدة "زوق مكايل” الكسروانيّة الساحليّةء يدعى "الياس المنيّر" نشر فكرة الثورة في 
قرى كسروان الجنوبيّةء وأقام في كل قرية وكيلا لبث الدعايةء ووكيلا عاسًا إسمه 
'صالح صفير العجلتوني". وكان القائمقام يرسل الأوامر من بيروت إلى الزوق» 
و"المنيّر" يرسلها بدوره إلى "العجلتوني" الوكيل العام. وأخذ المشايخ يستعذو 
للمقاومة. ولمَّا أدرك العخلتوت “ غوائل الثورة» استقال من الوكالة العامة» فعين مكانه 
"شيخ شباب ریفون" القريبة من عجلتون»"طانیوس شاهین سعادة" (۱۸۱۰ _ ١۱۸۹)»ء‏ 
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وهو رجل شديد المراس كان يتعاطى البيطرة. وسرعان ما هاجم الشعب بقيادته دور 
المشايخ آل الخازن بإطلاق الرصاص» فهرب المشايخ بنسائهم وأولادهم إلى جهات 
جبيل والبترون ومنطقة "بيت شباب" من أعمال قضاء المتن» ونهب الفلآحون بيوتهم 
ووضعوا أيديهم على المواسم» وقتلوا عددا من النساء والرجال والأولاد'. 

هكذا رأى بعض مؤرًّخي الكنيسة المارونيّةَ ما عرف بحركة طانيوس شاهين› 
غير أن بعض المؤرّخين الأكثر شموليّة واستقلاليّة قد رأى أنه "في سنة ۱۸٥۸‏ نشبت 
ثورة مارونيَّة قام بها الفلآحون بزعامة رجل من العامَّة: طانيوس شاهين من ريفون»› 
الذي كان بيطارا يعمل في دير للعازاريين هناك ". فطردوا آل الخازن وجماعة أخرى 
من أعيان الموارنة من إقطاعاتهم واستولوا عليها ووزّعوها على الفلآحين. وفي السنة 
التالية أعلن شاهين قيام حكومة فلاحين ونصَب نفسه حاكمًَا مطلقا". أمَّا البطريرك 
المارونيْ» بحسب هذا النص» فقد تجاهل الأمر. وما الخوارنة والقس الذين كانوا من 
عامَة الناس» فقد شجعوا الناس على الثورة هذه وأيّدوهاء لان سلطة الأكليروس 
المارونيٌ ونفوذه كانا قد تضاءلا كثيرا إزاء نفوذ الاقطاعيين الموارنة وسلطتهم 
الواسعة. أمَّا موظفو الأتراك فإنهم وقفوا يترقبون أن تنتهي الحوادث الجارية إلى ما 
فيه صالحهم ونفعهم. وفي هذه الأثناء كانت حياة المسيحيين وممتلكاتهم في المناطق 
الدرزيّة على كف عفريت. فإنه في غضون عشر سنوات قتل منهم ما يربو على 
سبعمئة قتيل بدون أن يعاقب قاتل واحد وبدون أن يجري أي تحقيق قضائي““. 


١‏ داغرء بطاركة المولرنة؛ مرجع سابقء» ص1۸. 

COMTE DE PARIS, DAMAS ET LE LIBAN (PARIS, 1861) P.102 - ¥ 
٠٠. للعقيقي أنطوان؛ ثورة وفتنة في لبنان» مرجع سابق؛ ص۸۲‎ - ٣ 
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بيد أن مؤرآخي البطريركيّة المارونيّة يبيّتون أن البطريرك بولس مسعد قد قام 
بجهود كبرى بخلال هذه الفتنةء خلافا للرأي السابقء» إذ "استدعى وكلاء القرى وكبار 
المشايخ وأشار بعقد اجتماع لانتخاب أحد المشايخ حاكمًا للمقاطعة الكسروانيّة. وقبل 
الوكلاء بهذا الحل. أمَا المشايخ فلم يرضوا بأن يشترك معهم الفلآحون بهذا الاتت ٤‏ 
وكانوا يأملون بأنَ "خورشيد باشا'" سينجز وعده بإرجاع الأهالي إلى طاعتهم. عندئذ 
ازداد طانيوس شاهين اندفاعا في شن الغارات. وكرّر المشايخ عرائضهم إلى الباشا 
الذي أتى بعسكره إلى "المدير ج" ليدخل كسروان من الجهة الغربيّةء فاحتج البطريرك 
على دخول العسكر النظامي إلى لبنان بدون إنباء مجلسه»ء فرجع الوزير بجيشه إلى 
بيت مري" من أعمال المتن» وطلب رأي ديوان قائمقاميّة النصارى الذي أشار بتنبيه 
الأهالي ونصحهم بالإخلاد إلى السكينة قبل اللجوء إلى القوَة العسكريّةء وكلف الشيخ 
"عيد حاتم" القيام بهذه المهمَّةء فقام بها خير قيام وهدأت العاصفة... وأقام المشايخ ثلاثة 
وكلاء في بيروت للمطالبة بحقوقهم» فلم ينالوا سوى وعود فارغة. وظل البطريرك 
المرجع الوحيدء وتوصّل بحكمته وطول أناته إلى كبح جماح الثائرين ". 

في الوقت الذي كان الموارنة يقتتلون في عرينهم» كان الدروز يدا واحدة بزعامة 
أعيانهم. وما كاد الإقتتال الماروني ينتهي إلى ما انتهى إليه» حتى جاءت سنة الشؤم في 
تاريخ لبنان: سنة ۱۸٠١‏ التي عرفت أحداثها ب "مذابح الستين" أو "حركة الستين" كما 
تعرفها العامَة» وهي الحرب الأهليّة التي وقعت بين الدروز والموارنةء والتي لم يكن 


١‏ - خورشيد باشا: والي بيروت وصيدا العثماني ۱۸١۷‏ - ١٠۱۸ء‏ كانت له اليد الطولى في اشعال الفتن في لبنان» حكم عليه بالنفي 
المؤبّد. 
- المْدَيّرج: منطقة جبايّة قرب ”ضهر لبيدر" على الطريق بين بيروت ودمشق» تصل جبل لبنان بالبقاع. 


۳ - داغر» بطاركة الموارنةء مرجع سابقء» ص۹۸. 


۲۷۱ 


هنالك من أسباب مباشرة لنشوبها. "بل كان ما يدعو الى الاعتقاد بأنها كانت فتتة 
مدبرة". وقد بدأت الفتنة في شهر نيسان (إيريل) وظلت نيرانها تستعر حتى آخر شهر 
تمَوز (يوليو) من تلك السنة المشؤومة. وكانت الحوادث التي أت إلى نشوب الفتدة قد 
بدأت في صيف السنة السابقة عندما تشاجر صبيان» ماروني ودرزي» كما يتشاجر 
الصبيان. ولكن هذه الحادثة أت إلى قتال بين دروز القرية والمسيحيين فيها أسفر عن 
مل دد من الدررز» أكر من عذذ فل المسكن ٠‏ رق خد مار قات مقطمهة بين 
الدروز والمسيحيّين في المناطق التي يقطنها من الفريقين. ثم حل الشتاء» وكان شتاء 
باردا قاسيًاء فخيّل للناس أن هذه المدة من الهدوء النسبي كانت فترة تهيَوً واستعداد 
لأمر لا مفرَ منه. وكان مشايخ الدروز يتصلون علنا بخورشيد باشا في بيروت 
ويجرون معه مفاوضات. ويقال إنهم تسلموا أسلحة بواسطته. ولمَّا نشبت الثورة شعر 
كل مسيحي قاطن في المنطقة الدرزيّة أن حياته في خطر شديد. وفي خلال أسابيع 
چ ت إس ۴ م م م م + ٠°‏ ت 3% مي » ool‏ ت 
قليلة أحرق أكثر من ستين قرية من قرى المتن والشوف. أمَّا الجيش التركي النظامي 
(باش بزق) فإته لم يحاول أن يوقف القتال» بل كان موقفه على نقيض هذاء إذ إته أساء 
معاملة (المسيحيين) الهاربين اللاجئين إلى بيروت ودمشق ونهب ما يحملونه من ثياب 
وأموال. أمَّا كسروان ومنطقة شمال لبنان فلم يصبهما أذى من هذه الفتنة التي لم يكن 
لها من أثر حاسم في القتال» فقد جاءت قوتان رمزيتان من تلك المناطق لمساعدة 
إخوانهم في (جبل) لبنان الجنوبي وفي المتن»ء وكان على رأس أحديهما 'يوسف بك 
کرم" من إهدن»؛ وکان زعيمًا وطنيًا في منطقته» وطانيوس شاهين من ريفون»؛ وقد 


1 - راجع: مفرج» لہنان الأصيل» مرجع سابق. 


۲ یوسف پګ کرم (۱۸۸۹-۱۸۲۲): زعيم ماروني سياسي وعسکري ولدیب وشاعر ولاهوتيء اشتهر بفضاتله ويسالته في مقاومة اعنم اتيين »› ولد 
في !هدن من أعالي ابنان الشماليء قاتمقام النصارى ۱۸٠١‏ ١١1۸ء‏ اضطر إلى ترك لبنان فسافر إلى ليطاليا وبقي فيها سنة»ء وفيها مات 
۹ وقد نقل الإهدنيّون رفاته إلى مسقط رأسه في إهدنء ووضعوه في قير خاص داخل كنويسة 


Y۲ 


سبقت الاشارة إليه. غير أن الموظفين الأتراك حاولواء بالوعد والوعيد» أن يمنعوا 
اتصال هذين الزعيمَين بإخوانهم في الجنوب. وكذلك كان لتدخل فرنسا في الأمر يد 
في وقف هذه المساعدة. أمَّا رجال الدين» من الموارنةء فكانوا يهاجمون الخصم بسيل 
من الاحتجاجات والتقبيح ويشجعون أتباعهم على متابعة القتال بشتى الوسائل والوعود. 
ويرى باحثون أن مواقف الإكليروس» عموماء في هذه الفتنةء كانت أقرب إلى الضرر 
منه إلى النفع. أمَّا المعسكر المقابل: الدرزي» فقد انهالت عليه المساعدات العسكريّة 
من حوران» إذ جاءته نجدة قوامها ثلاثة آلاف مقاثل بقيادة "اسماعيل الأطرش". وأنَا 
قائد الثورة في لبنان فقد كان "سعيد جنبلاط" يعاونه "خطار العماد" و"علي حماده» 
وجميعهم من أسر موحدة درزيَة قياديّة '. ثم جاء دور المدن. وكانت أساليب الثورة في 
المدن الأساليب ذاتها في الأرياف: كان قائد الحامية التركيّة في المدينة يعرض حمايته 
للنصارى مقابل تسليم الأسلحةء ثم يقف يتفرّج عليهم يذبحون. هكذا كان مصير دير 
اثر خيك قل ٠٠١‏ س وقي خرن وجرارها كل ٠5٠١‏ تة وقي 
"حاصبيًا"" وادي التيسم” قتل من الروم الأرثنوكس حوالى ٠,٠٠١‏ نسمة 
من أصل مجموع سكانها الأرثذوكس البالغ ستة آلاف. وفي "راشيًا 


بالفرنسيَة ١۱۸۷ء‏ و"مفكرة لمن يريد أن يطالعها" دعا فيها مفكري العالم إلى تأليف جمعية دوليّة باسم ”جمعية حق العباد" وذلك قبل 
نشوء ”عصبة الأمم" و"شرعة حقوق الإتسان" بعشرات السنين» وله "الرد على الأونيفر" ١۱۸۷ء‏ و"مذكرة الى الكنيسة وفرنسا" 
بالفرنسية واللعربية «YAY‏ و"مواقفا المولرنة" بالفرنسية؛ و"ليضاحات" e VAYY‏ و"رسالة بشأن الأرمن" YAYE‏ و"مشروع 
اقتصادي سياسي" بالفرنسيةء و'تقارير“ و"مذکرات روحية" طبعت cYAAY‏ و"رساتل". و"غراماطیق“ و"مختصر اللاهوت"“ وله 
منظومات شعرية. 

١‏ - راجع: الجز ء الحادي والعشرين من هذه الموسوعة. 

- حاصبيًا: بلدة في لبنان الجنوبي» قاعدة قضاء حاصيبا (وادي التيم سابقا) بالقرب منها خلوة البياضة للدروز» وهي المقام الديني 
الأعظم لدروز لبنان وفيه مجلس شوراهم» وهي غير حاصبيًا قضاء بعبدا؛ راجع: مفرّج» قرى ومدن لبنان» مرجع سابق؛ء :١‏ 
۳۱ 


A1 


الوادي'" هلك ثمانمئة نسمة". أَمَّا 'زحلة"" أكبر المدن في داخليّة لبنان» وكان عدد 
سكانها آنذاك قرابة ٠١‏ ألف نسمةء فقد صمدت في بادىء الأمر بشجاعة إلى أن غلبت 
على أمرها في وجه هجمات جماعات كبيرة من الحوارنة ومن بدو الصحراء. هذه 
المدينةء القابعة في وادي نهر "البردوني" المنساب سلسبيلاً من سفح صنين» لم ينج بيت 
واحد فيها من الحريق... وقد ازدحمت الطرقات المؤدية من القرى إلى مدن الساحل 
بالهاربين الذين لم ينجوا من تعديات الجند التركي. فقتل مسلمو صيدا نحوًا من ثلاثمئة 
لاجىء“. وقد كان عدد الضحايا الذين سقطوا خلال أشهر ثلاثة وفي بقعة قطرها 
بضعة أميالء اثني عشر ألف قتيل. وكانت الخسارة في الأملاك تقر بأربعة ملايين 
ليرة انكليزيّة ذهبيّةء خاصَة وأن الفتتة قد وقعت في موسم تربية دود الحرير»ء ذلك 
الموسم الرئيسي في حياة الناس الإقتصاديّة. ولم يقتصر الخراب والحريق على البيوت 
بل شمل الكنائس والأديرة. وعندما لم يعاقب المجرمون في لبنانء وقد تواطاً 


١‏ - راشيا الوادي: بلدة في البقاع الغربي من ابنان فيها قلعة للأمراء الشهابيينء عندها قاتل الزعيم للدرزي شبلي العريان جيش ابراهيم 
الاستلال ۱١‏ ۔ ۲۲ تشرين الثاني - توفمبر ۲۳ راجع: مفرٴج» قآری ومدن لبنان» مرجع سابق؛ 4 ۰ 

FURTHER, PAPERS RELATING TO THE DISTURBANCES IN SYRIA, JUNE 1860(LONDON,1860) PP.40-46. :eجا ر‎ - 

1£ 1۳ راجع: مغر ج٬ قری ومدن لبنان› مرجع سابق؛‎ ٣ 

؟ - بيّنت دراساتنا الموضعية الموثفة أن قيادات وأسر مسلمة سنيّة وشيعيَة في صيدا والنبطيَة وسائر جنوب لبنانء قد حمت العديد من 
الأسر المسيحيَة اللاجئة في خلال تلك الآحداث المجنونة والمشؤومة. 

* . حتي» لبنان في التاریخ» ص۳۰٥‏ ۔ ۳۲٠؛‏ أبكاريوس اسكندر؛ نوادر الزمان» ص ٤١‏ وما يليها؛ مشاقة ميخاتيلء مشهد العيان 
بحوادث سوريا ولبنان» نشر ملحم عبده واندراوس شخاشيري (القاهرة» ۰۸)؛ ص۸٥۱‏ ۔ 4۱۹۸ اٻو شقرا حسین»› الحركات في 
لبنان؛ نشرہ عارف ابو شقرا (پیروت١۲٥۱۹(‏ ص۱۱۳ - +۱۳١‏ للأطلاع على لgوڈڻlتق‏ ر CORRESPONDENCE ‘am‏ 
RELATING TO THE AFFAIRS OF SYRIA 1860 - 1861 (LONDON,1861); DRIAULT EDWARD, L4 QUESTION‏ 

D'ORIENT, SE ED. (PARIs,1921) PP. 194 -195,; SOUVENIRS DE SYRIE, (PARIS,1903) PP.32 - 89; F. 
CHARLES-ROUX, FRANCE ET CHRETIENS D'ORIENT (PARIS,1939) PP. 183 - 186; DE TESTA I.. RECUEIL 


DES TRAITES DE LA PORTE OTTOMANE, VOL. VI, PP. 67-101; ISAAC, RILEY SYRIAN HOME - LIFE (NEW 
YoORK,1874) PP.250 
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الموظفون الأتراك معهم» تشجَّع أهل دمشق المسلمون على مهاجمة المسيحيين فأحرقوا 
الحيٌ المسيحي في المدينة وقتلوا عشرة آلاف نسمة. وفي العام ۱۹۲١‏ طب البابا 
بيوس الحادي عشر (۱۹۲۲ - ۱۹۳۹) ثلاثة إخوة من أسرة مسابكي المارونيّة كانوا قد 
استشهدوا عند مذبح الكنيسة الفرنسيسكانيّة في دمشق حيث كانوا لجأوا يومذاك هربا 
من القتل '. 

كان أكثر ضحايا أحداث سنة ۱۸٠١‏ من الموارنة. وقد هزّت تلك المذابح الضمير 
العالمي. فعقد مؤتمر دولي دعت إليه فرنسا ضحم بريطانيا والنمسا وبروسيا وروسيا 
وتركيا تقرّر فيه التدخل لإيقاف المذابح»؛ وإيفاد قوّة مشتركة إلى الجبل اللبناني قوامها 
أثنا عشر ألف جندي. غير أن فرنسا وحدها نفذت القرار وأرسلت جيشًا موْلّفا من 
سبعة آلاف جندي. وقد قال الأمبراطور الفرنسي نابولیون الثالٹ (۱۸۰۸ - ۱۸۷۳؛ 
امبراطور )۱۸۷١ - ۱۸١١‏ في مجال شرحه لذلك: "إذا كنت قد اقترحت بعثة عسكريّة 
إلى لبنان وسوريةء فلأني أشعر كالشعب الذي انتخبني رئيسًا عليه ولأن أنباء سورية 
ولبفان أثارت مزيد استيائي. آنا أتمنى أن لا أضطر إلى إرسال هذه البعثة لأسباب 
عديدة» إتما يتعذر علي مقاومة الرأي العام في بلادي"". ومنذ ذلك الحين أصبح 
موارنة لبنان يرون في فرنسا السند القوي» وأصبح تقليدهم يطلق عليها اسم "الام 
الحنون". 

كان على رأس الحملة العسكريَة الفرنسيَة الجنرال "بوفور دوتيول“ الذي كان 
اشترك في حروب سورية لمَّا كان ضابطا في أركان جيش الكولونيل "سيف ع۷عء". 
وقبل أن تصل الفرقة العسكريّة إلى لبنان منتصف صيف ١٠۱۸ء‏ كانت السلطنة 


۲۰٠ »٥۵٥ص ر اجع: مفرې بنو المشروقي»‎ 4 0TL EDS, VOL XVI (1926) PP. 411-415 - ١ 
. ٠٠٠١ص داغر» بطاركة الموارنة» مرجع سابق؛‎ ۲ 
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العثمانيّة قد أرسلت جيشًا على رأسه وزير الخارجيَّة 'فؤاد باشا" الذي راح يعاقب 
الموظفين الأتراك الذين تواطأوا مع القتلة» متشددا في ملاحقة الأخيرين» وقد أعدم 
أكثر من مئة جندي تركي رميًا بالرصاص وشنق بعض الأهالي. ولمَا كان الأمير 
المغربي اللاجئ إلى سورية هربا من الفرنسيين في الجزائرء قد حمى في دمشق أكثر 
من ألف مسيحي من القتل» فقد قلده وزير الخارجيَّة التركيٌ وسامًا رفيعَا لعمله 
الشريف. ثم شكل فؤاد باشا لجنة دوليّة مهمتها اكتشاف المسؤولين عن الفتنةء وجميع 
الذين اشتركوا فى أعمال القتل» وتعيين التعويضات الواجب أداؤها للمتضررين» 
ودرس الأنظمة التي من شأنها أن تمنع حدوث مثل هذه الكوارث في المستقبلء ورفع 
تقرير إلى حكومات تلك الدول لإجراء المقتضى. وإذ كان فؤاد باشا رئيسًا لهذه اللجنة 
سيّرها بدهائه وتحايله على هواه. وراح يماطل مدَعيًا بأنٌ الخلافات بين أعضاء اللجنة 
هي التي تؤخر الوصول إلى اتفاق'. وكذلك استطاع اللورد 'دوفرل" الإنكليزي› 
بدهائه» أن يتفوّق على موفد نابليون الثالٹث ويضعف من شأنه. وكان ا 
جانب فواد باشا ويدافع عن سيادة تركيا وسلامتها. SEA‏ تخفف الأحكام 
الصادرة بحق الدروز. وكان يماشيه في سياسته هذه ممثلا النمسا وبروسيا. ما فرنسا 
فكانت تدافع عن وجهة نظر المسيحيين وتحاول أن تدعم قضيتهم. وكانت روسيا تقف 
إلى جانبها وقفة المترتد. وقد تسلمت اللجنة قائمة بأسماء حوالى ٤٠,٠٠١‏ متهم درزي. 
وعلى ۲٤۹‏ بالحجر أو بالنفي الموقت". واستبدل حكم الإعدام الصادر بحق سعيد 


SOUVENIRS DE SYRIE, PP. 274-276. - ۱ 


CORRESPONDENCE RELATING TO THE AFFAIRS OF S¥R1A, 1860 - للاطلاع على هذه اللواتح وعلى أسماء المتھميڻ:‎ 
(LONDON, 1861), P.509; SOUVENIRS, OP. CIT., PP. 238, SEQ., 270, SEQ.: CHURCHIIL., DRUZES, Or.1681 
CIT.,, P. 222; DRIAULT EDWARD, LA QUESTION D'ORIENT,, OP. CiT., PP. 403 - 410. 
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جنبلاطء وهرب كثيرون من اتباع "خطار العماد" إلى حوران»ء ونفي حوالي ٠٠١‏ 
شخصنًا إلى طرابلس الغرب. ونجا خورشيد باشا من الموت. ولكنَ والي دمشق أعد» 
كما أعدم قائد حامية حاصبيّاء ونفي بعض الموظفين الأتراك من ذوي المناصب الدنيا 
إلى قبرص ومالطة واسطنبول. وفي دمشق حكم على ثلاثمئة رجل بالأشغال الشاقة 
مى الخاة وق احخت رر امن إلى تروت فى مظهر اسر اض محرا علي 
الأقدام» ومنها نقلوا إلى اسطنبول... ولكن بعد غياب ستَة أشهرء عادوا ليظهروا في 
أسواق بيروت وهم في طريقهم إلى دمشق '. وقد قذرت مبالغ التعويضات التي كانت 
ستدفع للمتضرآرين بمليون ومئتين وخمسين ألف ليرة إنكليزيّة. واقترح في اللجنة أن 
يقوم الدروز بدفع هذه التعويضات. غير أن فاد باشا اعترض قائلا إن الدولة العليّة 
ستدفعها من خزينتها. ولكن الخزينة العثمانيّة دفعت قسطا ضئيلا منها ثم امتنعت بعد 
ذلك عن الدفع واعتبرت الأمر منتهيً"'. 

عندما سارع الباب العالي» بعد وقت قصير؛› إلى إعلان العفو عن المجرمين؛ 
کات حال ليخن لرن و امجن من متهم و اررقم الى بعك الدن 
والبلدات تسوء كثيرا. وإذ أصيبوا بالمجاعة والأمراض الفتاكة كما أفادت تقارير 
عاضر لف الأحدات» مات متهم كرون راغت ناء ار لأذهن بيع اليف ورلن 
بعضهن عنوة إلى حريم الرجال الذين سبوهن '. 


RILEY, OP. CıIT., PP. 87 - 88. ١ 
.٠٠٥-٥۳٤ص حتي» لبنان في التاریخ»‎ - ۲ 
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YY 


الموار تة 
وعهد المتصرَفية 

إن أحداث ۱۸٠١‏ التي دفع الموارنة بشكل خاص» والمسيحيّون بشكل عام في 
لبنان» وفي دمشق» ثمنا باهظا جرّاءهاء أت إلى خلق نظام جديد لجبل لبنان مضمون 
من الدول الست الكبرى في ذلك الوقت» ضمن استقلال لبنان من قبل الدول الأوروبيّة 
وكان بمثابة خاتمة عهد من القوضى والعنف. وقد وقع على ذلك النظام في اسطنبول 
في التاسع من شهر حزيران (يونيو) ۱۸١١‏ كل! من فرنسا وبريطانيا والنمسا 
وبروسيا وروسيا وتركياء وانضمّت إلى هذه الدول سنة ۱۸0۸ إيطاليا. وقد عرف هذا 
النظام رسميًا بنظام المتصرفيّةء وبنظام لبنان الأساسي. وكان عدد بنوده سبعة عشر. 
وفي السادس من أيلول (سبتمبر) ۱۸٠١‏ جرت تعديلات طفيفة على ذلك النظام مدت 
ولاية المتصرأف إلى خمس سنوات» مع إمكانية تد ولايته. نخ نظام على أن 
يكون المتصرف مسيحيًا أجنبيًا ثوافق عليه الدول الموقعة عليه. وقد اعترض بطريرك 
الموارنة بولس مسعد على بعض ما جاء في نظام المتصرفيَّة خاصَة لجهة الأحكام 
الشرعيّةء فطالب بتأليف هيئة تشريعيّة وطنيّةء غير أن المتصرّف اتخذ لنفسه السلطة 
التشريعيّة. فوقع الخلاف بين البطريرك والمتصرف رستم باشا (۱۸۷۳ - ۱۸۸۳)» 
وهو المتصرآف الثالث الذي حكم جبل. أمَّا مجلس الإدارة فقد تألف من اثتي عشر 
عضوًا منتخبًا بواسطة مشايخ الصلح. وكان الهيئة الوحيدة التي تمثل الشعب اللبناني 
في الحكم» إلا أن سلطته كانت استشاريَّة وقراراته لا تلزم المتصرّف التقيد بها'. 


BRITISH AND FOREIGN STATE PAPERS, 1860 - 1861, VOL. LI :43ttيعتو ت للاطلاع على النص الكامل لنظام المتصرفية‎ 
(LONDON, 1868) PP. 288-292; HOLLAND THOMAS E., THE EUROPEAN CONCERT IN THE EASTERN 
QUESTION (OXFORD, 1885) PP. 122-218. 


YA 


إن لبنان المتصرفيّة لم يكن» لا لبنان الإمارة التي سبقتهاء ولا لبنان الدولة التي 
لحقتهاء بل كانت المتصرفيّة مسلوخة عنه مناطق البقاع» ووادي التيم» وبيروت وصيدا 
وطرابلس وعکار. فلقد كان لبنان المتصرفيّة الجزء الجبلي من لبنان الإمارة فقط. 

قم لبنان المتصرفية إلى سبعة أقضيةء على رأس كل قضاء قائمقام من الملَّة التي 
تمثل الأكثريَّة في القضاء. وعلى هذا كان للموارنة ثلاثة قائمقامين» بينما كان الأربعة 
الباقون: درزيا ومسلمًا وأرثذوكسيًا وكاثوليكيًا. 

رغم أن هذا النظام قد أعطى الموارنة حجمهم من خلال إعطائهم ثلاثة قائمقامين 
من أصل سبعةء فإنهم قد شعروا بكثير من فقدان الإستقلاليّة وخفض للشتان عندما تسلم 
'داود باشا"" الحكم في ٩‏ حزيران (يونيو) ١١۱۸ء‏ فسرت فيهم حركة نفور ظهرت 
بوادرها في أوساط "يوسف بك كرم” الذي ثار القوم بقيادته على داود باشا متلما ثار 
آباؤهم على عمر باشا سنة .۱۸٤١‏ 

کان يوسف من مشايخ إهدن وتعلم في مدرسة الآباء اليسوعبين في عينطورة 
كسروان. فأحسن الفرنسيَة ومال بجوارحه إلى تقافتها وحضارتها. وكان أبوه 
يستضيف السيّاح الفرنسيين وهم في طريقهم إلى زيارة الأرز. وكان يوسف بك شابًا 
وسيمًا شجاعا دمث الخلق وقور الشخصيّة محبوبا بين قومه وعشيرته. وكان الجنرال 
الفرنسي "ديكرو"» وهو الجذرال الثاني في قيادة الجيش الفرنسي في لبنان» قد سمُى 
يوسف بك كرم» الذي ولاه فؤاد باشا قائمقاميّة النصارى في نهاية أحداث ١٠۸٠ء‏ 
ليكون متصرفا على لبنان. وقد أيّدت روسيا اقتراح فرنسا بدون حماس» وقاومته 


١‏ - دلود باشا :)۱۸۷۳-٠۸٠۸(‏ سياسي عثماني» أؤل متصرأف على جبل لبنان 1۸١١‏ - ۸٦1۸ء‏ ولد في الأستانةء عئل النظام 
الأساسي وطبقهء أنشاً جريدة رسمية. 


۷⁄۹ 


السلطنة العثمانيّة مقاومة عنيفةء وكذلك فعل البريطانيّون۔ وظل يوسف بك كرم يتطلع 
إلى منصب المتصرفيّةء لذلك رفض قائمقاميّة جزّين عندما عرضها عليه المتصرّف 
الأوّل. ووجّه كتابا مفتوحا إلى كل من الفاتيكان وباريس يحتج فيه على كون الحاكم 
غير لبناني» وعلى صلاحيّاته المطلقة» وعلى تحديد بعض الأقضية المسيحيَة» وعلى 
الفصل في القضايا التجاريّة في محاكم خارج لبنان (في بيروت)ء وعلى سذ العجز في 
ميزانية لبنان من مال الخزينة العثمانيّةء ما يجعل لبنان خاضعا لسلطة الباب العالي '. 
أعلن يوسف بك كرم العصيان ورفع لواء الثورة وخاض بعض المناوشات 
الدامية. ولكنه لم يكن بحجم الدولة العثمانيّةء فتمكن المتصرَف من إلقاء القبض عليه 
وإرساله إلى اسطنبول»ء حيث بقي هناك حتى سنة ۱۸١١‏ قبيل نهاية ولاية المتصرآف› 
آملا في أن يعيّن متصرفا. وكانت عودته خلسة» واستقرَ في شمالي لبنان. غير أن 
الولاية الثانية كانت من نصيب المتصرّف الأول نفسه الذي جُدذت له» فراح كر 
على مدى ثلاث سنوات» يطوف البلاد داعيًا إلى محاربة الحاكم الأجنبيء فتألب حوله 
ماز بون ار به تة ۱۸١۷‏ راطا الى كاين مقر تضرف ولدى وضول 
إلى بلدة بكفيًا الواقعة في منطقة وسط قضاء المتن» منتصف المسافة بين الشمال وبيت 
الدينء نشب القتال بينه وبين العسكر النظامي. وفيما كان العراك على أشذه وصل شيخ 
خازني ليبلغ كرم طلب قنصل فرنسا بأن يكف عن القتال» وبأن ينتقل إلى ملاقاته في 
بكركي '. وإذ أدرك كرم أن الذين كان يعتمد عليهم قد تخلوا عنه»ء سار في درب 


۱ ۔ کرم بطرس» قلاند للمرجان في تاریخ جبل لبنان (بیروت۱۹۳۲۰) ۱: ۱۹۱ ۔ ۱۹۲. 

كان دير سيدة بكركي الواقعحة على كتف مدينة جونيه الشرقي الجنوبي» قد أضحى مقر شتويًا للبطريركيّة المارونية؛ وأول 
بطريرك ذفن في بكركي» كان فيليبوس الجميّل الذي توفي في عجلتون سنة ۷۹١‏ فنقل إلى بكركي وذقن فيها. غير أن دير سيدة 
بكركي» حتى ذلك التاريخ؛ لم يكن قد أصبح مقر ثابتا للبطريركية المارونيّةء انما عد فيه عام ١١1۸بعهد‏ البطريرك برولس مسعد 


YA: 


منفاه: إلى الجزائر أوَّلاء ثم إلى باريس» وأخيرا إلى نابولي إيطاليا حيث توفي وهو في 
الثالثة والستين من عمره سنة ۱۸۸۸ ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه إهدن ووضع في 
كنيستها لؤعرض على الناس. وما زال بعض موارنة تلك المنطقة من شمالي لبنان 
يقولون بقداسة هذا الرجل الذي أقيم له نصب على مقبرة الكنيسةء ويروون أن جثمانه 
الذي لم يبل» غير محنط. 

بالرغم من أنه كان للموارنة مآخذ على نظام المتصرفيةء وأهمَها أن النظام أخذ 
الحكم من أيدي اللبنانيين ووضعه في أيد غريبةء فقد أتاحت الترتييات الإداريّةء التي 
أوجدها هذا النظام» لعدد كبير من الموارنة الإشتراك مع المتصرّفين في الحكم» وقد 
جاء ذلك نتيجة النضو ج السياسي الذي كان الموارنة قد أحرزوه» كفئة حاكمة. فأخذوا 
يتدربون على توي المسؤوليّةء وتحولت هكذا تدريجًا طموحاتهم الفرديّة كملة إلى ولاء 


(بطريرك )۱۸۹١ - ۱۸١٤‏ مجمع عام عرف بالمجمع البلدي. في عهد البطريرك يوسف إسطفان (بطريرك ۱۷٦٩‏ ۔ ۱۷۹۳)ء 
وهو من غوسطا في كسروان؛ عقدت ثلاثة مجامع عامَّة للطائفة المارونيّة قرّر في خلالها الأباء المجتمعون نقل المقر البطريركي 
من دير سيدة قنوبين الى دير سيدة بكركي. ونلاحظ أن المجامع الثلاثة المذكورة قد ترأمتها أحبار وبطاركة كسرواتيّون» فالمجمع 
الأول عقد قي ميفوق في تمّوز (يوليو) ۱١۸١‏ وترأسه النائب البطريركي المطران ميخائيل حرب الخازن بحضور قاصد رسولي؛ 
والمجمع الثاني عقد في عين شقيق بالقرب من وطى الجوز في كسروان في أيلول (سبتمبر) ۱۷۸١‏ وترأسه البطريرك يوسف 
اسطفان الغوسطاوي؛ ما المجمع الثالث فقد عقد في دير سيدة بكركي بالذات سنة 1۷۹١‏ على عهد البطريك يوسف إسطفان 
وبرتاسته أيضتًا وبحضور قاصد رسولي. ورغم بعض الاعترلضات التي برزت في المجمع الثالث» فقد تقرأر في المجامع الثلاثة 
المذكورة نقل مقر الكرسي لبطريركي الماروني إلى دير سيدة بكركي على أن يكون هذا الدير "مقر ثابتاء وأن تكون كل خيراته 
الثابتة وغير الثابتة ملكا مَبّذا لكر سينا البطريركي... وأن يقيم البطريرك دائمَا في هذا الدير ولا يذهب إلى غير أمكنة إلا لأسباب 
داعية صوابيّةء وفي مدَة غيابه الوجيزة يستمرَ السادة الوكلاء في المكان نفسهء وأن ينقل كل مقتنا إلى هذا الكرسي ويوجه إليه كل 
المداخيل البطريركية”. 


۱ - رلجع: البشعلاني اسطفان؛ لبنان ويوسف بك کرم (بیروت۰٥۱۹۲)‏ ص۲۱۲ . Ag:‏ نوفل نسيم» بطل لبان »› (الاسكندريةء لات( 
ص ۲۲۲ - ۲۲٤۸‏ الدبس» تاريخ سورية» مرجع سابق» ۸: ۷۲۹ ۔ ۷۳۳؛ فهدء بطاركة المولرنةء مرجع سابقء بطاركة القرن 


قلتاسع عشرء ص۱۱۲ وما يليها. 


A۸1 


للبنان كوطن يجمع بينهم وبين جميع الأقليّات الأخرى في البلادء ضامنا مصالح كل 
فئة ومؤمنا بالعيش الحرٌ الكريم للجميع. فنشأت فكرة القوميّة اللبنانيّة وترعرعت في 
ظل طموحات مارونيّةء وغدت الكنيسة المارونيّة القوام الأساسي لهذه الفكرة 
والمؤستَسة المجسدة لها في غياب دولة لبنانيّة تقوم بهذه المهمَة '. 

ختم عهد المتصرفية العهد العثماني بالنسبة إلى لبنان»؛ موئل الموارنة في الشرق› 
وكانت ثورة يوسف بك كرم آخر ثورة مارونيّة في ذلك العهد الذي ستكون خاتمة 
ويلاته عليهم سنوات الحرب العالميّة الأولى )۱۹١۸  ۱۹١١(‏ التي علق العثمائيّون 
بخلالها نظام المتصرفية سنة "۱۹٠١‏ ودخلوا لبنان عسكريًاء وحاصروا السكان» فدفع 
الموارنة من أرواحهم وكراماتهم وأرزاقهم» هذه المرَة أيضًاء الثمن الباهظ. فقد مرت 
على لبنان في سني الحرب العالمية الأولى» كما هو معروف» أيّام ضيق وشدة لم يسبق 
أن احتمل الشعب اللبناني مثلها من ذي قبل. فعمَّت المجاعة والعوز جميع أنحاء 
الوطن»ء وقضت أسراب الجراد على مواسمهم الزراعيَّة. فمات الآلاف من الموارنة 
وسائر اللبنانيين جوعا ومرضًاء وأوغرت المقابر أفواهها وابثلعت الكثيرين منهم. ولمَا 
ضاقت على جثث الموتى» كان الناس الأحياء يدفنون موتاهم بالقرب من البيوت '. 


. صفير ؛ الكنيسة المارونيةء مرجع سابق» ص۲۳"‎ - ١ 


۲ - احتلت تركيا لبنان وحلت حكومته الشرعيَّة التي كنت قاتمة في عهد المتصرّف لوهانس باشاء والفت هيتة حكومية جديدة برئاسة 
"جمال باشا" المعروف بالسفاح قاتد الجيش العثماني الرابع» دامت حتى انتهاء الحرب. ولمًَا تسلم القاتد الجديد مهامَه العسكرية 
والإداريةء أعلن الاحكام العرفيةء وعلق العديد من اللبنانيين على أعواد المشانقء وآرغم البطريرك الياس الحويّك على طلب 
الفرمان من الدولة العثمانية. وكانت قد جرت قبل هذا التاريخ محاولات عدة من قبل سلاطين بني عثمان لفرض طلب الفرمان على 
البطاركة الموارنةء وكان هؤلاء لا يطلبون تثبيتهم على الكرسي الأنطاكي إلا من لحبار روما الأعظمين» وكائوا كلما تعرضوا 
لمثل هذا الطلب من الدولة الحثمانيّة يجدون مخرجا للتخلص من تلبية رغبة السلاطين» وأمَّا البطريرك الحويّك فلم يجد مهريا تحت 
وطأة الحرب وتهديد جمال باشا من طلب الفرمانء ولو مكرهاء تفاديًا لشر مستطير قد ينزل بشخصه أو بابناء كنيسته. 


. ٣۲٣ص صفير؛ الكنيسة المارونيةء مرجع سابقء؛‎ - ٣ 


YAY 


م ت 
الفصل التاسع 


یا ا 


البطرتر كالاس‌الويك رائ انالکر 6 تقواب لهو ات 


طا ركةالوارت ةف المهررئة الا 


الريك أنطون عربضة؛ "بطر ر المرب" مار بولسالمعوشي؛ 


کے سے سر کے ر 
ابطر ركّة اما روي والح رب اللبغاجة؛ الما روية ولبناناليوم. 


TAY 


چ ص 

بى الوطن اللناني ا لمعا 

في الوطن اللبناني المعاصر 

في ۲۹ أيلول (سبتمبر) ۸١1۹ء‏ وضعت الحرب العالميّة الأولى أوزارها وجلا 
الأتراك عن لبنان بعد أن حكموه مع معظم بلدان الشرق الأدنى أربعمائة سنة ٠١٠١(‏ 
.)۱۹١۸ -‏ وفي تشرين الأول (أكتوبر)» عَيّن الكولونيل "دي بياباب" الفرنسي حاكمَا 
عامًا إداريًا في بيروت '. وكان أوّل عمل أتاه الحلفاء» بعد آن خسرت تركيا الحرب» 
إرجاع حكومة لبنان الشرعية إلى سابق عهدها. فعاد مجلس الإدارة المنبشق عن إرادة 
الشعب بانتخاب حر إلى مزاولة مهامه الإدارية والسياسيةء وهو المخول» دون سواه 
بأن يتكلم باسم الشعب اللبناني. وعلى أساس هذا العرف» سوف تستمة الوفود الثلاشة 
التي سيرسلها لبنان إلى مؤتمر الصلح في "فرساي" سلطتها التشريعيّة والقانونيّة من 

مجلس الإدارة الذي استمد بدوره سلطته من الشعب اللبناني. 


آخرُ بطاركة القرن التاسع عشر 
وأول بطاركة لبنان الكبير 

ومثلما أئت أحداث ٠۸٠١‏ إلى ما يشبه الكيان لهم في نظام المتصرفيّةء فإن معاناة 
الحرب العالمية الأولى سوف توصلهم إلى ترؤس جمهوريَة لبنان الكبيرء ليتوهموا بان 


.0۸۸ راجع: حرفوش الخوري لبراهيم؛ دلاتل العناية الصمدانية› (جونیه)٤۱۹۳) ص٣۸٥ ۔‎ - ١ 
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کیاتا متینا قد تحقق لهم هذه المرة» تشاركهم فيه أقليّات متعئدة أخرى. ومثلما قضى 
نظام المتصرّفية على نفوذ الإقطاعيّين ومكانتهم» كذلك هو انتزع أو أنه ألغى» دور 
البطريركيّة المارونيّة كممثلة للموارنة تجاه السلطان. ومنذ ذلك التاريخ» وحتى إشعار 
آخر»ء لم يعد للبطريرك ذلك التأثير الذي كان له في شؤون السياسة والمجتمع. إلا أن 
الجبل اللبناني قد بقي» في الحقبة الفاصلة بين منتصف القرن التاسع عشر ومنتصف 
القرن العشرين» ملجاً للملل المسيحيّة الكاثوليكيّة التي اضطهدت في الجوار. وبقي 
للبطريركيَّة المارونيّة وللإكليروس الماروني ذلك الدور الذي وصفه الكاردينال 
الودوكفسكي" رئيس مجمع نشر الإيمان المقدس بأنه قد "حمى وحفظ في الشرق على 
مدى الأجيال الإيمان الكاثوليكي... ولم يأل جهدا عن العمل في هداية قسم معتبر من 
الكنائس الشرقَيَّة المنفصلة إلى الإيمان القويم"". وجاءت هذه الرسالة بمناسبة براءة 
التثبيت الفاتيكاني سنة ۱۸۹١‏ للبطريرك يوحتًا الحاج الذي انتخب خلفا للبطريرك 
بولس مسعد المتوفى في ۱۸ نيسان (إيريل) من تلك السنة. وكان البطريرك بولس 
مسعد قد سام الخوري يوحنا الحاج مطرانا لأبرشَيَّة بعلبك بناءَ على طلب أهل 
الأبرشيّة. كما كان هذا البطريرك» قبل انتخابه» شغل منصب قاض في عهد 
القائمقامية» وفي ديوان الأمير بشير أحمدء وتقلد وظيفة كاتب سرّ للقصادة الرسولية 
في لبنان» وكان ذا بعد نظر سياسي» وهو أوّل من نصح المشايخ افخوازنة بإعادة 
النظر في سياستهم تداركا لسوء العاقبة قبل ثورة طائيوس شاهين. وكان بخلال أحداث 
٠‏ قد انتقل سرا إلى فرنسا حيث راح ينشر التقارير في الصحف حول المذابح 
التي كان يتعرّض لها شعبه في لبنانء ما جعل الرأي العام الفرنسي يتحرك بفعالية. 
وكان المسؤول الوحيد الذي رفض توقيع الاتفاق الذي نصمته اللجنة الدوليّة لعدم 


.٠١١ص داغرء بطاركة المولرنة» مرجع سابق؛‎ ١ 
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إنصافه. ومن أجل أعماله أنه رطب الأجواء بين المشايخ الخوازنة والعامَّة الذين ثاروا 
عليهم» فعاد الأوّلون وتسلموا أرزاقهم التي كان رجال الثورة قد اسنولوا عليها. 

حاول السلطان العثماني أن يسلب البطريرك الماروني آخر امتيازاته» فأرسل إلى 
المتصرآف يطلب إليه إيلاغ البطريرك المنتخب حديثا أن عليه طلب الفرمان من 
السلطان وإلاً اعتبرت ولايته غير شرعيّة. فكان رد يوحتا الحاج: 

نحن الموارنة أبناء لا غرباء» والأبناء ليسوا بحاجة لأن يُعترف بحقوقهم. 

جعل يوحنا الحاج للبطريركيَّة المارونيّة صرحا شتويًا في بكركي» حيث شيد بناء 
فخمًا فسيح الأرجاء على أنقاض الدير القديمء لا يزال قائمَا حتى اليوم شاهدا على أنه 
كان أهمٌ صرح عرفه لبنان يومذاك. وقد تمكن من ضح أملاك واسعة إلى البطريركيّة» 
كما رصد أموالا كثيرة لتجديد المدرسة المارونيّة في روما التي كانت قد أقفلت مدة 
قرن بسبب الأحوال الاقتصاديّةء وأنشأ وكالتين بطريركيتين مارونيتين في كل من 
أورشليم وباريس. ومن أهمَّ مراسيمه أنه حرم تعاطي الميسر وحضور مجالسه. وكان 
هذا البطريرك آخر بطاركة القرن التاسع عشر, إذ توفي نهاية سنة ۱۸۹۸ء ليلة 
الميلاد. 


الطريرك اليّاس الحويك 
رائذ لبنان الكبير 

خلف البطريرك الحاج أوّل بطاركة القرن العشرين: الياس الحويك» الذي انتخب 
بداية سنة ۱۸۹۹ء فاستهل منشوره الأول بقوله إنه سيبذل جهده لتعزيز رعيته. ثم إن 
اسم هذا البطريرك قد اقترن ب 'لبنان الكبير". فلقد كان من أهم الداعين إلى إعادة 
نطاق جبل لبنان إلى ما كان معروقا به من التخوم تاريخيًا وجغرافيًاء ذلك أن ممثلي 
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الشعب اللبناني قد انتدبوه إلى مؤتمر الصلح في باريس بعد الحرب العالميّة الأولى» 
للمطالبة باستقلالهم واسترجاع الأراضي المسلوخة من لبنان. وقد قام بمهمته بحماس 
وإخلاص» واثقا من أن قيام دولة حديثة مركبة من شانه أن يبعد عن رعيّته مخاطر 
المستقبل» وقد اعتقد أن من شأن هذا الاتحاد أن يزيل الأحقاد من قلوب المتخاصمين. 
غير أن المستقبل لن يكون عند حسن ظن هذا البطريرك. وسوف تعود ظروف الشؤم 
لتعيد الاقتتال بعد أكثر من مئة عام كانت قد مرت على أحداث بداية النصف الثاني من 
ففي تشرين الثاني (نوة فمبر) ۱۹۱۹ء ألف مجلس إدارة لبنان وفدا من أعضائه 

ليعرض على مؤتمر الصلح مطالبهء» وكان هذا الوفد مؤلفا من: داود بك عمَّون مندوبًا 
أرّلاء والأعضاء: محمود بك جنبلاط وأميل إذه وإيراهيم بك أبو خاطر وتامر بك 
حمادة. وأمَا مطالب مجلس الإدارةء فتتلخص بما يلي: 

أولا: إستعادة الأنحاء المنسلخة عن لبنان في عهد الدولة العثمانيّة. 

ثانيًا: الإعتراف باستقلال لبنان التام وبحقه في اختيار نوع الحكم الذي يصلح له. 

ثالثا: إتشاء مجلس نوّاب منتخب على قاعدة التمثيل النسبي تأمينا لحقَوق الأقلياتء 

ويكون لهذا المجلس حق التشريع والتمتع بجميع ما تتمتع به مجالس النوّاب في 

الحكومات الديموقراطيّة في العالم من الحقوق والامتيازات. 

رابعًَا: مساندة فرنسا له ومساعدتها لحكومته الوطنيّة وتأييدها لاستقلاله. 

وفوّض مجلس الإدارة إلى المندوبين المذكورين أعلاه عرض هذه المطالب على 

مؤتمر الصلح المشار إليهء وملاحقة تأييدها وتقريرها. وعاد الوفد بعد بضعة أشهر 
دون الحصول على مبتغاه» لان الأمير فيصل لم ينفك عن مواصلة مسعاه في ضم 
لبفان إلى سوريةء وحمل الحلفاء على الاعتراف بأنَ هذين البلدتين هما من البلدان 
والممالك العربية. وفي ۲ شباط (فبراير) ١١۱۹ء‏ تقذدم هو بنفسه إلى مؤتمر الصلح 


AA 


بمطالبه مدَعيًا أنها مطالب الأقطار العربيّة برمتهاء وفي مقتمتها المطلب المتعلْق 
بسيطرته على لبنان وسورية. وبالرغم من أن المؤتمر لم يستجب إلى طلبه بضم لبنان 
إلى سوريةء فقد تمكن» خلال وجوده في باريس» من حمل الحكومة الفرنسيّة على 
الاعتراف بحكمه لسوريةء مقابل وعد حر من جانبه بان يوعز إلى "الحزب العربي” 
في دمشق بالاعتراف بالانتداب الفرنسي. وبعد رجوعه في ايار (مایو) ۱۹۱۹ء أخذ 
يجهد بكل قواه من أجل استمالة لبنان إليه» على أن يكون هذا البلد مضمومًا إلى 
سورية التي هو أمير عليها. وممًا زاد فيصل تشبا بمطلبه ما شهده في باريس من 
فشل للوفد اللبناني الذي أخفق في مهمَته» رغم مجاملة الحكومة الفرنسيَة لأعضائه 
وما رآه من سعي الفرنستين لحمل اللبنانيّين على الانضمام إلى دمشق. فلم يذعن 
اللبنانيون لما كان يصبو إليه الأميرء واتفقوا على ألا يمكنوه من بسط سيادته على 
لبنان. فعزموا على عدم ضمح بلادهم إلى سورية ونادوا باستقلالهم» وأجروا مظاهرات 
سلميّة أمام سرايا بعبدا وسرايا وجونيه وغير أماكن. وتألفت وفود من كبار القوم وأتت 
إلى بكركي تطلب إلى البطريرك الياس الحويك تحقيق رغبتها بأن يسافر إلى باريس 
سعيًا وراء استقلال لبنان'. وقد انضم إليهم مسيحيّو بيروت والبقاع والشمال 
ومرجعيّون وقسم من دروز لبنان. أمَّا البطريرك فجمع أساقفة الكنيسة المارونيَّة في 
بكركي وفاوضهم في هذا الأمر الهامَ؛ فأجمع الأحبار على الاستجابة لرغبة اللبنانيين. 
وبالرغم من أن البطريرك كان قد بلغ السادسة والسبعين من سنيهء فلم يحجم عن تجشّم 
مشقات السفر وركوب البحرء مستهينا في سبيل استقلال لبنان أغلى التضحيات 
ومستسهلا أقسى المشقات. وفي يوم الثلاشاء ٠١‏ تمَوز (یولیو) ۹۱۹٠ء‏ سافر 
البطريرك الحويّك بتفويض من مجلس الإدارة» على ظهر الباخرة "كسار" إلى روماء 


.٠٠١ - ٥۹۹٤ص لمزيد من التفاصيل عن سفر الحويك إلى باريس» راجع حرفوش» مرجع سابق؛‎ ١ 
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ومنها إلى باريس» بصحبة المطرانين: اغناطيوس مبارك» وبطرس الفغاليء والخوري 
إسطفان الدويهيء وشقيقه لاون بك الحويك» وانضم إليهم في باريس المطرانان شكر 
الله خوري ويوسف الخازن لوجودهما صدفة في العاصمة الفرنسيّة» وكذلك المطران 
كيرلْس مغبغب مطران زحله للروم الكاثوليك الذي انتخب في ما بعد بطريركاء 
والكاهنان تودوسيوس معلوف وقبريانس شهاب معاونا المطران مغبغب. 

وصل البطريرك إلى روما في ٠١‏ تمَّوز (يوليو) وهناك قضى مذة شهر راح 
يمهد فيها لنجاح زيارته إلى فرنسا. وفي ۲۱ آب (أغسطس)» سافر إلى باريس حيث 
قوبل بأجمل مظاهر الترحاب والإجلال. وبعد آن استقبله الرئيس "ريمون بوانكرّه"'" 
رئيس الجمهوريَة الفرنسيّة في قصر الإليزيه في ۲۸ آب (أغسطس) ۹١۱۹ء‏ و"جورج 
كليمنصو "" رئيس الوزراء وبعد أن اجتمع مرارا بأقطاب السياسيين الفرنسيين وتبادل 
الزيارات مع ممثلي الحلفاء في باريس» وباحثهم في ما قدم لأجله إلى العاصمة 
الفرنسيّةء تقتم البطريرك في ۲۷ تشرين الأول (أكتوبر) إلى مؤتمر الصلح بمذكرة 
إضافيّة ضمَنها مطالب اللبنانيّين» وأثبت فيها أهليّة لبنان للحكم الذاتي والاستقلال التام» 
وحقه في الحياة الحرَة من القيود السياسيّة بالحجج والبيّتات» معلا صواب مطالبه بما 
تجلى لعيون العالم المتمدن من فضائل قومه وأهليتهم لاقتباس أفضل ما في الحضارة 
العصرية من المميّزات المثبتة للأخلاق والمهذبة للنفوس والموسعة للإدراك". 


١‏ - ريمون بو انكر :)۱۹۳٤ - ۱۸٠١( MOND PONCARFÊ‏ محام وسياسي فرنسي» عضو الأكاديميّة الفرنسيّةء رئيس الوزراء 
الفرنسي ۱۹۱۲ء رتیس الجمهوريَة 1۹۱۳ ۔ ۱۹۲۰ء رئیس الوزراء ۱۹۲۲ - ۱۹۲۲ و۱۹۲۹ ۔ ۹٦۱۹ء‏ احتل "رور "R٣٩8‏ 
ليضغط على المانيا لتوقع معاهدة فرساي. 

۲ جورح کلیمنصو ۱۸٤١( 16M N٥۴۸0‏ - ۱۹۲۹): صحاقي وسياسي فرنسي» رئيس الوزارة الفرنسية لان الحرب الكونية 
الأولى ١۹1١ء‏ لقب بابي النصر؛ وفع معاهدة الصلح في باريس المعروفة بمعاهدة فرساي 1۹۱۹. 

٣‏ - صفيرء الكنيسة المارونية» ص٣٠٠٠‏ - ۳۲١‏ حيث وضع الحاشية التالية: هناك نسخة عن هذه المذكرة في أرشيف البطريرك الياس 
الحويك الذي نظّمناه حديثًاء وقد ضُمَّت إلى إضبارة "سفر البطريرك الحويك إلى باريس سعيًا وراء استقلال لبنان". 


1۹ ۰ 


وبعد هذه المراجعات والاتصالات» قم رئيس وزراء فرنسا السيّد كليمنصو إلى 
البطريرك الحويك وثيقة يعترف فيها بحقوق لبنان وصواب مطالبهء ويعاهده» باسم 
الحكومة الفرنسيّةء على العمل لصيانة هذه الحقوق وتحقيق ثلك المطالب. ومسا جاء 
في هذه الوثيقة: 
إن رغبة اللبنانيين في المحافظة على حكومة ذاتيّة ونظام وطني مستقل تتفق تمام 
الاتفاق مع الثقاليد الحرة الفرنسية. وليكن اللبنانيون على ثقة من أنهم بمعاضدة 
فرنسا ومساعدتها سيحافظون على تقاليدهم ويوممعون نطاق نظمهم السياسية 
والإداريّة ويعملون بأنفسهم لاستثمار كل منافع بلادهم» وذلك بالاستقلال عن كل 
جماعة خارجة عن نطاق وطنهم '. 
بعد تسلمه عريضة رئيس الوزراء الفرنسي بسرور لنجاح مهمه في باريس» 
غادر العاصمة الفرنسيّة مرتاح الضمير مطمئن البال إلى ما لقيه من الحفاوة والإكرلي 
وإلى ما انت تلك المساعي من تحول في السياسة الأوروبيّة بوجه عبامٌ» والسياسة 
الفرنسيَّة بوجه خاص لصالح استقلال لبنان. وصادف وجود البطريرك الحويّك في 
باريس آئذاك ذهاب الأمير فيصل إليها. ولمَّا قابل هذا الأخير كليمنصو رئيس الوزراء 
الفرنسي وباحثه بشأن مسألة لبنان والشواطئ البحريَة» حصل منه على هذا الجواب 
الفأاصل : 
قد کان لبنان دائمًا مستقلاء ولا آريد منذ الآن وصاعدا أن تفكر به أو تطمع بضمَّه 
إلى سورية. 
وحمل البطريرك معه إلى لبنانء الذي وصل إليه في ٠٠‏ كانون الأول (ديسمبر) 
۹,؛, وثيقة كليمنصو المؤرّخة في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١۱۹1ء‏ وحمل 
الأمير فيصل معه معاهدة موقعة منه ومن كليمنصو نفسه»ء جاء في أحد بنودها: 
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يعترف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل باستقلال وسلامة لبنان تحت الانتداب 

الفرنسي» وستعيّن الحدود في مؤتمر الصلح ويؤخذ هذا بعين الاعتبار لإتمام حقوق 

ومصالح وأماني الأهلين '. 

غير أن الأمير فيصل لم يتقيّد بالمعاهدة في ما يتعلق بحدود لبنان» وخصوصتا بعد 

عقد مؤتمر "سان ريمو"" » وصرَّح بعد عودته من مؤتمر الصلح» وبيده المعاهدة» بأن 
لبنان لا تتوستع حدوده» وإنما يستقل عن سورية فقط. فقلقت الخواطر لهذا التصريح» 
واضطرب بال البطريرك وأوجس خيفة من أن تهدم أنواء السياسة المعادية ما بناه في 
باريس من أسس واتفاقيّات لقيام دولة الاستقلال. فعمد عندئذٍ إلى إيفاد نائبه المطران 
عبد الله خوري رئيسًا للوفد الثالث» لإكمال ما بدأ به ومتابعته. فرافق المطران خوري 
في مهمته هذه كل من "الأمير توفيق أرسلان" و"الشيخ يوسف الجميّل" و"إميل أده“ 
ولحق بهم في ۲٤‏ آذار (مارس) ١٠۱۹ء‏ المطران كيرلس مغبغب. وقد غادر المطران 
عبد الله خوري بكركي في أوّل شباط (فبراير) ١٠۹٠ء‏ وأبحر مع الوفد المرافق في 
الثاني منه» بعد أن أصحبه البطريرك الحويك بكتابات توصية إلى رئيس الجمهوريّة 
الفرنسيّة ورئيس وزرائها والوزراء. ودفع إليهم بعد وصوله إلى العاصمة الفرنسية 
صلك التوكيل الرسمي من البطريرك الماروني ومن مجلس إدارة لبنان. وهذا أهم ما 
جاء فيه: 

لمّا كان المجلس الممثل للشعب اللبناني نيابيًا قد وجّه»ء في مضبطته الصادرة في 

تاريخ ۹ حزيران (يونيو) ١۱۹1ء‏ رجاءَ وتكليفا إلى غبطة البطريرك الماروني 

الياس الحويك بالسعي لدى مؤتمر الصلح وسائر رجال الحل والعقد في باريس 


.۳۲۷ - ۳۲٦٣ص حرفوش» مرجم السابقء» ص ١١1؛ راجع: صفيرء الكذيسة المارونيةء‎ - ١ 

۲ - مؤتمر مبان ريمو ۸۴۸0 54۸١‏ : عقده مجلس الحلفاء الأعلى في مدينة سان ريمو في غربي إيطاليا ٥‏ آّار (مايو) ٠۹٠١‏ لدرس 
قضايا الانتداب والبترول في الشرق الأوسط تقرر فيه تقسيم البلاد العربيّة ووضعها تحت الانتداب على أن يكون لبنان وسوريا 
لفرنساء والعراق وفلسطين لبريطانيا. 


۹۲ 


وغيرها "في سبيل" تأبيد استقلال جبل لبنان الكبير بحدوده التاريخَيّة والطبيعيّة» 
استقلالا تما إداريًا وسياسيًا وققا لقرارات المجلس السابقة؛ ولمَّا كان من الضروري 
للمصلحة الوطنيّة أن يوجد الآن من يلاحق المطالب اللبنانيّة المقدم ذكرها لدى 
المراجع الإيجابيّة؛ فبناءَ على ذلك كلهء قد قرّر هذا المجلس توكيل سيادة المطران 
عبد الله خوري الموجود الآن في باريس لإكمال السعي لدى مؤتمر الصلح وسائر 
المراجع الإيجابية في باريس وغيرها للحصول على المطالب والأماني الما بيانها 
على الشكل المصرَح به في هذه المضبطةء وتقرير هذه الحقوق في مؤتمر الصلح 
بالصورة النهائيّة في ۲۸ شباط (فبراير) سنة .1۹٠١‏ وتلي التواقيع: حبيب باشا 
السعد رئيس المجلس» خليل عقلء سعد الله الحويّك» عبد الحليم الحجّار» محمود 
جنبلاط داود عمُون» سلیمان كنعانء محمد الحاج محسن» محمد صبرا دلاغور› 
فؤاد عبد الملك» الياس شويري» نقولا غصن» يوسف بريدي' . 
وصل الوفد إلى باريس في ١١‏ شباط (فبراير) ١٠۱۹ء‏ وأخذ فور وصوله في 
مباشرة مهمته. فزار أوّلا "جور ج بيكو" المطلع على ماجريات الحوادث في لبنانء 
فأعلمه هذا أن أرباب الأمور عقدوا العزم على توسيع حدود لبنان بضم بيروت والبقاع 
إليه. وبعد اتصالات عديدة واجتماعات مطولة وزيارات فرديَّة وجماعيّة لشخصيات 
فرنسيّة بارزة» وبعد مناقشات في المجالس الخاصَةَ والعامَةء وبوجه خاص في مجلسي 
الوزراء والنوّاب الفرنسيّينء عيّتت حدود لبنان بموجب الخارطة التي كان قد رسمها 
ركان حرب الحملة الفرنسيَة سنة ١٠1۸ء‏ وهي تضح؛ إضافة إلى الجبل اللبنانيء 
بيروت وطرابلس وصور وصيداء وسهل البقاع مع راشيًا وحاصبيًا ومنطقة الهرمل - 


١‏ - صفيرء الكنيسة المارونيةء مرجع سابق» ص۲۲۷ - ۳۲۸ حيث جاء هذه الحاشية: نستقي هذه المطومات الدقيفة من يوميات سقر 
المطران عبد الله خوري إلى باريس التي ما تزال محفوظة في لضبارة خاصة به في أرشيف بكركي؛ ومن ملف الأب حرقوشء 
مرجع سابق» ص +1٠۸ 11٤١‏ ومن مخطوطة أطروحة دكتوراه أعذها حكمت الحذادء وناقشها بإشرافنا في قسم التاريخ في 
جامعة للروح القدس»ء ١1۹۸ء‏ بعنوان: الأوضاع السياسية في لبنان بين ۱۹١۸‏ - ١٠۹١ء‏ ودور البطريكيّة للمارونيّة في إعلان 
دولة لبنان الكبير. 


۹۲۳ 


بعلبك. ولمَا رأى رئيس الوفد مع مرافقيه أن مهمتهم قد انتهت» عادوا إلى لبنان في 
أيلول (سبتمبر) .1۹٠١‏ وفي هذه الأثناء كان "الجنرال غورو" قد أعلن في اليوم 
الأول من أيلول (سبتمبر) ١٠۹٠ء‏ استقلال دولة لبنان الكبير في قصر الصنوبر في 
بيروت» وكان إلى يمينه البطريرك الياس الحويّك» وإلى يساره الشيخ مصطفى نجا' 
ومن حولهم الأساقفة والرجال الرسميّون والوجهاء والأعيان. وعلى أثر هذا الإعلانء 
صدر مرسوم بثنظيم دولة لبنان الكبير؛ فقستّمت البلاد إلى متصرفيات وأقضيةء وأعيد 
تنظيم دوائر الحكومة المركزيَّة على قاعدة الوزارات المصغرة وعيّن لها مستشارون 
فرنسيّون. أمَا منصب الحاكم العام فعهد إلى "الكومندان ترابو" الذي بقي في منصبه 
حتی ۱۲ آیار (مايو) .1۹۲١‏ وظل لبنان بحدوده الحاضرة تحت الانتداب الفرنسي من 
۰ حتى ۱۹٤١‏ . ولمَا كان» طيلة هذه المدةء فريق من اللبنانيّين يأبون الاعتراف 
بلبنان كدولة مستقلة ويطلبون من حين إلى آخر الإلتحاق بسوريةء عقد في سنة ١۹٤۳‏ 
مؤتمر عام حضره أصحاب رأي ورجال سياسة مسيحيّون ومسلمون»ء وفي طليعتهم 
"الشيخ بشاره الخوري" و"رياض الصلح“ وتم الاتفاق فيه بالإجماع على أن يعترف 
المسلمون بلبنان ضمن حدوده الحاضرة وطنا لهم ويعدلوا عن طلب الإلتحاق بأيّة دولة 
في الجوارء مقابل تخلي المسيحيين عن التمستك بأي حماية غربيّة وموافقتهم على أن 
يكون لبنان وطنا لجميع أبنائه على السواءء وأن يتجه في سياسته اتجاها قوميًا استقلاليًا 
وطنيًا. وهذا ما أسموه "بالميثاق الوطني"» منذ سنة ١٤۱۹ء‏ حتى يومنا هذا". 


٠۹١۹ علامةء أحد كبار شيوخ العم والشرع والوطنيّة في بيروت مفتي بیروت الأکبر‎ :)۱۹۳١١  ٠۸١١۲( الشيخ مصطفى نجا‎ - ١ 
مع البطريرك الياس‎ ۹٠١ حتى وفاته» أحد ركان إعلان دولة لبنان الكبير‎ ۱۹۳١ وهو أرّل مفتي باسم مفتي الجمهورية اللبنانيّة‎ 
الحويّك والجنرال الفرنسي غوروء من مؤمتسي جمعيَة المقاصد الخيرية الإسلاميَةء من أثاره: "مولد الصفا في مولد المصطفى‎ 
"مظهر الصعود سيد الوجود"» "فتاوى“ "ديوان شعر وأناشيد"» قصتة المعراج" "بيان مشروعيّة الحجاب“ كشف الأسرار اتتوير‎ 
الأفكار"» تصيحة الإخوان بلسان الإيمان".‎ 


- صفیر› الكنيسة المارونيةء مرجع سابق؛ ص۲۲۷۲ ۔ ۳۲۹. 


۲۹ ٤ 


⁄ ر ر2 
الموارنة والحمهوربة اللبناسة 

مهما قيل في شكل النظام السياسي للبنان» ومهما تعذدت النظريّات والدعواتء 
يبقى أمر واقع لا يستطيع أحد طمسه»ء وهو أن هذه الرقعة الصغيرة من الأرض التي 
تقع وسط الشاطىء الإسلامي المقابل للشاطىء الغربي المسيحي» هي الموئل الأخير 
للمسيحيَّة الحرَة في a E a‏ 
وعسكريّة متواصلة منذ الفتح الاسلامي دون انقطاع. هذا الموئل المسيحي قد صهر 
في داخله أتباع جميع الكنائس المسيحيَة التي تقاتلت وتصارعت في الشرق عبر 
التاريخ. ويعود السبب في ذلك إلى أن الكنيسة المارونيّة التي اتخذت من لبنان قاعدة 
والتي بقي قرارها بيدها عندما كانت قرارات سائر الكنائس المشرقيّة بأيدي سواهاء قد 
صمدت في أرضها بوجه كل الفتوحات. وقد دلت أحداث القرن التاسع عشر› 
بوضوح» على أن مجتمع الكنيسة المارونيّة في لبنان ليس منسيًا في ضمير الغرب 
المسيحي الذي» رغم تعارض النظريّات» كان له الفضل في إنقاذه من المصير 
الذي شهدته مجتمعات كنائس أخرى كانت منسيَةَ في ضمير الغرب» مثل 
الأرمن والأشوريين والسريان وسواهم من الشعوب المسيحية التي هُجّرت أو ضُربت 
کیاناتھا ضربات قاضية. وبتمكن الكنيسة المارونيّةء القائلة بالكاثوليكيَة الرومانيّة» 
من البقاء على ما بقيت عليه من وجود كياني في لبنانء صار ليان مقصدا 
لتلك الکنائس مسح أ فحت شتتت أو هُجّرت من أنحاء الشرق. وبذلك بقي الطابع 
المسيحي طاغيًا على هذا البلد الذي كانت رقعته قعته تتسع حينا أو تضيق» على أن 8 
لبنان قد اقترن باسم الكنيسة المارونيّة اقترانا غير قابل للانفصام» مثل اقتر 
بالمسيحية الحرة في الشرق. 


40 


خرج لبنان من الحرب العالميَة الأولى التي استشرى فيها جور الأتراك وظلمهم» 
جائعَّا مريضًا مهما منهوك القوى. وبعد أن وضع لبنان تحت الانتداب الفرنسي 
لسنتين» أعلن المفوّض السامي الأول: الجنرال غوروء في أوّل أيلول (سبتمبر) ٠١۹٠١‏ 
في بيروت» إعادة لبنان الكبير إلى الوجود. وقد أعيد إلى لبنانء تبعَا لذلك» بيروت التي 
أصبحت العاصمة» وصيدا وصور وطرابلس» إضافة إلى المدن والمقاطعات الداخليّة 
مثل كامل البقاع وبعلبك وحاصبيًا وراشيًا ومرجعيون» وقد كانت سابقا جزءا من لبنان 
تاريخيًا وجغرافيًا. مساحة الأرض هذه التي أعيدت إلى لبنان وكادت أن تضاعف 
مساحة لان الفتصر فة وان تيف الى غد كاه النضصفت» شكلت كسا لفان 
الدولةء قد قابله "عدم تجانس في السكان ونقص في التماز ج والترابط. ذلك أن لبنان 
فقد التوازن الداخلي الذي كان ينعم به سابقا... أمَّا الأكثريَّة المسيحيَّة فلم تعد تلك 
الأكثريّة الساحقة التي كانت تحتفظ بها من قبل"'. فلن عدد سكان لبنان حسب إحصاء 
۸ من الموارنة). أي أن نسبة المسيحيين من مجموع عدد السكان كانت تشكل 
۹ بالمائة. ونسبة الموارنة كانت تشكل» في ذلك الإحصاء ٥۸٠٤١‏ بالمائة. غير 
وأكثريَّة عدد السكان الذين أصبحوا لبنانيين بعد إعلان لبنان الكبير» أضحت من 
المسلمين الشيعة الذين كانوا يسكنون في مناطق مهملة ومتأخرة اقتصاديًا واجتماعيًا". 


.٥۹۸ص حتي» لبنان في التاريخ»‎ - ١ 
HIMADEH SAÎD ,„, ECONOMIC ORGANISATION OF SYRIA (BEIRUT,1936) :pڄIڙ‎ +°¥1 د تي؛ لبنان في التاريخ« ص‎ ۲ 
PP. 6, 410-411. 


۲۹٦ 


بطاركة الموارنة 


في الجمهُوريَة اللبنانيّة 

في ۲٢‏ أيار (مايو) ۱۹١١‏ أعلنت دولة لبنان جمهوريّة. وكانت أول جمهوريَة من 
نوعها أسّست في العالم العربي. وقد وأضع لهذه الجمهوريّة دستور مستمد في روحه 
من الدساتير الغربيّة العصريةء فلم ينص على أن للدولة دينا معيتّا كما هي الحال في 
دساتير البلدان العربيّة المجاورةء بل إن حريَّة العبادة في لبنان حقيقة ثابتة. وفي سبيل 
المحافظة على التوازن الإجتماعي الطوائفي» نشا تقليد يكون بموجبه رئيس الجمهوريَّة 
مارونيًاء كون الموارنة هم المجموعة الدينيّة الأكبر في لبنانء ورئيس المجلس النيابي 
شيعيًاء ورئيس الوزراء مسلمًا سنيًاء ووزير الدفاع درزيًا'. 

في هذه الأثناء أصبح الحكم الفرنسي في لبنان غير مباشر» وقد استعيض عن 
"المفوّض السامي" الفرنسي ب "مستشار". هذا لناحية التسمية»ء أمَّا عمليًا فقد كانت 
صلاحيّات المستشار أضعف بقليل من صلاحيّات المندوب» خاصَةَ و أن القوى الأمنيّة 
كانت لا تزال في أيدي الفرنسيّين. وقد شهدت حقبة الانتقال من وضع الحدود 
والدستور للبنان الكبير إيّان الانتداب الفرنسي إلى مرحلة الاستقلال التامّ الناجز بعض 
الأحداث السياسيَّة والأمنيّةء اذ كان الفرنسيّون» قبل الحرب العالميّة الثانيةء يسعون إلى 
الحفاظ على موقع لهم في لبنان عن طريق المعاهدات الأمنيَة والسياسيّةء بينما كان 
القادة الوطنيّون يعملون على تحقيق استقلال كامل لبلدهم. وقد اشترك زعماء جميع 
المجتمعات / الطوائف» أو أكثر أولئك الزعماء على الأقل» في العمل من أجل هذا 
الهف الذي تحقّق فعلاً في تشرين الثاني (نوفمبر) .1۹٤١‏ وفي ۳١‏ كانون الأول 


١‏ - راجع: حتّيء لبنان في التاريخ» ص ۹4٥؛‏ نشير إلى أن العرف قد أصبح في صلب نص الدستور بعد تعديله بموجب اتفاق الطاتف 
وتعدیلاته ۱۹۹۸. 


۹۷ 


(ديسمبر) ۱۹٤١‏ تم جلاء الجيوش الفرنسيَّة عن كامل الأراضي اللبنانيّةء فأصبح لبنان 
بذلك بلدا سيدا حرا مستقلاً يتمتَع بكامل الصفات الحقوقيّة الدولية والإقليمية. 

قبل ذلك التاريخ» وبينما كان الحلفاء يقرآرون الشكل الجيوسياسي لمستقبل الشرق 
الأوسط كانت قد عمّت البلاد العربيّة دعوة لإنشاء دولة عربيّة آسيوية واحدة. وكان 
الداعي لذلك الحسين بن على ۱۸١١(‏ - ١١۱۹)؛‏ شريف مكة المولود أصلا في 
الآستانة حيث نشا حتى غين شريفا على المدينة الإسلاميّة المقئسة: مكةء وعلى 
الحجاز سنة ٠۱۹٠۸‏ ومن هذا الموقع راح يدافع عن حقوق العرب ويعرقل التدخل 
التركي ويرفض التجنيد الإجباري قبل الحرب العالميّة الأولى وفي خلالها. وقد أقام 
اتصالات سرّية مع الإنكليز من جهةء ومع الجمعيات السريّة العاملة ضد العثمانيين في 
مصر وسورية. وبينما كانت الحرب العالميّة الأولى مشتعلةء انتهز الشريف حسين 
الظروف فأعلن الثورة العربيّة في صيف ۱۹١١‏ ضد الأتراك» الذين طردهم من مدن 
الحجازء وأعلن نفسه ملكا عليها ثم خليفة سنة .٠۹١١‏ لكنَ سياسة الحلفاء واتفاقيّة 
سايكس ‏ بيكو '» حالتا دون تحقيق هدفه القاضي بإنشاء دولة عربيَّة آسيويّة واحدة 
تحت التاج الهاشمي. وقد هاجمه ابن سعود سنة ۹١٤‏ فاضتطر إلى ترك الحجاز 
وأقام في نيقوسيا القبرصيَة. ثم توفي في عمَّان وذفن بالحرم الشريف. وكان ابنه 
فيصل (۱۸۸۳ - ۱۹۳۳) الذي ثار هو الآخر على العثمانيين في الحرب العالميّة 
الأولىء قائدا عامًا للجيش العربي المحارب في فلسطين. وقد نودي به ملكا عرييًا على 
كامل منطقة الهملال الخصيب سنة ۹٠١‏ فتزعم تيار مناهضسًّا لتقسيم 


۱ ۔ اتفاق سایکس ۔ بیکو ۲1٥0٥۲‏ - 5۲×۴5 : هو اتفاق سرّي جرى بين فرنسا وبريطانيا وروسيا حول مناطق النفوذ في اسية الصغرى 
بعد انهیار الأمبراطوريَة العثمانيَّةَ في الحرب العالميَةَ الأولى. حول بنود هذه الاتفاقيّة السريّة راجع: زين نور الدين زين؛ الصراع 
الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا وابنان» دار النهار للنشر› (بیروت» ۱۹۷۷) ص٠۷‏ - .۷١‏ 


۹۸ 


المنطقة إلى دول متعددة» وقاد ثورة التحق بها تيار كثيف من تلك البلدانء فكان ذلك 
التيّار جامعًا بين المسلمين السنة الذين حلموا باعادة الخلافة العربيّةء وسائر أبناء 
المذاهب الاسلاميّة المنشقة التي عجزت عن تحقيق أهدافها بإنشاء كيانات مستقلَةَ لها 
في النظام الجديد لهذه المنطقة الذي رسمه الحلفاء. غير أن المسيحيين اللبنانيّين قد 
ناهضوا التيّار الفيصلي من منطلقهم الاستراتيجي الطبيعي. هذه هي الخلفيَّة الأساسيّة 
لاختلاف الرؤية الكيانيّة لدى مختلف القوى التي باتت تشكل شعب "لبنان الكبير" 
وبالتالي شعب "الجمهوريَة اللبنانية". 

فعندما أقرَ مجلس الحلفاء الأعلى في "سان ريمو" الانتداب الفرنسي على سورية 
ولبنان في ۲۸ نيسان (إبريل) ١٠۱۹ء‏ بالرغم من احتجاج الحكومة الفيصلية العربيّة 
في دمشق» صُعق القوميّون العرب للنباء فيما استقبلته أغلبيَة المسيحيين في لبنان 
ارتا وق ع فلك اة موقل ج قفن اليش لفرت الى خر 
الجيش العربي في معركة 'ميسلون" غرب دمشق في ۲۲ تمَوز (يوليو) ١۲١٠ء‏ 
وواصل زحفه فاحتل دمشق التي غادرها فيصل. وبينما ادى تعاون اللبنانيين مع سلطة 
الانتداب إلى قيام الجمهوريَة اللبنانيّةء تعذر حصول مثل ذلك في سورية نتيجة للموقف 
العدائي الذي اتخذه القادة الوطنيّون سنة ٠۹٠١‏ ليشمل سورية كلها سنة 1۹۲۷. وقد 
امتتت هذه الثورة إلى المناطق اللبنانيّة التي يسكنها دروز وشيعة. وكانت الأكثريّةَ 
المسلمة في المناطق التي أعيدت إلى 'لبنان الصغير" سنة ۱۹۲١‏ قد اعترضت على 
هذا الإجراء. فلقد كان المسلمون» 'وخاصَة السنيون منهم»› رون ان انضمامهم إلى 
الدولة اللبنانيّة التي يسيطر عليها المسيحيّون» يهئد بفصلهم فصلا تاا عن العالم 
العربي الإسلامي الذي ينتمون إليه. فما أن أعلن لبنان الكبير حتى هب المسلمون في 
بيروت والبقاع ومناطق طرابلس وصيدا وصور إلى المعارضة»؛ فأعلنوا مقاومتهم 


۲۹۹ 


للانضمام وطالبوا بإلحاق مناطقهم بسورية"'. وعندما شبّت الثورة الدرزيّة في حوران 
انضمٌ دروز لبنان إلى مسلميه السنة في مقاومتهم للسياسة الفرنسيّة. وإذ وجد الروم 
الأرثذوكس أن الفرنسيّين يُظهرون عناية خاصتَة بالموارنة ”"أحجموا عن إظهار الولاء 
الكامل لدولة كان الموارنة فيها العنصر المسيطر"". كذلك انضح الشيعة في بداية تلك 
المعارضة إلى مقاومي الدولة الجديدة ومع الأيّام» "أقلع جانب كبير منهم عن 
المقاومة... إذ أدركواء تدريجاء أن وضعهم كاقليَّة كبرى في لبنان خير لهم من 
وضعهم كأقليّةَ صغرى في دولة سوريّة شاملة"". وعندما دعا هنري دي جوفينيل“ 
المجلس التمثيلي إلى سن دستور للبنان سنة ١٠۹٠ء‏ قامت المظاهرات وأعمال الشغب 
في مختلف المناطق الإسلاميّة بحجَة أن المسلمين لا يرغبون في دستور لبناني لا بد 
من أن يكرأس حدود لبنان الكبير. 

وبعد ثلاث سنوات من ذلك التاريخء حدث ما أقلق مسيحيَّي لبنان» إذ قصد فريق 
من وجهاء المسلمين اللبنانيين العاصمة السورية دمشق» حيث كان ينعقد اجتماع 
الجمعيَّة التأسيسيَّة السوريّةء وطالبوا بأن يتضمّن الدستور السوري الذي كان قيد 
الوضع "حق سورية بالمناطق الإسلاميَة في لبنان". فكان من نتيجة ذلك أن برز تيار 
ماروني بزعامة "إميل إذه" يشدد على ضرورة إيجاد الضمانة الخارجيّة لاستقلال 
لبنانء يناهضه تيار ماروني آخر بزعامة "بشارة الخوري" رأى في البلاد العربيّة 
مجالا طبيعيًا لنشاط لبنان الاقتصادئ. وقد أصرٌ قادة هذا التتّار على ضرورة توثيق 


۲ الصليبي؛ تاريخ لبنان الحديث» مرجع سابق» ص‎ - ١ 
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- ٠١۹۲١ ولد وتوفي في باريس؛ مندوب فرنسا السامي في سورية ولبنان‎ :)۱۹۳١ - ۱۸۷١( 0 VENEL هنري دي جوفنیل‎ - ٤ 
في عهده وضع دستور الجمهورية اللبنانية وانتخب الرئيس اللبناني الأول شارل دبّاس.‎ ؛٠١‎ 


العلاقات مع البلدان العربيّة دون الوصول إلى حد الوحدة'. ومن هذين المنطلقين كان 
تيار إذه الذي سيُعرف في ما بعد بحزب "الكتلة الوطنيّة"'» يرى في استمرار الانتداب 
الفرنسي ضمانة لاستقلال لبنان»ء بينما كان تيار الخوري وهو الذي سيعرف في ما بعد 
بالحزب الدستوريء يعتبر الانتداب حائلا دون تحقيق التعاون بين المسيحټين 
والمسلمين» "وفيما امتعض تيار إه من إصرار اللبنانيين المسلمين على معارضة 
الكيان اللبناني بوضعه الراهنء رأى تيار الخوري بأن هذه المعارضة الإسلاميَةَ لا بد 
من أن تزول» أو على الأقل تتعدل» إن أبدى المسيحيّون بعض التفهم لموقف المسلمين 
من الانتداب وكفوا عن المغالاة في إظهار الصداقة لفرنسا"". 

كان من الطبيعي أن يتسلم الموارنةء كلبنانّين» دفة الحكم في جمهوريَّة كان لهم 
الدور الأساسي في خلقها. وكان من الطبيعي أيضًاء بعد أن قامت الجمهوريّة اللبنانية 
لتجستد فكرة الاستقلال والدفاع عن حدود الدولة وسلامة أراضيهاء أن تحل هذه الدولة 
محل الكنيسة المارونيّة في تحمل المسؤوليات السياسيَة والوطنيّة. إلا أن الكئيسةء 
كمؤسسة دينيَّة وروحية» بقي عليها أن تدافع عن حرية المعتقد والأخلاق» وأن تنعش 
الروح الوطنيَّة في الكيان اللبناني» وأن تحارب الإلحاد والذود عن الإيمان في مواجهة 
الهرطقات» وأن تقاوم الجشع والطمع وكبْت الحريّات» وأن تکافح الظلم والإباحيّة 
وتردي الأخلاق من استرسال في استباحة المحرمات والإدمان على المخترات» وان 
تسهر على القيم والآداب السليمة والمثّل العليا. هذا ما برح ينادي بهء ويدافع عنهء 
ويدعو له جميع البطاركة الموارنة على مر التاريخ» وبوجه خاص بطاركة القرن 


HOUANI ALBERT, LERANON FROM FENDALISM TO MODERN STATE, MIDDLE EAST STUD/ES, [1 (1966) ر لجع:‎ - 1 
PP. 262-263 
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العشرين: من الياس الحويّك إلى أنطون عريضة»ء فإلى بولس المعوشي» فإلى الكردينال 
أنطونيوس خريش'» إلى الكاردينال نصرالله صفير ٠‏ الذي لم يترك سانحة دون أن 
يُسمع صوته في المحافل الدينيّة والمدنيّة المحليّة والدوليةء ويتخذ الموقف الحكيم 
والرزين الذي يمليه عليه الضميرء من الأشخاص والأحداث. 

على صعيد الكيان» شهد لبنان المستقل على مدى الخمسين سنة من استفلاله 
خضات سياسيّة وأمنيّة» كان أخطرها تلك التي وقعت بین سنتي ۱۹۷۰ و۹۹۰ 
ناهيك عن تلك التي وقعت سنة .1۱۹۸١‏ ومهما حاول المجمّلون ترميم صورة تلك 
الأحداث» فلا شلك في أن "الطائفيّة" التي تشكل أساس الانتماء الاجتماعي السياسئ في 
لبنان» كانت المرتع الخصب لوقوع تلك الأحداث. وإِن القاء نظرة سريعة على ما 
حفلت به الصراعات السياسيَّة بين المجتمعات / الطوائف اللبنانية حول مواضيع شكل 
الدولة وهويّتها السياسيّة ونظامهاء منذ إعلان لبنان الكبيرء من شأنه أن يظهر الصورة 
الواضحة لحقيقة مسالات المسيحيّين وسائر المجتمعات / الطوائف في لبنان. وعلى ما 
لعبه كل من بطاركة لبنان الجمهوريّة من أدوار بناءة في المجال الوطني وغير مجال. 


البطريرك 
أنطون عريضة 

إلى جانب قيام البطريرك الياس الحويك بدوره الوطني الرائد الذي ساهم بشكل 
أساسي في نشوء دولة لبنان الكبير؛ أسّس هذا البطريرك العظيم مدرسة مارونيّة في 
باريس وأخرى في روما. كما أنشا الدار البطريركيّة في القدس. وبنى المقرَّ 


TT - ۰٠ص صفير؛ الكنيسة المارونيةء مرجع سابقء»‎ - ١ 
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البطريركي الصيفي في الديمان '. وخصَص جميع أمواله لإنشاء جمعيَة راهبات العائلة 
المقذسة المارونيات ورعايتهاء وبنى لها ديرا في بلدة عبرين من اعمال البترون ثم 
اشترى لها ديرا في بيروت". وبنى معبد 'سيدة لبنان"" الشهير في حريصا 


١‏ الديمان: قرية في قضاء بشرّي بجولر حصرون على متوسَط ارتفاع ٠,٠٠١‏ م. عن سطح البحرء وعلى مسافة ٠٠١‏ كلم عن 
بيروت عبر كوسبا - حدث الجبَة - بريسات. نقلت البطريركية المارونية مقرّها الصيفي من وادي قنوبين إلى الديمان سنة ٠۸۷١‏ 
في عهد البطريرك يوحنا الحلوء الذي أقام في منزل قريب من المركز الحالي البطريركيّةء المشرف على الوادي المقتس. بعد 
الحلوء بنى البطريرك يوسف حبيش كنيسة مار يوحنا مارون في الديمان سنة ١٠۱۸ء‏ ثم خلفه البطريرك يوحنًا الحاج الذي باشر 
بتشييد الكرسي البطريركي القديم وتوفي قبل الانتهاء منه. فتلاه البطريرك الياس الحويك الذي قرآر أن ييني الصرح البطريركي 
الحالي ٠٠٠١‏ وانتهى العمل ۱۹۳۹. ثم أكمل البطريرك عريضة بناء الكنيسة بتمويل من شقيقه رشيد عريضة. أمَّا البطريرك 
المعوشي فأدخل تجديذا عمرانيًا على الكرسي. ثم جاء عهد البطريرك خريش الذي رمّم الطابق العللوي. ما البطريرك الكاردينال 
صفير فقد كسى الكنيسة بالقرميدء وجذد بعض الأقسام والغرف القديمةء وأدخل عدا من التحسينات على الكرسي. 

١‏ - راجع: راهبات العاتلة المقدسةء في فصل "الرهبانيات" من هذا الكتاب. 


٣‏ - معبد سيّدة لبفان: يروي التقليد أن أوّل من بني كنيسة في المكان كان جدود أسرتي رزق ويونس الذين جازوا من منطقة حريصا 
قرب تنورين وجلبوا معهم صورة كنيستهم سيّدة حريصا هناك وبنوا معيدا صغير في المكان المسمَى بالرويس من درعون فثرف 
المكان مذذاك بحريصا. وفي ٩۰٤‏ المتّس معبد حريصا الحالي في محلة الصخرة السعيد الذكر البطريرك مارالياس الحويّك 
والمونسنیور کارلوس دوفال القاصد الرسولي في لبنان وسوريا لمناسبة اليوبيل الخمسيني لتحديد عقيدة الحبل بلا دنس التي أعلنها 
لبابا بيوس التاسع .1۸١٤‏ أما النصب فهو من البرونز المسكوب صنع فرنساء طوله ١رأم.‏ وعرضه ١ء‏ ووزنه ٠١‏ طنا. أمَّا 
القاعدة فمبنيّة من الحجر الطبيعي. علوّها ١١م.؛‏ محيطها الأسفل ٤١م.‏ والأعلى ١١ء‏ إذ لها شكل مخروطي» يصعد الى قَمسَها 
بدرج لولبي محاط بحاجز؛ فهي؛ وإن خلت من الف الزخرفيء تلفت الأنظار بشكلها وروعتها. وقد بلغ مجموع ما أثفق على بناء 
القاعدة ورفع للتمثال ما يزيد على ۲٠,٠٠١‏ فرنك ذهبَا. وبلغ ثمن التمثال مع كلفة إيصاله الى حريصا ٠٤,٠٠١‏ فرنك ذهبّاء وهو 
مبلغ باهظ يعجز عنه فرد. فكان من البديهي أن يشترك فيه الشعب المسيحي بأسره بعد أن وجَّه للبطريرك الحويك منشورا إلى 
أبناء كنيسته كما وجه القاصد الرسولي المونسيور كارلوس دوفال نداء إلى الكنيسة اللاتينيَة لأجل جمع الإعانات والتبرّعات» قكان 
أن كلا من الكنيستين جمعت نصف المباغ تماما وتحّ إنجاز العمل ۱۹١۷‏ على يد الملتزم إبراهيم مخلوف من عين الريحانة تحت 
إشراف الرتيس العام للرسالة اللبنانيّة الآب شكرالله خوري مطران صور في ما بعد. وتمت حفلة التدشين في الأحد الأول من ليار 
۸. وأسندت خدمة المعبد وإدارته الى جمعية المرسلين اللبنانيين؛ البازليك: عندما لم تعد كنيسة المعبد تستوعب العدد الكبير 
الذي يقصد زيارته خاصتّة في الشهر المريمي؛ قرّرث الإدارة بناء كنيسة كبرى ٿستوعب ٠,٠٠١۰‏ شخص جلومتًاء تتومتط ساحات 
تستوعب ٠٠١‏ ألف شخص» وشمل المشروع مدرسة مجَانية داخليَة وخارجيَّةء وبيت الرياضات الروحيَة وقاعة محاضرات. 
ووأضمع الحجر الأساس لهذا البناء في ۳١‏ يار (مايو) ۱۹۷١‏ في خلال حفل رسمي وشعبي كبيرء ويارك الحجر البطريرك مار 
بطرس بولس المعوشي والسفير البابلوي. كان ذلك على أثر نجاح تصميم المهندس الشيخ بيار خوري في مسابقة لأجمل تصميم؛ 
وكان قوام اللجنة التحكيميَّة كبار المهندسين العالمتين. وكان المنفذ المهندس لويس القرداحي وتم إتجاز كامل المشروع ٠۹۷١‏ 


۳۳ 


ودفع من أمواله الخاصة نصف التكاليف. وفي مدة ثلاث وثلاثين سنة أصدر مناشير 
كثيرة ألفت مجموعة كبرى طبعت سنة ۱۹١١‏ في مطبعة المرسَّلين اللبنانيين. و"بعد 
جهاد طويل في خدمة الدين والوطن قضى قرير العين بما شاهده من ثمار جهاده» وله 
من العمر تسعون عاماء وفي البطريركية ثلاث وتلاثون سنة. وكانت وفاته يوم عيد 
الميلاد سنة ۹۳١‏ فذفن في دير سيّدة بكركي ثم نقل رفاته بناء على رجاء بنات 
جمعيَة راهبات العائلة المقدسة»ء غرسة يمينه»ء إلى دير عبرين من أعمال قضاء 
البترون» وهو أوّل دير لهذه الجمعيَّة ومقرَ رئاستها العامَّة. وأودع رفاته ضريحًا فخمَا 
يعلوه تمثال عظيم من وضع أخيه النحات يوسف الحويك '. 

بعد انقضاء أسابيع على وفاة البطريرك الحويك» اجتمع السينودوس الماروني في 
۷ كانون الثاني (يناير) ۹۳۲٠ء‏ وانتخب مطران طرابلس أنطون عريضة بطريركا 
خلفا للراحل العظيم. 

وألد هذا البطريرك في بشرَّي في ۸ آب (أغسطس) ۳١1۸ء‏ والده عبد الأحدء 
تلقتى دروسه العربيّة والسريانية في مدارس بشرّي» دخل مدرسة مار يوحنا مارون 
الإكليريكيّة سنة ۱۸۷١۹‏ ثح انتقل إلى مدرسة "سولبيس" الإكليريكيّة لينهي دروسه 
العاليةء سيم كاهنا سنة .۱۸۹١‏ بعد عودته إلى لبنان عيّنه البطريرك يوحتا الحاج 
كاتمَا لأسراره ومحاميًا لدعاوى الزواج وفاحصًا للكهنة. رقاه البطريرك الاس 
الحويك إلى درجة خوراسقف سنة ٠۱٠٠٠١‏ واصطحبه معه إلى روما حيث منحه البابا 
رتبة "حاجب سرّي" مع لقب "مونسينيور". عيّنه البطريرك الحويَّك مطرانا لأبرشية 
طرابلس سنة .٠۹١۸‏ عايش حقبة الحرب العالميّة الأولى وهو أسقف فكان من جملة 
ما فعله أنه رهن صليبه الذهبيٌ لإطعام جياع خلال الحرب العالميّة الأولى وقد لقب ب 
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"أب الفقراء". بعد انتخابه بطريركا بنى جناحا واسغا في الديمان وأقام فيه كنيسة فخمة 
زينها الفنان صليبا الدويهي بتصاوير رائعة. اشترى دارا في "مرسيليا" فرنسا وجعلها 
مقر لكاهن يمثله ويقوم بخدمة الزائرين اللبنانّين والجالية الساكنة هناك. بنى كنيسة 
ومدرسة للراهبات في "أميون" من أعمال الكورة في شمال لبنان. متس شركة الترابة 
اللبنانية في ساحل "شكا" من أعمال قضاء البترون في شمال لبنان. أنشأ "الإكليريكيّة 
العامة" في مدرسة القتيس مارون في دير الآباء اليسوعيين في غزير وسلم إدارتها إلى 
الآباء اليسوعيين» إضافة إلى إكليريكيّة ثانية بإدارة البطريرك في مبنى معهد "عين 
ورقة" في غوسطا ثم نقلت إلى "مار عبدا هرهريا"'» شيد مزارًا ل 'قلب يسوع 
الأقدس" في بشرَّي سنة 1۹۳۸. بنى كاتدرائيّة مار سابا في بشري. أنشأ ميتمًا في 
طرابلس. وعندما وقعت كارثة فلسطين» أصدر آوامره لاستقبال المنكوبين في الأديار 
وكان يُرسل إليهم الإعانات. ويوم الطوفان في سوريا أرسل إلى أحد التجّار السوريين 
ستين ألف كيس دقيق ليوزعها باسمه على المنكوبين. له مؤلفات منها: "احكام القراءة 
السريانية والعربيّة" ١٠۹٠ء‏ "رتبة الشهر المريمي" ١۹۳٠ء‏ "رسالتان في فن الزراعة“ 
٠‏ "لبنان وفرنسا" أو "الكتاب الأزرق" ١١۹٠ء‏ 'رسالة في تربية دود القز” 


١‏ بنت أسرة أصاف المارونيّة دير مار عبدا هرهريًا في القطين بقرب غزير على مراحل منذ ١١٠٠ء‏ كان اول ابناة الخوري يوسف 
إبن الخوري أصاف من عرمون الذي لبس اسكيم الرهبان وتبعه في ذلك إخوته إتدراوس وأنطونيوس ويوحنا وأختهم رفقاء ثم 
تبعهم والداهم بعد أن تتاركا حقوق الزواج طوعا ويإذن مطران الأبرشيَّةء وسكنوا جميعا في هذا المكان الذي حرلوه إلى دير؛ 
(الدويهي» تاريخ الأزمنةء تاريخ ١٠٠٠؛‏ الدبسء» الجامع المفصّل» ص۷٥۶٠.)‏ تعاقب على الدير قسس من آل اصاف فرمّموه 
ووستعوه. بقي دير" مختلطا إلى أن فصل مجمع اللويزة 1۸٠۸‏ بين أديار الرهبان والراهباتء وجعل دير مار عبدا هرهريًا واحذا 
من الأديار السبعة التي خصتصت لإقامة الراهبات. (الدبس» الجامع المفصتل» ص٠۳۷» ).۳۷١‏ حول إلى مدرسة إكليريكية بأمر 
من البطريرك يوسف حبيش ١۸۳اووز”عت‏ الراهبات اللواتي كن فيه على آديرة الراهبات في كسروان ما عدا الرئيسة وكانت من 
بيت أصاف. التي فضتلت الإقامة في محل قرب الدير. نشا من هذه المدرسة رجال أفاضل منهم المطران يوسف أبي نجم الذي 
أصبح ناتباً بطريركيًاًء والمطران إسطفان عوّاد» والمطران جرمانوس الشماليء والمطران يوسف مسعد» ولفيف من الخوازنة. 
[الحتوني» المقاطعة الكسروانيّة.) 


۸ 'رتبة منح البركة بالصليب المقدس" ۱۹۳۸ء "رفيق الإكليريكي" ۱۹۳۹ء كتاب 
"الطقوس" لخدمة الأسرار المقتسة ١٤۹٠ء‏ "إرجاع الكلام إلى لغة سام" مخطوط وفي 
عهده طبع كتاب الطقوس المارونيّة القديمة. في آخر أيّامه قضى سنتين في الفراش 
مقاسيًا الآلام مصليًاء توفي في ٠١‏ أيّار (مايو) ٠٠١١‏ وذفن في كنيسة الديمان. ترك 
وصيَة أمر بموجبها توزيع أمواله الوافرة الموروثة من عائلته على البطريركيّة 
وللمشاريع الخيريّةء ولإعالة الكهنة خدمة الرعايا'. 

في بداية ولاية .البطريرك عريضة على سدة البطريركيّة المارونيّة» كان بعض 
المسلمين يتعاملون مع النظام اللبناني الناشىءء من خلال اشتراكهم في مؤسساته 
الرسميّةء بينما استمرآت أكثريتهم في وضع المُعارض للكيان. وكان بعض هولاء 
يُطالب بالاتحاد مع سوريةء بينما بعضهم الآخر يدعو إلى وحدة عربيّة شاملة. وكان 
بعض زعماء المسلمين قد دعا في ۱۹١۳‏ إلى مؤتمر برئاسة الزعيم البيروتي السني 
'سليم سلام"» عرف بمؤتمر الساحل الأول»ء قروا بخلاله بالإجماع المطالبة بضم 
المناطق اللبنانية الإسلاميّة إلى سورية. وعندما وقعت الإضطرابات في سورية في 
بداية سنة ۱۹۳١‏ بين الوطنيين والفرنسيّين» اضطربت الأحياء الإسلاميّة في بيروت› 
وقامت التظاهرات في طرابلس وصيداء وسارع سليم سلام إلى عقد مؤتمر الساحل 
الثاني في آذار (مارس) ١۱۹۳ء‏ وصدرت المقرّرات نفسها التي كانت قد صدرت عن 
المؤتمر الأول بشأن المطالبة بضح المناطق اللبنانيّة الإسلاميَّة إلى سوريةء وقد لاقت 
هذه الدعوة هبّة إسلاميَة في لبنان ظهر معها وكأن الكيان غير قابل للاستقرار. 

في مقابل هذا التيّار الإسلامي» تكوأن تيار مسيحي جديد قال بوجوب التمسك 
بالكيان اللبنائيٌ الراهن. وقد تمثّل هذا التيار في منظمة أسّسها فريق من الشباب 
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المسيحي على رأسه بيار الجميّل الماروني» عرفت باسم الكتائب اللبنانةّة. بينما ظهر 
داعية مسيحي آخر٬‏ هو ”أنطون سعادة" الأرثذوكسي المذهب» الذي قال بقوميَّةَ تختلف 
عن القوميتين: العربيّة المسلمةء والمسيحية اللبنانيةء وكانت تلك القوميَّة السوريَّةء التي 
التقت مع المسلمين في ضحم كل لبنان إلى سورية دون أن تلتقي معهم في ضح أجزاء 
منه إليها أو إلى سائر العالم العربي المسلم. وبينما لاقت دعوة "الكتائب" إقبالاً بين 
المسيحيّين الموارنة بشكل خاص» راجت الدعوة إلى القوميَّة السوريَة في الأوساط 
الأرثذوكسيَة والإنجيليّة وعند بعض الشيعة والدروز. 

وفي الجهة الأخرى» أنشا المسلمون مجلسًا استشاريًا لتنسيق مطالب أبناء المذاهب 
الإسلاميّة في البلادء فقال هذا المجلس بتشجيع الشباب المسلم على تأسيس منظمة 
'النجّادة" أوائل سنة ۱۹١۷‏ للوقوف في وجه "الكتائب". 

قت الأحرال مطر تة فة ١۹٣١‏ حت تم توقيع المعاهدة الفرنسيّة السوريّة في 
باريس. فهمد المسلمون في لبنان حينذاك» ما سمح ببدء المفاوضات في بيروت لعقد 
معاهدة مماقة بين فرنسا ولبنان. وبما أن السوريين كائوا قد وقعوا تلك المعاهدة 
أصبح القادة المسلمون في لبنان قابلين بتوقيع معاهدة مماثلة. غير أن القوى الشعبيّة 
الإسلاميّة التي كانت لا تزال غير مستعدّة على الإطلاق للاعتراف بالكيان اللبناني› 
وقد وجدت في المعاهدة تكريسًا نهائيًا له بحدوده القائمة› هبّت للمعارضة من خلال 
تظاهر ات e‏ المذاطق الإسلاميّة من بيروت» كما أضربت طرابلس؛ ووقعت 
مواجهات دامية "طائفيّة" في المناطق المختلطة. إلا أن ذلك لم يمنع من توقيع المعاهدة. 

أحكم الفرنسيّون قبضتهم على لبنان بخلال الحرب العالميّة الثانيةء فاضطر جميع 
القوى السياسيَّة إلى الركون. بيد أنه مع سيطرة "الديغوليين" على الموقف في المنطقةء 
وإعلانهم مع الانكليز منح لبنان وسورية الاستقلالء عادت الحركة السياسيَة في لبنان 


۰¥ 


سنة ٠۹٤١‏ إلى سابق نشاطها. وعاد المسرح ليشهد المبارزة بين الكتلة الوطنيّة (إده) 
وبين الكتلة الدستوريَة (الخوري)ء وتجددت الدعوة في أوساط المسلمين إلى الوحدة 
العربيّةء بينما دعت الكتلة الدستوريَة إلى استقلال لبنان استقلالا تامًاء ودعت الكتلة 
الوطنيّةء التي تحفظت بشأن هذا الاستقلال» إلى الحفاظ على بعض الصلات السياسيّة 
مع قرا 

أمام هذا الواقع» كان من الطبيعي أن تكون دعوة الكتلة الدستوريّة أقرب إلى 
المسلمين من دعوة الكتلة الوطنية. وا فا وحة تك القادة المسلمين أن الظرف 
لا يسمح بأكثر من تحقيق موقع فعّال داخل الكيان القائم» وفسّروا موقفهم الجديد بمقولة 
إن لبنان جزء لا يتجزًٌاً من الأمَةَ العربيّةء له خصائص مميّزة تستدعي» إلى حين› 
استقلاله التام. فتمٌ على هذا تفاهم بين الدستوريين وكبار الزعماء المسلمين على أساس 
ما أصيح يُعرف في ما بعد ب "الميثاق الوطني". وعلى هذا حققت الكتلة الدستوريّة 
انتصار على الكتلة الوطنيّةء ترجم في انتخابات نيابيّة جرت سنة .٠۹٤٩‏ 

في ۷ تشرين الأرّل (أكتوبر) ٤٤۹٠ء‏ وقع لبنان بروثوكول الإسكندريَة إعدادا 
لتأسيس الجامعة العربيّة الذي سيتم في ۲١‏ آذار (مارس) من السنة التاليةء إلى جانب 
سورية وشرقي الأردن والعراق ومصر. وإذ أثار هذا الحدث ضجة سياسيَة مسيحيَّة 
أن البروتوكل يحول لبنان إلى بلد غير مستقل» طلب البطريرك أنطون عريضة 
تشكيل لجنة من المحامين والقضاةء لدراسة بنود البروتوكول وتعديله» فاستبدل ب 
ميثاق القاهرة". 

عايش البطريرك عريضة عهدين إستقلاليين: عهد الرئيس بشارة الخوري ٠١۹٤١(‏ 
)۱۹٥۲ -‏ ونصف عهد الرئیس کمیل شمعون ۱۹٥۲(‏ ۔ )۱۹٥۸‏ إذ توفي سنة 10۳. 
ومنذ فجر الاستقلال كان عريضة يش أزر الحكم الوطني ويمده بكل عون يعود بالخير 


۳۰۸ 


على الجميع. وكان للبطريرك شانه وكلمته المسموعة في القضايا الحيويّة الكبرى. وقد 
مد هذا البطريرك يذا مخلصة لكل من الرئيسّين من أجل تحقيق أماني الشعب 
المشروعةء فاستفاد العهدان من تأييده» وأتى التعاون بين البطريرك وبين رئيس 
الجمهوريَة بثمار طيّبة. ذلك أن البطريرك عريضة لم يكن يبغي من دنياه سوى خير 
الوطن وشعبه. حتى إنه في ساعاته الأخيرة أوصى الرئيس كميل شمعون بأن يحافظ 
دائمّا على استقلال الوطن وكيانه'. 
'بطريرك المرب" 
مار بولس المعوشي 

بعد مرور عشرة أيّام على وفاة البطريرك عريضةء وصل إلى مقر البطريركيّة 
المارونيّة في بكركي في ۲۹ أيّار (مايو) ٠٠٠١‏ القاصد الرسولي في القدس المطران 
اسيلفيو أودي“ موفدا من البابا بيوس الثاني عشر؛ واجتمع إلى أساقفة الكنيسة 
المارونيّةء بعد أن طلبوا رسميًا للاجتماع في الرابعة من بعد ظهر اليوم المذكورء 
لسماع براءة موقعة من الحبر الأعظم. فتلا عليهم الموفد البابوي البراءة باللغة 
اللاتينيّةء كما تلا ترجمتها باللغة الفرنسيّة. وهي تعلن تسمية مطران صور بولس 
المعوشي بطريركا على كرسي أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونيَّة خلفا 
البطريرك أنطون عريضة. فتلقى البطريرك المعيّن وجميع الأساقفة هذا التدبير 
البابوي بمنتهى الخضوع والاحترام'. 

هو الشيخ فريد بن الشيخ أسعد بن شديد بن عازار بن بطرس المعوشي» ولد في 
جزّين في أوّل نيسان ۱۸۹4. تلقى علومه الأولى في مدرسة جزتين وانتقل بعدها إلى 
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مدرسة الأخوة المريمتن في دير اشر ف الى سعهد الحكفة فى بيروت: 5١١۸‏ ارسنل 
إلى مدرسة روما حيث تخرَّج ۱۹١١‏ مجازا في الفلسفة واللاهوت وسامه المطران 
نعمة الله أبي كرم كاهنًا باسم بولس على مذبح دير مار أنطونيوس روماء أتقن 
العربيّة والفرنسية والإيطاليّة والإسبانيّة والإنكليزية. عاد إلى لبنان ۱١١١‏ فعينه 
المطران أغوسطين البستاني كاتمًا لأسراره. رقي إلى درجة الأسقفيّة وعيّن أسقفا على 
أبرشيّة صور ۹۲۷١ء‏ فوجّه عناية خاصتة لرعاياه في حيفا ويافا والناصرة والجليل. 
عَيّن رئيسًا للجنة الأسقفيّة الرسوليّة' في عهد البطريرك عريضة سنة ۱۹٤۸‏ ". في 
عهد بطريركيته أنشئت ثلاث أبرشيّات في المهاجر» وطوّب الأب شربل مخلوف لدى 
اختتام المجمع المسكوني الثاني. وأنشأً المعوشي مؤَسَّسة في جزّين نذر لهاجميع ما 
ملكت يداه. وكان من ذوّاقة الأدب والرواية والشعر وسيد قلم وأمير منابر. لعب دور 
كبيرا في المسار السياسي محليًا وإقليميًا. لقب ببطريرك العرب. تميّز بشخصيته القويّة 
وجرأته وشجاعته. زار عددا من الرؤساء الفرنسيين والأميركيين الذين منحوه أوسمة 
رفيعةء توفي وکن في بګرکي :۱۹۷٥‏ 

عندما بدأ البطريرك المعوشي عهده لم تكن الصيغة اللبنانيّة قد أصبحت متينة 
البنيان بعد. ذلك أن أكثر القادة المسلمين› قد ساروا بهذه الصيغة وبما عرف بالميثاق 


١‏ في يوم الأحد ١١‏ حزيران (يوتيو) ١٤۹٠ء‏ زار السفير البابوي "المونسينيور مارينا" صرح بكركي» وأعطى البطريرك عريضة 
رقيمًا بابويا صادرا في ۲۸ ليار [مايو) ۱۹٤۸‏ يعيّن قيهء إلى جانب البطريرك» بناء عل طلب من الأساقفة الموالرنةء لجنة أسقَفيّة 
رسوليّة من ثلاثة أساقفة مزودين بالسلطات الخاصة ليكونوا إلى جانب البطريرك في شيخوختهء وذلك "لأن الكنيسة الماروتيةء 
لأسباب عدةء كانت تعاني صعوبات خاصنّة”. وقد عينت تلك اللجنة برتاسة المعوشي وعضويَة الأسقفين عبدالله الخوري ويطرس 
ديب»ء وحل محل الخوري بعد وفاته في شباط (فبراير) ۱۹٤١‏ المطران اغناطيوس زيادة. وانتهت مهمَّة اللجنة الأسقَفيّة بتعيين 
المعوشي بطریرکا. ([خاطر لحد لبنان والفاتیکان» دار لحد خاطر (بیروت۱۹۸۹۰) ص۸۸ ۔ ۸۹ 

- يفهم من الرقيم البابوي الصادر عن البابا بيوس الثاني عشر بتاريخ ٠٠‏ أيّار (مايو) ٠٠٠١‏ الذي عيَّن بموجبه المعوشي بطريركا 
من قبل روماء ن ذلك التعيين کان استشناتيا. 
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الوطني انطلاقا من مقولة إن "للبنان خصائص مميّزة تستدعي» إلى حين» على الأقلء 
استقلاله التام"٠‏ وأن يكون استقلال لبنان 'تدبيرا عابر". ولقد عبّر مفتي الجمهوريَّة 
اللبنانيّة صراحة عن خلفيّة موقف المسلمين هذا بعد حوالى خمس وثلاثين سنةء إيّان 
الأحداث "الطائفيّة" الدامية التي عصفت بلبنان بين منتصف السبعينات وبداية التسعينات 
من القرن العشرين» إذ قال إنه "لم يكن بإمكانهم أن يغَيّروا ما حصل» أملا بأن يأتي 
يوم آخر يكون أبرك من هذا اليوم» وظرف أحسن من هذا الظرف» لعل الله يحدث 
بعد ذلك ا 

ولم يكن الميثاق الوطني» بنظر المسلمين في لبنان» حاظيًا باعتبار أفضل من 
الاعتبار الذي حظيت به الصيغة. ففي بداية تلك الأحداث اللبنانيّة المشؤومة في الربع 
الأخير من القرن العشرين؛ ومع اشتداد قَوَّة المقاومة الفلسطينيّة التي نشأت وترعرت 
في لبنانء حيث نشا وترعرع بينها وبين المسلمين تحالف استراتيجي وثيق» وقد شعر 
المسلمون بأنهم» بالتعاون مع تلك المقاومةء بات بوسعهم أن يقلبوا المعادلة القائمةء قال 
مفتي المسلمين: "إن المواثيق في حال حصولهاء تفقد قيمتها إذا تضمنت تكريس التمايز 
بين المواطنين في الحقوق والواجبات... أوليس الميثاق عقدا أجري بين طرفين 
إختاراه بالتفاهم بينهما منهجًا خاصًا للتعايش والتعاون؟!. فهل إذا رأى أحد هذين 
الطرفين أن هذا العقد لم يعد صالحاء وأنه على العكس» أصبح ضارا بمصلحته» 
ويسيء إلى قضاياه» بل ويمزق وحدته وتعاونه مع الطرف الآخر» يجوز أن يستمر 
هذا العقد قسرا وجبر؟... أفليس من الحكمة والمصلحة العامَة وحسن المواطنيّة 
استجابة الطرف الآخر لأمنية الآخرين!". 


.- ٥ خالد الشيخ حسن مفتي الجمهورية اللبنانيةء المسلمون في لبنان والحرب الأهليةء دار الکندي (بیروت۱۹۷۸۰) ص‎ ١ 


۲ ۔ خالدء مرجع سابق؛ ص AY _ AY‏ 
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لم يكن جميع المسيحيّين في لبنان بحاجة إلى وقوع أحداث ۱۹۷١‏ واستمرارها 
أكثر من خمس عشرة سنة ليتوقعوا حقيقة ما ينتظر الصيغة والميثاق من سوء مصيرء 
وإن كان بعضهم الآخر قد اعتبر أن تمكن عهد بشارة الخوري من توطيد دعائم 
الإستقلال الا يي و دولة ثابتة الأركان لن تقوى رياح السياسة الإقليميَّة 
والدوليّة على تقويضها. إلا أن الأرّلينء مع هذاء ماشوا سيد العهد وتيّاره في سياسة 
تقوية العلاقات بين لبنان والدول العربية. 

ورغم أن الدول العربيّة كانت قد أعربت» عبر ميثاق القاهرة وميثاق جامعة الدول 
العربيةء عن تقتها بسياسة لبنان العامَةَء وتعهدت باحترام سيادته وكيانه ضمن حدوده 
القائمةء ققد استمرًّ أصحاب النزعة إلى القوميَة العربيّة من المسلمين على ما كانوا 
عليه. وجاء إخفاق الأنظمة العربيّة التي كانت قائمة في محاولتها منع قيام دولة 
إسرائيل في أرض فلسطين» ليفقد الحكومات العربيّة» ومنها الحكومة اللبنانيّةء الكثير 
من دعائم الإستقرار»ء ما ادى بالفعل إلى إطاحة الجیش السوري في ربیع ٠۹٤٩۹‏ 
حكومة سورية الدستوريةء واطاحة حة المعارضة اللبنانيّة المختلطة حكم بشاره الخوري 
صيف ١١٠١ء‏ وإلى إطاحة الملكيّة المصريَة بعد الأحداث التي وقعت هناك على يد 
الضبًاط الأحرار بين ٠۹١۴۳‏ و٤١٠٠‏ وأسفرت عن تسلم 'جمال عبد الناصر" قيادة 
الثورة المصريَة. وقد شرع الزعيم المصري الجديد» في السنوات التاليةء في بسط 
نفوذه على العالم العربيء محاولا بذلك تحقيق الوحدة العربيّة. وأيقظت سياسة عبد 
اا ا ا ج مو ر و 
۷ يقومون بأعمال الشغب» فقامت الفئة الدرزيّة المعارضة للنظام اللبناني القائم 
بنسف الجسور وسذ الطرق في منطقتها: الشوف. وألقيت القنابل المتفجّرة في بعض 
أحياء بيروت» وانهار الأمن في المناطق الأخرى. وفي ۲۲ شباط (فبراير) ۸٥۹٠ء‏ 
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حين اتحدت الدولتان السوريَة والمصرية باسم الجمهوريّة العربيّة المتحدة هنات 
الحكومة اللبنانيّة الرئيس عبد الناصر لهذه المناسبة. وقد كان رئيس الجمهوريَة آنذاك 
أحد دهاة الساسة الموارنة في لبنان: كميل شمعون. بيد أن تلك التهنئة الحكوميَّة بقيام 
الوحدة بين مصر وسوريةء لم تمنع من ازدياد تدهور الوضع اللبناني الداخلي. 
فاستمرآت الأعمال المخلة بالأمن في مختلف المناطق. وتكثّفت التظاهرات الأسلامية 
المؤيّدة للوحدة وللرئيس عبد الناصرء ما جعل الكيان اللبناني يبدو مهددا جديًا. وفي 
أيّار (مايو) من تلك السنةء أقدمت يد مجهولة على قتل الصحافي الماروني المعارض 
فا هور تب اي اا مر لةه قي روت ورغ هاا ا 
الشمعوني" باغتيال الصحافي» ودعت المعارضة» ذات الصبغة الإسلاميّةء إلى إضراب 
شامل إعرابًا عن الإحتجاج. ولم يعض يومان حتى تحول الإضراب إلى ثورة مسلحة 
في الأحياء المسلمة من المدن الرئيسيَّة اللبنانيَة المختلطة وخاصَة العاصمة بيروت. 
وفي اليوم الذي بدأت فيه الاضطرابات في طرابلس»ء هاجمت عصابة مسلحة من 
الأراضي السورية الموقع اللبنانيٰ في المصنع» على الحدود»ء وقتلت خمسة من 
حراسه. "ولم يمض وقت طويل حتى كادت الحكومة اللبنانيّة تفقد السيطرة على 
حدودها الشرقَيّة والشماليّة بكاملها"'» خاصَة وأنَ الجيش اللبناني الذي كان قادرا على 
سحق الثورة بالقوَّة آنذاك» بقي على الحيادء لكون قائده اللواء "فؤاد شهاب" الذي 
سيصبح رئيسًا للجمهوريَة بعد كميل شمعون» قد أصرً على أن هذا الجيش لا شان له 
في دعم موقف العهد ضد المعارضةء بل إن مهمته تقتصر على الدفاع عن البلاد ضد 
العدوان الخارجي والحفاظ على الأمن الداخلي عند الحاجة. 


.۲٤۲٠١ص الصليبيء تاريخ لبنان الحديث» مرجع سابق؛‎ - ١ 


1۳ 


بينما كانت الحالة في لبنان تزداد سوءاء وقع انقلاب عسكري في العراق في ٠١‏ 
تمَوز (يوليو) أطاح الحكم الملكي الهاشمي هناك. وإذ بدا هذا الانقلاب في مصلحة عبد 
الناصر» زادت حماسة دعاة الوحدة العربيّة بين المسلمين اللبنانيين. ما دفع بسيّد العهد: 
كميل شمعون» إلى دعوة الولايات المتحدة الأميركيّةء بإلحاح» لإرسال قوَة عسكريّة 
تحمي الكيان اللبناني من الانهيار. فلبّت الولايات المتحدة هذه الدعوة وأنزلت في تمّوز 
(يوليو) قوّة من "المارينز" على الشاطىء الشمالي لضاحية بيروت» حيث السكان من 
المسيحيّين الموالين للجمهوريّة. على أن هولاء المارينز لم يحاولوا وضع حذ للثورة 
في البلادء إنمًا هم أوقفواء بمجرد نزولهم» التدخل الخارجي. وكان هذا كافيًا لتحويل 
أهداف الثورة من الوحدة العربيّة إلى منع التجديد للرئيس شمعون» الذي كان قد أعلن 
بلسان رئيس وزرائه: سامي الصلح» قبل ذلك التاريخ بأكثر من شهرء أنه لاينوي 
التجديد لنفسه. وقد أكمل شمعون ولايته حتى آخر ساعة منها. وكان وكيل وزير 
الخارجيّة الأميركية: "روبرت مورفي" قد زار بيروت في السادس عشر من تمَوز 
(يوليو) واجتمع إلى الفريقين: الموالي والمعارض» وعاد إلى بلاده بعد أن اتضح له أن 
الحل الأنسب هو في انتخاب قائد الجيش اللبناني اللواء فؤاد شهاب خلفا للرئيس 
شمعون '» وقد تم هذا الانتخاب في ۳١‏ تموز (يوليو). إلا أن الرئيس المنتخب لم يستلم 
مقاليد الحكم من سلفه إلا بعد نهاية الساعة الأخيرة من ولاية هذا الأخير في الثاني 
والعشرين من أيلول (سبتمبر). 

في خضم تلك الأحداث الخطيرةء تعاطى البطريرك المعوشي مع الأزمة اللبنانيّة 
تعاطي المترفع عن الحالات السلطويَّة والانتمائيّة. فعارض» جهارا وعمليًاء التجديد 
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للرئيس كميل شمعون. حتى أنه زار واشنطن» بل البيت الأبيض بالذات» الذي خرج 
عن تقاليده لاستقبال رئيس روحي من لبنان» وتمكن من عقد خلوةٍ مع الرئيس كنيدي 
جرى فيها التفاهم على عدم التجديد للرئيس شمعون» دون أن يتَنبّه للأمر لا السفيرُ 
اللبناني ولا وزير خارجيّة أميركا '. 

ما أن تسنم اللواء شهاب كرسي الرناسة حتى سارع إلى تاليف وزارة جديدة من 
معارضي العهد السابق من المسلمينء ومن المسيحيين المحايدين» برئاسة أحد كبار 
زعماء الثورة» الزعيم الطرابلسي المسلم السني: رشيد كرامي. وإذ أعلنت هذه 
الوزارةء في بيانها الأوّلء عن عزمها على 'قطف ثمار الثورة"» ثارت نقمة الفئات 
الموالية للعهد السابق بما في ذلك أكثريَّة المسيحيين. "وحدث في اليوم التالي أن 
اختطغه الأديب والصحافي المسيحي الكتائبي "فؤاد حداد" الملقب ب "بو الحن“ 
وانتشرت الأخبار عن تعذيبه وقتله. فدعا حزب الكتائب على الفور إلى إضراب عام» 
وساندت هذا الإضراب الفئات المستاءة من تباشير العهد الجديدء ومنها الحزب 
السوري القومي الاجتماعي. وسرعان ما تطور إضراب ۲۳ أيلول (سبتمبر)» كما 
تطوّر إضراب ۸ أيّار (مايو)ء إلى ثورة مضادة وقفت في وجه الثورة الأولى. فعادت 
الأحوال فجأة إلى التدهور» حتى اصبحت البلاد مهئدة بحرب أهلية"". 

لم يستطع موارنة لبنان إلا أن يظنوا على الأقل» بن يدا معي كانت تسعى إلى 
القضاء على الكيان اللبناني» في ذلك الموسم الوحدوي العربي. وان تلك اليد التي 
كانت وراء اغتيال الصحافي نسيب المتني» الذي كان إضراب الاحتجاج على مقتله 


١‏ ۔ سکاف جورج» صفحات من لبنان؛ منشورات نوبليس (بیروت؛ ۰۲( ٥ :٥‏ حيث جاء لن للذي دير هذه الخلوة كان 
الدبلوماسي اللبناني كميل شكري نوفل. 
۲ ۔ كمال الصليبي» تاريخ لبنان الحديث؛ ص١٤ .١‏ 
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يوم الصفر لانطلاق ثورة ٠۹١۸‏ المسلمةء هي اليد التي كانت وراء اغتيال الصحافي 
فؤاد حداد ليكون يوم الإضراب» احتجاجًا على مقتلهء يوم الصفر لبداية ثورة مضادة 
تعيد شق مأ كان يعمل على اعادة لحمة الدولة. غير أن المداخلات الأجنبيَّة لدول 
القرار جعلت السيّد الجديد للعهد: اللواء الأمير فؤاد شهاب» الذي دعم الأميركيون 
انتخابه رئيسًاء يعي أنه لن يتمكن من تثبيت أركان الحكم إلا متى تمثلت قوى البلاد 
الأخرى في الوزارة. لذلك سعى إلى تأليف وزارة أقطاب مثل الثورة فيها رئيس 
الوزارة رشيد كرامي» ومثل الثورة المضادة رئيس الكتائب بيار الجميّلء وكان 
الوزيران الآخران: "الحاج حسين العويني" من وجهاء السنة في بيروت» و'ريمون 
تخ ا و عفد ن ا الط و الاق ع دوالك ية غار 
"لا غالب ولا مغلوب". وبذلك عادت الحياة الطبيعيَة إلى البلادء بلمح البصر؛ لتستقرّ 
بضع سنوات» وسوف تكون نهاية ذلك الاستقرار الهش مع بدء ازدياد قوة المقاومة 
الفلسطينيّة في لبنان» نهاية ستينات القرن العشرين» تلك المقاومة التي ستصبح بعرف 
مفتي الجمهورية اللبنانيّة آنذاك: "جيش المسلمين في لبنان" '. 
وفي نهاية عهد الرئيس فؤاد شهاب سنة 4٠۱۹ء‏ اتخذ البطريرك المعوشي موقفا 
ضة التجديد للرئيس شهاب تماما كما فعل في نهاية عهد الرئيس شمعونء» ذلك أن 
موقفه كان مبدئيًاء إذ تمسك بأحكام الدستور اللبناني الذي لا يسمح لرئيس الجمهوريَّة 
الواحد بأكثر من ولاية واحدة على التوالي» وهكذا انضم البطريرك إلى خصم الأمس؛ 
الرئيس شمعون» الذي عارض التجديد للرئيس شهاب. 
١‏ - في لقاء تمّ بين المفتي حسن خالد والزعيم الدرزي كمال جنبلاط قال الأخير للمفتي: "ولا الفلسطينيين لهزمنا ودخل الكتائب البمنطة 
[قلب الأحياء البيروتية المسلمة)...رآى المسيحيون الموارنة إو إذا قويوا الفلسطينيين رح يقوى المسلمين. ويطالبوا بحقوقهم أكثر 


وأكثرء وقالوا في خطر من الفلسطيتيين عليناء يعني على امتيازاتهم... الفلسطينيون كما كنت تقول سماحتك هم جيش المسلمين... 
(ذكر هذا المحضر في كتاب الشيخ حسن خالد» مرجع سابقء ص۷^) 
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البطريركية المارونية 
والحرب اللبنانيّة 

بين نهاية عهد الرئيس شهاب سنة ٤٠۱۹ء‏ وبداية عهد الرئيس الياس سركيس سنة 
١,؛‏ كان قد خلف الرئيس شهاب رئيسان للجمهوريَّة هما: الصحافي اللبناني 
الشهابي النهج' السياسي شارل حلو )۱۹۷١١ - ۱۹١4(‏ ثم الزعيم الزغرتاوي سليمان 
بك فرنجيّة )۱۹۷١  ۱۹۷١(‏ المعارض للنهج الشهابي. وإذا كان الرئيس حلو قد 
تجاوز "القطوع" على مدى السنوات الست من عهده» فإن ما جرى في ذلك العهد من 
تسلح وانفلاش للوجود الفلسطيني في لبنان؛ ونشوء ما يشبه الدولة الفلسطينيّة المسلحة 
داخل الدولة اللبنانيّة الشرعيَةء ومن انتهاكات خطيرة أمنيَة وسلطويَة من قبل عناصر 
الأولى لسيادة الثانيةء لن يمكن الرئيس فرنجية من إنهاء ولايته بسلام. 

في الحقبة نفسهاء كان قد خلف البطريرك المعوشي إثر وفاته سنة ١۱۹۷ء‏ 
المطران أنطونيوس خريش الذي انتخب في ۳ شباط (فبراير) بطريركا. وهو مولود 
في عين إبل من أعمال قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان سنة ۷١۱۹ء‏ وكان أسقفا 
معاونا في أبرشيَة صيدا سنة ٠٠٠١‏ ثم رئيس أساقفتها سنة .٠٠١١‏ وفي أيّامه 
انفجرت الحرب الأهليّة في لبنان» فحاول حمل الأطراف» دون جدوى» على اتباع 
وسائل الحوار والمواقف السياسيَة المعتدلة. وفي سنة ٠۹۸١‏ استقال البطريرك 
خريش" من منصبه» فعيّن النائب البطريركي المطران نصرالله صفير مدبَرا 


١‏ - أطلقت تسمية "النهح" على السياسيّين والإدارتين والعسكريين الذين ألفوا ما يشبه التيّار السياسي الذي ذهب مذهب الرئيس فولد 
شهاب السياسي وغرف ب"النهج للشهابي". كما أطلقت على هؤلاء أيضتًا تسمية الشهابيّين. 


۲ توفي البطريرك خریش سنة .٠۹۹٤‏ 
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بطريركيًاء ثم انتخبه سينودوس الأساقفة بطريركا أصيلاً في ٠۹‏ نيسان (إبريل) 
٦؛,‏ وسرعان ما زار روما وتقلد من الحبر الأعظم در ع التثيت. 

هو البطريرك السادس والسبعون في سلسلة البطاركة الموارنة لأنطاكية وسائر 
المشرق» ولد في ريفون كسروان في ٠١‏ أيّار (مايو) ١٠۹٠ء‏ أتمَّ دروسه الإبتدائيّة 
والتكميليّة في مدرسة مار عبدا هرهريا ۱۹۳۳ - ١١۱۹ء‏ ودروسه الثانوية في مدرسة 
مار مارون الإكليريكيّة - غزير ثمّ في الجامعة الیسوعيَّة ۱۹٤٤‏ ۹۰۰٠ء‏ سيم كاهنا 
في ۷ أيّار (مايو) ١٠۹٠ء‏ درس الأدب العربي وتاريخ الفلسفة العربيّة والترجمة» خدم 
رعيّة ريفون وعيّن أمين سر أبرشيّة صربا ٠۹٠١‏ ١١۹٠ء‏ وأمينن سر البطريركيّة 
المارونية ۱۹١١‏ ۔ ١٦۱۹ء‏ رسم أسقفا وعيّن نائبًا بطريركيًا عام ١١۱۹ء‏ ثم مدبَرّا 
بطريركيًا ۱۹۷١‏ - ١۹۷٠ء‏ رئيس اللجنة التنفيذيّة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك 
في لبنان ۱۹۷۵ ۔ ٩۱۹۸ء‏ انتخب بطريركا للموارنة في ۱۹ نیسان (إيريل) ٩۱۹۸ء‏ 
زار روما وتقلد من قداسة الحبر الأعظم درع التثبيت ١۹۸٠ء‏ رئيس مجلس البطاركة 
والأساففة الكاثوليك في لبنان منذ ١۱۹۸ء‏ شارك في عدَة مجامع عامَّة لسينودس 
الأساقفةء عيّن كاردينالا في ۲١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۹4ء شارك في عدَة مجامع 
فاتيكانيّةء عيّن نوّابًا بطريركيّين في مناطق الأبرشيَّة البطريركيّة وسام ٠٠‏ أسقفاء أنشأ 
خمس أبرشيّات جديدة وبدل أوضاع بعض الأبرشَيّات القائمة وأعاد تتظيمهاء أعاد 
إصدار "المجلة البطريركيّة" منذ ۱۹۸٩‏ عقد السینودوس من أجل لبنان ١۱۹۹ء‏ 
استقبل قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في زيارته إلى لبنان في أيّار ۱۹۹۷ء ترأاس في 
الفاتيكان احتفالي تطويب نعمة الله الحرديني وإعلان قداسة رفقاء قام بالعديد من 
الزيارات الرعويّة الرسميَّة في لبنان وبلاد الانتشار في أنحاء العالم» غدامرجعَافي 
الشؤون الوطنيّة والسياسيّة والاجتماعيّةء ألقى عظات تضمَنت المطالبة الجريئة بإحقاق 
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الحق وإشاعة العدالة وتقويم الاعوجاج والدفاع عن المظلومين مشددا على سيادة لبنان 
وحريَّة أبنائه» له مؤلفات منها: "من ينابيع الإنجيل" ١۱۹۷ء‏ و"غابت وجوه" في جزعين 
۳ و ٤۱۹۸ء‏ و "عظة الأحد" في ٠١‏ جزءاء وله في الترجمة: '"يسوع حياة النفس" 
1؛ و"دستور رسولي في عقيدة الغفرانات" ۱۹1۷ء و"إرشاد راعوي بشأن وسائل 
الإعلام"» وترجم عن اللاتينيّة رسالتين عامكين بعنواني "فادي الإئسان" و"في الرحمة 
الإلهيّة" وعن الفرنسيَة ثلاث رسائل بشأن مأساة لبنان» وله العديد من المؤلفات 
الأخرى تصنيفا وتأليفا وترجمةء وهب منزله العائلي في ريفون ۱۹۹١۹‏ لجعله 
مستوصفا لأبناء البلدة التي أطلق اسمه على أحد شوارعها الرسميّة تكريمًا. 
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لم يقض اخفاق الثورة المسلمة في لبنان سنة ۱۹١۸‏ في تحقيق أهدافها على 
استر اتيجية المسلمين الثابتةء بل راحوا ينتظرون... "يومًا يكون أبرك". وقد بدا لهم أن 
ذلك اليوم قد أتى عندما أصبحت الثورة الفلسطينيّة في لبنان»ء دولة أقوى من الدولة 
التي هي ضمنها. وإذ بدا للمسيحيّين أن خطرًا داهمًا بات يهدد مصيرهم» ولهم في ذلك 
من الماضي القريب والبعيد أحداث وعبرء راحت قياداتهم وأحزابهم تتسلح سرا في 
مقابل الترسانة الاسلاميَة الفلسطينيّةء وراح شجّانهم يتدرآبون على حمل السلاح. ولم 
يكن من الصعب توقع اشتعال لبنان من قبل أي مراقب للأحداث التي كانت تجري في 
السنوات السبع السابقة ل ٠١‏ نيسان (إبريل) ۱۹۷١‏ يوم أت حادثة تصادم بين 
الفلسطينيّين من جهةء وبعض أعضاء نواة ميليشيا حزب الكتائب من جهة أخرى» إلى 
مقتل عدد من الطرفين» وسط منطقة مسيحيَة هي ضاحية جنوبيّة لبيروت: عين 
الرمَانةء وقد كانت تلك الحادثة الشرارة التي أشعلت فتيل هذا الوطن الذي كان قد 


أضحى برميل بارود. 
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ومن يراقب ما سبق ذلك الحادث من تحضيرات» لا بد له من أن يلاحظ أن 
التّارين السياسيين اللذين برزا مع تشكيل لبنان الكبير» كانا لا يزالان هما هما على 
نفس المسار الذي انطلقا عليه من عشرينات القرن العشرين إلى أربعيناته» فكان 
المسلمون يعملون سرا وعلانية على دعم تشكل ونمو الثورة الفلسطينيّة في لبنانء 
وهي الثورة العربيّة المسلمةء وإن كان بعض فصائلها قد رفع راية اليسار» بينما راح 
التيّار الثاني يتوجُّس خيفة من ذلك النموَ حتى إذا ما تأكد له أن من أهداف تلك الثورة 
السيطرة على لبنان كوطن بديل... بدا أن المحظور قد بات قريب الوقوع» راح 
يتسلح. وإذ لم يكن في الأجواء ما من شأنه أن يبد تلك الرؤيةء وكانت الأوضاع 
الإقليميَة والدولية في حرب باردة ينذر أفقها بالإنفجار» وقد كان لبنان الأرض 
الأخصب لإشعال موقد انضاج طبخة إعادة ترتيب أوضاع الشرق الأوسط بوصفة 
صهيوأميركيَّة جديدة» تزيح عن المائدة أطباق حلفاء الحرب العالميَّة الثانيةء كانت 
حادثة عين الرمَانة كناية عن اشعال عود ثقاب ووضعه داخل الموقد. 

كان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد أصدق من تكلم عن حقيقة العلاقة 
بين المسلمين اللبنانيين والثورة الفلسطينيّة في ما يختص بحرب لبنان إذ قال: 
"... قبلاء كنا نلجاً إلى الضغط السياسي دائمًاء وهذه كانت وسيلتنا الوحيدة للإصلاح 
والمساواة. من جهة أخرى» برزت القضيَّة الفلسطينيّةء فوجدنا أنفسنا متلاحمين مع 
الفلسطينيين لأننا معا نشكل إيدولوجيّة واحدة. نحن والفلسطيتيون شيء واحد: عرييًا 
ودينيًا ووطنيًا"'. وعندما سأل الرئيس الليبي مُفتي المسلمين السنة في لبنان عن قدرة 
ملته على الصمود» أجاب: 


۱ خالده مرجع سابق؛ صض‌۲۸۲. 
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"... إنني أريد أن أقول لك أن قدرتنا مستمدة من قدرة العرب» ومن قدرة 
الفلسطينيين في آن معَاء فإذا قالوا بأنهم قادرون على استمرار المعركةء فنحن قادرون 
ايضتًا... نحن أقوياء بكم وبالفلسطينيين» هذا جوابي...". 

والحال هذه» لا تخثلف نظرة المسيحيين إلى الموضوع عن حقيقة موقف 
المسلمين. فقد ذكر أحد الأساقفة في رسالة وجُهها إلى الفاتيكان بمناسبة الحوار 
المسيحي الإسلامي أن "المسلمين اغتنموا الوجود الفلسطيني المسلح على أرض لبنان› 
علمًا بأن أكثريّة الفلسطينيّين الساحقة من المسلمين» وحاولوا الإستيلاء على السلطة 
بقوّة السلاح» بهدف جعل لبنان بلدا مسلمًا كسائر الدول العربيّة في الشرق الأوسط 
حيث نظريًاء وغالبا عمليًاء دين الدولة الإسلام» والإسلام مصدر التشريع» ذلك لأن 
لبنان هو البلد الوحيد في المشرق الذي يشذ عن هذه القاعدة"". 

لقد كان الميثاق الوطني» الذي توافق عليه اللبنانيّون في بداية عهد الاستقلالء 
يقضي بأن لا يكون لبنان للغرب ممر ولا للشرق مقرا. وفلسفة هذا الشعار أن لا 
يستقوي المسيحيون على المسلمين بالغرب ولا المسلمون على المسيحيين بالشرق. 
غير أن الأحداث» في نهاية ستينات القرن العشرين وبداية سبعيناته» كانت تعزأز موقع 
المسلمين في لبنانء وقد تمادوا في خروجهم على الميثشاق فراحوا يستقوون بالمقاومة 
الفلسطينيّة وبالأموال العربيّةء عاملين» علانية وسرًا» من أجل القضاء على الصيغة 
اللبنانيّة وعلى الميثاق الوطني. وكان المسيحيّون قد فقدوا ذلك الدعم التقليدي الذي 
عهدوه بالغرب» حتى إنه» في وقت من الأوقات» بان أن الكرسي الرسولي ينطلق في 
اعتباراته من منطلقات قد تكون خطرة على کیانهم. 


.۲۸۲ للمرجع السابق؛ ص‎ ١ 
.٠۹۷۸ باسيم المطران بول» أسقف اللاتين في بيروت؛ في مذكرة الى الفاتيكان بمناسصبة الحوار المسيحي الإسلامي؛ تَمَّوز (يوليو)‎ ۲ 
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فلقد بدى أن الفاتيكان يحمل المسيحيّين اللبنانيين» وخاصتة الموارنةء وزر مسيحيّي 
الشرق الأوسط وبالبلدان الإسلاميَّة الأخرى. وقد كان في ذلك سببًا أساسيًا في تعارض 
وجهات النظر بين الفاتيكان وبعض القوى الممثلة في "الجبهة اللبنانيّة" التي مقت 
بخلال تلك الحرب مجموعة القوى المسيحيَة المقاومة. وعندما أرسل البابا بولس 
السادس "الكاردينال بارتولي" إلى لبنان لتدارس الوضع والبحث ”عن صيخة مقبولة 
للتعايش من قبل جميع الفئات" قال برتولي لمن اجتمع بهم من قادة "الجبهة اللبنانية"": 
"لن الفاتيكان يهتَمٌ بمجموع المسيحيين المتواجدين في المنطقة... ويعارض فكرة 
التقسيم لأن ذلك سيحمل أسوأ النتائج على ملايين المسيحيين في الشرق العربي"". 

وكان البابا قد استقبل خلال الحرب أحد مطارنة الموارنةء فحيّاه بقوله: "إني أحيّي 
من خلالك كل الشعوب التي تعيش عندكم هناك" . 

لقد كانت تلك التحيَّة من قبل رأس الكنيسة الكاثوليكية للمطران المارونيّ» خروجًا 
على المألوف... إذ كان التقليد المتبع يقضي بان يحيّي البابا من خلال ممتي الكنيسة 
المارونيّة 'الشعب اللبناني" ويدعو له بالتوفيق. 

ولمَا وصل خبر تَحيّةَ قداسة البابا "الجديدة" إلى بيروت» والحرب كانت في أوجهاء 
توجُس الكثيرون من قادة القوى المسيحيَّة خيفةء معتبرين أن الفاتيكان يقصد من تحيتَه 


١‏ ء الجبهة اللبنانية: جبهة مارونية سياسيّة نشآت في بداية حرب الربع الأخير من القرن العشرين في لبنانء ترأسها الرتيس الأسبق 
للجمهورية اللبنانية كميل شمعون» وكان من أعضاتها رئيس حزب الكتاتب اللبنانيّة الشيخ بيار الجميّل» والدكتور شارل مالك 
الأرثذوكسي» ورئيس عام الرهبانيّة اللبنانيّة الأباتي شربل قسيس» والنائب والوزير السابق إدوار حنين» والأكاديمي فؤاد افرام 
البستاني» وسواهم. ساندت رئيس الجمهورية سليمان فرنجيّة حتى نهاية ولايته» ونشأت عنها "لقوات اللبنانيًة" كذراع عسكرية 
برتاسة الشيخ بشير الجميّل للذي انتخب رتيمًا للجمهوريّة 1۹۸١‏ واغتيل قبل استلام مهامّه. 

۲ مجلة "الحوادث" اللبنانيةء العدد ۱۱۱۲ء تاریخ ٩‏ آذار (مارس) ۱۹۷۹؛» ص٤١.‏ 


.۹٤ص ۔ مفرّج طوني؛ حرب الرذة دار ”الجريدة (بیروت۱۹۷۹۰)‎ ٣ 
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الجديدة شمل الفلسطينيّين. وعندما قدم الكاردينال برتولي إلى لبنانء سمع من أكثر من 
مسؤؤل حزبي وديني مسيحي ما يعبر عن خيبة الأمل المسيحيّة من موقف الكرسي 
الرسولي "غير المتفهم تماما لحقيقة الأوضاع اللبنانيّة". وقد تبع ذلك سلسلة لقاءات بين 
وفود مسيحيَة لبنانيّة ووفود من الفاتيكان» فتبيّن أخيرً أن الموقف النهائي للكرسي 
الرسولي هو: 
-١‏ معارضة الفاتيكان لتقسيم لبنان. ۲- معارضة الفاتيكان لضم لبنان" 
إنما الحلول التي يعمل الفاتيكان من أجلها منبثقة من جوهر الصيغة اللبنانية. 

وهكذا فإن اعتبارات الفاتيكان جعلت مسيحيَي لبنان يتحمّلون» في أصعب 
ظروفهم» أوزار ومسؤوليات سلامة مسيحيّي الشرق الأوسط وسائر البلدان الإسلاميّة. 
فإن مواقف الفاتيكان» النابعة من تلك الإعتبارات الإنسانيةء قد حرمت مسيحيي لبنانء› 
في صراعهم المرير» من دعم معنوي كان من شأانه أن يساعد على إيجاد التوازن 
المفقود بعد خروج المسلمين اللبنانيين على الميثاق الوطني وبروز الفلسطينيين كقوة 
ثقيلة تقاتل إلى جانب المسلمين» وشيوع إرسال الأسلحة والعتاد والمال والرجال إليهم 
من بعض الدول العربيّة لدعمهم في مقاتلة المسيحيين. 

ما الدعم التقليدي الآخرء الذي اعتاد المسيحيّون اللبنانيّون أن يأملوا به» وهو دعم 
الغرب عامَّةء وفرنسا خاصةء فكانء في تلك الظروف» مستحيل المنال. لأن فرنساء 
وغيرها من بلاد الغرب المسيحي» كانت في وضع سياسي ضعيف من جهة» ومن 
جهة ثانية كانت مهتمَة بشؤون الإقتصاد والطاقة» وليس بوسعها أو من مصلحتها أن 
تعادي ملايين المسلمين العرب من أجل صداقة بضع مئة ألف مسيحي» ليس لديهم مال 
ولا نفط. أمًا السياسية الأميركيَّة فكانت بعيدة كل البعد عن المفاهيم المجرادة 
وخاضعة»ء من جهةء للأهداف المنبثقة من أجهزة الإستخبارات» ولتلك المنبقةء من 
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جهة ثانية» عن المصالح اليهوديّة» ومن جهة ثالثة من الفلسفة الأميريكيّة 
البراغماتيكيّة... وكانت استراتيجيَّة الإتحاد السوفياتي أمميَةَ يساريّةء بينما المسيحيون 
في لبنانء وبخاصتَة المقاومون منهم» متدينون بعيدون كل البعدء لا بل إتهم معادون لكل 
ما من شأنه أن يتصف بالالحاد. 

تجاه هدا الواقع» لم يبق أمام الشعب المسيحي في لبنان› المتمسك بأرضه وحریتهء 
إلا أن يتكل على نفسه وأن يقاوم وأن يدافع عن أرضه ومهد وجوده مقاومة اليائس 
المُستميت. حتى إن بعض قادة هذا الشعب قد صرّّح» في ظروف قاسية يائسةء بأنه 
مستعد للتعاون مع الشيطان من أجل إنقاذ نفسه '. أَمًا الشيطان المقصود فكان: 
إسرائيل. 

ليس من المعقول تبرئة إسرائيل من... دم اللبنانيّين. فلقد كان لهذه الدولة الأحديّة 
اللين اتر اتنحة مناهضة مانا لكل الضفة اللادة والمشق وقد يرز هذا 
التناقض نافرًا عندما قصد رئيس الجمهوريَة اللبنانيّة سليمان فرنجيَّة منبر الأمم المتحدة 
سنة ۱۹۷١‏ برفقة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات» ليدعو إسرائيل إلى 
انتهاج نظام تعايشي بين اليهود والمسلمين والمسيحيين»؛ شبيه بالنموذج اللبناني الذي 
برهن عن حضارته الراقية. ولم يقابل كلام الرئيس اللبناني الماروني بغيظ إسرائيلي 
أقل من الغيظ الذي قوبل به كلام الرئيس الأعلى للمنظمات الفلسطينيّة المقاومة: ياسر 
عرفات» الذي اعتلى منبر الأمم المتحدة معلنا أنه يحمل غصن زيتون بيدء وبندقيّة باليد 
الأخرى...» وطالب بنظام تعددي في فلسطين شبيه بالنظام اللبناني» يعيش فيه العرب 
المسلمون والمسيحيون مع اليهود في شراكة وطنية. 


١‏ أعطى هذا التصريح الشهير الشيخ بيار الجميّل رئيس حزب الكتاتب اللبنانيّة وعضو الجبهة اللبنانية. 
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كان من الطبيعي أن تعمل اسرائيل كل ما بوسعها لتبرهن للملأء عمليًاء عن أن 
النظام اللبناني المطروح كنموذج لإسرائيل فلسطينيةء إنما هو محكوم بالائفجار. 
وسرعان ما انزلق الفلسطينيّون في الفخ الاسرائيلي» سواء عن جهل أو عن تواطؤء 
ليعلنوء بعدما أشعلوا لبنانء "أن طريق فلسطين تمر في جونيه". علمًا بان جونيه ليست 
في جنوب لبنان» بل هي تشكل قلب الثقل الماروني في وسط شاطئ الجبل اللبناني. 

وركب جميع الحاقدين والطامعين المطيّة الفلسطينيّة لينقضًوا على المسيحيين. 
فتألف لكل ملة إسلاميَة ميليشيا: للسنة. للشيعة. للدروز. وكان كل من هؤلاء يسعى 
لأهدافه» بعضهم باطنيًا قي وبعضهم سنة على سن الرمح. واستقطر المسلمون 
مرتزقة ومتعصبين أصوليين من الصومال ومصر والحبشة وسواها من البلدان. 
واستقطر اليساريون وار هواة ومرتزقة. وتحالف جميع تلك القوى تحالفا غرييًا 
عجيبًا ليؤلفوا جحافل حاولت اجتياح لبنان المسيحي» فتمكنت من أطراف المناطق 
المسيحيّةء وأعادت إلى الأذهان ذكرى القرون الغابرة القاسية. وأضحى لبنانء الذي 
کان يوصف بأنه سويسرا الشرق» مسرح أحداث دمويّة مروّعةء رخص فيها الإنسان 
وانهارت القيم والعهود والأصول. 

عانى المسيحيّون في لبنان الكثير في خلال حرب سبعينات القرن العشرين 
وثمانيناته» مثلما عانى أبناء سائر الملل» أو المجتمعات / الطوائف» التي ولف 
مجموعها شعب هذا البلد الذي أريد له أن يكون نموذجًا حضاريًا متقدمَا لتعايش 
الأديان. وقد وصفت تلك الحرب» حيتا بأنها أهليَةء وحينا آخر بأنها طائفيّةء وأحيانا 
بأنها حرب الآخرين على أرض لبنان. وقد يكون من الأصح عدم حصر وصف هذه 
الحرب بصفة واحدة من كل تلك الصفات» التي قد يكون جميعها صحيحاء لا بل 
بالإمكان إضافة صفات عديدة أخرى إليها. ذلك أن حرب لبنان قد جاءّت نتيجة عوامل 
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كثيرة داخليّة وإقليميَة ودوليّةء سوف يمضي وقت طويل قبل التمكن من فك رموزها. 
إنما الذي يعنينا في هذا المجالء أن المسيحيّين في لبنان خرجوا من تلك الحرب 
منهوكي القوى» وليس بالإمكان» حى الساعةء تحديد الخسائر التي منوا بها جرّاء تلك 
الحرب» وإن كانت الصورة الظاهرة تدل على أنهم قد خسروا كثيرّا. 
المَارونيّة 
ولبنان اليوم 
اليوم» يبدو للناظر سطحيًا أن المسيحبين في لبنانء هم في حالة إحباطء وقد يكون 

السذج منهم كذلكء إل أن الناظر عموديًا يدرك أن المسيحيَّة ولبنان توأمان سياميّان لا 
ينفصلان. ولن يكون شرق بلا مسيحيَة حرةٌ. ا في الشرق بلا 
لبنان. ولن يكون لبنان بلا موارنة. وننقل في ما يلي ما يراه باحنون كنسيون موارنة 
معاصرون في مسألة الوضع الماروني ولبنان اليوم. يقول الباحث: 

إن دور الكنيسة ' المارونيّة اليوم» وحضورها حاليًا في لبنان» هو هو كما كان 

بالأمس» في أيّام المماليكء وفي عهد العثمانيّينء وټان أحداث ...۱۸٠١‏ أي أن 

تظلَ محافظةء بدافع فطرتها القوميَةء على هويَتها التاريخيَةَ عن طريق الثبات في 

الموقف» والصمود المستمرَ في وجه الجور والظلمء والتعلم من الأخطاء» والحكمة 

في انتقاء الأصدقاءء والاستعداد للتفاهم مع الأخصام» والانفتاح للحوار مع الآخرين 

بصدق وإخلاص ووفاء... وإن تجربة الميثاق الوطني كانت تجربة ناجحة في بدء 

استقلال الجمهورية اللبنانية سنة ١٤۱۹ء‏ وقد تمكن اللبنانيون»ء مسلمون ومسيحيونء 

إلى حذ ماء من العيش في وطن حر سيد» مستقل» يضمن لهم» في آن معَاء عدم 

الانحياز إلى الغرب وعدم الإلتحاق بالشرق. واجتازوا المراحل الأولى» بعد 


١‏ المقصود هنا بكلمة 'كنيسة" المؤمتسة ببعديها الإكليريكي والعلماني» وهو ما اصطلح» خطاء على تسميته "طاتفة". 
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۳,›)ء بنجاح. وتوصلوا إلى المحافظة على كيانهم وعلى النظم الديموقراطيّة 
الحرة برغم الصعوبات والأخطار الكثيرة التي كانت تحيق بهم. وعرف لبنان» قبل 
أحداث ١۱۹۷ء‏ عهد ازدهار اقتصادي وأخوة إنسانيّةء بدا معهء وكأنه في وقت من 
الأوقات» مثلا يُحتذى به» ورائذا في مجال إقامة نوع جديد من العلاقات بين الناس. 
وجاء نموذج التعايش السلمي بين اللبنانيين دليلاً على أنه بالإمكان إقامة مجتمع 
وطني متماسك الأطراف متعذد المعتقدات والثقافات والإيديولوجيّات» وهذا ما 
جعل من لبنان رمز بين الأمم. وإن التوازن في الاستقرار الذي أراده الموارنة 
واللبنانيّون نهائيًا لوطنهم وثابتاء قضت عليه قضاءَ مأساويًاء في الآونة الأخيرة 
تحركات في المنطقة الشرق - أوسطيّةء ومداخلات أجنبيّة في لينان. وجاءت المأساة 
الفلسطينيّة لتزيد من خطورة هذا الوضع وتوقد نيران الفتنة وتطلق الأزمة. وجاعت 
بعد ذلك الأحزاب المتطرفةء كالشيوعيَّة والاشتراكيّة والقوميَّةء والحركات الدينيّة 
المتعصتبة...» لتمعن في تفتيت البلدء وتشرذم الجيش وتضعف الشرعيّة... قد يكون 
الموارنةء وبوجه خاص» الذين تحمَلوا مسؤوليّة الحكم في لبنانء قد أساؤوا حسن 
الإدارة والتدبير. ولكن» يبقى أن جوهر الأزمة هو أبعد من المطالبة بحقوق» 
وإصلاح النظام» والتمتع بمبداً المساواةء وإيطال امتيازات طائفة على حساب طائفة 
أخرى. إن تتابع الأحداث من سنة ۱۹۷١‏ حتى اليوم» يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن 
ما يريده الأخصام إنما هو اقتلاع المسيحيَّة من الشرق» والقضاء على المارونيّة 
وغيرها من الطوائف المسيحيَة في لبنان... إن دور الكنيسة المارونيّة اليوم 
وحضورها في لبنانء هو أن تظل منفتحة في محيطها الجغرافي وعلى بقيّة 
الطوائف اللبنانيّةء وأن يكون لها التأثير الفاعل والمميّز في مختلف التفاعلات 
الاجتماعيَّة والسياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة في هذا الشرق ' . 


.؟٣١ صفیر»› الكنيسة المارونية» مرجع سابق؛ ص۲۳۰ ۔‎ - ١ 
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القصل العاشر 


)ا 
من السك إل الرهامات والمدآارس 
سے 
فى ساك الموارنة؛ هبنات الرّهنا ن الموارنة؛ مشوء الرَهمانات الما روّة؛ 
الرهبانة الماروة ا مره الرهمانّة اما روةاللبتاة اة الأنطونةه 
جمعيّةالمرسلين اللبناشن الموارنة؛ 
َة رآهبات اللين الأقدسين؛ حَمعَّة رهبا ت العاثلة ا لمقدسة الما روثات؛ 


حمعة رآهبات الصلب؛ جمعة راهنات المد سمة تريزتا: 


ے ر ر صر 
جمعة رآهمات القرتان‌الاقدس المرسلات. 
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تساك الموارنة 


يرى مؤرّخون كنسيّون أنه بعد أن حط الموارنة رحالهم في لبنانء واستوطن العدد 
الكبير منهم في منطقة الجبَة ووادي قاديشا وقزحيًا وقنوبين» نما بينهم عدد الزهاد 
والنساك» ودلف كثيرون منهم إلى تلك المغاور الطبيعيّة والصوامع النائية. وهناء تجب 
الإشارة إلى أن الحياة النسكيّة كانت مزدهرة في لبنان قبل مجيء الموارنة إليه. فإذا 
كان من الصعب جذا ذكر هؤلاء النساك وسرد حياة البعض منهم؛ فإن آثارهم تدل 
عليهم. ولا يزال يوجد في لبنان» حتى يومنا هذاء مغاور قديمةء في أماكن عديدة نحتت 
في الصخور الطبيعيّةء ولا يُستبعد أن يكون قد قطنها النساك في القرون الأولى 
للفصرانيّة. منهاء مثلا مغاور "عدلون" التي تربو على المئتين» والتي تقع على نصف 
مسافة الطريق بين صيدا وصور من جنوب لبنان. فهذه المغاور نحتت في الصخور؛ 
ولا يزال يشاهد الزائر بقايا الذبائح وآثار الصابان فيها حتى اليوم۔ ويقول عنها علماء 
الآثار إنها قديمة العهد جدا؛ ومغاور "وادي الحبساء" بالقرب من بلدة "الفرزل" في 
قضاء زحلة من أعمال البقاع» في الوادي المطل على السهل» الشبيهة بمغاور عدلونء 
واسمها يدل على قدمهاء وعلى أن النساك سكنوا المكان في سالف الأزمان؛ ومغاور 
وصوامع "أفقا"" و"العاقورة" التي يرجح أن يكون قد سكنها النسَاك الموارنة قبل 


١‏ - أفقًا: بلدة أثرية في جرود جبيل الجنوييّة الشرقية عند منبع نهر ابراهيم» كانت مركز رتيمتا لعبادة أدونيس وعشتروت» ولا تزال 
بقايا المعبد الكبير قاتمة فيها الى اليوم. 
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صوامع 'قاديشا"" و'قنوبين"؛ ومغاور دير مار مارون على نهر العاصي القريب من 
الهرمل. وهذا المكان يسمَى» إلى يومنا هذاء "مخارة الراهب“ وهو كناية عن صوامع 
نحتت في الصخر على شكل هندسة فرضتها يد الطبيعة وهيئة المكان. وقد فرت 
أيضًا أدراج في الصخر داخل المناسك» ليتمكن سكانها من النزول إلى قعر الوادي عند 
مخرج النهر لاستقاء الماء؛ ولعل المكان الذي كثر فيه عدد النسّاك الموارنةء ونال 
شهرة طبقت الآفاق على مدى الأجيالء هو وادي قاديشا وقزحيًا وقنوبين» في لبنان 
الشمالي. ففي هذا الوادي المقدس» اتسمت الحياة النسكيّة بطاقة روحيَّة رائعة فجرتها 
نخبة رائدة من النستاك الموارنةء الذين تميّزواء هم بدورهم» كنسًاك القورشَيّة الأقدمين› 
بنزعة إنجيليّة نابعة من أغوار الوحي الإلهي وغنى التراث الماروني الجليل. وهذه 
النزعةء هي الخيط الدقيق المتين» الذي حاك الروحانيّة المارونيّةء وربط النساك 
الموارنة بحضهم ببعض» وكان الحافز لهم لبلوغ أعلى درجة من التضحية والبذل 
والكفر بالذات» فألف في ما بين خصائص هذه الروحانيّة كلهاء كما تنتظم حبات اللآلى 
المندرجة في العقد الثمين. وقد لقب هذا الوادي بوادي القتيسين؛ والوادي المقتسء 
ووادي قاديشا. وقاديشا لفظة سريانيّة الأصل» وتعني "القتيسين" وذلك للدلالة على 
قداسة المكان وسكانه. ثم لقب أيضنًا بوادي قنوبينء وهي لفظة يونانيّة الأصل تعني 
'تجمَع الرهبان" وذلك نسبة لدير قنوبين» مقر البطاركة الموارنة على مدى أربعماية 
عام» الذي كان يجتمع فيه من النساك والرهبان والأساقفة والكهنة عدد غير يسير. 
ولقب أيضًا بوادي قزحيّاء السريانيّة الأصل» وتعني "كنز الحياة"» وذلك للدلالة على أن 
اعتصام أولئك النسّاك في تلك المغاور والوديان» وتمسّكهم بالإتكباب على الصلاة 
والتأمّل ومطالعة الكتاب المقتس والأصوام والإماتات والتجهد والشغل اليدوي»› يشبهء 
إلى حد ماء تمسك صاحب الكنز الثمين بكنزه. وقد ساعدت الطبيعة كثيرا على نمو" 
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الحياة النسكيَّة في هذا الوادي المقتس» فجذبت الكثيرين من طلأب الكمال المسيحي إلى 
عيش حياة التأمّل والصمت في مغاوره الطبيعيّة '. 

إن المراجع التاريخيَّة عن النساك الموارنة في وادي قاديشا نادرة جدًاء والسبب 
في ذلك يعود إلى عاملين أساسيّين: أوّلهما لأنهم راموا العيش في الخفاءء فلا أحبّوا 
الظهور أو الدعاية ولا كتبوا سيرة حياتهم أو كلفوا أحدا بكتابتها؛ وثانيهما لان 
الاضطهاد والمنازعات وحرق المكتبات ونهب الديورة والمناسك لم تترك مجالا لجمع 
المعلومات الكافية عنهم '. 

إن أوّل حبيس ذكره الدويهي من الأجيال الوسطى في تاريخهء هو 'يوحنامن 
قنات"٠‏ الذي استحبس سنة ۱۲۲۸ في وادي قنوبين؛ وفي سنة ٠۳۹۳‏ كان الحبييس 
"أليشاع الحدثي" قاطنا في محبسة مار سركيس الواقعة قرب دير "مار أبون" المشرف 
على الوادي المقدس؛ ولمًا توفي البطريرك يوحنا الجاجي سنة ١٤٤٠ء‏ انتخب الأساقفة 
ورؤساء الديورة والشعب» خلفا له الأسقف يعقوب بن عيد الحدثي» وهذا كان قد 
كان "القس جرجس الإهدني" ساكنا مع تلميذه "الشمَّاس تادروس" من عينطورين في 
محبسة مار أنطونيوس قزحيًا؛ وفي سنة ٥‏ بنى "القس بركات" من بقوفا محبسة 


.٠١۳ - صفير الأب بولس» مجلة "الفصول اللبنانية"» العدد ۱ء شتاء ۱۹۸۰» ص۱۲۱‎ - ١ 


1 المرجع السابق؛ وأورد هنا أنه يكتفي في هذا الملفًء بجمع النبذات التاريخيَّة واللمعات المختارة التي دوتها البطريرك العلأمة 
اسطفانوس الدويهي عن سيرة حياتهم في مخطوطه ”اريخ الأزمنة” ويذكر أن "بين المخطوطات العديدة التي وصلت إلى أيدينا عن 
تاريخ الازمنة” لا يرجع منها الى يد المؤلف نفسه سوى المخطوط الفاتيكاني السرياني رقم ٠‏ وهذا المخطوط أرسله المزلف 
سنة ٠۸١‏ ليطبع هناك فبقي دون طباعة حتى السنوات الأخيرةء حيث قام بهذه المهمَّة الآباتي بطرس فهدء رتيس عام الرهبنة 
المريميَّة سنة ١۹۷١ء‏ وبما أن هذه للطبعة لم تقذم للقارئ درمتًا كافيًا للنصوص والشروح والحولشي» فقد آثرنا في دراستنا هذه 
الرجوع الى المخطوط السرياني رقم ۲٠١‏ وليس إلى الطبعة المذكورة. 
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منار مخائيل شمالي - غربي دير قزحيًا وسكن فيها إلى آخر حياته؛ ثم تعاقب على 
العيش فيها كل الحبساء الآتية أسماؤهم: موسى من اليمّونةء يعقوب من برناسا قرب 
ميفوق» ميخائيل الأول من إهدن» ميخائيل الثاني وابن أخيه جبرائيل من إهدن»ء ثم 
ميخائيل الثالث من إهدن»› وكاتت وفاة هذا الأخير سنة .1١١١‏ فهؤلاء جميعهم دوتوا 
أسماءهم في كتاب إنجيل المحبسة المذكورة'. 

وبين الحبساء الموارنة اللامعين» في القرن السادس عشرء ذكر الدويهي» الحبيس 
أيونان المتريتي". فهذا البارَ جاهد في حياة النسك» مدَة خمسين سنةء وكتب عنه تلميذه 
الحبيس جبرائيل الإهدني يقول: "إنه لم يكن يأكل إلا مرَة في اليومين. أمَّا في الصوم 
الأربعيني» فلم يكن يذوق طعامًا إلا يومَي السبت والأحدء وكان صيامه يمتد من 
العنصرة إلى الميلاد» ومن عيد الغطاس إلى الفصح» ولم يكن يشرب الماء إلا يوم 
السبت. وكان في سبَة الآلام» يسجد إلى الأرض أربعًَا وعشرين ألف سجدة (مطانية)»› 
وفي سائر أَيّام الصوم كان يسجد حتى يجري عرقهء وبالرغم من هذه القساوة الشديدة 
على نفسه» ظل الحبيس يونان متحليًا برحمة وحنو لا نظير لهما نحو الآخرين". وأخبر 
عنه تلميذه الآخر "يوحنا اللحفدي" هذه الحادثة الخارقةء قال: "ثفذ الزيت مرَّة في 
الخابية الكبيرة الموجودة في المحبسة» فأعلم الحبيس يونان بالأمر» فجاء وصلّى عليها 
وبخرها فامتلأت إلى فوق. فأخذ العجب من التلميذ كل مأخذ. فقال له الحبيس: مجَّد 
ربّنا يسوع المسيح» وتأمّل عجائبه على يد أحقر عبيده. ثم أوصاه بألا يخبر أحدا بهذه 
الأعجوبة قبل وفاته“. وعندما أحس الحبيس يونان بدن أجلهء أرسل وطلب البركة من 
البطريرك موسى العكاري ومن المطران قورياقوس بن حبلص" الإهدني. فحضر 


١‏ - صفير؛ المرجع السابق؛ عن المخطوط السرياتي للدويهي. 


٤ 


الإثنان إلى محبسته» وبعدما حرآضهما على المحبّة والوفاق وأوصاهما بالسهر واليقظة 
على خراف المسيح» أسلم روحه الطاهرة بيد الخالق. فشاع خبر وفاته في كل الأنحاءء 
وهرع رؤساء الديورة والأخوة والنساك وأعيان الشعب إلى دير قزحيًَا ليتباركوا من 
لمس جسده الطاهر؛ الذي أضناه» في مدى خمسين سنةء بالعبادة والصوم والتقشّف. 
وبعد أن زيّحوه بالبكاء والدموع» دفنوه بكلَ إكرام في مقبرة المحبسة. ويقال إن جسده 
لم يزل حيًا بدون فساد حتى يومنا'. وكان للحبيس يونان المتريتي تلامذة عديدونء 
أشهرهم "يوحنا اللحفدي"» الذي خدم معلمه المريض مذة أربع عشرة سنة. فهذا ضاهى 
معلمه في أعمال النسك» وأخذ النفس بالشدةء وكان في سبَة الآلام يسجد إلى الأرض 
ستا وعشرين ألف سجدة؛ ومنهم أيضتًا "جبرائيل الإهدني”. فهذا كان رجلا متقشتقا جذاء 
وفاز على أقرانه بممارسة الإماتات والأصوام والتقشفات القاسية: في أيّام الصوم ألف 
سجدة في اليوم» وفي سبَة الآلام لم يكن يتوقف عن صنع السجدات» ولم يكن يذوق 
الماء مطلقاء ابتداء من الصوم حتى خميس الأسرارء وكان طعامه في اليوم أقل من 
أوقيتين» ورغم هذه التقشتفات» لم يتوقف عن نسخ الكتب والمخطوطات» حتى امتلا 
جبل لبنان كتبًا منسوخة بخطه الجميل". 

وإضافة إلى هؤلاء النساك» ذكر الدويهي في تاريخه»ء وفاة الحبيس "ملكا 
البقوفاني"» سنة .٠٠١٠١‏ فهذا البار قضى في حياة النسك ستين سنة. فسكن» أوّلاء في 
محبسة قزحيًاء ثم في محبسة مار ضوميط داريًاء ثم في المحبسة المنقورة في الصخر 


1 صفيرء المرجع السابق» عن المخطوط السرياني للدريهي؛ إن لفظة "حتى يومنا تعني التاريخ اللذين كان يدون فيه البطريرك 
الدويهي کتابه تاریخ الازمنة" آي في ۱۹۹۸ ۔ ۱٦۷۰‏ 

۲ - صفير؛ المرجع السابق»ء عن المخطوط السرياني للدويهي؛ وأورد صفير في الحاشية: هنا تجب الإشارة إلى أن المخطوط الفاتيكاني 
السرياني المذكور» والمحفوظ في مكتبة الفاتيكان هو من خط يد الحبيس جبرائيل الإهدني وقد نسخه وأآهداه إلى كنيسة رعيته إهدنء 
وهو يحتوي على رتب الطقسيات المارونيَة. 


ro 


والموجودة قبالة عرجس» وأخيرًا في محبسة مار مخايل فوق دير قزحيًا. وكان قدوة 
صالحة ومثالا حيًا لكل الناظرين إليه» فيطوي» في أيّام الصوم» أسبوعا كاملاء ولم 
يأكل طعامًا إلا يوم الأحد. وكان يقهر جسده ويميته بالجوع والعطش والسهر 
المتواصل. وكان يمشي حافي القدمينء ولم يكن ليبطل عن ذكر اسم الله» ولم يتفرّس 
في وجه امرأة طوال حياته. ولزيادة فضله وقداسة سيرته» رقاه البطريرك موسى 
العكاري إلى الدرجة الأسقَفيّة'. 

ومن نستاك وادي قاديشا وقزحيًا وقنوبين» كان يُنتخب بطاركة الطائفة المارونيّة 
وأساقفتهاء إضافة إلى عشرات الأساقفة الذين رأقوا إلى الدرجة الأسقفيّةء تبوّأ ثلاشة 
منهم الكرسي البطريركي» فأرغموا على الخروج من صوامعهم ليدبَّروا شؤون 
الطائفة. وهم مخائیل الرزآي )٠١۸۱ - ۱٥۹۷(‏ وسرکیس الرزي (٠١۹١ - ۱١۸۱(‏ 
ويوسف الرزّي .)۱٠١۰۸  ٠١۹١(‏ وفي أواخر القرن السادس عشر؛ ذكر الدويهي 
وفاة حبيسين لامعين في محابس الفراديس»ء هما: "يوسف البسلوقيتي" (ت٠١۸١٠)‏ في 
محبسة مار أنطونيوس الفراديس؛ و"يعقوب عصَاص السمراني" (ت٤۸١٠)»‏ فهذا 
ترهب أوَّلا في دير قزحيًاء ثم قضى حياته في أعمال النسك بقداسة وطهارة فائقتين في 
محبسة مار سمعان الفراديس» وظل جسده حيًا بعد وفاته ولم يمسته فساد". 

يبدو أن شهرة قداسة الحبساء الموارنةء في الوادي المقتس» عطرت الآفاق» بدليل 
أن "فرنسوا غالوب دي شاستویل 01 C۸۸58‏ عد کامو۸ه»۴" الفرنسي الأصل» وافى 
لبنان في منتصف القرن السابع عشرء وأقام في غرفة ضيَقة في دير مار يعقوب 
إهدنء ثم في دير مار سركيس رأس النهرء ثم في دير مار أليشاع القديم في الوادي 


١‏ - صفير؛ المرجع السابقء عن المخطوط السرياني الدريهي. 
۲ - المرجع السابق. 
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المقدس. ولم يكن يخرج من قلايته ليختلط بالناس» بل ظل اثنتي عشرة سنة مكبًا على 
قراءة الكتاب المقدس في اللغات الساميّةء وعاكفا على الصلوات والتأمَلات وأنواع 
الإماتات الجسديّة المختلفة. وما عتم أن اقتفى آثاره أربعة شبّان آخرون من بني أمته 
فقدموا لبنان سنة ۸٠11ء‏ من فرنساء طالبين الوحدة وحياة التقشّف في محابس وادي 
قاديشا وقنوبين. فقبلهم البطريرك» آنذاك» جرجس السبعلي في عداد الحبساء الموارنة. 
فاختار البعض منهم السكن في محبسة مار شليطا الواقعة قرب كفرصارون' › 
والبعض الآخر في محبسة مار أنطونيوس المنقورة في الصخر فوق دير قنوبين»ء 
والبعض في محبسة مار آبون قرب حدث الجبّة'. 

في النصف الأخير من القرن السابع عشرء كان عدد النستاك الموارنة يزداد في 
وادي قاديشا وقنوبين. وكانت المجالس تكثر بازديادهم. فذكر الدويهيء إضافة إلى من 
استعرضنا أعلاه الحبيس "سركيس السمراني الذي انزوى في محبسة مار 
أنطونيوس قزحيًاء وكان رجلا ديّنا راغبًا في العلوم ومتضلعَا من اللغة السريانية 
والعربيّة. ثم ذكر الحبيس '"سركيس بن موسى الرزّي"٠‏ فهذا كان قد تلقى علومه في 
روماء ثم عاد إلى لبنانء ولمَا انتخب أخوه يوسف بطريركا سنة ١۹١٠ء‏ خلفه هو في 
محبسة "مار بيشاي" قرب دير قزحيًا. ويرجع إلى هذا الحبيس العالم العلآمة الفضل 
الكبير في جلب أوّل مطبعة إلى الشرق وطباعة أوّل كتاب فيها سنة ٠١٠١‏ وكان هذا 
'كتاب المز امير" . 

وبعد أن أستست الرهبانيّات» وبأفول نجم القرن السابع عشرء لم يأفل معه نجم 
الحياة النسكيّة في الكنيسة المارونيّةء لا بل نظّمت هذه الحياةء فسنت لها القوانين 


١‏ - في قضاء للكورة من شمال لبنان. 
۲ - المرجع السابق. 
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والرسوم» وعادت فعمرت المحابس من جديد بالزهاد والمتوحدين. بلغ عدد هؤلاء 
شأنا وأعطرهم قداسة القدتيس شربل مخلوف'» فخر الكنيسة المارونيّة ومثال الحياة 


١‏ - القديس شربل مخلوف (۱۸۲۸ - ۱۸۹۸): قديس لبنانيء ولد في في بقاعكفرا في ۸ أيار (مايو) 1۸۲۸ وسمي يوسف» والده أنطون 
زعرور مخلوف وآمّه بريجيتا لبنة الياس يعقوب الشدياق من يشرّي» ترك بيت آبيه بعمر الثالثة والعشرين وقصد الترهب في 
الرهبانيّة المارونيّة اللبنانيةء دخل الابتداء في دير سيدة ميفوق ٠۸١١‏ ثم انتقل إلى دير مار مارون عنايا حيث اتم عامه الثاني من 
الابتداءء آبرز نذوره الأولى في دير عنايا ١١۸٠ء‏ عيته الرؤساء تلميذا فأرسل إلى دير كفيفان حيث درس الفلسفة واللاهوت 
۳ _ ۹١۱۸ء‏ كان من جملة معلميه الطوباوي نعمة الله الحرديني» سيم كاهنتًا في دير سيدة بكركي على يد المطران يوسف 
المريض في ۲۳ تموز (یولیو) ۹١۱۸ء‏ أقام في دير مار مارون عنايا ۱۸۷١ - ۱۸١۹‏ متمرّمنا بأسمى الفضاتل الرهباتيّة لا سيَما 
الطاعة والتواضع» أجرى الله على يده ايات باهرة منها "آية السراج" الذي ملأه الخادم ماءَ بدل الزيت فأاضاء له ساعات صله 
الليليَةء استحبس في محبسة دير عنایا بعد إذن رؤساته ۱۸۷١‏ ۔ ۱۸۹۸ء قضى سنوات استحباسه يركع على طبق من قصب ذي 
حروف شاتكة يلبس المسح على جلده ينام قليلا ويصلي كثيرا ويعمل في الحقل بموجب قانون الحبساء» انتشر عرق قداسته فأخذ 
الناس يقصدونه للتبرّك ونيل المكرمات» مرض في المحبسة ۱۸۹۸ء تقل للى الدير حيث توقي في ۲٤‏ كائون الأول (ديسمبر) ليلة 
عید المیلاد ۱۸۹۸ء فتح قبره ۱۸۹۹ حيث وجد جثمانه سليمّا فنقل الى مدفن آخر؛ قتمت دعوى تطوييه ۱۹۲١‏ بدآت دراسة 
الدعوی ١۱۹۲ء‏ نقل جثمانه الى ضريح ثالث وحرٌر محضر طبي عن حالته ۰۱۹۲۷ رفست دعوی التطویب الى روما ۹۲۸١۱٠ء‏ 
فتح القبر رسميًا وجرى عليه كشف طبّي وعرض الجثمان للزوّار ١٠۹٠ء‏ وقع البابا على قبول دعوى التطويب ٤١۹١٠ء‏ فتح القبر 
مجذذا للتحقيق ١٠۹٠ء‏ وفتح مجذذا أمام لجنة كنسيَّةَ وطبيَّةَ ١٦۹٠ء‏ أعلنه البابا بولس السادس طوباويًا في ٠‏ كانون الأول (ديسمبر) 
6,؛ فتح القبر أآمام لجنة كنسيّةَ وطبيَّة ١1۹۷ء‏ رفعه البابا إلى مرتبة القداسة في ٩‏ تشرين الأول (لكتوبر) ۱۹۷۷ء تحثفل 
الكنيسة بعيده في ۸ تموز (يوليو)ء مركزه الأساسي في دير مار مارون عنايا التابع للرهبانيّة المارونية اللبنانيَةء جرت بشفاعته 
مكرمات كثيرة. 


۲ - صفیرالاب بولس. "مجلة الفصول اللبنانية”ء العدد ۱ء شتاء ۱۹۸۰ء ص .1١١ - ۱۲٣‏ 
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ٍ ر CC‏ 
رهباسات الرهمان الموارنة 
تتميّز الكنيسة المارونيّة بغناها بالرهبانيات العريقة الحيَّة التي أعطت الأبرار 
والقذيسين والمربين والمناضلين والمرسلين؛ من الجنسّين› ولا تزال. وبالمؤسّسات 
التربويّة الكبرى التي نشأت على أيدي بطاركة وأساقفة ورهبان ومرسلين» جعلت أبناء 
هذه الكنيسة يتميزون» عموماء بتراث نقافي سام. وقد عزّز الاكليروس الماروني» في 
القرن التاسع عشر أدياره العائدة إلى الرهبان والراهباتء ونشأت فيها وحولها مدارس 
حديثة نسبيًا إتبع بعضها نظام المدارس الفرنسيّةء حتى بات لهذه الكنيسة سلسلة 
من المدارس الكبرى التابعة لعدد من الرهبانيات» يفوق تلك التي للإرساليات 
الأجنبيّة مجتمعة. كما نشأت لهذه الكنيسة مؤخرا جامعات ثلاث» يتيع كل منها 
لأحدى رهبانياتها: اللبنانيّة (البلديّة)ء والمريميَّة (الحلبيّة) والأنطونيّة. ولا يخفى 
على أهل المعرفة أن النهضة العربيّة التربويَّة العلميَّة والأدبيَّة والصحافيّة 
تدين» بالجزء الأكبر منهاء لموارنة مشهورين سواء في لبنان أم في مصر وسائر 
بلدان الإنتشار. كما خرّجت تلك المعاهد العريقة عددا لا يستهان به من أتباع كنائس 
آخرى» ومن مسلمين ودروز لبنانيين. وهي اليوم تستبقل في بعض جامعاتها عربًا من 
كافة الأقطار. 
وسوف نحاول»ء في ما يلي» استعراض تاريخ الرهبانيّات والمؤسسات الرسولية 
والتربويَّة التي أنشاها الموارنة ولا تزال سائرة على دروب الحضارة مواكبة العصر 
من دون توقف» متبعين بذلك التسلسل التاريخي» بادئين برهبانيّات الرهبان» يليها 
رهبانيّات الراهبات. 


۹ 


نشوء الرهبانيات المارونية 

تجلت حيويَّة الكنيسة المارونيّةء في أواخر القرن السابع عشرء بتأسيس الرهبانيّة 
لف را الان وال نة 0146 وتن اا اة اط رة ة نة 
.٠‏ فساعدت هذه الرهبانيات الثلاث في نمو الحياة الروحيَّة»ء وازدهار الاقتصاد 
اللبناني» كما أسهم العديدون من أبنائها في إنعاش النشاط الرسولي في القرى والأرياف 
النائية. وفي الربع الأول من القرن الثامن عشر» تنادى عدد من خريّجي المدرسة 
المارونيّة إلى تأسيس رسالة مارونيّة عمَت نشاطاتها معظم قرى لبنان وسورية 
وفلسطين وجزيرة قبرس '. 

فبعد رهبان دير مارون على العاصي» وحياة النسك التي عاشها رهبان وكهنة 
متوحدون» يبدا تأسيس الرهبانيّات المارونيّة على أيدي ثلاثة شبان من وجهاء حلب 
الموارنة هم: جبرائيل حوا الحلبي (ت١٠۷٠)»‏ وعبدالله قرألي الحلبي (ت١٤۷١)ء‏ 
ويوسف البقن الحلبي (ت١٤٠١۱)»‏ قدموا منها إلى جبل لبنان في أول شباط (فبراير) 
سنة ۱٣۹٤‏ حيث انضم إليهم جرمانوس فرحات )١۷٤١ - ۱١۷۲(‏ ابن مدينته» 
ومثلوا بين يدي البطريرك إسطفانس الدويهي في دير قنوبين» وطلبوا منه الإذن 
والعون على أن يقيموا رهبانيَّة تنضم إلى قانون خاص وضعوا مبادئه الرهبانيّة 
الجديدة. فلمًا تأكد البطريرك من عزمهم» سر بذلك» وابقاهم عنده. وفي اليوم العاشر 
من شهر ت۲ (نوفمبر) ١۹٠٠ء‏ ألبسهم الإسكيم الرهباني في كرسيه بدير قنوبين» على 
سبيل التجربة. وبعد حين أعطاهم دير "مرت مورا" قرب إهدن فاصلحوه وأقاموا عليه 
رتيسا جبرائيل حوّاء مختبرين بصعوبة قانون رهبانيتهم التي عاشوها برؤيا المؤسّسين 
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في ذلك الدير. ودعوا مؤسّستهم الجديدة "الرهبانيّة الحلبيَّة المارونيّة". فأخذت هذه 
الرهبانيّة تنموء وتعدد الذين انتظموا فيها وقد تبَتها البطريرك الدويهي سنة ٠۷٠١‏ التي 
فيها نذر رهبانها النذور الثلاثة التي تضمَنت الفقر والعفة والطاعةء وساروا على 
قانون القتيس أنطونيوس ' التي سيصدر البابا إكليمنضس الثاني عشر براءة بتثبيتها 
سنة ۷۳۲١ء‏ وبذلك أصبحت هذه القوانين المرجم الأول والوحيد لسائر قوانين 
الر هبانيّات الشرقيَة اللاحقة. 

قبل ذلك التاريخ» وتحديدا في سنة ٠1۹١‏ أسّست الرهبانيّة ديرها الأول على 
اسم مار أليشع في وادي بشرّي» على أنقاض دير قديم خرب. وفي خلال عشر 
سنوات» أصبح للر هبانيّة أربعة أديارء إذ أستست ديرها الثاني على اسم مار يوحنافي 
آرشميًا"" سنة ١٠۷٠ء‏ والثالث على اسم سيّدة اللويزة في زوق مصبح كسروان سنة 
 , ۷‏ والرابع على اسم القتيس أنطونيوس الكبير؛ شفيع الرهبانيّة» في قرية "سير" 
من أعمال قضاء عاليه في جبل لبنانء» سنة ٠۷١۷‏ أيضتًا . 


ما دير سيدة اللويزة فكان الشيخ "سلهب الحاقلاني" قد بناه سنة ۱٦۸١‏ في منطقة 


اللويزة بخراج زوق مصبح» ووقف له الأملاك»› وجعله لسكنى الرهبان العبّاد. ثم 
ترهب فيه ولده القس اغناطيوس". وفي سنة ۷١۷٠ء‏ تسلمت الرهبانيَة المارونيّة هذا 


١‏ - راجع: بلييل الأب لويس» تاريخ الرهبانيّة البنانية المارونيّةء طبعة یوسف کوی (مصر١٤٤۱۹۲)‏ جزءان؛ صفير الأب لويس» تاريخ 
الرهبانيّة المارونيّة للمريميَة ومشاهير رهبانهاء نشر الأباتي بطرس فهد (۱۹۹۳)؛ فهد الأباتي بطرسء تاريخ الرهبانيّة اللبنانةّة 
المارونيّة بفرعيها الحلبي واللبناني (جونيه - لبنان ۱۹0۸)؛ دريان» نبذة تاريخية في أصل الطائفة المارونيّةء ص١1۹‏ وما يليها؛ 
الكفرنيسي» تاريخ عاتلة الخوري تادي»› مرجع سابقء» ص٤۲۹‏ - ۳۹۸. 

۲ - الحينطوريني› مرجع سابق؛ ص۳٣۱‏ . 


.٠٠۸ - ۲۳۱ الحتوني» المقاطعة الكسروانية مرجع سابق؛ الدبس» الجامع المفصتلء مرجع سابق» ص‎ ٣ 
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الدير من القس "اغناطيوس الحاقلاني" المذكور '. وفي تدوين في مذكرات أحد موؤسَّسي 
الرهبانيّة: عبدالله قرألي» الذي ترأس الرهبانيّة قبل أن يصبح مطراناء جاء التالي: 

في أواخر سنة ٠۷٠١‏ راسلني القس اغناطيوس (الحاقلاني) ليسلمنا دير اللويزة 

وسبب ذلك كان صغر نفسه من رهبانه. وكان عنده أربعة رهبان رسميّين وغيرهم 

مبتدئين» فسلمنا ديره بعد مشورة المدبّرين وكتب لنا فيه حجَّة نتصرّف فيه 

التصرّف الكامل» وأنه ملك الرهبنة ملكا ثابتا. فبحض رهبانه دخلوا شركتنا 

والبعض شردوا. وكان للدير عقار وافرء ولكنه كان فقيرا بالبنيان والأمتعة اللازمة 

وکان عليه جملة ديون '. 

بعد تسلمها دير سيدة اللويزة» أنشأت الرهبانيّة فيه مدرسة كان فيها يومها حوالي 

٠‏ طالبًا جلهم من زوق مصبح '. ثم قام الرهبان بهدم ما لزم هدمهء وبنوا مكانه أقبية 
من حجر وبئرًّا كبيرة لجمع المياه. وأخذوا في توسيع نطاق الدير وزيادة أملاكه سنة 
فسنة» إلى أن صار من أعظم الأديار في ذلك العصر. فجعلته الرهبانيّة منذ سنة 
١‏ مر كرا لر اسنها العامة ورت فة مكتة نة جمعت من الكتت ددا واقرا 
خطية ومطبوعةء عربيّة وسريانية ولاتينيّة ويونانية وغيرها مما لا مثيل له في البلاد 
الشرقيّة. وفي سنة 1۷۳١١‏ وضعت الرهبانيّة الدير تحت تصرف آباء "المجمع اللبناني 
ما من شأنه أن يفيد عن أنه کان أهحَ الأديرة المارونيّة على الإطلاق في تلك الأيام. 
وفي سنة ٠۷٤۹‏ أودعته الرهبانيّة رفات أبرز مؤستسيها المطران عبدالله قرأليء وذلك 
في مدفن رخامي وراء مذبح الكنيسة الأكبر. وحفظت مكتبة الدير صندوقا من زجاج 
يحوي طابيّة" قرألي ونسخة أصليّة من قانون الرهبانيّة الذي وضعه بنفسه» وهو 


> 0 ¥ هي © .۰ . 
بالكرشوني وممهور بتوقيعه وخاتم البطريرك إسطفانس الدويهي. 
١‏ فهدء تاريخ الرهبانيّة» مرجع سابق. ۲ - الطابية: عند المولرنةء ما يابسه الخوري والأسقف على رأسه»ء من الإيطالية. 
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الرهبانية المارونية المريمية 

سنة ۷۹۸٠ء‏ انقسمت الرهبانيّة المارونيّة إلى رهبانيتين ': الأولى حملت اسم 
الرهبانيّة الحلبيّة وبدل اسمها مؤخرا إلى الرهبانيّة المريميّةء والأخرى حملت إسم 
البلديّة ثم أصبحت تعرف بالرهبانية اللبنانيّة. وإذ جرى قسمة الأديار بين الرهبانيتينء 
كان دير سيّدة اللويزة من نصيب الرهبانيّة الحلبيّة إضافة إلى أديار أخرى. ولا يزال 
دير سيّدة اللويزة الذي أنشئت حوله مدرسة كبرى ثم جامعة هامَّةء يشكل إلى اليوم 
المركز الرئيس للرهبانيّة الحلبية التي باتت تعرف اليوم بالمريميّة» حيث عقد المجمع 
اللبناني الشهير» سنة ١۷۳٠ء‏ كما ذكرناء وعقدت المجامع الكنسيّة الرسميَّة الأخرى» 
وما تزال تعقد المجامع البطريركيّة في كل عام. 

بعد القسمةء جددت الرهبانيّة الحلبيّة المارونيّة كل أديارها ومراكزها ورسالاتهاء 
وزادت عليها غيرها حتى أصبح لديها في لبنان وسواه عشرون ديرا ومركزّاء وأربعة 
أنديةء وعدة مدارس ابتدائية مجَانيَّةء وأربع مدارس ثانويَة: في دير سيَّدة اللويزة بزوق 
مصبح كسروان» وفي دير القمر» وفي مصر الجديدة» وفي الأوروغواي› حیثٹ تدرّس 
اللغة العربيّة» وجملة مدارس تكميليّة في الوطن والمهجر. 

وللرهبانيّة في القطر المصري» رسالة مؤلفة من ثمانية مراكز كبيرة عامرة؛ 
ورسالات في كل من: الأرجنتين؛ وأكرا ب "غانا" الأفريقيّة؛ وكندا. ولها في روما دير 
معروف ترسل إليه طلآبها ليتلقوا العلوم الجامعيَة في مدرسة "لاتران" الحبريَة» 


ء۱۷۷١ خریف ۱۹۸۰ ص ۱۲۸ ١١ء أن القسمة حصلت سنة‎ ۰٤ ذكر الأب عمانوتيل خوري» مجلة "الفصول اللبنانية"ء العدد‎ ١ 
وآنها أتت على أثر خلاف حول تسميتها وغايتهاء إذ إن محبَذي الفرع الحلبي شاؤوها رسوليةء وذوي الفرع اللبناني شاؤوها‎ 
نسكيّة. ومع الزمن» وتجاوبَا مع إلهامات الروح القدس وحاجات المؤمنين» تحددت غاية الرهبانيّة المارونيّة الأولى "لنسك‎ 
والانقطاع عن المالمء الزهد والصلاةء والغاية الثانويّة "الرسالة التبشيريّة يقوم بها الرهبان لخير المؤمنين". وقد اعطت كل منهما‎ 
غاية ثمرتها وشهلاتها۔‎ 
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وتخ رج أجيالا من حملة الشهادات العلياء يتقنون اللغة الإيطاليّةء ويطلعون على 
المخطوطات النادرة في مكتبة الفاتيكان. 

تضم الرهبانيّة المريميّة اليوم نحو مئة وستين راهبًا بين كاهن ودارس إكليريكي 
ومبتدئ. ومن هؤلاء الكهنةء حوالى خمسة وعشرين راهبّايؤمنون الرسالات» 
والرياضات الروحيةء والتعليم المسيحي» والإرشاد في حركات الشبيبة» وما إليها من 
الأنديةء والسهرات الإنجيليَة» والباقون يعملون في الأديرة ويقومون بالصلاة 
الخورسية. 

على الصعيد الإجتماعي عملت الرهبانيّة على بيع قطع من أملاكها الواسعة من 
شركائها ٠"‏ بأسعار مخفضة» فأصبح الشركاء بالتالي مالكين» وبعضهم مستأجرين لآماد 
وة 

على الصعيد التربوي» تساعد الرهبانيّة العائلات المستورة والفقراء والمؤسّسات 
الخيريّةء بقدر المستطاع» وتفتح أبواب مدارسها للتلامذة المعوزين» وتجري حسومات 
كبيرة لعدد لا يستهان به منهم» وتقبل کثر ا من أولاد الفقراء مجانا. وفي عام ۱۹۷۸ 
دشنت الرهبانيّة معهد سيَدة اللويزة العالي» الذي يضح أجهزة تربويَّة تتناول: التعليم 
الرسمي الكلاسيكي والاختصاص الجامعيئ» والتوجيه الجامعي والتوظيفي» ودراسة 
اللغة الإتكليزيةء ومركز التدشئة المسيحية الراعوية المجهز بمكتبة روحيّة وتسجيلات 
وأفلام» ونادي الرياضة والفنون '. 


١‏ - الشريك: في هذا المجالء هو المزارع الذي كان يستثمر الأرض مرابعة في للعهد الإقطاعي. 


۲ الآباتي بطرس فهدء مجلة "الفصول اللبنانية"؛ العدد٤ء‏ خریف ۱۹۸۰ء ص .٠١١ ٠۳٤‏ 
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الرّهبانيّة المَارُونية اللبنانية 

عندما حصلت قسمة الرهبانيّة المارونيّة سنة ۱۷٠۸‏ إلى بلديّة وحلبيّة» فان 
الرهبانيّة البلديّةء التي باتت تعرف بالرهبانيّة اللبنانيةء قد حصلت يومها على أديرة 
عدة» وجعلت مركزها الرئيس أوّلا في دير مار أنطونيوس قزحيًا في قنوبينء ثم نقلته 
إلى دير سيّدة طاميش في قضاء المتن؛ تم إلى الكسليك جونيه»ء وأخيرًا إلى دير مار 
أنطونيوس خشبو بجوار غزير» وافتتحت جامعة عامَةَ كبرى في دير الكسليك - جونيه. 

إضافة إلى أعمال الرهبان التقويَةَ المنحصرة في خدمة الله والتعبّد له» ما أفرز 
من هذه الرهبانيّة قتيسين أبرارًاء أمثال القتيس شربل الذي سبق التعريف بسيرته» 
والطوباوي نعمة الله الحرديني ٠‏ والأخ إسطفان نعمة اللحفدي" الذي يحضر اليوم 
ملف تطويبه» والطوباويّة رفقا التي سيأتي الحديث عنها في مجال التعريف بالرهبانيّة 


١‏ - الطوباوي نعمة الله الحرديني ۱۸١۸(‏ ۔ :)۸١۸‏ راهب لبناني» هو يوسف بن جرجس بن سلهب بن عماد بن كنعان بن غالب 
کمتاب» دخل دیر مار أنطونیوس - حوب ۱۸۱۱ ۔ ۱۸۲۲ء کان في عداد المبتدتين في دیر مار انطونیوس - قزحيًا ۱۸۲۸ حيث 
اتخذ اسم نعمة اللهء وتعتم صناعة تجليد الكتب» أبرز نذوره الاحتفالية ١۱۸۳ء‏ سيم في دير كفيفان ۱۸۳۳ انتخب مدبَرا عامًا 
للرهبانية في ثلاث دورات ۱۸٤٤١‏ ۔ ۸٤۱۸ء‏ و۰٥۱۸‏ ۔ ۳٥1۸ء‏ و ۱۸١١‏ - ۸١۱۸ء‏ بقي ملازمًا فن تجليد الكتب وهو في مقام 
المدبريّةء عم في مدارس الرهبانية وخاصنة في مدرسة دير كفيفانء من تلاميذه الأآخ شربل مخلوف الذي أصبح القديس شربل 
۱۸١۸ _ ۲۳‏ توفي في دير مار قبریانوس ویوستینا في کفیفان ۱۸١۸‏ إثر مرض عضال ألم بهء نكل جثمانه السليم ۱۸٦١‏ إلى 
حجرة شرقي الدير نظراً لالحاح الزوّار الكثيرين وبأمر من البطريرك بولس مسعد» رأفعت دعوى تطويبه إلى الكرسي الرسولي 
في عهد البطريرك قحويك ٦۱۹۲ء‏ أعلن مكرما ۱۹۸٩‏ تم الکشف عن جثمانه ٩۱۹۹ء‏ أعلن طوياويًا ٠١‏ آيّار (مايو) ٠۹۹۸‏ في 
احثفال رسولي في الفاتيكان حضره لوف اللبنانيين من لبنان والمهجرء تحتفل الكنيسة المارونةة بعيده في ٠١‏ كانون الأول 
(ديسمير) من كل سنة. 

۲ - الخ اسطفان نعمة (۱۸۸۷ ۔ ۱۹۳۸): راهب لبناني بار وألد في لحفد بإسم يوسف» دخل الرهبانية ٠۹٠١‏ في دير كفيفان» قم 
نذوره بإسم إسطفان تيمَنا بالقتيس إسطفان شفيع القرية» رتيس الحقلة في كفرسياد وسيّدة ميفوق» توفي ودفن في دير كفيفانء تجري 
بشفاعته شفاءات وآيات يشهد بها المؤمنون في سجلأت الديرء فتحت مقبرته ٠٠١١‏ فوجد سالمًا من الفساد وجسمه يحفظ حرارته 
بمنطق شهادة الأطباء» قتمت دعوى طلب تطويبه ٠٠٠۲‏ من آثاره في لحفد "نبع للغرير" الذي اكتشفه وهو يلحق بحيوان الغرير. 
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النسائيّةء قامت الرهبانيّة منذ نشأتها بتعليم الأحداث تحت سنديانة الدير وبمجانيّة 
الإنجيل. وبعد أن تشعَب الرهبان في البلادء افتتحت الرهبانيّة مدرسة حيثما دعت 
الحاجة. وأصبح الإسح المرادف للراهب "المعلم". وقد اشتهر من بين مدارس 
الرهبانيّة» معهد سيّدة ميفوق في بلاد جبيل» ومعهد سيّدة مشموشة في قضناء جزينء 
لذن فا مد اندز ب المقة آلا نی ت كانت مدارس: مار جرجض عش فى 
قضاء زغرتاء ومار مارون بير سنين في رشميًا قضاء عاليه» والمعهد اللبناني في بيت 
شباب المتن» ومدرسة شكا في قضاء البترون» ومدرسة الجيَةَ في قضاء الشوف› 
ومدرسة المتين في قضاء المتن» والمدرسة المركزيَّة في جونيه. وتوّج هذا النشاط 
التعليمي للرهبانيَّة اللبنانيَّة المارونيّة إنشاء جامعة الروح القدس في الكسليك عام 
٠‏ ؛ ‏ وقد اعتبرتها الدولة من مؤسسات التعليم العالي سنة ۲١۱۹ء‏ ولها اليوم فروع 
عة منها في الشمال وزحلة. وتصدر الجامعة منشورات علميّة» ومجلة علميَّة كل 
سنتين. وهذه الجامعة تموّلها مؤسّسة رهبانيّة خاصَة من دون أي دعم أو مساهمة من 
الدولة اللبنانيّة أو أي دولة أخرى. وفيها أستست "جبهة الحريَة والإنسان" التي انبققت 
عنها "الجبهة اللبنانيّة"' في خلال الحرب اللبنانيّة. 

ويرتبط تاريخ الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة بتاريخ المطبعة الأولى في لبنان» التي 
عرفت باسم "مطبعة دير قزحيًَا""» ومنها تحتفظ الرهبانيّة بالكتاب الأول من سنة 
 ).٠‏ وهو كتاب المزامير» الذي طبع بالسريانيّة والكرشونيّة. بعد ذلك انتقلت إلى 
هذا الدير أيضًا مطبعة دير مار موسى الحبشي في قضاء المتن عام .۱۷۸١۹‏ كما 
اشتهرت أيضًا مطبعة دير سيّدة طاميش في قضاء المتن. سنة ١٥۸٠ء‏ وذلك يوم 


1١١۲ خوري الأب عمّانوتيل» مجلة الفصول اللبنانيّةء العدد ٤ء خریف ۱۹۸۰» ص۱۲۸ ۔‎ - ١ 


- نسبة إلى دير قزحيًا في وادي قنوبين من اعمال قضاء بشرّي في شمال لبنان. 
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كانت المطابع لا تزال نادرة. أَمَّا في العصر الحديث» فقد كان للرهبانيّة مطبعة في 
مدينة جبيل» احترقت» ومطبعة في مدينة بيروت' توقفت سنة 1۹۷١‏ ". 

على صعيد آخر» اهتمّت الرهبانية اللبنانيّة بخدمة الطبابةء فباشرتها في مستشفى 
صغير جداء وقد كبر وازدهرء وهو مستشفى سيَّدة المعونات في جبيل. وأسّست في 
البترون مستشفى مار شربل ثم باعته من الدولة مجهّزا عاملا؛ وأسست في غوسطا- 
كسروان مستشفى مار شربل الذي تحول اليوم إلى دار نقاهة وبيت عجزة؛ كما رعت 
الرهبانية الأيتام» فأنشأت في كل مدرسة ميتمًَاء ولها أيضًا في حريصا "ميتم سيّدة 
لبنان"". 

على صعيد الرسالات الرهبانيّة في الخار ج» واكب الراهب اللبناني» بحضوره» 
لبنانيّي قبرص عام ١٠۷٠ء‏ ولبنانيي فلسطين ومصر ۱۷٤١‏ ولبنانيي دكار في 
السنغال ۹٤1۹ء‏ ومندوسا الأرجنتين ١١٠٠ء‏ وأبيدجان في الشاطئ العاجي» وساو 
باولو . البرازيل ٤١۹٠ء‏ وباماكو في المالي وعاصمة المكسيك ۹١٠٠ء‏ والتوكومان 
کے الأرجنتين ١٠۹٠ء‏ وسيدني في أستر اليا ۲.. وفي جميع هذه البلدان أصبح 
للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة بيوت رهبانيّة وكنائس يؤْمَّن فيها الرهبان» للرعايا 
المارونيّة وللجاليّات اللبنانيّةء الخدمة الروحيَّة والوطنيّةء والخدمة المدرسيةء كما هي 
الحال في دكار وأبيدجان وأستراليا'. 

تمّزت الرهبانيّة اللبنانيّة بالقيام بدور وطني على مدى تاريخهاء فبرز منها أساقفة 
ورؤساء عامّون كبار عملوا بإخلاص من أجل الوطن وإنسانه» كما عملت الرهبانيّة 


١‏ في دير مار أنطونيوس - شار ع لبنان - عبد الوهاب الإتكليزي ‏ الأشرفية. 


۲ - خوري الأب عمانوتيل» مجلة الفصول البنانيةء مرجع سابق. 
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ككل في شتى الأزمات من أجل الحفاظ على التراث الإنساني الإجتماعي الذي ولدت 
منه وفيه. وبالإمكان مراجعة نماذج من تلك الأعمال في تاريخ الرهبانيّة الغني 
بالإنجازات الكبرى على الصعيد الوطني والرهباني'. ولا يُخفى على أحد ما قامت به 
الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة في خلال الأحداث اللبنانيّة الأخيرةء إن من حيث العمل مع 
المؤتمر الدائم للرهبانيّات اللبنانيّة في الحقلين الوطني والاجتماعي» أو من حيث توجيه 
الرهبانية لكي تكون» رهبانا وأديار» خيرات وممتلكات» في خدمة الكنيسة والشعب 
اللبناني. وشاركت الرهبانيّة الشعب في تكبّد الخراب والدمار وتعطيل المواسم 
الزراعيّة والتشريد. وكان لها حصتة الأسد في هذا كله: فمن دير مار جرجس جنين 
إلى مدرسة سيدة القلعةء إلى دير مار جرجس عشاش» إلى مدرسة شكاء ودير مار 
مخايل بنابيل» ومدرسة مار يوسف المتين» ومار تقلا المروج» ومار الياس الكحلونيّة» 
ومن دير مار جرجس الناعمة وأرزاقه إلى مدرسة الجيَة. ونتوقف هنا على الدور 
التعليمي والتوجيهي الذي ما فتئ يذكر به أبناء الرهبانيّة ليكونوا في حالة استتفار دائم» 
وذلك تمشَيًا مع تقاليد الرهبانية في مثل هذه الظروف الصعبة وتجاوبَا مع نصوص 
وروح قوانينها الرهبانيّة... وإنَ جميع الخدمات والأدوار التي حققتها الرهبانيّة اللبنانية 
المارونيَّة بواسطة أفراد لم يصل عددهم يومًا إلى أكثر من ألف راهب» من كل لبنانء 
جغرافيًا ومذهبيّاء وهي لا تزال اليوم تواصل الخدمة في لبنان والمهجرء بواسطة نحو 
٠‏ كاهن وأخ مساعد» وتعد للكهنوت عشرات الإكليريكيين في جامعة الروح القدس 
- الكسليك» والمبتدئين في دير مار قبريانوس - كفيفانء و٠٠‏ طالبا في دير سيدة 
ا 


* 


١‏ راجع: خوري الأب عمانوئيل» مجلة الفصول اللبنانية» مرجع سابق. 
١‏ - خوري الأب عمّانوئيلء مجلة الفصول اللبنانيةء مرجع سابق. 
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الرَهبَانيَةَ الأنطونيّة ' 

ست الرهبانيَّة الأنطونيَة في دير مار إشعيا - برمّاناء سنة ١٠۷٠ء‏ بعناية 
البطريرك جبرائيل البلوزاوي” )٠۷٠١ - ۷٠١٤(‏ الذي كان آنذاك مطرانا على حلب» 
والأبوين "سليمان المشمشاني" و"عطاللّه كريكر" من جماعة دير سيّدة طاميش الذي كان 
قد أستسه البلوزاوي سنة ٠٠۷١‏ كمركز لمطرانيّة حلب ودير للحياة الرهبانيّة. وفي 
سنة 1۷٠٠١‏ اختارت الرهبانية الجديدة قانوتا لهاء هو قانون القتیں أنطونيو س الكبير› 
والذي كان قد اتبعه قبلهم الرهبان اللبنانيون. وبعد أن أثبت البطاركة الموارنة هذا 
القانونء بته الكرسي الرسولي سنة .٠۷٤١‏ 

إنتشرت الرهبانيّة الأنطونيّة خلال ثلاثة قرون انتشارا واسعا في لبنان وبعض 
البلدان العربيّة وأميركاء وأعطت الكنيسة بطريركا وأساقفة وكهنة ورهبانا علماء 
وقتيسين» وساهمت بإخلاص في خدمة القريب عن طريق العيشة الديريّةء والمحبسة 
والمدارس» والرعاياء والرسالات» والزراعة. 

الأديار الأنطونيّة: ١‏ دير مار إشعيا - برماتاء أستس سنة ١٠۷٠ء‏ هو الدير الأ 
وفيه مركز الابتداء ويقوم رهبانه بخدمة الرعاياء وفيه مكثبة غنيَّة بالمخطوطات 
ع رهاز عدا انت ان م ۷ هزار هير اة 
الرعایا؛ ۳ ۔ دير مارالیاس - إنطلياس» امس سنة ۷۲۳٠ء‏ مزار شهيرء رعيّة» مركز 
راعوي؛ ٤‏ - دير مار سركيس وباخوس - إهدن» أسّس سنة ۷۳۹١ء‏ خدمة الرعايا؛ 
٥۔‏ دير مار جرجس _ عوكرء أسنس سنة ١۷٤١‏ خدمة الرعايا؛ء ٠‏ - دير مار يوحتا 
القلعة - بيت مري» أُسّس سنة ۸٤۱۷ء‏ خدمة رعاياء مركز الرئاسة العامة للرهبانيّة 


١‏ - عن أبو فاضل الآباتي مخايل» مجلّة "الفصول اللبنانية"ء العدد »٤‏ خریف ۱۹۸۰» ص ٠۳١‏ وما يلها 
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صيفاء دير أثري شهير؛ ۷ - دير مار الياس - قرنايل» سس سنة ۹٤۷٠ء‏ رعيَّة؛ 
ت قر ما فن قن الق ان نة ۸۷6١‏ خم ار عا ۹ے تر ها 
بطرس وبولس - قطين» اتس سنة ١٦۷٠ء‏ رعيَة؛ ٠١‏ - دير مار أنطونيوس - بعبداء 
سس سنة ٤٠۱۷ء‏ مركز الطالبيّة الأنطونيّةء خدمة رعاياء المعهد الأنطوني جامعة؛ 
-١‏ دير مار روكز - الدكوانةء أسّس سنة ۷١۷١ء‏ مركز الرئاسة العامة شتاء 
رعا ۲ ١‏ د دی مار يوسف رة اس دة 0۷۷۴ رة مرکز راعوي 
فز ۴ے فير هار ا رن د بن ان ا 0۷2 ده واا 
٤ات‏ رالنان قت اللا اتن نة 1۷۷5 عة ١6‏ خير ما لقنا - 
ال رة او د 0 ر فة ١‏ تر مل ترا قر دة الخعرة اش ةة 
رعا ۱ے کیو ھا روک خد حال اشن فة ۸6۸ مدر هة 
د ا ير اة السا طر لن مشن نة 0۸06 رة مترسة ١‏ :- 
رها وت ق ا و ف ا وکین ی غا 
اکر 06 ١‏ .کو ما وا هة ار ا 4۸3۷ حضف فز 
رگن ر س ١ا‏ د فر فان يوخا معاون روما ان ن 0 :ركا 
فرهبانة لدى الكرسي الزسولي» ومدرسة مار إشعياء مركز اللدارسين الفلاه فة 
لاھ ن ۲۴ = نداد ورز وور وران اشا سن 1۹¥ 


2ھ ْ ^ ۱ 
جمعيه المرسلين اللبنانيين الموارنة 
أستست هذه الجمعيَةَ سنة ١٠۱۸ء‏ في دير الكريم - غوسطا على يد الخوري 
يوحنا الحبيب سعادة"ء الذي أصبح في ما بعد مطرانا. عرفت جمعيَّة الرسالة اللبذانيّةء 
منذ نشأتهاء ومن نص قانونها وروحه» بأنها مؤسَّسة رسوليّة موقوفة على خدمة 
الكلمةء غايتها تقديس أعضائها بالعمل على حفظ إيمان الموارنة وتتميته بمختثلف 
الوسائل الرسوليّةء كما يشير إلى ذلك كتاب قوانينها في فقرته الأولى حيث يقول: 
إن الغرض من تأسيس جمعيَة المرسّلين اللبنانيّين الموارنة أن يجري بناؤها في 
قصد طريق الكمال»ء ويبذلوا جهدهم في أمر خلاص القريب ونفعه الروحي بالكرازة 
بالإنجيل المقدس» وبالأنذار والإرشاد والتفقيه بالأمور الدينيّة ومباشرة أعمال 
الرسالة وتعليم الأولاد العلوم الكنائسيَةَ والأدبيّة التي تؤول لنفع القريب. وذلك لمجد 
الله العظيم. 
وفي الفصل الخاص "في الرسالة ومباشرتها" في تفصيل الغاية والأهداف يقول: 
إن جل الخرض من تأسيس جمعيتنا مباشرة الرسالة. أمَّا أعمال الرسالة فمتعذدة: 
الوعظ والأنذار والتعليم والإرشاد وسماع الاعترافات والترويض بالرياضات 
الروحيَة وشرح التعليم المسيحي للأولاد وغير المتفقهين بأمور الديانة. وقي الجملة 
(مداد الناس بكل عمل روحي يفيد خلاص تفوسهم. 


.٠٤١١ - خریف ۱۹۸۰ء ص۱۳۸‎ ۰٤ سعادة الأب اغناطيوس» مجلة "الفصول اللبنانيّة”؛ العدد‎ ١ 

۲ المطران يوحتًا الحبيب الخوري :)۱۸۹١ - ۱۸١١[‏ بيّتت دراساتنا أن المطران يوحنا الحبيب أيس من آل سعادة كما جاء في 
المرجع المذكور» بل هو من ال الخوري المتحترين من الأسرة المشروقية [راجع: مفرّج» بنو المروقي؛ مرجع سابق) فهو يوحنا 
ابن بطرس الخوري العنكسوري نسبة إلى عين كسور في الشوف» ولد في بيت الدين وتوفي ودفن في دير للكريم» عرف بإاسم 
يوحتا الحبيب» تخرّج من عين ورقةء سيم كاهنا ١٤1۸ء‏ أسقف الناصرة ١٠۸١ء‏ تعلم الفقه الإسلامي مع الشيخ بشارة الخوري 
الفقيه وتولى حكم القضاء ٠١‏ منةء أذشاً جمعيّة المرسلين اللبنانيين ١٠۸٠ء‏ ذهب مترجما مع البطريرك بولس مسح إلى روما 
۷ فباريس فالأستانةء نال الوسام المجيدي» من آثاره تعريب "لللاهوت الأدبي" للأب يوحنا الغوري اليسوعي. 
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بعد وفاة المؤسّس سعى المسؤولون إلى أن يتخصَص معظم أبناء الجمعيَّةٌ في 
الجامعات الغربيّة ليضعوا معارفهم في خدمة الرسالة. فقد امتاز المرسَّلون اللبنانيون› 
بالعلم الغزير المقرون بالغيرة التي تستسهل الصعاب وتنقاد لصوت الله والكنيسة. 
فألفوا ووعظوا وحاضرواء وجابوا قرى لبنان وسوريا وفلسطين ومصر وقبرص› 
حيث هناك موارنة. وأسَسوا في القارَة السوداء مراكز للرسالة ومدارس لتعليم الأولادء 
عملا بما جاء في قانونهم: 
رسالة جمعيتنا ليست محصورة في جبل لبنان» بل تمت إلى كل جهة يوجد فيها 
جماعة مارونيّة... وإن وجوب مباشرتها ليس بمقصور على المرؤوسين غير 
المتوظفين... بل يتناول الرئيس العام نفسه عند الاقتضاء. 
إعتاد بطاركة الطائفة المارونيّةء منذ القدم» وحتى يومنا هذاء على انتداب 
المرسلين اللبنانيينء لإرشاد السادة الأساقفة في رياضاتهم السنويَّة في بكركي؛ كما 
فوّضوهم رسميًا بالإشراف على الإدارة الروحيَّة لراهبات العائلة المقدسة المارونيّات 
منذ تاسيس جمعيتهن على يد البطريرك الياس الحويك؛ وبطاركة الطائفة السريانية 
يطلبون إليهم» من وقت إلى آخرء بأن يلقوا عليهم وعلى المصف الأسقفي المواعظ 
والإرشادات في مقرّهم بدير الشرفة. ويشرف كهنة الجمعيَّة المتخصتصون» على 
إرشاد حركات الشبيبة على أنواعهاء وينظمون المخيَّمات الرسوليّة في القرى»ء ساحلا 
وجبلاء يعاونهم في ذلك تلامذتهم المرشحون للكهنوت. تجدر الإشارة هنا إلى أن 
رئيس أساقفة القاهرة الماروني» المطران يوسف مرعي» هو أحد أبناء هذه الأجمعية. 
يملك المرسلون اللبنانيون أديارا ومدارس ومراكز رسالات في الوطن والمهجر› 
هي: دير الكريم في غوسطاء يضم رفات المؤسّس ورفات تلامذته الأورّلين واللاحقين؛ 
دير القتيس يوحنا الحبيب في جونيه» يرجع إنشاؤه إلى سنة ١٠۹٠ء‏ يضم كنيسة»ء 
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والمركز الوطني للنشاطات البابويّة الإرساليّة المناطة إدارته بأحد أبناء الجمعيَة؛ مركز 
صيفي في ميروبا كسروان» يرقى إلى أيّام المؤسس» أضيفت إليه»ء أواسط القرن 
العشرين» مدرسة صيفيَّة للاولاد. 

وكانت الجمعيَّة قد تولت إدارة مدرسة الحكمة (۱۹۱۹ - )۱۹١١‏ بتكليف من 
المطران اغناطيوس مبارك؛ ثم مدرسة عين ورقة (۱۹۴۳۰ - ۱۹۳۹) بطلب من 
البطريرك أنطون عريضة؛ إلى أن قرّرت تأسيس مدرسة خاصَة بهاء فأنشأت» سنة 
1۹؛ معهد الرسل في جونيه؛ وشيّدت» سنة ١١۱۹ء‏ مدرسة قدموس مع ميتم قرب 
مدينة صور»ء وهي مدرسة ثانويَة معظم طلابها من الطوائف غير المسيحيّة. كما أنها 
تتولى» بتكليف رسمي من البطريركيَّة المارونيّة والسفارة البابويةء إدارة معبد سيدة 
لبنان في حريصاء منذ أن شيد هذا المقام عام ٤١۹٠ء‏ وهي التي أشرفت أيضًا على 
بناء البازيليك الكبرى فيها. 

عام ۱۹١۷‏ بنت الجمعيَّة في جونيه مدرستها الإكليريكيّة الكبرى والصغرى 
لتلامذتهاء وجهزتها بمكتبة عامرة بالمؤلفات النادرة والنفيسة. وترقى نواة هذه المكتبة 
إلى أيَام المؤسّس نفسه الذي حرص على شرائها من ماله الخاص. وفي عام ٠۹۲۹‏ 
اشترت الجمعيَّةَ مطبعة خاصة بهاء وجذدتها تباعا حتى أصبحت من كبريات المطابع 
اللبنانيّة. وقد صدرء ولا يزال يصدر عنهاء آلاف الكتب والمنشورات التي تعالج شتى 
المواضيع. وقد دشتتهاء يوم اشترتهاء بطبع "كتاب القوانين". وعلى أثر ذلك» أنشأت 
مجِلّة "المنارة" العلميّةء لسان حال البطريركيّة المارونيّة... وأنشأت إلى جانبها مجلة 
سيّدة لبنان" (۱۹۳۳ - ١۱۹۷۳)؛‏ وصدرت عن معهد الرسل مجلة "الرسالة" الأدبيَةء ثم 
استبدل اسمها باسم "الرسل' وهي لا تزال تصدر إلى اليوم. كما أن مدرسة قدموس في 
ضور ضز رة حاف تخل اها 


or 


وكانت باكورة أعمال المرسلين اللبنانيين في ديار الإنتشار اللبناني» عام ١۰١۹ء‏ 
تأسيس رسالة في بوانس أيريس - الأرجنتين»؛ قوامها كنيسة للجالية على اسم مار 
مارون» ومدرسة ثانويَةء وشيَّدوا كاتدرائيّة ضخمة وأضع الحجر الأساس لها أوائل سنة 
.٠‏ و اشترت الجمعيَةَ هناك مطبعة أصدرت عنها جريدة "الرسل" باللغتين العربيّة 
والإسبانيّة ۱۹۱۳ - ۹١۹٠ء‏ ثم استأنفت إصدارها في صيف ۱۹۷۹ بشكل نشرة 
دورية باللغة الإسبانيّة. وفي عام ۱۹۲۷ء أنشا المرسلون اللبنانيون في جوهانسبرغ ‏ 
أفريقيا الجنوبيَةء كنيسة على اسم سيّدة لبنان. وفي ۱۹١١‏ انتقل بعض الآباء من 
الأرجنتين إلى ريو دي جانيرو في البرازيل وأسسوا كنيسة فخمة على اسح سيَّدة لبنان 
أيضًاء كما افتتحوا مدرسة ودارا للعجزة من أبناء الجالية. 

وكانت الجمعيَّة قد أقامت» في أزمنة متعاقبةء ثلاثة مراكز في أميركا الشماليّةء إلا 
أنها اضطرّت إلى إقفالها بعد مضي ما يزيد على الأربعين عامًا على وجودهاء لتعذر 
تأمين المرسَلين للقيام بالخدمة الرسوليّة. كما عهد إليها تأسيس وإدارة المدرسة 
المارونيّة التابعة لجامعة سلامنكا في إسبانيا سنة ١٤1۹ء‏ بأمر من البطريرك عريضة 
واستجابة لبادرة الجنرال فرنكو نحو الموارنةء وقد أقفلت سنة ۱۹۹۹٩‏ بعد أن تخرّج 
منها عدد كبير من أبناتها ومن كهنة الموارنة'. 


.٠٤١ - خریف ۰۱۹۸۰ ص۱۳۸‎ ۰٤ سعادة الأب اغناطيرس» مجلة "القصول اللبنانيّة العدد‎ - ١ 
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رهماسّات الرَاهبّات الموارنة 


قبل انعقاد المجمع اللبناني عام ١۱۷۳ء‏ كانت أديار الراهبات تقوم إلى جانب أديار 


الرهبان» فيشترك الجمهوران في الكنيسة والمائدة. ومع المجمع اللبناني الإصلاحي 
للكنيسة المارونيةء تقرّر الفصل بد بين الجمهورين. 


الرّاهبات اللبنانيًّات المَارونيّات ' 

شات جمعيّة الراهبات اللبنانيّات المارونيّات ببراءة رسوليّة سنة ۱۷۳۳ تم تتفيذها 
بقرار "المجمع اللبناني" الذي قضى بتجديد الحياة الرهبانيّة النسائيّة في الكنيسة 
المارونيّة. وتعرف الراهبات اللبنانيات المارونيّات اليوم بالفرع النسائي للرهبانيّة 
اللبنانيّة المارونية. ولكي ينجح تدبير المجمع اللبناني الإصلاحي للكنيسة المارونية الذي 
عقد سنة ١۱۷۴ء‏ وكان من جملة مقرآراته الفصل بين جمهورّي الرهبان والراهبات› 
ويصبح قاعدة عامَة للسيرة الرهبانيّة في لبنانء قرأر القاصد الرسولي المطران يوسف 
سمعان السمعاني ٠”‏ الذي تولى رئاسة المجمع اللبناني باسم الباباء أن يفرز ديرا 
ويخصصه لهذا العمل الإصلاحي. وقد اتفق على ذلك مع المطران عبدالله قرألي› أحد 
مؤسسي الرهبانية المارونيّةء فتم اختيار دير مار الياس الراس»ء قرب جعيتا ‏ كسروانء 
فرمَم ووستع وخصتن لهذه الغاية. وتسلمته الرهبانيّة المارونيّة لكي تشرف على سير 
الحياة الرهبانيّة النسائيّة فيه. ومن علامات نجاح تلك الحياة في ذلك الدير» أنه ثفرَّع 
عنه أو انضح إليه سائر أديار الراهبات اللبنانيات: دير مار ساسين في بسكنتا ١١۷٠؛‏ 
دير مار سمعان العمودي في قرن أيطو زغرتا ١٤۱۸؛‏ دير مار مارون القنيطرة في 


.۲۰١ ۲۰۴٤ وا؛ شتاء وربیع ۹۸۱ ص‎ ٠ خوري الأب عمّانوتيل» مجلة الفصول اللبناتَيّةء العددان‎ . ١ 
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بيت شباب ٤۱۸۹؛‏ دير مار يوسف الظهر في جربتا البترون ۱۸۹۷؛ دير سيدة النجاة 
بصا ۱۹١۲‏ الذي انتقل جمهوره ۱۹۷۲ إلى مستشفى مار شربل في غوسطا. وبينما 
انتقل غيرهن من الراهبات اللبنانيّات» المارونيّات وغير المارونيّات» من حالة 
المتوحدات إلى ممارسة أعمال الرسالة خار ج الديرء فقد بقيت الراهبات المارونيّات 
اللبنانيات على وضعهن القانوني» أي راهبات متوحدات» ينصرفن إلى الصلاة والعمل 
في داخل أسوار الدير. وقد حاولت الرهبانيّة اللبنانيةء بشخص رؤسائها العامين» ابتداء 
من عام ۱۹۳۹ إعطاءهن نهجا جديداء فكان الإجماع دومًَا على البقاء على حالتهن 
التوحديّة أو الديريّة. وفي خلال السنوات الأخيرة وأضعت لهن قوانين ورسوم هي قيد 
الاختبار» حافظن فيها على هويتهن التوحَديّة حسب المفهوم الشرقي لهذه الحالة. وعند 
الحاجة الملحَة كانت الرهبانيّة اللبنانيَة تطلب إليهن القيام ببعض الخدمات الاجتماعيّة 
في مستشفياتها ومياتمها ومدارسهاء وأخيرًا في جامعاتها؛ وكل مرَة كان يقتضي لذلك 
إذن صريح من المراجع الكنسيَة المختصة. وهذا برهان واقعي عن انتمائهن القانوني 
الأصيل إلى الفرع التوحدي في الكنيسة الكاثوليكيّة. وقد جاء في قانون راهبات هذه 
الجمعيةه: 

تقوم السيرة الرهبانيّة التي تبعتها الراهبات اللبنانيّات الماروتيّات ضمن جدران 

الأديار» على الشهادة للإنجيل بممارسة النسك والتأمّل والخلوة حسب التقليد 

الرهباني عامَةَ والسرياني خاصةء فبلغن بواسطتها كمال المحبّة... (قانون ١١)؛‏ إن 

الرئيس العام للرهبانيَّة اللبنانيّة المارونيَّة هو رابط الأسرة الرهبانيّة الموحَدة بين 

الرئيسات» وإنه المرجع الوحيد لهن ولدى السلطات الدينيّة المختصَّة» ما عدا ما 

نص عليه الحق العام" (مادة ۸ من الرسوم) ... 

تضح مدافن الرهبانيّة اللبنانيّة رفات الرهبان والراهبات الأتَقيّاء. وقد أعطت هذه 

الرهبانيّة القتيس شربل ٠‏ والطوباوي نعمة الله كاب الحرديني” المعروف بقتيس 


٥٦ 


كفيفان»ء والقتيسة رفقا الرس '. وهناك ملفات رهبان آخرین تدرس حاليًا لتقديم دعاوی 
تطويب أصحابهاء منها ملف الأخ إسطفان نعمة اللحفدي” الذي قطعت دعوى تطويبه 
خطوات عمليَة كما سبق وذكرنا. 


الراهبَات الأنطونيّات' 

يعود تأسيس جمعيَّةَ الراهبات الأنطونيّات الى النصف الأول من القرن الثامن 
عشر. في سنة ۱۷٤۸‏ كان لهن دير مار الياس في غزيرء وسنة ۱۷۷٤‏ دير مار 
أنطونيوس في جزّين. وكانت الراهبات الأنطونيّات المارونيّات محصتات» أي 
منعزلات عن العالم» منصرفات إلى الصلاة والعمل. وكان قانونهن هو نفسه الذي 
اعتمده الرهبان الأنطونيّون والذي أثبته الكرسي الرسولي سنة ١٤۸٠ء‏ كما اعتمدن 
قانون راهبات مار أنطونيوس الذي أعده العلامة "المطران يوسف شمعون السمعاني" 


١‏ القديسة رفقا ۱۸١۳(‏ ۔ :)۱١١١‏ هي وحيدة أهلها بطرسيَة ابنة صابر الشبق الريّس المولودة في ۲۹ حزيران في حملايا المتنء 
والدتها رفقا الجميلء عاشت السنوات العشرين الأولى من حياتها في البيثت والمدرسة والكنيسة والطبيعة ودمشق» دخلت جمعيَّة 
المريمات في بكفيًا أول كانون الثاني (يناير) ۴٠۸٠ء‏ قتمت نذورها الرهبانيّة في دير غزير ٠١‏ شباط (قبراير) ۱۸١١‏ ومكثت فيه 
خمس سنوات» انتقلت الى مركز جمعيتها في دير القمر ۱۸٠١‏ ١١۱۸ء‏ آأرسلت إلى مدرسة جمعيتها في جبيل ۲٠۱۸ء‏ والى معاد 
جبيل حيث علمت ۸۷١ - ۱۸١٤‏ بناء لطلب رجل الخدمة أنطوان عيسى المعادي» دخلت الرهبانيّة اللبنانية في دير مار سمعان - 
القرن في يطو ۱۲ تمّوز (يوليو) ١۱۸۷ء‏ لبست الإسكيم الرهباني ٠٠‏ آب (أغسطس) ۱۸۷۳ وذعيت الأخت رفقا: تكرآست نهاتي 
للمحبّة والام» أرسلت إلى جبيل حيث قلع الطبيب عينها اليمنى من دون تخدير وعاات إلى مار سمعان - أيطو تحتمل أشد 
الأرجاع؛ نقلت إلى دير مار يوسف الضهر جربتا البترون ۳ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۸۹۷ء ققدت بصرها تماما ١۱۸۹ء‏ أخذ لها 
الفنان الأخ نعمة الله المعادي صورة شمسية بأمر من رتيستها ٠۹١٤‏ بعد معاناة الام المبرّح ٤١‏ سنة توفيت في دير جربتا ۲۳ 
آذار (مارس) ۱۹١‏ ودفنت في مقبرة الدير القديمةء أعلنتها الكنيسة طوباويّة وشفيعة للمنتظرين قداستهاء أعلنتها روما قيسة في 
احتفالات کبری جرت في الفاتیکان بین ٩‏ و۲١‏ حزيران (يونيو) ۲٠١١‏ وقي قداس حبري في كاتدرائيّة القديس بطرس بروما على 
المذبح البابوي برئاسة البطريرك الماروني الكردينال مار نصرالله بطرس صفير وحضور ممثلين عن الرؤساء الزمنيين 
والروحيين اللبنانيين وحشود من اللبنانيين. نسبت إليها مكرمات كثيرة. 


سكاف الاح ماري كزاقييهء مجلة "الفصول اللبنانيّة" للعددان ٠‏ وا شتاء وربيع ۰۱۹۸۱ ص ۱۹۲ ۔ ۱۹٤‏ . 
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والذدي سارت عليه جميع الراهبات المارونيات» كالراهبات البلديات وراهبات دير مار 
یوحنا حراش» وغیرهن. 

بعد الحرب العالميّة الأولى» راحت الرهبانيّة الأنطونيّة تساهم في تجديد حياة 
الراهبات الأنطونيّات» نطرً لتطوّر أوضاع لبنان الدينيَة الاجتماعيَة» التربويَّة 
والرسولية. في سنة ١۱۹۲ء‏ قرآر الرئيس العام» مع مجمع المدبّرين؛ توجيه الراهبات 
المحصات إنى احمل الزسرل تارا حو غين السرا روفي م 5۴١‏ اغلىي 
دير مار ضوميط في رومية المتن من المبتدئينء ليصبح ديرا للمبتدئات ومركزا لتجديد 
حياة الراهبات الرسوليةء وترأسّت الرهبانيّة الام إيزابيل خوري ۱۸۸١(‏ - ۳٥أ۹١۱٠)‏ 
التي كانت عابدة في دير جزّين»› والتي بفضلهاء صار تجديد هذه الرهبانيةء مع رعيل 
من أخواتها الفاضلات. وفي سنة ١٤۱۹ء‏ سمح الكرسي الرسولي للراهبات 
الأنطونيّات بأن يمارسن الحياة الرسوليّة على أنواعهاء وأمر بتجديد قوانينهن. 

تنتمي الراهبات الأنطونيّات إلى الروحانيَّة السريانيّة المارونيّة المشرقيّة. ففي 

النصف الأرّل من القرن الثامن عشر؛ قمن بحركة رهبانيّة تجدديّة داخل کو 
المارونيّةء اعتمدت النظام والقانون والحداثة الرسوليّة في الحياة الرهبانيّة. وفي 
النصف الأرّل من القرن العشرين» قمن بحركة تجدَديَّة جديدة ظلت مرثبطة بأاصول 
الحياة الرهبانيّة المارونيّة المشرقيّةء أخذت بعين الاعتبار التجذد الكنسي والرهباني 
والحضاري» وبقين مرتبطات بالينابيع الرهبانية: الإنجيل والتراث الرهباني المشرقي› 
مشدودات بالروح إلى التجدد الكنسي الدائم. 

سنة ١١۹٠ء‏ استقلت الراهبات الأنطونيّات عن الرهبان الأنطونيّيّن» وصرن 
جمعيَّة رهبانيّة تبرز النذور الرهبانيّة البسيطة. إنما ترتبط بالرهبانيّة الأنطونيّة ارتباط 
الأخوة اة الأطردة آلرلدة أرفاطا اونا روا ولا 
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ومن ثم انصرفت الراهبات الأنطونيات إلى أعمال الرسالة في الدير وخارجه» في 
مختلف المناطق اللبنانية وفي عالم الاغتراب اللبناني» وبنوع خاص الماروني منه: في 
الولايات المتحدة الأميركيّة» وفي قبرص وأوستراليا. وذلك من أجل العمل الرسولي 
المنوأعء كالتعليم والاهتمام بالمرضى والعجزة والمعاقين» وفتح بيوت ضيافة وراحة 
وصلاة» وغير ذلك من الأعمال. 

في السابع عشر من كانون الثاني (يناير) ۸١۹٠ء‏ ثبت رسومهن الجديدة من قيَل 
المجمع المقتس للكنائس الشرقيّةء فألفن جمعيَّة رهبانيّة حبريّة» وفقا للمرسوم 
بروتوكول رقم ۷۸/ ٠٤‏ الصادر عن هذا المجمع. 

وانطلاقا من توجيهات المجمع الفاتيكانيٌ الثاني» عقدت الراهبات الأنطونيّات 
مجامع عدة سنة ١١۱۹ء‏ ١1۹۷ء‏ ۱۹۷۷ء ٠۱۹۸ء‏ رغبة منهن في التعمَق بروحانيّة 
الكنيسة الكاثوليكيّة عامَّة والمشرقيّة خاصةء وفي التعرآف إلى حاجات العالم والكئيسةء 
وفي تقييم الحياة الرهبانيّة في العالم المعاصر... وأعادت الرهبانيّة النظر برسومهاء 
فجذرتها أكثر من الماضي بالينابيع الرهبانيّة: الإنجيل والتراث الرهباني المشرقي› 
وركزت على حياة التأمّل والصلاة وعلى العمل الرسولي في كل مجالاتهء إيمانا منهاء 
بان رسالتها في لبنان تفرض تجديد إيمانها به وبشعبه وأرضه»ء والتعرّف على مكانته 
ورسالته في الشرق والغرب معاء وإيمانا منها بأنَ رسالتها في الكنيسة المشرةيّة اليوم» 
تقوم على التعرآف على نضالها ودفاعها عن الإيمان الصحيح وتعاليمها وقديسيها مدى 
العصور والحضارات... 

وفي عام ١1۹۸ء‏ مضى مئة عام على ولادة الأ إيزابيل خوري؛ وفي عام 
1,)؛ مضى خمسون عامًا على مسيرة الراهبات الأنطونيّات الرسوليّة» وعدد 
الراهبات الأنطونيّات حوالى ٠۷١‏ راهبة. 
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للراهبات الأنطونيّات في لبنان والعالم: مركزان متخصصان لتربية النشء 
الرهباني والصلاة وللإدارة العامة في دير مار ضوميط ‏ رومية المتن؛ ٠١‏ مؤسنسة 
تربويّة: ۳ مدارس ثانويّة (رومية المتن»ء زحلة» الحازميّة)ء ^ مدارس تكميليّة 
(الدكوانةء النبطيّةء زغرتاء عيتنيت» بيروت» مجدل المعوش)» ٠١‏ مدارس ابتدائيّة 
(عين سعادة» كفرشيماء رشميّاء بحمدون» المنصوريةء بعبدا» غزير» عشقوت» جديدة 
زغرتا). ٠١‏ مؤستسة اجتماعيّة: مستشفى ودور عجزة (رومية» عين سعادة)» ميتم» 
بيت الأطفال (بيروت» عين سعادة)» موَسَّسة للمعاقين الأطفال (مؤسسة إيريس 
فرنجيَةً» جديدة زغرتا)ء» ٠‏ بيوت ضيافة» راحة» صلاة (بيروت»› عين سعادة 
بحمدون» بكفيًاء إهدن)» * مستوصفات (مجدل المعوش» رشمياء رميش» دبل» عين 
الرمَّانة مطرانيّة اللاتين في لبنان» حدث بيروت). 

في الخارج: مركز سيدة لبنان (نشاط ديني» ثفافي واجتماعي في خدمة المغتربين 
اللبنانيين) في نورث جامكسون أوهايو» ومركز رعوي واجتماعي في فرجينيا الولايات 
المتحدة الأميركيّة؛ مركز مار مارون (مركز للعناية بالنشء الماروني وتعليم اللغة 
العربيّة) ومركز راعوي في نيقوسيا - قبرص؛ مركز للاهتمام للمغتربين اللبنانيين من 
الناحية الاجتماعيَّة والدينيّة والثقافيَة في ملبورون أستراليا '. 


.٠۹٤۔‎ ۱۹۲ وآء شتاء وربیع ۱۹۸۱؛ ص‎ ٥ سكاف الأَمّ ماري كز افييهء مجلة "الفصول اللبنانيّة". العددان‎ - ١ 
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جمعيه راهیات 
القلبين الأقدسين ' 

يرقى تأسيس رهبانيّة قلبي يسوع ومريم الأقدسين إلى عام ٠۸١١‏ على يد الآباء 
اليسوعيين بمؤازرة الخوري يوسف الجميّل من بكفيَا. فبعد أن أعيدت الرهبانيّة 
اليسوعيّة» رجع مرسلوها إلى لبنان ومنهم الأبوان "بول ريكادونا" الإيطالي» و'ريمون 
استيف" الفرنسي. وبعد تنقلات في الجبل للرسالة والتبشير استقر” الأول في زحلة 
والثاني في بكفيًا. وإذ كانا مدركين لأهميَّة المرأة ودورها في تطوير المجتمع دينيًا 
وأخلاقيًاء فكرا بإنشاء مدارس للإناثء لتكون حجر الزاوية في بناء رسالة فعالة. وكان 
الأب استيف صاحب المبادرة الأولى» إذ طلب إلى "الخوري يوسف الجميّل" أن يسعى 
في إيجاد معلمات يُعهد إليهن تلقين الفتيّات مبادئ القراءة والدين. ولم يكن الأمر 
بالسهل نظر لضآلة عدد المدارس آنذاك وانحصارها في المدن الكبرى. وكللت 
مساعي الخوري الجميّل بالنجاح بعد أن وأفق إلى جمع بضع فتيات تمرَنَ على القراءة 
والكتابة وبعض الأشغال اليدويَّة التي تؤهلهن لتلقينها بدورهن للتلميذات. وهكذا نشأت 
نواة لجمعيَةَ رهبانيّة كان تحقيقها في الأول من كانون الثاني (يناير) ۱۸١۳‏ وعغرف 
أعضاؤها بالمريميّات. وتعاون على إدارتها الأب استيف والخوري الجميّلء فاهتمَا 
بشؤونها وسهرا على تخريج الطالبات الروحي والأدبي. 

وقام الأب ريكادونا بدوره بمثل هذا المشروع في زحلةء فجمع عددا من الشابّات 
فمن معه» وتحت إشرافه» بعمل الرسالة والتطليم. وتزولاً عند إلحاحهنَ سمح لهن 
بإبراز نذور رهبانيّة فرديّةَ سنة ۱۸١١۷‏ وعرفن باسم "بنات قلب يسوع"'. 


.٠۹٩ وء شتاء ورییع ۰۱۹۸۱ ص‎ ٥ عن أمانة سر رهبانيّة القلبين الأقدمتين؛ مجلة "الفصول اللبنانية”؛ العددان‎ - ١ 
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ولمَّا كانت الغاية واحدة من الجمعيتين القائمتين» ارتأى روساء الرهبانيّة اليسوعية 
ضمَهما في جسم واحد» تكرّس باسم "رهبانيّة قلي يسوع ومريم الأقدسّين" وذلك سنة 
.٤‏ على أن الرهبانيّة الجديدة لم يكن لها وضع كنسي قانوني إذ لم تكن قد حصلت 
بعد على تثبيت من الكرسي الرسوليء فما كان من خلفاء الأبوين استيف وريكادونا إلا 
أن قرآروا إلغاءها. فتبدد شمل أعضائها ولم يبق منهن سوى القليل. وهذا ما أحدث 
فراغا في صفوف النشءء» فأمر رؤساء الرهبانيّة اليسوعيّة بإعادة الرهبانيّة وتنشئتها 
على أسلوب يتلاءم وحاجات العصر» خصوصًا بإعطائها وضعا قانونيًا لا تستطيع معه 
الأيدي العابثة أ ن تتلاعب بها. فتم ذلك في ١۳‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۸۸١‏ ومنذ 
ذلك التاريخ والرهبانيّة تواصل جهودها في مختلف الحقول التعليميَّة والاجتماعيّة 
والمهنيَة والتمريضيَّة» وهي تهدف إلى خدمة الإنسان أيّا كان مذهبه»ء أو وضعه 
الاجتماعي» أو جنسه. 

لجمعيَة راهبات القلبّين الأقدسّين في لبنان ٤١‏ ديرًا. وتضم مدارسها حوالى 
٠‏ طالبًا وطالبةء منها ۲۲ مدرسة مجانيّة فيهانحو ٠٠,٠٠١‏ طالب مجّاني. 
إضافة إلى مدرستين مهنيتين. وللرهبانيّة ميتمان» ومستشفيان خاصتان» ودار لعجزة 
الرهبانية. وتساهم راهبات القلبين الأقدسّين في إدارة مستشفيات حكوميَّة في بعلبك 
وزحلةء ومستشفى 'تل شيحا" في زحلةء ومستشفى "أوتيل ديو" في بيروت. كذلك 
تساهم في عدة مستوصفات للصليب الأحمر اللبناني» ومستوصفات أخرى خاصة. 
فضلا عن المساهمة في أنشطة الأبرشيّات والمنظّمات الخيريَّة ومصلحة الإنعاش 
الاجتماعي والتعليم الديني. 

ألحقت الحرب اللبنانيّة أضرارا جسيمة في أديار للرهبانية لا يقل عددها عن ۲۳. 
والأكثر تضرًّرا في: طرابلس الشمال» والمروج المتن (ميتم ومدرسة مجانيّة)»› 
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ومرجعيون» والدامور. وللرهبانيّةء فضلا عن عملها في لبنان؛ مؤسّسات في سوريا 
والشمال الأفريقي (المغرب والجزائر) وفي التشاد وباريس وروما. ولها ٠١‏ ديرا في 
سوريا. وكانت مدارسها في سوريا مزدهرة شأنها في لبنان إلى أن أمّمتها الدولة 
السوريّة واستولت على الجزء الأكبر من ممتلكاتها فاقتصر شغل الرهبانيّة هناك على 
تلقين التعليم المسيحي وخدمة اجتماعيَّة وتمريضيَّة. أمَّا النشاط الرئيسي لكل هذه 
المراكز فهو التعليم الديني فيها وفي القرى المجاورة»ء وإحياء السهرات الإنجيليّةء 
والقيام بأعمال الانعاش الراعوي والخدمات الاجتماعيَة والصحية. 
جعي ة راهيسسات 
العائلة المقدسة المارونيّات ' 

أسّس جمعيَّة راهبات العائلة المقدسة المارونيّات» البطريرك الياس الحويك" الذي 
رأى أن لبنان يحتاج إلى مؤسّسة رهبانيّة وطنيّة تعمل على تربية الفتاة اللبنانية وتثقيفها 
وفقا لحاجات العصر والبلاد وحسب مبادئ الإنجيل. وكانت الفكرة تراوده منذ زمن 
بعيدء وإذ كان يقوم بزيارة رعائيّة في كفيفانء قضاء البترون؛ وكان آنذاك لا يزال 
مطراناء نزل في ضيافة "عستاف البيطار" الذي عرض على "المطران" الحويّك زيارة 
راهبتين مقيمتين حديشا في القرية. فلبَى البطريرك الحويك الدعوة مستغربًا وجود 
راهبتين في كفيفان لعلمه أنه من النوادر أن توجد راهبات خارج ضواحي بيروت. 
وخلال الزيارة عرض عليهما البطريرك فكرة تأسيس الجمعيّةء فوافقت الأختان» وبعد 
إجراء المراسيم القانونيّةء باشرتا مع غبطته بتأسيس جمعيَّة راهبات العائلة المقدسة» 
وكان ذلك سنة .۱۸۹١‏ فأصبحت الام "روزالي نصر" الرئيسة العامة الأولى ومعاونتها 
الأمّ "استفاني كردوش". وسكنت الراهبات أوَّلا في دير جبيلء وفي سنة ١۱۸۹ء‏ انتقلت 


or _ 4 مجلة "الفصول اللبنادية» العددان © وا ستاء وربیع ۰۹۸۱ ص‎ - ١ 
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الجمعيَّةَ الجديدة إلى "عبرين" من أعمال قضاء البترون في جنوب شمال لبنان حيث 
بوشر ببناء الدير الذي أمسى مهد الجمعيَّة والبيت الام. 

يختصر قانون الرهبانيّة 'دستور حياة" أهداف الجمعيّة كما يلي : 

١‏ - السعي إلى حياة الكمال الرهباني؛ ۲ الاهتمام بتربية النشء وتثقيفه»ء وفقا 
لحاجات العصر والبلادء ولا سيَما الفقراء؛ ۳ العناية بالمستشفيات والشؤون 
الإجتماعيةء إجابة لنداء الرحمة المسيحية؛ ٤‏ - نشر بشرى الخلاص عن طريق شرح 
التعليم المسيحي في الأوساط الفقيرة» وإدارة الأخويّات» وتنظيم العمل الكاثوليكي› 
تحت تدبير كهنة الرعايا'. 

في سنة ۱۸۹۸ء کان عدد الراهبات: ۸ ناذرات» ٤‏ مبتدئات» ۳ طالبات. وقد 
أصبح بعد مئة عام نحو ٠١‏ راهبة. وقد أرسلت الجمعيَّة ولا تزالء عدة راهبات 
للتخصَص بسائر فروع التعليم في أوروبًا وكندا. ويتابع عدد كبير من الأخوات 
الدروس الجامعيَة في لبنان. وتشترك بالتدريس في الجامعة اللبنانيَّة الأخوات 
الحاصلات على الدكتوراه من جامعة السوربون - باريس. وانتشرت مدارس الجمعية 
في مدن وقرى الساحل والجبل في لبنان» وفي سوريا وأستراليا. 

ففي لبنان: ١١‏ ثانويّة؛ ۷ تكميليّات؛ ٠١‏ ابتداتيّة؛ إدارة ۸ مدارس في الأبرشيات؛ 
۹ مستشفيات؛ ٠‏ مستوصفات؛ ميتمان؛ مدرسة لحادقات الأطفال بالتعاون مع البعثة 
الثقافيَة في لبنان؛ مدرسة لاتمريض. وفي أوستراليا: مدرستان. وفي سوريا: 
إرساليتان» كانت مدرستين سابقا. وتضمَ مدارس الجمعيَة نحو ٠١‏ ألف تلميذ وتلميذة. 


١‏ - قانون جمعيَة راهبات العائلة المقذسة المارونيات "دستور حياة"ء ص ۳ء 
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جمعية رَاهبات الصليب 
أّس الأب يعقوب حداد الكوشي جمعيَةَ راهبات الصليب سنة ١١۱۹ء‏ للعناية 
بالمرضى والأيتام والعجزة ومَّن هم "أشد بؤسًا وحرمانا". وقد دوقت اتجاهاتها 
الروحيّة في كتاب "الرسوم" وهو دستورها الأساسي. وجاء فيه: 
بدافع من حب الآب الذي يرى في الخفيةء أننا ننطلق بسخاء نحو الخدمات التي 
تلاقي آقل رغبة دون أن تتباهى بسبب هذا الاختيار... (رسوم ۸١٠)؛‏ لنبذل العناية 
بالمرضى من أي دين كانواء ولنتابع عمل ربنا الذي يقول للتعساء: تعالوا إليٌ يا 
جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم". لنعتبر أن هؤلاء الفقراء المهملين 
يأتون إلينا كما إلى المسيح يسوع المصلوب(رسوم ...)٠٦۹‏ وكان التجاوب مع 
الاحتياجات الملحَةء ولا يزال رائد جمعيَّة راهبات الصليب في الثلاثينات عند 
تأاسيسها وكانت الاحتياجات الملحَة: ١‏ إيواء الكهنة العاجزين عن متابعة القيام 
برسالتهم من جرّاء المرض والشيخوخة؛ ۲ - العناية بالتعساء من عميان ومقعدين 
ومختلين وشيوخ حتى المصابين بداء عياء» وقد تخلت عنهم عالاتهم 
والمستشفيات؛ ۳ - العناية بالأيتام ذكورا وإناثا؛ >٤‏ - وأخيرّاء عند الاقتضاء تأدية 
الرسالة بواسطة المدارس والتعليم الديني. (رسوم ١)۔‏ 
في عهد الأب يعقوب» نمت أديار الجمعيَّة بسرعة وكانت: مستشفى الصليب 


للأمراض العقليّة في جل الديب؛ مستشفى مار يوسف في الدورة من ساحل المتن؛ 


۱ ۔ الآب یعقوب حذاد (۱۸۷۰ ۔ :)۱۹٥٤‏ راهب كبوشي» ولد في غزير - كسروان من آبوين مارونيين»؛ أبرز نذوره الرهبانيّة ›۱۸۹۴٤‏ 
سيم كاهتا ١١۹٠ء‏ تسلّم إدارة الرهبانيّة الكبوشيّة ورسالة الوعظ حتى بدء الحرب العالميّة الأولى إذ عيّن رتيمتا بالوكالة» بنى مزار 
دير الصليب وسيَّدة البحر في بقنايا فوق جل الديب من أعمال ساحل المتن ۱۹٠۹‏ - ١٠۹٠ء‏ وحوله مقر للكهنةء ثح مستشفى 
للأمراض العصبيّة والنفسيّة» متس جمعيَّة راهبات الصليب ۹١١‏ ترج حياته ببناء دير يسوع الملك على تلة نهر الكلب في زرق 
مصبح كسروان» لا تزلل معاملات إعلان تطويبه سارية من قيل الكنيسةء وقد افتتحت الدعوى الباباويَة رسميًا في تشرين الثاني 
(نوقمبر ) ۱۹۷۹. 
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مأوى العجزة في إنطلیاس؛ مدرسة مار فرنسيس في جل الديب؛ ميتم البنات في دير 
القمر؛ مدرسة مار الياس في برمانا؛ - كنيسة سيدة البئر في بياقوت بقرب الزلقا ساحل 
المتن؛ معبد المسيح الملك في زوق مصبح من ساحل كسروان؛ بيت المتسولين في 
الجميزة بيروت؛ بيت العناية الإلهيّة للبنات المهملات في الجمَّيزة بيروت؛ المدرسة 
الساروفيميّة للاباء الكبوشيّين في بيروت؛ رعيَّةَ مار لويس ورعيَّة مار فرنسيس في 
بیروت؟ السفارة البابويَةٌ في بيروت. 

وبعد وفاة المؤسّس» اهتمت الجمعيّة بانشاء: ميتم الآباء الكبوشيين في عبیه؟ 
المستشفى العسكري في تبنين؛ المستشفى الحكومي في قبر شمون من أعمال قضاء 
عاليه؛ مصحَ ضهر الباشق في المتن؛ المدرسة الابتدائيّة المجَانيَّة في حراجل كسروان؛ 
وابتداء من سنه ۲ ؛, تسلمت الجمعيّة أو أنشأت مشاريع جديدة تلبية لحاجات جديدة 
وملحَة فكان: مستشفى زغرتا؛ المستشفى الحكومي في بعبدا؛ مستشفى دير القمر؛ 
مركز معاقي الحرب في بيت شباب؛ السفارة البابوية في دمشق؛ مقام مار بولس في 
دمشق؛ الوكالة العامة للجمعيَةَ في روما؛ بيت بشعله من أعمال أعالي قضاء البترون 
في شمال لبنان؛ المدرسة الإبتدائيّة المجَانيّة والمستوصف في شرتون ‏ عاليه؛ مشغل 
الأعمال اليدويّة في اجدبرا ‏ البترون . 


١‏ - مؤستسة الصليب بعد ٠١‏ سنةء ([جل الديب - لبنانء۱۹1۹)؛ مفرّج طوني» الموسوعة اللبنانيَة المصورة؛ الجزء الأولء مكتبة البستان 
(بيروت٠۱۹1۹)؛‏ مجلة "الفصول للبتانية"؛ العددان ‏ وء شتاء وربیع ۱۹۸۱ء ص ۲۰۰ - .١٠‏ 
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جمعية راهبات 
القذيسَة تريزيا ' 

أسّس جمعيَّة راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونيّات الخوراسقف أنطون 
عقل"» في ١۷‏ أيّار (مايو) عام ١۱۹۳ء‏ وهو تاريخ إعلان قداسة الطوباويَة تريزيا 
الطفل يسوع. وقد اختار المؤسّس هذه المناسبة ليضم الجمعيَة تحت شفاعة القّيسة 
تريزيا. وهي جمعية بطريركية مارونيّةء حذد لها المؤسّس دستورا بقوله: "يا بناتيء 
إليكن الإنجيل دستورا لحياتكن". فعكفت الراهبات اللواتي لا يتجاوز عددهن المئة على 
التقيّد بهذا الدستور» والتركيز على الصلاة والأعمال التقويّةء والتضحية في خدمة 
الإنسانيّةء بالتفرّغ لأعمال الرسالة بإشراف الأخوات اللواتي تسلمن المسؤوليّة بعد وفاة 
المؤسّس عام .٠۹١۸‏ ولمًا كانت غاية الرسالة نشر ملك المسيح على الأرض» تشعَبت 
نشاطاتها للعمل في مختلف الميادن الرسوليّةء وحيثما تدعو الحاجة وتتوافر الإمكانات.› 
اذ تومن الخدمات التالية: 


على صعيد التعليم والتربية والتعليم المهني : للجمعيّة مدارس في الجبال 
والساحل» إثنتان منها ثانويتان. معظمها شبه مجانيّة. وقد لحق بالعديد منهاء إيّان 
الحرب اللبنانيةء أضرار مختلفةء ولا سيّما المدرسة الكائنة في فرن الشبَاك التي تم 
إصلاحها أكثر من مرَة. وقسم مسن هذه المدارس في شمالي لبنان: في أميون» دار 


.۲١۷ ۲۰٠ وآء شتاء وربیع ۱۹۸۱» ص‎ ٥ عبيد الأ جوزيف» مجلة الفصول اللبنانيةء العددان‎ ١ 

۲ الخوراسقف أنطون عقل :)۱۹١۸  ۱۸۹۰(‏ هو أنطون بن أسعد حبيب عقلء ولد ببيروت في عاتلة من جديدة غزيرء درس قي 
كليَة الآباء اليسوعيين ببيروت» سيم ١٠۱۹ء‏ تولى خدمة الرعايا أكثر من عشرين سنةء رتيس كهنة كاتدراتيّة مار جرجس في 
بيروت» متس الأخويات»› والنادي الماروني للشبّان» ومستشفى مار الياس في بيروت» ورهبانيّة القتيسة تيريزيا الطفل يسوع 
للراهبات وينى لها ديرا في القليعات» ومستشفى القتيسة تيريزيا في حدث بيروت» ومأوى العجزة الماروني في فرن الشباك 
ومجلة "رسالة السلام حامل أوسمة الإستحقاق اللبناني والمعارف الفرنسي والتاج الملكي الإيطالي. 
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بعشتار» حدشيت» والقسم الآخر في كسروان والفتوح: القليعات» سهيلة» جورة 
الترمس. أمَّا في الساحل» فمدرسة فرن الشبَّاك؛ وفي أميون فرع لمدرسة القتيسة 
تريزيا لتعليم السيّدات والفتيات الخياطة والأشغال اليدويَة والتدبير المنزلي. وفي 
القليعات كسروان مشغل للخياطة وفن التفصيل وصنع الزهور؛ وخصتص في مدرسة 
أميون فرع للايتام لم ينج من أذى بعض القذائف في حوادث .٠۹۷٩١‏ 

وتقوم راهبات القديسة تريزيا بخدمة العجزة في مأوى العجزة الماروني في عين 
الرمّانة بضواحي بيروت. هذه المؤسّسة حديثة البناء ومجهَّزة تجهيزا كاملا ومتمَمَا. 
تتسع لمئتين وستين سريرًا وتعنى بالمحتاجين من مختلف الطوائف. وقد لحقت بهذه 
المؤسَّسة أضرار جسيمة عامَي ۱۹۷١‏ و٦۱۹۷ء‏ وأجرت الراهبات الإصلاحات مرَّات 
عديدة. وفي عام ۱۹۷۸ء مُنيت المؤسّسة بأضرار جسيمة من خراب وتهديم. ولمَالم 
يعد المأوى صالحا لإيواء العجزة» اضطرآت الجمعيَة لعرض أمرها على البطريرك 
خريش» الذي أوعز إلى المدرسة الإكليريكيَّة المارونيّة في غزير بأن تفتح أبوابها 
لإيواء أكبر عدد من العجزة» وبقي القسم الآخر في المؤسّسة في عين الرمّانةء لان 
حالتهم الصحيَة لم تكن تسمح آنذاك بالانتقال. فتطوّعت بعض الراهبات لخدمة هؤلاء 
العجزة المرضى بالرغم من دوي المدافع» ولخدمة الجرحى في مستوصفات المنطقة. 
وفي حقبة هدو ء آمنيّةَء أصلحت الجمعيّة قسمًَا من الغرف لإعادة العجزة إليهاء ومن ثم 
أعادت بناء جناح الرجال الذي كان قد تهدم كليًا. 

إلى جانب مأوى العجزة في عين الرمَّانةء تخصتص الجمعيَّة مستوصفا للاستقبال 
اليومي والمجاني؛ وتقديم الخدمات الطبيّة. وتقوم الراهبات بخدمة المرضى في 
مستشفى مار الياس في العاصمة بيروت الذي تعرّض في حرب ۱۹۷١‏ و٦۹۷٠‏ 
للسرقة والنهب» وأصيب بقذائف ثقيلة ألحقت أضرارا في البناء والأثاث» ولم تسمح 


A 


الحالة الأمنيّة آنذاك للراهبات بالعودة اليه لمتابعة رسالتهن الإنسانيّة. إضافة إلى ذلك 
منيت الجمعيَةء في العام ١۹۷٠ء‏ بخسارة راهبة استثشهدت ضحيَّة رصاص القنص 
في أثناء قيامها بواجبها في المستشفى المذكور» وهي الأخت فيلومين خوري من بلدة 
كفرشخنا شمالي لبنان؛ وفي مستشفى القتيسة تريزيا في الحدث»› جنوبي شرقي 
بيروت» حيث يتسع المستشفى لستين سريرًا» معظمها للأطفالء ولا سيّما الفقراء منهم. 
ومقذ عام ٠۹۷١‏ كان المستشقى عرضة الرصاض والقذاتف وقد أجريت فيه 
إصلاحات عدة متتالية. كما تعرّض لعمليّات سرقة ونهب. غير أن الجمعيَّة أصرآت 
على إصلاحه وترميمه إصلاحًا جذرياء وباشرت الراهبات باستقبال المرضى ومتابعة 
خدمتهم في الحادي عشر من آب (أغسطس) ١۱۹۸؛‏ وإلى جانب المستشفى المذكور 
آنفاء كانت الجمعيَّة قد بدأت» منذ العام ۱۹۷۳ء بناء مستشفى جديد مؤلف من ثماني 
طبقات» يتسع لمئة وخمسين سريرًّاء ومعد لاستقبال المرضى في مختلف فروع الطب. 
أنجز البناء وتم تركيب الأجهزة المركزيَة والمتفرّعة منها من كهرباء وماء وهواء. 
وكانت الجمعيَّة قد استوردت من الخارج الآلات الضخمة والخاصَة بتجهيزات 
المستشفى في جميع فروعه وأودعتها الطابق السفلي منه استعدادا لحين إتمامه في 
غضون ستة أشهر»ء وعند اشتعال الحرب عام ١۱۹۷ء‏ توقفت الجمعيَةَ عن إنجاز 
المستشفی بسبب وجوده على خط النار. وبقي طوال الحرب معرضتًا للارصاص 
والقذائف ولحقت به أضرار جسيمة ونهبت التجهيزات وللمعدات» حى التي كان قد 
ركزت في أمكنتها لاستعمالها؛ وقد قد اضطرتت الجمعيّةء جرّاء ما تعرآضت له مؤسساتها 
الإنسانيّة من كوارث ونكبات» إلى إيجاد مشروع بديل عن المشاريع المهذمة»ء وإذ 
كانت تسعى لاستثجار بناء يصلح كمستشفى تتابع فيه رسالتها الإنسانيّةء ساهم في 
تحقيق حلمها هذاء المحسن الكبير "جورج بشارة متى"» من بلدة عجلتون ۔ كسروان» إذ 
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قم للجمعيَّة قطعة أرض تبلغ مساحتها ستة آلاف متر مربّع صالحة لبناء المستثشفى» 
الذي أطلق عليه اسم "مستشفى سان جورج". وقد اضطرّت الجمعيَّة للاستعانة بقرض 
مالي لمذة عشر سنوات لإكمال مشروع بناء هذا المستشفى. 
جمعوة راهبات 
القربان الأقدّس المُرسَلات ' 

سس جمعيَة راهبات القربان الأقدس المرسَّلات» الأب "إميل جعارة"" من بلدة 
"هابيل" التابعة للابرشيّة البطريركيّة في جبيل» وذلك في السنة الثانية لسيامته. ففي 
أثناء ممارسته الخدمة الروحيَة ما يناهز الخمس سنوات في رعيَّة مار لويس للآباء 
الكوشيين في بيروت» إطلع الأب جعارة على الواقع المؤلم والفادح» والضرر الذي 
تعيشه الكثيرات من فتيات القرى اللبنانيّة بهبوطهن إلى المدينة لكسب لقمة العيش» 
وهن غير موهبات لمجابهة أخطار العصر. لذا فكر الأب جعارة بتأسيس جمعيَة 
رهبانيّة تحمل اسم القربان الأقدس وتأخذ على عاتقها تجنيب فتيات الوطن كل هذه 
المآسي المريرة. وكان لا بد من تأسيس اجتماعي آخر يمهَّد لنشوء تلك الجمعيَّةَ 
فظهرت إلى الوجود "مؤسسة فتاة لبنان الاجتماعيّة" واتخذت مبدأ لرسالتها: "الوقاية 


١‏ مفرّج طونيء الموسوعة اللبنانية المصوّرة؛ مرجع سابقء الجزء الثالث؛ مجلة "للفصول اللبنانيّة”؛ العددان ٠‏ وء شتاء وربيع 
۸۱ ص ۱۹۷ ۔ ۱۹۹٩‏ . 


المونسينيور إميل جعارة: مرسل لبنانيء مرب ولد ١1۹۲ء‏ دخل مدرسة عين ورقة ٠٠٤١‏ حيث تلقى علومه العالية وتربيته 
الاكليريكيةء سيم كاهنا ١١۹٠ء‏ علم في مدارس عدةء أنشا "مؤستسة فتاة لبنان الإجتماعيّة" في مبنى معهد عين ورقة ۷١۹٠ء‏ ساقر 
إلى روما ثلاث مرّات وحظي من البابا ٠۹١١‏ على إذن بإتشاء "جمعيَّة راهبات القربان الأقدس المرسلات" التي متها في عين 
ورقة ۱۹٦١‏ أنشاً مركز رئيسيًا لها في "بيت حباق" ۱۹1١‏ وهو يضم مدرسة كبرى أنعشت المنطقة والجوار؛ تفرعت مؤسّسته 
الى مراكز دينية وتربوية في كرم المهر زغرتا وكفرمسحون جبيل» أنشا مستوصفا طبيًا في بيت حبَّاق ١۱۹۹ء‏ منحه اابطريرك 
صفير رتبة مونسینیور بجميع لمتیازاتها .۱۹۹٩‏ 
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خير من العلاج“ وغايتها: "صون كرامة الفتاة اللبنانيّة"٠‏ وشعارها: 'تقوى وطهارة 
علم وعمل وحقل نشاطها: القرية اللبنانيّة. وبين جدران مدرسة عين ورقةء باشر 
الأب جعارة بوضع المداميك الأولى لمؤسّسته الجديدةء وكان ذلك في ربيع .٠۹٥١۷‏ 
وكانت الانطلاقة خيّرة فأخذت تنمو تدريجاء وعملت المؤسّسة من جهة» على صرف 
فتاة القرية عن الهجرة إلى محيط المدينة» ومن جهة أخرى» عنيت بتنشئتها وتثقيفها 
وتهذيبها وإعدادها في جو القرية الآمن لتغدو محفوظة الكرامةء عالية الأخلاق» مثقية 
الله جديرة بان تكون أمًا مثاليّة للأجيال الطالعة. 

ولازمت الأب جعارة فكرة تأسيس جمعيَّة "راهبات القربان الأقدس المرسّلات 
لأنه كان يرى فيها وسيلة ضروريَة لقيام المؤسسة واطراد نموّها واستمرار رسالتها 
النبيلة. وفي ۲١‏ شباط (فبراير) ٠۹٠١‏ عرض على البطريرك مار بولس بطرس 
المعوشي قصده بتأسيس ر هبانيّة جديدةء فاستحسن البطريرك الفكرة ووعده بالاهتمام 
بالأمر . 

في ۱۷ يلول (سبتمبر) ١٠۹٠ء‏ رفع البطريرك المعوشي إلى الكرسي الرسولي 
قضيَة تأسيس الرهبانيّةء فوافق البابا وأصدر سماحه بتأسيس هذه الجمعيّة الرهبانيّة في 
١‏ تمَّوز (يوليو) .۱۹٦١‏ وفي ٠١‏ أيلول (سبتمبر) ١٠۹٠ء‏ أقام المطران يوحنا شديدء 
النائب البطريركي العامء في كنيسة عين ورقة البطريركيّةء قذَاسًا احتفاليًا أبس في 
خلاله» بتفويض من البطريرك المعوشي» الثوب الرهباني للمبتدئات الثماني الأوليات 
في "جمعيَّة راهبات القربان الآقدس المرسّلات" الناشئة. وبتاريخ ۳ تشرين الأول 
(أكتوبر) ۸٦۱۹ء‏ نذرن الراهبات الثماني نذرهن الأول بحضرة البطريرك الحالي 
الكاردينال مار نصراللّه بطرس صفير » الذي كان آنذاك مطراناء ونائبًا بطريركيًا 
عامًا. واحتفلت "راهبات القربان الأقدس المرسّلات" في ٠٤‏ أیلول (سبتمبر) ٠۹۸۱‏ 
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بالذكر ى السنويّة الخامسة عشرة لتأسيس جمعيتهن» وقد بلغ عدد راهباتها ۲۸. وعدد 
الراغبات بالترهب ناهز العشرين. 

تمد راهبات القربان الأقدس المرسلات يد المساعدة للفتيات اليتيمات و المحتاجات 
وسائر من يلتمس العون والرحمة»ء سواء كان في مركز عين ورقة في غوسطاء أو في 
مركز رسالتهن الرئيس في بيت حبّاق من أعمال جبيل» الذي سس عام ۹٦۱۹ء‏ وفيه 
تقوم مدرسة مجَانيّة تفيد منها عشرات القرى المجاورة. أو في ومدرسة كفرمسحون 
جبيل ومدرسة كرم المهر في قضاء الضنيّة من شمال لبنان حيث افتتحت المؤسسة 
فرعين مؤخرا. 

ومن أهح النشاطات التي تمارسها الراهبات: التعليم المسيحي في الرعايا 
والمدارس» تهيئة الأو لاد للقربانة الأولى» مساعدة المؤمنين على الاشتراك في الذبيحة 
الإلهيّةء تأمين الصلوات الجمهوريَة في الكنائس والسهر على نظافتها وحفظ الملابس 
والأواني المقدسة فيهاء تنظيم السهرات الإنجيليّةء العناية بالمرضى» إسعاف العائلات 
الفقيرة حسب الحاجة. كما أنهن يعاون المنظمات والمؤسّسات الخيريَّة في تأمين 
المخيّمات الصيفيَة للأولاد ذوي الأوضاع الاجتماعيَة الخاصَة. وإيّان اشتداد الحرب 
اللبنانبّةء استقبلت الراهبات العديد من العائلات المهجّرة وقدمن لها مختلف المساعدات 


الروحيّة والماديه. 
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